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بد راک اس اریړه 


امد یرت لای © ارم 
ا د واا ل لمان 
© اهعد راط ات6 صراط آرت 


اف مت علوم تیر انر لھم لاشلا 


امان 


أبس یلان الم 


سور اللحتاف ابه ٠١‏ 


س #۴ _- 


شر وتقد یر 


[نی لأّقد م موفور شکری وعظيم تقد یری لأستاذى الأستاذ 
الد كتور عبد الوهاب عيد الوهاب قايد الذى أشرف على هذ! البحسسسث 
وساعد نی على اظہاره في الصورةالتى أرجو من الله أن تكون وفسسق 


ما يرتضيهة کل قا ری" . 


فلقد فسح لى صدره وأمد نى بالتوجيهات الكريم ةة 
والآرا* السديدة التىجعلتنى في ظلها انتهى من هذا البحسسث 
على طوله في زمن قصير فله منى خالص الد عا* وموفور التنا* لاسيمسا 
وأن سعاد ته تولى الإشراف على فى د رجة العاجستير وبفضل الله شم 
باخلاصه تلت تقد برا اغبط عليه وكا ن إشرافه على فى مرحلة الد كتسوراه 
امتدأداأ لحيل إشرافه السابيق وصل الله حبله بمأيحبهة ويرتضية من خيرى 
الد نيا والا خرة فو جد ير بكل حفاوة وتقد ير. 


کیا اخص بالشکر والثتا* کل من اسهم في معاونتی بالحصول 
على المراجع الناد رة ويعض المخطوطات وكل مطايتصل بالإمام النقاش 
موضوع هذه الرسالة وفى طليعة هوءلاء الذين اضفوا على من واسسع 
خبراتهم معالى الد كتور محمود محمد سفر وكيل وزارة التعليم العالىسى 
للشثون الفنية سابقا ورئيس جامعة الخليح العربى حاليا الذى لم يأل 
جه دا في ارشاد ی وامداد ى بما أعاننى بعد الله على المضى في 
هذه الرسالة . كما انى أتوجه بالشكر الخاص والثتا* الموفور الىسعادة 
الأ ستاذ الد كتور محمد على حبشى وكيل جامعة الملك عبدالعزي بز 
للد راسات العليا والبحث العلمى . كما لايغوتنى أنأقد م خالص شكرى 
وثنا ٿي لسعاد ة الد كتور منتظر حمزه حكيم كفا* تشجيعه لى وانارة الطريق 
امامى سابقا ولا حقا جزى الله عنى الجميع خير مابجزى به العاطليسن 
المخلصين . 

على الناجم 


الام اء 


,لے رول الوالرہتے ااکرعتے الل ز ست ےکا نا سسا شے 
ہو کے انی ا ےت یے لواو العلی الزکے یں لد 
علیح ورعا اطا ے افج ال ہے خا طا رسو ڑے ادگ 
صاوے ادرہ علرہ وسا ژے کے ہوا رھے 
ول رټ زد تف عا 0 
کے هزه الاک ہا سےا اہ طتہوتے اد خیاے 
واطتمبرتے ادر راے 
« جنات وتھس ققىد صد ق‌عندملك مھتلر» 
!نے هوا میم الہ و رعلو ےہا لاو گ رکے . 
أبتكما 


١١١ سورة ط اة‎ ١ 
٥٠٥١ سورة المتهی الأستان‎ ))١ 


- ¶ 


وصلی اللەعلى نبینا محمد وعلى أله وصحبهوسلمتسليماا مين 


" الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لةه 
عوجا . قا )(١‏ 

والصلاة والسلام على خير خلق‌الله محمد بن عبدالله الذىأتم 
به تشریعه الالهی ووحيه‌السماوى وجعل شرعته في الد ين مأوصى به 
الأنبيا*ء من قبل والمرسلين . 

شرع لکم من الد ين ماوصى به نوحا والدى أوحينا إليك 


۶ . * شد ‌ 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الد ين ولا تتفرقوا فية ٠ ٠۰.‏ 
اة" (۲) 


فان خير ما یتنا فس فيه المتنا فسون وافضل مأ يسم قې إبراز 
كماله وجلاله المسهمون كلام رب العالمين وقد أولع بتفسيره المتقد مون 
كا شغف بتبيان مايوءول إليه المتأخرون . 


وكا ن ولم يزل يحتوى على أسرار راقعة وحكم بالغة (ومايعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رينلا 
ومايذ كر إلا أولوا الألباب) (). وهو كما قال وفوق ماتال الوليد بن 
المغيرة(أن له لحلاوة » وان عليهلطلاوة > وان اعلاه لمثمرء وان أسفله 
لمغخدق » وانهليعلو ولا يعلا عليه مايقول هذا بشر) . 


لذ لك وحذ تتيی مشذ ود | اليه مقباد عليه ص حیث أ د ری ولا د ری 
انتجاعا لغيثه المد رار وامتياحا من معينه الصافى والتماسا للحكسسسم 
)1( سورة الکہف الا يتان ۲۰۱ 
(۲( سورةالشورى أية if‏ 
)( سورة العمران 41 ۷ 


والأسرار من كتائنها ومستودعاتها. وكان كلفى بالتفسير وحبى له فسسسي 
مقتيل د راستى العاليةوسرعان ماطويت صفحات التعليم في كلية الشريععة 
بمكة المكرمة التى سلمتنى بد ورها ألى الد راسات العليا التخصصية 
بكلية أصول الد ين من جامعة الأ زهر بالقاهرة . فوجدت الفرصة سانحسة 
لإ روا* ظمعى وشفا* غليلى بانضوائي تحت لواء د راسة علوم القران ومايتصسلل 
به فقاويت الى قسم التفسير وعلوم القرآن الذى وجدت فيه ضالتىالمنشود ة 
فتوكلت على اللهوشمرت عن ساعد الجد في د راسة التفسير د راسة تحليليسة 
د قيقة تفصيلية عميفة قد ر الإمكآن . 


ولط أن جاء ميقات تقد يم رسالة علمية بعد الفترة المنهجيسة 
أفرد ت التفسير بالكابة فيه وجعلت موضوع رسالتى تحقيق تفسير ابن عطيهة 
الجز* السابع والعشرين من أول سورةالذاريات الى آخر سورة الحديد . 
ولقد كان المشرف على في تلك الفترة فضيلة الد كتور عبد الوهاب عبد الوهاب 
ايد الأستاذ بالدراسات العليا بكلية أصول الدين من جامعة الأزهر 
وأشيد والله يعلم أنه لم يد خر وسا في توجیهی وار شاد ی ووضع بد ف 
على کل ماهو تافع ومفيد الأّمر الذى جعلنى أنال تقد ير أمتياز في د رجة 
الماجستير فله منى بعد الله جل علاه موفور الشكر والتقد يرعلي ماقدذم 


ويقدم . 


حلاوة وطلاوة أن أجعل رسالتى للد كتوراه في محيط التفسير لتكسون 

وأنه لمن توفيق الله ويمن الطالع أن يجي“ فضيلة الد كشور 
عبدالوهاب فايد لجامعة أم ألقرى ويعهد إليه في جد وله بالد راسات 
العليا الشرعية فرع الكتاب والسنة وأن تجعل منه العناية الإلهية مشرفا 
على ئي اللإأعداد نیل د رجا لد کتورآ ه وذ اك ما کتمت أ ود وأبتغي سه 
ليتصل الفضل اللا حق بالفضل السابق . 


وانى وقد سلخت قي ظلال إشرافه على هذه الرسالة ثلاث 
سنين دأبا لأشكر له من أعماق قلبى كقا* إخلاصه وحسن صنيعه . 


وقسد جعلت متوان رسالتى للد كتوراه 
(أبو بكر النقاش ومنهجه في تفسير القران الكريم ) . 


والذى حدا بى الى تخير هذا الموضوع وايشاره على سواه 
أن ابن عطية في تغسيره الذى كتبت عنه من د رجة الماجستير كان يلبسج 
بذ کر سمه والنقل عته كما أن مفسرین آخرین کانوا ینسیون ليه ویختارون 
آرا*ء أمثال ابن الجوزى والقرطبى وأبى حيان والشوكانى وحسبك بهم 
یرفعون من قيمة تفسيره (شفا* الصد ور ) وبحسيه فخرا وقد راأنيشم سد 
له بالنقل عنههو*لا*ء الفضلا* . الذين لايسرفون قي شهاداتيم ولل 
مما جعلهم يشقون به ویعولون عليه طا أمتاز به رحمه الله من طهارة اليد 
وعفة اللسان وقد تجلت عفة لسانه في موقفه من الغرا* كما سيأتى في 
الفصل الأ ول من الباب الثاتنى من هذا البحث ولايعزب عن البال 
أن عفيف اللسان يكون مقبولا وتأخذ آراو“ه طريقها في الشهرة والقبول 
ویعلی قد ره بین معاصریه ومن ياتى بعد هم في الزمن السمرمدى كيف 
لا والعلم أحد تلاثة تخلد ذكرالإنسان وتيب لعطه البقاء والد وام 
وهکذا کان الإمام النقاش وجيها في د ينه ود نیاه وان شا“ الله یکون وجیہا 
في الد نيا والآخرة ومن المقربين . 


وأقرر والله يعلم إنى عانيت ماعانيت في الحصول علسسسى 
المخطوطات التى تتصل بالنقاش وركبت متن الأسفار الى بلاد نائيسة 
لم تبلغ إلا بشق الأنفس . 

فلقد رحلت الى مصر وترکیا وبریطانیا وایرلندا وقد تکرر 


سفر ى لبعض هذه البلاد أكثر من مرة توثيقا للمخطوطات وطلب ا 
للسداد والرشاد . 


ولايسعنى في هذا المقام إلا أن أقد م جزيل شكرى لمعالى 
كل من مدير جامعة الملك عبدالعزيز السابق الد كتور عبدالله عمسسر 
نصيف ومعالى مد يرها الحالى الد كتور رضا محمد سعيد عبيد ومعالسى 
الد كتور رأشد الراجح الشريف مد ير جامعة أم القرى حيث أ مد وى 
بد فعات من القوة كانت لى نعم العون بعد استعانتى يالله . 


كما اسجل شكرى وتقد يرى للساد ة سعاد ة الدكتور حمسد 
محمد العريتان العميد السابقى لكية !لداب بجامعة الملك عبدالعزيز 
وسعاد ة الد كتور سليمان محمد الغتام العميد الحالى وسعادة الد كتور 
على عباس الحكمى عميد كلية الشريعة والد راساتالإسلامية سابقا بجامعة 
أم القرى وسعاد ة الد كتور صالح بن عبدالله بن حميد عميد ها الحالسى 
وسعاد ة الد كتور عبد اللهالعلى الصنيع عميد شقون الطلاب سابقا 
يجامعة أم القرى وسعا د قالد كتورين أحمد حسين العقبى وعبدالمحسسن 
فراج القحطاتى وكيلى كلية الآ داب والعلوم الإنسانية السابقين وسعادة 
الد كتور محمد صالح سيد أحمد وكيلهاالحالى وسعادة الد كتور حمزه 
محمد الغفعر وكيل كلية الشريسعة والد راسات الإ سلامية يجامعة أمالقرى 
ورعيس قسم الد راسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى فضيلة الأستاذ 
المحقق الشيخ سيد سابق . 


وسعا د ة الد کتور ابو بكر ا حمد باقا د ر رئيس قسم الد رأسات 
الإ سلاميقالسايق بكليةا لا داب بجا معة الملكعبد العزيز وسعاد ة الد كتور 
محمد صالح الطاسان رئيسها الحالى . 

فجزاهم الله عنی خير مایجزی به العا طلين‌المخلصين . 

هذا وقد جعلت الرسالة مشتملة على مقد مة وثلاث ةة 
وثلا نةا بواب وخاتعة :-_ 
أ ماالمقد مة فخصصتها لبيان‌السيب الذى د فعنى الى اختيار الموضوع 
وأما الباب الأول فقد خصصته للحد يث عن هذا المفسر وقد اشتمل هذا 
الياب على أريعة قصول : 


الفصل الأول : العصرالذى عاش فيه أبو بكر ألنقاش 
الفصل الثاني : حياة أبى بكر النقاش 


وأما الباب الثانى فقد خصصته لمنهح النقاش في تفسيرهة : 
(شغاءالصدور) . 
وتحت هذا الباب تمهيد وأريعة فصول : 
طا التمبيد فقد تحدشت فيه عن مخطوطات هذا التفسير وأماكن وجودها 
في مكتباتالعالم : 


وأماالفصل الفصل الأول نموضوعه : مصاد ر النقاش فقي تفسيیره 

وأا الفصل الثاني فموضوعه : الأسس التى يقوم عليها منهج 
النقاش في تفسيره . 

وأما الفصل !لثالث فموضوعه سمات يارزة تجلت في تفسير النقاش 
وتحت هذ االفصل مباحثعدة . 


وأماالفصل الرابع : فموضوعه القيمة العلمية لهذا التفسيسر 


وط الباب الثالث والأ خير فقد عقد ته للموا زنة بين منهسح 
التقاش فبي تفسيره ومتهح الطبرى في تفسيره »وانما اخترت الطبرى بالذ ات 
لکی آوازن بینه وبين النقاش باعتبار انهم مفسران متقاربان في الزمن . فقد 
توفي الطبرى سنة . ١‏ ٣ه‏ ء وتوفى النقاش سنه ١ه‏ ۳ه وفى هذه الموازنة 
بيت موا ضع الا تفا ق والا ختلاف بين المنهجين وقد اشتمل هذ!االباب علسى 
فصلين : 
القصل الا ول فى مواضع الا تفاق بين‌المنهجين . 
والفصل الثاني في مواضع الا ختلاف بين المنهجين . 


م إ! ت 


بذ كر المراجع العلمية المختلفةالتى رجعت إليهاً أثناء كتابة هذا البحث 


ويعد فلقد أودعت في هذ هالرسالة عصارة فكرى وخلاصة معلوما تي 
التی وصلت إلیہا خلال ثلاث سنوات تباعا تشد أزر ماسبقها من مع-ارف 
حصلت عليہا خلا ل د رأ ستی العالية والعليا قي الكيةوالفترة المتي حي ةة 
وفقرة إعداد رسالة الماجستير فإن يكن ماد ونته وسجلته وافيا أو قربيا مسن 
الوفا في هذه الرسالة المتواضعة فأنى أحمد اللمعليه وان يكن غبر ذلك 
وأسأل الله وسعت رحمته‌المزيد من فضله وتوفيقه وأن يكون عطى ذا 


جدة : 1۹/¥/00 2 


- 


يشتمل هذا الباب على أطوار حياة النقاش 
من لد ن !كتحلت عيتاه بنور الوحود والحياة وتقلبه فى م تاف 
النشوء والارتقا*» من حيوه وخطوه الى أن شبعنألطوق » وسار 
بافعاً » وأقيل على تلقى القرأان ٤‏ یتلوه ويحفظه ٤‏ ومات لا 
ذلك من انضواكه تحت ألوية العلوم الشرعية والعربية » يكسسرع 
من حياضپا » ويرتع فى ربا ضپا 4 حتی بلع‌اشده وأاست وى 
وصار ماما يشار إليه بالبنان في فنون شتی . 


هاهوذ! أبو بكر النقاشإجمالا » والى القارى* الكريم 
الكلام عنه تفصيلا قي أريعه فصول » هىكطيلي : 


عصر ابی بكر النقاش 
{(ATo1 - 17 (‏ 


حتى نتعرف على أهم معالمشخصية أبى بكر النقاش » وجوانسب 
علمة ء ومن ثم د رأسة منهجه في تفسيره شفا“الصد ور » يحسن بنا 
أننلقى الضو* على الظرف الزمغى الذى اقترنت به حياته من بدايتم ا 
الى تهايتها » ويهمتا فى هذ!الغصل أن نصور آبرز ملا مح الحی ےت[ 

3 

السياسية والا جتماعية والعلمية ألتى عرف بها ذلكالعصر › فالاتسان ( 
بالضرورة أبن عصره ونتاج مجتمعه » أما العصرالذى وجد فيه أبو بكر 
النقاش » وعاصرآحداته »> فهوعصرالدولةالعباسية الثاني » وأمسا 
الوطن الذدى عاش فيه فو ألعراق # 


ا " 4 2 " £ r‏ 
العصر » وصورة محد دة لتلك البيقة : ) 


الحياة السياسة في عصر أبى بكر النقاش : 


عاش أبو بكر النقا ش في العصر العباسي الثاني » حيثعاصر 
طورى نفوذ الأتراك ونفوذ بنى بويه» وكانت تلكا لفترة عاصةف سة 
بال حداث الجسام وحافلة بالاضطرابات والفتن . وقد شهد النقاش 
انقسام المطكة الا سلامية الى اجزا* عد يد ة » ولمس آثار الوضع السياسي 
المتدهور في شتى جوانب العلم والاجتماع والاقتصاد وسواها مسن 
آداب وفتون > وكانت بغداد ‏ أذ ذاك - مسرحا للعديد من القلاقشل 
والفوضى السياسية التى نتجت من اعتماد الخلفا* العباسيين على الأتراك 
في شو*ون الحكم » حيث تغلغل نفوذ هم في سياسة الد ولة» واستقلسسوا 
بالولاية والقياد ة والحجابة » حتى تفاقم خطرهم » وعظمت شوكتهسم 
في عهد المتوكل على الله » وتسلطوا على أمر الحكم » فسيطروا على 


مركز الخلافة » واصبحوا قوة عزيزة الجانب » يخشى بسا وانتقامها ء 
وآلت اليهمالسلطة » فاستبد وا وطغوا وتحكموا في رفاب الخلفها*» 
وصار لهم أمر توليتهم وعزلهم » وهان أمرالخليفة عند هم» حسستى 
رآينا هم أوصيا* على نفقات أهله وعياله » بل وجدتاهم يخعلونسهة 
ویسطون عینیه ویترکونه عاجرا يسال الناس قوتا » هذا ان لم يقتلوه 
آو يعذبوه أو يسجوته . ويا یجاز يمكن القول أن التقا س عاش في 
زمن كا نتالخلافة فيه رمزا لاغير » وكانت شو"ون الحكم صرأء. ا 
بين سلطة الأ تراك وسلطان الخليفة » وتفتك كل واحدة مهمسا 
بالأّخرى كلما سنحت لها فرصة» فكثرت المو* مرات والاغتيالات والمكا قد 
والنتيجة الطبيعية لهذا اعلان الولاة استقلالمم بأقاليمهم كما 
سترى فيمابعد ان شاءالله تعالى » فتحلالت الد ولة العباسيسة 
الكبيرة الى د ول ود ويلات وامارآات » قد تنتسب الى الخلا 
اسع من قبيل الهيية والمظهر » كط تقاطر على زمنه سلساسسة 
من الخلفاء الضعفا*» وتضاعف النفوذ التركى » وتدخل النساء 
في شو*ون الد ولة »> وتمرد ت الأقاليم على الخلافة » حتى أن ‌حاكما 
مثل عبد الرحمن الثالث سمى نفسه أمير المو“متين » وتصب تفسسسهة 
خليفة على الأندلس »> وقد عاصر التقاش تسعة من خلفاء هذا 
العصر »> حيث كا نميلاده ني ظل الخليفة المعتمد» اسم 
أد رك ثمانية بعده . وفمايلى عرض لتاريخ هوألاء الخلفا* . 


Fa 


المعتمد على الله ۲۵۷۔-۔ ۲۷۹ ه 


وفي عہد ه کا ن‌میلاد أُبی بکرالنقاش - كط اسلفت انفا- 
ولقد بايع الأتراك المعتمد ¢ ثم بايعته العامة ۾ وقد تبسح 


له من هل بيته قاقد عظيم هو أخوه الموفق » فيقود بنفسه المعارك 
مع‌الزنح () » ويظفر بهم بعد معارك دامية» فيرد للخلافة 
سلطانها العفقود » وخذل الأتراك حيث ضعف شأنهم وأآنشغلوا 
بالحرب عن الفتن والمكايد . " هذاوقد أزد هرعصره بطائف ةة 
من العلماء الأعلام » كالبخارى وسسلم وأبى داود والترمذى وابن ماجة 
ومحمد بن عبد الحكم المو“رخ المصرى المشهور والقاضى بكا ر()" . وفي 
انشغال المسلمين بحرب الزنح أغارت الروم على حد ود الد ولسسسسسة 
العباسية » فحاصروا قلمية القربية من طرسوس في ما ئة أألف» ولكن 


المعتضد بالله ۹ ~~ ۹ اش 


لعا مات المعتمد بويع المعتضد ابن‌الموفق القائد البطل ء 
وقد شارك المعتضد أباه في حروب الزتج » وأبلى بلا“ حستاا 
فهابه الترك وقواد هم » حتیأته في عام ۸۲ ۲ه قبض‌علی کبیرهمم 
يكتمر بن طاشتمر وسجنه وصاد رامواله »> فلم يحرك الأتراك ساكنا > 
وأصد ر أوامره بابطال ديوان المواريث وبأن يورث ذووالأرمساام » 
ومنع القصاصوالمنجمين من الجلوس في الطريق » وخرجح فسسي 
عهده عمرو بن الليث الصفار الذى استولى على كثير من بلاد فارسء» 
كما ظهر القرا مطة في الكوفة على يد حمدأن قرمط » وفي البحريسنن 
بزعامة أبى سعيد الجتابي » وخرج في اليمن بالدعوة المهدية 
ابن حوشب » وأبو عبدالله الشيعى في المغرب بالدعوة الفاطمية ء 


e ب سل اسن س س‎ r E j A iy mek mF E SS i mh EF E 


() سأفرد بعد قليل ان‌شاء۴الله تعالى لحركة الزتج بعض التفصيل . 
٣‏ ؛» صر 


£ 


كما ظهر في ماورا* النهر مو“سس الد ولةالسامانية نصربن أحمد 
السأمانى » " وقد نبغ في عهد المعتضد كثير من الك اب 
والمفكرين والشعرا“ » نخصبالذ كر منهم ابن أبى الد تيا » والمبرد 
اللغوى المشمور وابن قتبية والبلاذ رى وأبا حنيفةالد ينورى وابسن 
واضح اليعقوبى وكانوا من أكابر مو“رخى هذا العصر . كما نبغ ثأبست 
بن قرة الحراني الرياضى المشهور » وابن الفقيه الهمذان سي 
الجغرافي . وس أفذاذ شعرا* هذا العصر ابن‌المعتز وابسسسسن 
الرومى () وكان المعتضد نفسه شاعرا يجيد الشعر" ). 


وفي عهد المعتضد ضم طتبقى من دار الند وة الى السجد 
الحرام لتوسعتةه » وعرفقت هذ ها لزيا د ة الوم بياب الزياد ة وقي عېده 
ايضاً اقيم في بغعدآأد مستشقی كير أطلق عليه اسم البيمارستان () 
العضدی » الذی ارتبط اسمه باسمابی بكر الرازی . ©) 


المکتفی بالل ٣۸۹‏ ٥۹۵٣ھ‏ 


المكتفي بالله . وكان عادلا منصفا رد المظالم محبوبا عند الرعية 
قدعوا له وأاجلوه . وقي عېد ه تمالقضاء على زكرويه القرمطسسسى 


n اد ا‎ hm n mM E  H ا ا ا‎ E د‎ TÈ E 


)١(‏ وصديقه أبو عثمان الناجم/رابنالرومي » د راسة عامة لجورج 
عريب» ص إإإ 

(۲) بتصرف من ‌المصد ر السأبق » ج ۳ »ص‌ ۹| 

۳( کان البيمارستان في ذلكالوقت يعنى الستشفى العام 
بکل تخصصاتةه . 

) هوالطبيب الكيميا تي الفيلسوف ابو بكر محمد بن زكري ا 
الرازى » ولد بالرى سنة ١ه‏ ٣ه»وعاش‏ في بغدأد ودقن 
بالری سنة ١ ٣‏ ٣ه‏ اشتهر بالطب والكيميا* ويعتبر اعظم 
اكلينكى انجبته الحضارة العربية الا سلامية فقد ظل حجة 
الطب في أوروبا حتى القرن السابع عشر الميلاد ى . 


ومن بقى من أبنائه » وفتحت في عهدهانطاكية عنوة بعد قتل خسة 
آلاف من أهلها وأسر مثلهم » وأنقذ أسرى المسلمين متها »> 
واستولى على ستين الف مركب محملة بالا موال والرقيق والمتاع > حستى 
بلغ نصيب كل فرد من الجند ألف دينار . " واشتهر في أيام المكتقفى 
من العلما* عبدالله بن أحمد بن حتبل » وثعلب امام العريي ةة 
والبزار صاحب المستد » ومحمد بن تصرالمروزى الامام. وأبو 


المقتدر بأالله مو۲ ۳٢١‏ هه 


خلف أخاه المكتفى » وقد تولى الخلافة وهو في الثالثئة 
عشرةمن عمره » وفي رييع الأول سنة ۹٠‏ ٣ه‏ اجتمع ذ وو الرأى والقضاة 
والكتاب » وأجمعوا على خلعه » وتولية اين المعتز » وتمست 
له البيعة . ولايمضى أكثر من يوم وليلة حتى ينهارالأمر من جديد 
فيقتل » وترد الخلافة على المقتد ر الخليفة الطفل » ويصبح ألعوبة 
في أيدى الاتراك » بحركونه كيف شا*واء وكان في بيت الال 
خمسة عشرة مليون د ينار قام بتبد يد ها كلها »ء وتحكمت .سه 
والوصيفات في مجرى الأ مور» فكثر الفساد والرشوة » وعم الظلسسم» 
وكثر الوزرا*» وكئرت المصاد رات للتجار والكتاب وذ وى البسارء 
وكثرت الثورات والفتن » وخرح عليه مو#نس خادمه » وطلب منه 
اخراح هارون بن غريب (؟) من يغداد » فأجايه الى طلبسه » 
)1( تاریخ الا سلام السیاسی للد كنور حسن أابرآهيم حسسن » 


سض آ :+ قر + 
(۲) کان المقتد ر قد فكر في تولية هارون بن غريب مکان مونس 
الخادم + 


وناد ى مو“نس بخلعه وتولية القاهر » وتار الجند يطلبون‌المزي د 
من‌الا موال وأعاد وا الخليفة من دار مو#ئنس » فأطلق لهم في 
أرزاقهم »> وزاد لهم في العطاء . وفي عهد هذا الخاية.ة 
اغا غار الروم على حصن متصور » وسبوا من كان فيه سنة ۳. ۳ه وهزمواً 
المسلمين في طرسوس ومرعش ()» فاأرسل اليممالخليفة قائ ده 
موتس في السنة التالية الى ملطية)» وفتح كثيرا من حصون 
الروم » وخلع عليه المقتد ر لقب المظفر »ء واضطر الروم الى طلسسب | 
الهد نة مع المسلمين » لكن الا ميراطور قسطنطين السايع آر سل 
الجيوش فيما بعد حتى دخلوا ملطية» وهرب أملهاالى بضداد 
للا ستغائة بالخليفة . 


" وقي عهدالمقتد ر نبغ كثير من العلما* تخص بالذ كر متهم 
الفقيه محمد ين داود الظاهرى وأآبن شريح شيخ الشأاقفعي ية ء 
والجتيد شيخ الصوفية » والنسائي صاحب كتاب السنن ›»وابن جرير 
الطبرى والزجاجالنحوى والاً خفش الصغير النحوى» وأبو موائة صاحسب 
الصحيح » وقدامة بن جعفر الكاتب »ءوابن زكرياالطميب “ )١(‏ وفي 
عهد المقتد ر بالله ضمت الى المسجد الحرام مايعرف الآن بياب 
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() معش : مدينة في الثغور بين الشام ويلاد الروم . أ. ه. 
من معجم البلداآن » حم » ص۷ »+ إ 
( ۲( وأطبة N‏ الروم مشورة هة مذ كورة تتاخم الشام 


وهي للمسلمين . | . هھ من معجمالبلدأن > = ن + س۹٩‏ 1 
(۳) تاريخ الاسلام السياسى ٣‏ › ص٤۲‏ 


ابراهيم » ويذلك وصل السجد الى أقصى مدى له من الاتساع 
حتى العهد السعودى الزاهرالزاهر . 


القاهربالله ۰٣۳۔۲٣٣‏ هھ 


کان شديد البطش مولعا بالشراب » قتل تغرا من الاأتراك 
منهم مو#نس‌القاعد المظغر » لط علم باتفاقهم على خلعه » فأمسكهم 
وذبحهم » وطين على أبن ‌المكتفى بين حيطين . وقد كشرت 
الفتن الداخلية في عهده وشغب الجند . ومع ادمانه الشراب 
أ مر بتحريم الخمر والسماع » وقبض‌على المغنين » وكسر الات اللهوء 
وما زال يتسلط حقىاحتيل عليه بعد عام ونصف من خلافته ؛ وغلسع 
وسملت عيتاه » وعاش بعد ها حتى طلب الصدقة في جامعالمتنصور . 
وقي عهده اشتهر من العلما* بو بكر محمد بن الحسن بن د ريد 
الذى نيغ في الشعر واللغة. 


الراضی بالله ۰۳۲۲۔۴۳۲۹ هھ 


كان سمحا جواد! مقربا للعلما؛ والأّدبا* »ومن أساتذتشه 
الصولى وابن الأنبارى » وهو آخر خليغة خطب في صلاة الجمعسسسة 
وآخر خليفة انفرد بتدبير الجند .وفي عهده قتل الوزير ابن مظلة 
الأ د يب والخطاط المشهور وعظم أ مر ابن رایق بعد تولب سه 
الوزارة »> وتلقب بلقب أمير الا مرا*» وانتقلت اليه بهذا المنصب 
كل سلطات الخليفة» وكل اختصاصات الوزير فازدادات سلطاته » 
واصبح بيده تولية الولاة وعزلهم » ووكل اليه تدبير أعمال الخضراج 
والضيأع » وأعطال المعاونة في جميع‌النواحى > وتدبير أمرالمطكة 


الاسلامية » وخطب له على المنابر »> وخلعت عليه الخاع واللوا* 
1ل أن الصفاء لم يدم طويلا لابن رائق ›» فقد حاربه البري دى 
صاحب الأّهواز » وخرحعليه القاقد التركى بجكم » ودد ل 


بغداد » وآلت اليه امرة الا مرا* » واستولى على جميع ششون 
الد ولة » وعمالفساد »> وعاثالعامة في الأملاك نهياء وكشر 
اللصوص » وكثرت المصاد رات » وانتشرت الفوضى » وعم السخ سط 
ولم يتمكن الخليفة من دفعارزاق الجند » واصبحت الخلاف ةة 
في عهده رمزا اذ أعلن حكام الأقاليم استقلاليم الداخلسى » 
وتحللت الد ولة العباسية الكبيرةالى د ول ود ويلات واماارأت »> 
قد تنتسب الى الخلافة العباسية اأسهطا » لكتنها كآتت فيط ء.. دا 
ذلك تستقل بنفسها استقلالا كاملا » وقد وصف اين الاشير() 

الد ولة العباسية في عهد الراضى في هذه المعبارة فقال : ( ولمم 
يبق للخليغة غير بغداد وأعمالها » والحكم في جميعها لابن 
راعق » ليس للخليغة حكم . وأما باقى الأطراف : فكانت البصرة 
فی ید ابن رائق » وخوزستان في ید البریدی ؛ وفارس في يد 
عماد الد ولة بن بويه » وکرمان في ید أبى على محمد بن الياس » 
والرى وأصبهان والجبل في يد ركن‌الد ولة بن بويه وشمكير اخى 
مرد أ ویج يتنا زعا ن عليها » والموصل ود يار بكر ومضر وربيه هة 
في يد بنى‌حمدان » ومصر والشام في يد محمد بن ظغج » والمعرب 
وأقريقيه في يد عيدالرحمن بن محمد الطقب بالناصر الأمسوى › 
وخراسان وماوراء النهر في يد نصربن أحمد السامانى » وطبرستان 
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(1( الكامل في التاريخ لابن الأثير » ح۸ ص٣ ۱۱٣۳-۱1‏ 


وجرجان في يد الد يلم » والبحرين واليمامة في يد أبى طاهر 
القرمطي " . هذا وقد توفي الخليغة آلراضى بالله سنة ۲٩‏ ۳ه . 


المتقی لله ٣٣۹‏ ٣٣٣ف‏ 


استمرت المنافسة بين الوزراء والآمرا*» فاستولى أب و 
الحسن البريد ى على بغداد » وأخذ يسوم الناس ظلما فاد حا 
في الخراج ويره » ويغتصب الا موال » ولجاً الخليغة الىالحمدانيين 

في الجزيرة 3 حت د خل بعداأت محيم > فرب م البري دى ؛ 
الدولة ء وعلى أخيه على لقب سيف الد ولةء رلم الأو 
بد خول الحمدانتيين بغداد » بل ازداد النهب حتى خلسست 
الدور من أهلها » وعطلتالمساجد والأسواق » وسقطت في 
عهده قبة قصر المنصور الخضرا*» فكانت ايذانا بأفول نجم الد ولسة 
أن يد خل بغخدأكد ستة ٣١‏ ٣ه‏ فخلع عليه آلمتقى وجعله سير 
الا مرا » وعمد توزون الى مصالحة البريد يين قي واسط تی 
يتفرغ لمحا ريةا لحمد ا تيين » وسار الحمدانیون الى تکرب : 
حيث يقيم الخليغة» ووقعت الحرب بينهم وبين توزون السذى 
انتصر عليهم 4 وا رآلى امو ا ستخاا صم منم 4 و م 


أن غد ربه » نقض‌طیه وخایه > وتم سمل عينيه بيد احسسسد 


1( تکریٹ * بلد ةة مشهورة بين بغدآد والموصل ء وهي 
الى بغدأد أقرب . ا اظ ؛ من معجم البال دان 
ج )٣ء‏ ص وړ 


المستكفي بالله ۳٣٤ ۳٣۳٣‏ هھ 


تولى أمر الخلافة بعد أن تآمر على خلع سلفه مع توزون أميسر 
الأمراء» لكنه لم يهنا بالخلافة» فقد كانت مقاليد الامور ةي 
ید توزون الد ی توفی » فکانت في ید کاتبه شیرازاد من بعده» ومالبث 
معزالد ولة بن بويه أن دخل بغداد » وأستيد بنويويه بالأمم ر »> 
وطلبوا من الخليفة ان يخلع نغسهء ففعل » وسطت عيناة » بعسد 
أن لقيهم بمعزالد ولة وعماد الدولة وركن الد ولة . ويد خ ول 


البويهيين بغدأد ابتد ا العصر البویہى الذى استمر حتى عام ۷ع ) ه 


وكا ن البويهيون شيعة على مذهب الزيدية » ومع ذل سك 
لم يعاملوا هل السنة معاطة سيئة» بل كانت الحرية المذهبية 
مكفولة في عبد هم » كذلك لم يلغوا الخلافةالسيئة .وما فى مجال 
الحكم فقد قنع الخليفة العباسى بنقشاسمه على السكة » والدعاء له 
على المنابر . كذلك فقد ورث بنو بويه سلطة أميرالأمرا“» وتلقبوا 
بلقب (الملك ) و (ملكالملوك ) . هذا وقد بلغت الد ولة البويهية 
أوج العظمة في عد عضد الدولة » الذى تزوج من ابنة الخليفسة 
العبا سي المطيع » وتلقب بلقب( شاهنشاه ) وهوأعلى الق اب 
الفرس . 


المطیع لله ۽ مم ےہ ۳٦۳‏ ه 


في عد الخليغة توفى عالمنا الجليل أبو بكر محممسسد 
ابن الحسن النقاش رحمه الله » وأثابه وأرضاه بعد أن عاش قسي 


وا ختلد ألموأزين . 


ولعلنا نلاحظ من خلال عرضنا للأحوال السياسية أن اسم 
ابی بكر النقاش لم يرد له ذكر » ولم يتفاعل مععصره . هذا في حالته 
السياسية وطزامنپا من أحداث » فقد كان بعيدا عن هذه الا ضطرابات 
واقفا عند حد ود الالتزام الشرعى » حيثلم يعرف الخلفا* ولا خالطهمم »> 
وربما وجد من علما" زماته من يتقربون من الخلغاء بكثرة مأيرووته سن 
جد هم أبن عباس » فقد كثرت في عصره الأ حاد يث الموضوعه في فضل 
بنى العباس . كذلك لم يو#ثر عنه أنهتقرب يوط الى أميراوالى ذى جاه » 
شأنه في ذلك شأن أفاضل العلماء » الذين كانوا يتفرغون للعل سىم ء 
ويعتزلون أمور السياسة والحكم . 


بعض الد ول التى استلقت عن الخلانة العباسية فى حياة النقاش : 


أود هتا أن أذ كر بشى* من الا ختصار بعض الد ول التةى 
استقلت () عن الخلافة العباسية في حياة أبى بكرالنقاش : 


الطولونیون في مصر ۲۵۲ - ٩۲‏ ۲ه 


جاء أحمد بن طولون مو*سس الد ولة الطولونية الى مصر » 


mh is mi a a mS HE HE lr i ih TE O E O E 


)1( لقد حصرت ط وصل اليه علمى من انسلاخ بعض‌الدول عن ألدولة 
وضعتها في نهاية الرسالة ليسمل الا طلاععليها والافادة 


ناقبا عن واليها التركي " بايكاك " الذى كان يقيم بجوار الخليقسة 
في بخداد كعاد ة الولاة الاتراك آنذاك » ثم مالبث ابن طولون أن ثبت 
قد ميه في مصر بعد وضاة الوالى" بقبق" واستلم الولاية» وقضى ءلسى 
ثورات الخوارح والد سائسالتى حيكد ضده عند الخليفة العباسى ال دى 
أقره على ولاية مصر » وطلب منه حماية الثغور في الشام ض د 
البيزنطيين » فقاد بنفسه الجيوش الى الشام » وضمہا اليه به د 
أن هزم البيزنطيين » وأقره الخليفة أيضا على ذلك . تم حدث أن‌اختلف 
الموفق أخو الخليغة المعتمد معابن طولون حول مساعل مالية (رطلسب 
الموفق أن يرسلا له ابن طولون لتساعده في حرویه فلم یرسل له ابن 
طولون كل ماطلب ) واعتبر الموفق ذلك تمردا منه وأذن بحرسة »› 
ولكن ابن طولون انتصر فى تلك الحرب » حيثاستقل بعد ها بالبسلاد 
التی کانت تحت امرته » واخذ پوسع‌املاکه » حتی بلغت حسدوده 
من بر قة غريا الى العراقشرقا ء ومن آسيا الصغرى شطلا الى بملاد 
النوبة جنويا . وأنشأً يينى د ولته فنظم الشرطة والقضا* والحسيسسةة › 
وكون جيشا قويا » وبنى اسطولا بحريا » وانشاً مد ينة القطائع شمال 
الفسطاط » وشجعالعلوم والصتاعة والزراعة والتجارة » واهتم بالعمرأن . 

ثم جعل اسمه بعد أسم الخليفة مباشرة في خطبة الجمعسة 
ونقش اسمه على النقود واتخذ الحجاب والكتاب والمواعد والمواکب » كلل 
ذلك توکید! للا ستقلال . 


الد ولة الصفارية س 4۹ هه 


بالنحاس في بداية عمره » ئم اشتدت شوكته» فأغارعلى بلاد الدولة 
الطاهرية في خراسان » الذين كانوا يستقلون بالحكم مع اعترافم م 


بسلطان الخليفة » ويمتد نفوذهم حقى حذ ود بلاد الرن سف 
وقاعد تم تيسابور وقد تمكن يعقوب ان يستولى على سجستان وهزاة» 
ثم غزا نيسابور قاعد ة الطاهريين سنة ١ه‏ ۲ه . ويد أت آطماء .هه 
الخليفة يسأله ولاية خراسان ويلاد فارس » وأن يعقد له على كرمسان 
وسجستان والسند » فأجابه الى كل ذلك الموفق أخوالخليغة بيسسد 
أنه لم يكتف بذلك بل اغتر بقوة جيشه واتساع ملکه » وتوجه الى بغداد 
تفسها لكنه انهزم في ديرالعاقول () سنة ۲٠۳‏ ه فرجع » ولكنه 


سنة ۲٠۵‏ ه » وخلفه اخوه عمرو بن الليث الصفارء فأقره الموفسق 
على ماكان بيد أخيه في خراسان وفارس وأصبهان وسجستان والسنسد 
وكرمان والشرطة ببغداد وخلع عليه . على أن المعتمد لم يلبث أن خلع 
عمرا ولعنه على المتابر »> وقلد محمد بن طاهر بن الحسين علسسسى 
خراسان » وانتصرت جيوش المعتمد على عمرو بن‌الليث سنة ۲۷۲ هھ 

لكنه بقى على كرمان وسجستان » ولط ولى المعتضد الخلافة أعسساد 
عمرا الى الولاية على خراسان » ولكن عمرا أصر على طلب ولاية مساوراء 
النهر : و كان عليها إسماعيل بن أحمد السامانىالذى وقف في وجهسه 
وحا ريه فې معركة فاصلة » انتصر فيها السامانى على جيشه »> وأسوه 
مأسورا ذليلا » وطات في سنة ۸۷ ۲ه . ثم تولی بعده حفیده طاهر 
ابن محمد بن عمرو بن الليث » ثم غلبه عليها سبك السبكرى؛ غلام عمرو 
ابن الليث الذى مالبث أن اختلف معالخليفة » ودأرت بينهط معار ك 
طاحنه » حتی تمکن أحمد بن اسماعیل السامانی من د خول سجستا ن 
(4) ديرالعاقول : بين مدان كسرى والنعمانية » كان على شاطى* 


ع 


د جلة . أ هھ بتصرف من معجم البلدان ¢ ص O. it‏ 


التأاريخ . 


الد ولةالسامانية ۲1١‏ - و۸٣‏ ه 


نسبة !لى نتصر بن أ حم الساماتى » من أ سرة فارسية عريق ة ٤‏ 
ولاه الخليغة العباسي المعتمد يلاد ماوراء النهرسنة ۲۹۱ه »فأسس 
الد ولة السامانية » وولى أخاه اسماعيل على بخارى الذى الت زعاممة 
السامانيين له بعد وفاة أخيه نصرفي ستة ۹إ ه. ويلغت الدولسة 
في عهده أوج القوة والازد هار » وقام بد ور خطير في ازالةالد وة 
الصغفارية» ثم فتح طبرستان وعد ها الرى وقزوین في غرب أملاک_ه 
سنة ۹ ۸ه . وصد هجوما تركيا في الشرق ستة ۹ه . ومات 
في بخاری سنة ه وه - فأقرالخليفة المستكفي ابنه نصرا ثماني ةة 
اعوام على الولاية على بلاد ابيه » رغم معارضة أمرا*البيت الساطانيى» ٠‏ 
ومعارضة اسحاق بن أحمد بن أسد عم ابيه » وصاحب سمرقند » الذى 
مالبث ان خرج مع ابنه الباس‌على نصر وثارا عليه . وسارا نحو بخاری ؛ 
ولكن الهزيمة حلت بهم »وضم تصر سمرقند الى ملكه . 

وظل النزاع بين أفراد البيت الساماتي قاكما زمنا طوي لا 
طمعا في الولاية » على أن نصرا كان يركن الى جيش قوى متأهب ء 
تتابعت انتصاراته فتح به ابهرهوقزوین › وقم»ءوهمذ ان ؛ ونهاوند ءوالد ينور » 
وتعد دت أملاكه» وفى عام ١٣٣ه‏ شعربدنوالأجل »فعهد يالا مارة 
الى ابته نوح » الذى استمرالى أن توفى سنة ٣)٣‏ ه» في نزاع 
مع الخارجين من السامانيين والقواد » بالاضافة الى تفاقم النسزاع 
مع البويهيين حول الرى ويلاد الجبل . ثم خلفهابناه عبد الله ثم متصور 
حتی عام ۳۹٦‏ ه » حيث دب الضعف والوهن في الد ولة من كث رة 


النزاع على السلطة والخروج من عمال الأطراف » حتى اجتاح مسا 
الفزتويون في عد الخليفة ألقاد ر سنة و۸ ۳ه . 


الد ولة ألا خشيد ية في مصر ۴۳۲۳ - ۸ه ٣ه‏ 


وصل محمد بن طغح الاخشيدى الى مصرسنة ٣٣‏ ۳ه واليا 
عليهامن قبل الخليفة المقتد ر » قأخذ يعمل على استقرار الم ور 
ووقف أطماع الغاطميين » ثم تمكن من ضم الحجازالى الد ولة الا خشيد ية 
وحرص في الوقت نفسه أن تكون علاقته طيية معالخلافة العباسية» فلم 
يتخذ مظاهر العظمة» ولم يفرد أسمه على السكة» وانط اضافسهة 
فقط مع اسم الخليفة العباسي » وزاد فى عمران مد ينة الفسطاط؛ ومد 
ضواحيها » وانشاً البساتين . 


هذا وقد مات محمد بن طغح سنة وه ٣ه‏ ودفن ف سي 
القد س » وأصبحت السلطة بعده في يد كافور الاخشيدى» الوصى علسى 
ولد يه » وقد قام بتشجيع العلم والأأدب » حتى لقد عاش‌المتنب ى 
الشاعر عنده فترة طويلة ء» وبعد وفاة الآ خشيد ى »ثد هورت الد وة 
مما سمل للفاطميين الا ستيلاء عليها . 


الحمدانيون في الموصل ۳۱۷ - ۳۸٤‏ هھ 
في حالسب ۳۳۴۳ A‏ 


أقره الخليفة المقتد رعليهاء الا أنه اشترك في محاولة خلعالمقتدر› 


وتولية ابن المعتز » فكان جزاو*ه أن قتل وولى المقتد ر ابنه الحسسسن 
ابنعبدالله بن حمدان ولاية الموصل لما رأى من قوة نفو ذ الحمداتيينن 
فيها» بحيث يخضعون القبائل المتمرد ة أو العمال الذين يخرجون 
على الخلافة » فتمكن أبو الحسن من بسط سلطانه على جميع أرجا* 
د یار بكر » ود یار ربيعة » حتقی انتا رأيتا الخليغة المتقى يغر الى الموصل › 
ويترك دارالخلافة محتميا بأبى الحسن ءالذى عهد الى أخيسسه 
ابى الحسن على بن عبدالله بتصر ا لخليفة» ثم لم يلبث أبو الحسسسن 
بن حمدان أن طمع في منصب امرة الأ مراء » فاغتال ابن رائق مدعيا 
تا مره عليه »> وكتب للخليفة بذلك » فاستدعاه » وخلععليهء» ولقبسسسه 
ناصر الد ولة »> وجعله أميرا للا مرا* في سنة . ٣‏ ٣ه‏ وخلععلى أخيه علسى 
اين حمدأن ولقبه سيف الد ولة» وعاد الخليفة الى بغداد بينهط مزهوا› 
على أن ناصر الد ولة ضيق على الخليفة وأساء معاطته ونزع أملاكه فاستتجد 
الخليفة بتوزون الذى تمكن من‌التغلب على تاصر الد ولة وسيف الد وللة »> 
ولعا انهزم الحمداتيون من توزون تطلع سيف الد ولة الى حلب وكان ست 
مع الا خشيد بين تابعة لمصر » واستطاع بعد أن هزم الا خشد يين 
أن بای امارتہا سنة ٣٣‏ ه . وان يعلن استقلاله 
بيا وان ظل يعترف بالسياد ة الا سمية للخلافة » وتطلعالى دشسق 
وحاول أخذها » وحارب محمد بن طغج الا خشيدى والى مصرء وانتهت 
بعقد صلح بينهما في سنة > ٣ه‏ » على أنتكون حلب ومايلها شمالا 
من بلاد الشام لسيف الد ولة ود مشق واعمالہا للاخشیدی » الذی رأیأن 
يكون سيف الد ولة حصنا بينه وبين البيزنطيين » فيكفيه مو'نة محاريتهم . 
استقرت الا مور لسيف الد ولة قي حلب » فاهتم بحمايسسسة 
الثفورالاسلامية » وغزا الروم صيفا وشتا* » وقيل انه غزا السسروم 
أريعين غزوة » انتصر في بعضها » وهزم في البعضالاخر » ولسوا 


يقظته وشجاعتهامام ألروم لا ستولوا على ثغور الشام في زمن الومسنن 
والتساقط الذى أصاب الد ولة العباسية. 


و قد تو قى سيف ألدولة ستة ٦د‏ ٣ه‏ وخلفه اينه سعد الدولة 
الذى واجه صعويات عديدة من الفاطميين » والمنازعات الداخلية > 
ولم تزل مملكة سيف آلد ولة في اتحدار حتی سقطت في اید ی‌الغاطمیین > 
ود خل البويهيون بغداد سنة ءج ه . واستمر الخلاف مع الحمدانيين 
ومن ثم القتال » وتمكن معز الد ولة من د خول العوصل ونصيبين في ٤۷‏ ٣ه‏ 
وفر نتا صرالد ولة الى حلب حيث سيف الد ولة الذى توسط بين الفريقيسن 
في الصلح » وعاد ناصرالد ولة الى الموصل على أن يدفع خرا جا 
سنويا الى معزالد ولة بيد أن معزالد ولة طلب زياد ة الا موال من العوصل 
فرفض ناصر الد ولة» وقامت الحرب بينهعا » واستولى البويهيون علسسى 
الموصل مرة اخرى » لكن أبا تغلب بن تاصرالد ولة ارسل الى معز 
الد ولة قي طلب الصلح فاجابه الى ذلك » وعادتالموصل وديار 
ربيعة والرحية الى الحمدانيين . 


وبعد وفاة بن ناصر الد ولة في سنة رنج هأختلف اولا ده 
وتنا زعوا على الولاية » فضعف شأن د ولتهم » وتعرضت لغارات الروم ء 
وخروح الا کراد وہنی عقيل الذين كانوا من رعايا الحمدأنيين » وتطلعسوا 
الى امتلاك الد ولة المنهارة » ومالبشت أن زالت في سنة ٠‏ رج هعلسى 
يد العقليين في الموصل ونصببين . 


د ولة يثنى بوسه : 
ظهرت في أواقل القرنالرابع الہجرى في الشمال الشرقسسى 


من العراق » علىأيدى ثلاثة أشقاء من الديلم هم : ١-عمادالد‏ ولة على 
٣‏ ركن الد ولةالحسن + معزالدولة أحمد 


التحقوا قي البد أية بجيش " ماکان بن کالی" أا حد قواآد الد يلم 
ووصلوا فبه الى رتبة ألا مرا ء ثما نتقلوا الى جیش " مرد أ ویج بن زيار" 
الذى ولاهم على نواحى الجبل والكرح /ء قصلد عماد الدولة بعد 
التمكن من الكرح الى اصفهان » فد خلا ثم فتح شیرآًز سنة ۳۳۲ هھ بعد 
أن هزم والى الخيفة ( المظفر بن ياقوت " تم طلب من الخليفة تنصييسه 
سلطانا على بلا د فارس > فتم له ذلك ؛ء وتمكن معز الد ولةمن ضم كرمان 
وألا هواز t‏ واستطاع ركن الد ولة ألا ستيلاء على اصبپان والرى وعم ذا ن 
م لد خو بفد !د د اة الخلافتا لا سلامية التي 6اد اي تن تحت وط اة 
أ ھواء الأتراك وتعانى من ويلا بت نظام أمرة الا مراء . 


ومالبث قواد بغداد أن كاتبوا معز الد ولة في المسير اليهمسم 
فد خلا فى جمادى الأولى سنة > ٣ه‏ . واستقبلة الخليفة» وخالع 


لم يلبث معزالد ولة أن أهان الخليفة المستكفي وقبضعليه وسملل 
u. £‏ 
عیتیه و اأجلس المطيع ۽ ۳۳ ۔ ۳٣۳‏ ه على عرش الخلافة وحدد تفقته 


وعین ابته بختیار أميرا للا مرا“ . 


كانت سيأاسة بنى بوية في عبد معزالد ولةامتد ادا سيا لسياسة 
الاتراك من التحكم والتسلط والا ستبداد بالرأى واهانة الخليفة وسلسسسب 
نفوذه فانتشرت الفوضى » وعم الا ضطراب وثار الجند طلبا للارزاق» وساد 
الفرع قلوب الناس » وقامت الفتنة الطائفية »> وتوفى معزالد ولة سن سة 
٦ه‏ ۳ه وخلغه أبنه بختيار . 


)1{ الكرح : مد ينة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق ء وھے 
الى همدذا ن أقرب . أ هھ . بتصرف من معجم اليلدان »> م ٤‏ 


TE 


هذا كما كانت هناك الد ولة الا موية في الاندلس ۵٤۲۲-۱۳۸‏ 

ود ولة الا دارسة في المغرب ۷۲ ۷٥-۱‏ ٣ه‏ ) 

والد ولةالفا طمية في تونس ومصر ٩۷‏ ۷-۲ ٥ه‏ 

والد ولة الطبرية ٥ه‏ ۲ - ٣١٠۳ه‏ وانقطعت بین سنتی ۲۸۷ - 
. ٣ه‏ ثم آعيد ت من السامانيين سنة .١‏ ٣ه‏ . وقد كانت هذهالدولة 
د ولة شيعية » فير معترفة بالخلا فة العباسية » وقد اشتلمت بلاد ها 
على طبر ستان » وبلاد الجبل » والديلم وجرجان ء ود ولة القرامطسسة 
وسيأتى الحد يث بعد قليل عن ثورةالقرامطة . 


وبعد فهذه هى بعض أهم الد ول التى استقلت عن الخلافة 
العباسية في حياة ابى النقاش . 
السياسية في ذلك العصر . 


ثشورة الزن چ 


کن‌الزنع ببلغو ن ألوفا » يعملون في بغداد قي كسح السبأخ 
والزراعة في ظروق قاسية لد ى ساد ة جائرين قساة القلوب » يسخرونهسم 
للاعمال الشاقةلقاء أجر زهيد » انوا على الشقاء قد جفت أجسامہم ء 
وعلى السخرة والقسوة والجوع والعوز والفقر قد جغت حلوقهم » ف5انوا 
كالأعواد الجافة المقد د ة» تنتظرآد نى شرارة لتصلى بنيرانها ماحولها قي 
هذا المتاخ جاء الفارسي الثاثر اليهم ستة > ه ۲ ه من البصرة فرارا ممن 
طلب واليها » فزعم لهم أن العناية الالهية أرسلته ليثبت حقا شرعي ا 
في الئثورة ضد الخلافة العباسية » وهو كاذب ءاذ هوقارسي مسن 
احدی قری الری بايران » وسرعان ماتدافعالزنج الى هدا الثاةء رء 
وتابعهم عبيد القرات » وغدت ثورة عارمة » مالبثد أن تحولت مسن 
ثورة ضد الماآّك الا قطاعيين ألى ثورة ضد الد ولةء» استباحت استرقاأاق 


الأ حراروهیالتى قامت لتحرير العبيد › ٿم هاجر صاحب الزنج باتباعه 


صا حب الزنح | تبأآعه من السود والزنوج ينىشرون الرعب ٤‏ ويقتا ون 
وينهبون قي ! لبصرة وقراها » فأرسل الخليفة المهتدى سنة 1ه ۲ه جيشا 
لم يستطح الوصول اليم لشدة تحصنمم بالقنوات والا دغال والنخي ل »> 


j 


تم قام الزنج بغزوالأبلة 7) والأهواز > وأخذوا الأسلاب والاأمتعة . 
وفي سنة بم ج ه أغار على البصرة في اغنا* صلاة الجمعة منقضا علي اا 
من جہات ثلاث › وأعمل فيا القتل والسلب والاحراق ء وأ حرق المسجد 
الجامع » وأحال البلد ةانقاضا حتى بلخعد د القتلى ثلاثمائة ألف طبقا 
لأقل الروايات . ثم ندب الخليفة المعتمد أ خاه الموفق وكا ن بطلا وصاحب 
رأی وحزم وتذ بير > فأعد جيشا وسار اليهم › غير أنهم تحصنوا بالا دغال 
الكثيغة فتقد م ألى نهر معقل (") ونازلہم وقتل منهم كثيرا وسر قاقد هم 
وذبحه وأحرقه في سامرا*ء . ثم تشغل الد ولة بالصفار بين اعواما ٠‏ فتسنسح 
الفرص فيغيرون على الاهواز وواسط » فيفتكون بأهلها » وعاد الموفق > 
وجيز جيشا بقياد ة ابه ابى العباس وتساند ه السقن الحربية » فأوتقعع 
بقواد الزنج في سلسلة من المعارك الضارية في قرى د جلة وقى واسسط 
ورد ها الى هلها » وتد مالموفق في جيش لنصرة ابنه » وقصدا السسى 
حيث حصن الزنج في البطيحة » وفتكا بمن فيه »> ثم اتجها الى الحصن 
الاوسط » فقتلا منبم مقتلة عظيمة» وفر الباقون » ثم اعلن الموفسسسق 
العفوعمن بستسلم . فانضم له كثير من جنود الزنج » فكان يخلسسج 


)1( السبخة: بالتحريك » واحدةالسياخ ءالأرض‌الطحة النازةء 
أ.ه . من معجم البلدان ج ٤٣‏ ص ١۸۳‏ 

(Y)‏ الأبلة , بلدة علىشاطى؛ د جلة البصرة العظمى في زا وية الخليج 
الذى يد خل الى مد ينة البصرة» وهى أقد م من‌البصرة. أ ه. من 
معجم البلدان حإ» ص۷۲۷ 

(۳) نهر معقل : منسوب الى معقل بن يسار» وهو تهرب معروف با لبصرة 
قمه عنف فم الا حانة ١ه‏ من معجمالبلد أن ہتصرف» د م » ص 
PY TY‏ 


" المختارة" حاضرة صاحب الزنج وحصته المتيع » ورآى الموف سق 
أن حصارهاً سيطول لمتاعتا فبنى قبالتها على الضفة الأأخرى لدجالة 
مد ينة سماها الموفقية » بجميع المرافق والمتافع . ثم شدد في حصاار 
المختارة حتی صارت سجتا کبیرا لمن فیها . تم رآى في ستة ۲٢ ٩‏ ه أن 

يقتحم المد ينة ء فضرب بالسفن تقصر صاحب الزتج »ء» واجتاح المدينة 
الحصينة» حتى استولى على قصره في صغر سنة .۷ ٣ه‏ بعد أن قتشسلل 
صاحبهم الكبير الثافر » وأمر الموفق بصلب قاقد يه سليمان بن جامسسع 
وعلى المهلبى »وبذلك انتهت ثورةالزنج التى روعتالخلافة اكثر من أربعسة 
عشر عامط عاصفة دأمية لم يرع فيها العبيد في المسلمين 1لا ولاذمة ولاعهداء 
وبلغ ضحاياها على مايقال نحو مليون ونصق من الرجال والنسا* غير طاهاك 
من متاع وأ سلاب . 


نسية الى حمدان قرمط وهو من سواد الكوفة وقرمط لقب نبطلسى 
يلقبه به هل قريته لا حمرار عينيه الداقم كما أشار الى ذلكالطبسرى » 


وکان حمدان تد الثقی بالحسین الا هوازى مبعوث عبدالله 
بن ميمون القداح الى الكوفة وسوادها » وقيل بل مبعوث أحمد ابنشة 
للدعوة الى جمعية سرية تعمل على تقويض‌الد ولة العباسية» وكأنم ا 
| لاقدار قد ساقت حمدان قرمط لهذا الأمر » فاستجاب في حماس سه 
بالغة حتى أن الاهوازى عهد اليه برقاسة الدعوة عند ما شعر بقسرب 
اجله _ واجتهہد حمدان قرمط في الدعوةء» وكان داهية» حتى مارت 
له فرقة كبيرة عرفت باسم القرامطة » ثم فرضعلى اتباعه نظام الألف ة 


وهى التشارك في الأ موال »وانضم له كثير من الغلاحين في الكو 
والبصرة املا في تحسين ظروفهم الما د ية بنظام الأّلغة وانضمت له ايضا 
مثات من البائسين في المد ن من الطبقات الكاد حة - ثم مضى الى جانسب 
عود الثرا* وعزالغنى يحل لهم ترك الفراعض الد بنية ويضع عنهم التكاليف 
الشرعية وأوجب قتل من يحاريهم وفرضالجزية على من يخالفه من غير حرب . 


وکآن صہره عبدان من اکر معاونیه . وأحس‌حمدان بقوت هة 
فاخ ید فع اتباعه للاغارة على ماحولہم من القرۍ» وفی عام ۸۹ ۲ه يتصدى 
لهم غلام شبل الطاتي ويفتك بهم » وياسر قاقد هم ابن أبى قوس وير سل 
به الى المعتضد الذى يضرب عنقهويصلبه على الجسر في جماعة من أعوانة» 
واختفى حمدان وعبدان من ذلك التاريخ من مسرح التاريخ » ويبرز على 
السطح فجأة داعية يدعى زكرويه الد ندانى » وكان اشد نشاطا مسن 
حمدان قرمط » فأرسل الى بد والقباعل في بوادى العراق والشام 
زاعما !نه من‌ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ›» ومضى مع من 
تبعوه ينشرالفساد في المد ن السورية ثم قصد الى الرقة يقتل وينهسسسب 
وهزم جيش الخليفة المكتفى فيا وقتل قاقده وحاصر دمشق » غيرأنه 
لم ید خلہا وقتل على بابہا وخلفه أخوه الحسين بن زكرويه المسمى 
بصاحب الشامة» فزحف بالجموع ألى د مشق وصالحه أهلها على سراح 
یو “د ونه اليه » ثم اقتحم حمص وخطب له باسم المبدى المنتظر. سم 
زحف الى حماة والمعرة وبعلبك يتهب ويقتل » ونزل سلمية وقتل هلما 
أجمعین حتی صبیان الکتاتیب حتى لم بق بها عينا تطرف - فلما ضسج 
أهل الشام بالشكوى مته ومن قطاععه ارسل المكتفي سنة ۹ ٣ه‏ قاقده محمد 
بن سلمان اليهم في جيش جرار الى حماة » فسحقهم وسر بن زکروي سه 
وخاصته » وصلبوا ببغداد » ثم خلقه أخوه محمد»فقسار الى طبريسة 
وقتل عامة هلها » وانصرف الى البادية »> وأخذ يعيث فسادا في نواحى 
الكوفة حقى قتل في ربيعالاول سنة > ٣۹‏ ه . وانتهت في سواد الكوفة 


وعلى الرغم من القضاء على القرامطة في الشام والكوفة فى أواخر 
القرن‌الثالث . فان دعاته الذين ارسلهم مبكرين قد استمروا طو لا 
بعده»ء فقد أرسل دعاة مجاهد ين بدعوته الى اليمن » والى جنوب ى 
ايران » ثم الى الاحسا* فالبحرين » حيث تمكن داعيه أبو سعيسسد 
الجنابي أن ينشى* هناك د ولة اشتراكية » ظلت قاعمةامدا طويلا » 
تقاتل جيوش الخلافة عند البصرة . حتى أن ابا طاهر بن أبى سعيسد 
الجنابي أغار على البصرة سنة .٣ه‏ »> وأعاد تهيها وسلبها سنة ٣.۷‏ ه 
ود خلها سنة ١‏ ١ه‏ . وقتل واليها واحرق المساجد » وظل سبعسة 
عشر ي وما يحمل الا سلاب على الابل من الأ موال والمتاع»ء وفي العام التالسى 
وأفى الحجيح في رجوعهم من مكة المكرمة » واعمل فيهم القتل والسلسب »> 
وفي سنة ج ١‏ جه أغار على الكوفة »> وسلب ونهب » وتكرر ذلك في الأعوام 
التالية» حتى كانت الطامة الكجرى سنة ۷ ١٣هد‏ حيث وافى الحجاج يوم 
الترويه في مكة وهم يهللون ويلبون » ود خل البيت الحرام » وقتل نحوعشرة 
آلاف حاح ويطرح جثث أكثرهم في يقر زمزم . وأخذ الكسوة من الكعبة 
ويابها » واقتلعالحجرالأآسود » وأخذه الى هجر » وظل هناك 
الى سنة 4 ۳٣٣ه‏ . وقد توقف الحح حتى عام ١‏ ۳۲هد خوفا مسسسن 
شر القرامطة . 
هذا وقد مات آبو طاهر بالجد ری سنة ٣‏ ۳ ۳ه وتقط عت 
أوصاله وهو ينظراليها . وخلفه أخوه أبو سعيد الذى رد الحجر 
السود » ثم مالبثت الحركة أن ضعفت وخمدت وانضوت تحت لواء الخلاقة 


سنه رن٣‏ هھ . 


. TA 


هذا وقد كانت العراق ميداتا للتتاصر آلمذهب سى 
بين الشيعة والخوارج وغيرهما من الغرق » كما طهر سب الصحاب ةة 
في بغدآد » ونرى أباالقاسم عمر بن‌الحسين بن عبدالله الخرقي 
خرج من بغداد بسبب هذا . وأودع کته فې دار بد رب سلیمان 
في بغداد » هذا وقد حصل حريق في هذا الدرب » واحترقت 
الدا رالتى كانت فيهاكتب الخرقي » فا حترقدالكتب » ولم تكن قد 
انتشرت بين الناس » ماعدا كتاب المختصر في الفقة فانه ك ان 
قد عرف واشتهر من قبل . 

ومن الا حداث المختلفة في هذا العصر صلب الحللاج 


كا نىت الد ولة الا سلا مية قي العصر العباسي تضم تشحسسست 
هيمنتها اجناسا عديدة » تشكل في مجموعها السكان > فتجسد 
الى جانب العنصر العربي والغرسعتاصر أخرى كال تراك والد بلسسسم 
والرقيق والروم والزنح وأهل الذمة وغيرهم . 


أما الأتراك . فقد تكاثروا من بداية العصرالعيباسي 
الثا تي لما استكثر الخلفاء* منهم في القصور والجيوش ءوطابعمهم 
الغروسية والعنف » ويد ينون بمذ هب أهل السنة» ولايميلون الى 
الفلسفة أو الجدول » وهم لاتاريخ ليم الا البداوة »> فلم سا 
آلت اليم مقاليد الأمور " السلطة " اذاقوا الخلفا* والوزراء 
المذلة وتكلوا يهم » وظهرت في عد هم المكاقد والمو*امرات والعنف . 


أما الديلم أوالغرس . فأصحاب مد نيابت سابقسسسة» 


- ۳۹ u 


کما اهتموا بت بتشجيع العلم وتكريم ألا د باء والشعرا* »> وهم شيعة. 
ويميلون الى الجدل والمناظرة والفلسفة » وكان الرقيسسسسسق 
الأبيض من الا تراك والاأ كراد والد يلم وبلاد تركستان وماورا* النهسسر 
قد ملاوا قصور الخلغاء والا مرأ* والا غنيا* » وعمت ظاهرة تعلي م 
الجوارى فنون الخناءوالشعر » واشتهرت سمرقند بأنها سر 
سوق للرقيق الأبيض » واتخذ أهلها تربيةالرقيق وتهذيب همم 
صتاعة يعيشون منها. وساهم الرقيق بنصيب وافر في مظاه سر 
الحياة في العصر العباسي »ء ففي الناحية السياسة صارمنهيم 
جنودا وقواد! وأمرا* . مثل مو“نس الخاد م وكا فور الأخشيدى 
وسبكتكين التركي . 

وفي النا حبة الا جتاءية تم تأليف الكتب عنالرقيق وأصنا نه 
ووضعت قواعد للجمال › ومقاييس للفطنة » وذاع ذ كر الرقي سق 
في أشعار معظم شعراء* العصر . وم الا جناسأيضا في العصر 
العباسي الروم الذين انتشروا مماليك من رجال ونساه* وقلمسأن 
في بيوت الخلفا* والاغنيا* نتيجة الحروب المتصلة بين السروم 
والمسلمين . وأشتهر منهم كثيرونأمثال ابن جنى في التو 
والصرف » وأ يضا الشاعر النابه اب بن‌الرومی . 


ابر الع لمیر مارم یویم ی اد ی 


العباسية سن اتی اتی قاموا بها عند البصرة »والتى أفرد تا 
لها ج۶ا خاصا للحد يث عن ويلاتها » ويكفي أن تعلم أن 


أ ما النصارى واليهود سن هل الذ مة فكانوا يتنعضفسون 
يالا من » وپبقیمون شعائرهم الد بنية قي حربة ء وان تعاملم .م 


هذا عن العتاصر المختلفة والتى كونت المجتمع الا سلامي 
في ذلك العصر » أمط عن الحالة الاجتماعية : فنلاحظ انقسسام 
الخلفا* والوزرا* والحكام ورجال الد ولة ومن يتصلون بهم مسن 
الحاشية والا تباع . هوّلا* على قلتهم يعيشون فى ترف وبذج > 
وثرا* ونعيم » وينفقون وسع شهواتهم ومطلذاتهم ومطامحهم ؛» فبيت 
ما الطبقة الثانية فهم عامة الشعب أوالاأغلبي ةة 


لسا حقة منه » بعیشون على هامش الحياة؛ يعانون الغقر وخشوتة 


العيش »ءالا من كان منم متصلا برجال الد ولة أأوالحاشية . 
قصور الخلاةا* 7 مرا والوزراء : 


كا نند قصور الخلغا* في العصر العياسي تژبه المدن 
الكييرة» فالقصور تحتوى عاد ة على عد د كبير من الدور والبساتين » 
والقاعات وألا روقة »> والقباب والبرك > والاأأنهار الجارية > وتجعل 
فيه المسطحات الخضرا* » وصحون الا طيار > وأنواع السسورود 
والأزهار . 


هذا في الصورة العامة فا ذا أرد نا تفصيلا لشى* واحد 
فقط من مظاهر البذخ والرفاهية فلنضرب بذلك مثلا " دارالشجرة 
وهى للخليفة المقتد ر وفيها بركة فيها شجرة لهاأغصان عليها طيور 
مذهبة » وورقها ألوان مختلفة» وكل طاعر بصفر لونا بحركاات 
مصنوعة ” () وايضا هتاك قصره آلآخر» وهى الدار" السماة 


)1( شذ رات الذهب»ء ح ٣إء+ءص ۲٤١٣‏ 


يالفرد وس وفيها من الغرسوالالات مالا يقوم " )01( 
مجالس الفتاء والطرب 


كان للخلفاء على ضعفهم مجالس للطرب والغنا*» يحضرها 
الشعراء والمغتون وأ لموسيقيون وكذ لك فعل الوزرآ*والا مرا *› 
وكأن انتشار الغنا* اذ ذاك راجعا الى كثر ةالجوارى اللاء ي 
كن بحترفن الفتا* حتى أنه کان قي جانبی بغداد ٩.‏ جارية. )۲( 


اللات الموسيقية . فان مساجدها كانت مكتظه بالعباد والنساك 
والعلم والعلماء وكانوا - ولاشك - أكثرعددا من المجان 
وهل الفا د ۴ 


تفنن الأغنيا* بتنوع الطعام واصنافة » وتفننوا ف سي 
اعد اده وطهيه و طرق تقديمه » فزينوا الموائد بالرياحين » والورود 


)4( شد رات ألذ هب ¢ د ٢‏ + ص 1 بتصرف 

(۲( بتصرف منكتاب تا ريخ الحضارة الا سلامية في الشرق 
من عهد نفوذ الا تراك ألى منتصف القرن‌الخامسسس 
الپجری للد کتور محمد جمال الدين سرور ص ۱۷١‏ .۰ 


والسرور والموسيقى والأغاني » وكان الاسراف في هذا المجال 
هالا غير مايضاف من أصناف الحلوى والفاكهة . 


المرأة : 


نلمس د ورا وأضحا للمرأة حين نرى بعض زوجات الخلفاء 
وأمهاتهم يتد خلن في شو“ون الحكم » ويسيرن د فة النظام ء وال مثلة 
على ذلك : قبيحة زو جة المتوكل والسيد ة أم اليقتد ر »> وسسسسسسست 
الملك أخت العزيز بالله الفاطمي » وأصيح أم هشام بن‌الحكمم 
أبن عبد الرحمن التاصر في الاندلس . 


الأعياد والمواسم : 


احتفل المسلمون في كثير من الأبةوالعظمة بأعياد أخرى 
كثيرة بالا ضافة الى الفطر والاضحي » فقد احتلفوا بالأعياد الفارسيسة 
القد يمة كالنورز والمهرجان » وكانوا يمنحون العطايا والا رزأقوالهبات 
فيها من أجل اجتذاب الشعب . 


أما الفا طميون فقد احتلفوا بالكثير من الاعياد والمواسمم 
مثل رآس‌السنة » يوم عاشورا* » مولد الئبى صلى الاه 
عليه وسلم » ليلة النصف من شعبان ءغرة رمضان » يوم النوروز » 
يوم الغطاس وغيرها . 
الحقفلات :۽ 


کا نت حفلات الزواج في العصر العباسي مضرب المثل على 


مرالتاريخ » وربا الى يومنا هذا » في مظاهرالاسرآف وح سب 
الظهور والابهة والترف » ولعل أصدق مثل على حديثتا سو 
زواج قطر الند ى ابنة خمارويهمن الخليفة المعتضد » وال سذى 
يظل المر* فاغرافاه من هول مايسمع منتغصيلات ذلك الزواج الاأسطورى . 


الحياة ال علمية : 


عا ش ابو بکر النقاش قي عصر من اخصب العصو ر العلمية 
فی تاریخ الما لمسلمين »ء بخلاف حالتيه السياسية وألا جتماعية»؛ ب | 
لانكون مبالغينلو قلنا انه العصر العلمى الذهبى في تاريخ ا 


كله» فقد كانت عاصمة الخلافة في أوج مجدها » فكثرعمران اء 
وأ تسعت 4 وصا رت محط أنظار طلاب الد ين والد نيا ۽ فار ا 


تزخر بمظاهر الحضارة الزاهرة » وتموج بالعلماه والاد با* والفلاسفة 
والشعرا*» وامتلامتد بغداد بالكتاتيب لتعليم الصغار »والساجد 
التى كثرت فيها حلقات التعليم يو مها الطلاب من كل الب لاد 
والطبقات » فيجد ون فيها مختلف العلوموالفنون » ولعل جاممعح 
المنصور أشهر مثل على ذلك » وانتشرت المكتبات الخاصة والعاممة 
التى يختلف اليا الناس»ء والشباب لينهلوا من العلوم » وكشرت 
د 5 كين الوارقين التى هي أشبه بد ور الطبع والنشر اليوم » تعرض 


حركة التآليف في ذلك العصر في كافة المجالايت» » فقد ات : 


الترجمة التى بدأت أبان العصر العباسى اكلهافي العصر الثاني 
منه » وأينعت ثمار العلوم ألتى تم تقلا من‌اللغات الأ رى 
وخاصة اليو نانية والفارسية الى اللغة العريية» فاتسعت افسأق 


الفكر الإ سلامي » ورحل العلماء والأّدبا*ء في المشارق والمغارب مسع 
كثرة العمران والفتوحات » اذ لم تكن هناك حواجز اقليمية بيسن 
الأ قطار تحول دون ‌انتقالهم . فمع أن قيام الد ول وانفصالالولايات 
في ألد ولة الا سلامية أحدث تصدعات في واجهة الخلافة السياسية 
الا أته كان على جاتب كيير من‌الفاقد ة في اثرا*الحياةالعلميسة » 
اذ اسهم تعد د بلاط السلاطين رالا مرا* في ازد ياد التروات وازد هار 
الد ول » مماشجعالحركة العلمية وخلق جوا من التتافس بين العلم اء 
والأدبا*» و كان من أثر ذلك أن تعد دت مراكز الثقافة التى جذبد 
رجال العلم والأدب اليها » وكانت قصور الخلفاء* والا مرا“ والوزراء 
والاأغنياء آنذاك تزد حم بالعلما* والأدبا* » ممايلاقوته من صنتوف 
التكريم والتقد ير والعطايا » وكانت المناظرات والمحاورات التى يقيمہا 
المشاعير في الكلام والفقه وفي اللغة والنحو وفي العلوم التى يكشر ٠‏ 
فيا الخلاف والجدل عاملا هاما من عوامل انتشارالعلم» خاصة 
بين الشباب الذين كانوا يفتنون بأخبار هذمالمناظرات »ويحضرونمه ا 
بكثير من الاهتمام » فيضمهم ركب التعليم . بالاضافةالىاستغضدام 
الورق في الكتابة» وتصنيف الكتب » ممايسر حملا ومطالعتها . 
كذلك تجد ر الإشارة الى ذكرالفرق التى ظهرت في الأج زاء 
الدينية »> وسارعتها الىجذب الأتباع مما دى الى اعمال 
النظر في العلوم الشرعية والفلسغية والتبحر والتعمق فيها لكسب الد ليل 
ود حض‌الخصوم . 
وان من أثر ذلك کله أن تعد د ت مراكز الخقافة كما أسلفت 


ep 


انفا . 


الحياة الثقافية في بغداد في عصر النقاش 


كانت بغداد - طيلة عد ة قرون منذ إنشاقها - هى المركز 
الثقافي للعالم الإسلامي كله . فكانت جوامعها (ولاسيما جامسسع 
المتصور ) من أهم مراكز التعليم الإسلامي العالى . وكانت موطسن 
مد رستین من أهم مدا رس الغقه الإ سلامي »› وما مد رسة الإ مام ابي 


ج 
حنيعفة »۽ ومد رسة ألا مام أاحمد بن حتیل ي 


وکان بہا العدید من د ورالوراقين التى لم تكن مجر د 
د كاكين لبيعالكتب» بل كانت تقوم بد ور الصالونات الأ دبيسسسة 
على أرقي مستوى » فكانت مجتمع‌العلماء والأّدبا*» ومنتدى المشقفين 
والدارسين من جميع الأوساط . ويكفى أن نعلم ابن النديم 
صا حب الفهرست كان من الوراقين » وأن الجاحظ كان يلتم ثقافشه 
الموسوعية من د ور الوراقين . والى جانب ذلك كان بيغداد مكتبات 
عامة للقرا*ة والد راسةوالترجمة » مثل مكتبة دارالعلم وبيت الحكمة 
الى جاتب المكتبات الخاصة للخلفا* والعلما* . 


وكا ن ببغداد العديد من المد أرس الإ سلامية (في مستوى 
والمستنصرية وغيرها من المد أرس ‌التى انتشراشعاعہا الثقاف ي 
من بغداأد الى غيرها من الحوأضر الثقافية في العالم الي سلامي . 

ولم يقتصر تشجيع العلم والعلماء على الخلفا* ء بس سل 
ا شترك ميم کي ھڌا التشجيع الماد ي وآلمعنوى الوزراء وأصحاب 
النفوذ والأغنيا“ » ولاسيما من آهل السنة. ولعل أوضح دليل 
على ذلك هوالأوقاف الواسعة التى أوقفها هوءلا* على الجوامسع 


والمد ارس والمكتبات ود ور العلم والعلط* والطلاب . 


إن‌من يد رس التاريخ الثقافي لبغداد . ويخاصةفسي 
القرون الأ ريعة الأولى لتشأتها يجد من علماعها ومو*رخيها وأدبافها 
وشعراغها مالايمكن أن يحصى عددا . ولم بتفوقوا بالك سررة 
العد دية بل تفوقوا بالا صالقوالابداع فيإنتاجهم »> حعقى أن الفترة 
المبدعة في تاريخ النقا فة الإ سلامية في تلكالحقبة قد بلغ...ست 


أو ازد هارها في بغداد 
التقافي باستعارتها أجمل حليها وحلاها الثقافيةمن (عروسالشرق ) 


بذ د اد 


ویعد فقصا رى القول أن ماتقد م ذ كره يعطى صورةكا ملسسة 
وضاحة الجبين ءتلقى أضوا*ها على نشأًة النقاش وتقليه في أط وار 
ومرآحل حياته التى نبت فيا وشب وترعرع فى مرابعهاومشاتيم اا ؛ 
حى بلغ أشده » وصار أهلا لحمل وأدا* رسالة علمية» وأمانلة 
انسانية » تفي بحا جة‌المنتفعين بغضله وعلمه » السالكين سبسسل 
ا 
ويا خذ بيد هالى النجاة يوم يقوم الناسلرب العالمين . 


نالنقاش شأنه في أطواره منذ شب من‌الطوق أن لدات 
من طلاب الحتائق العلمية » يريشون سهامهم » ويملاون كنائنهسم 
لتکون لهم الوسيلة التى بپا يصلون الى الغاية المتشودة منهيسم 
ومن هل جيلهم » الذى يهتدى بهداهم › وينال الخير والسعادة 


على أيديهم . ولقد أتاح للنقاش‌النبوغ ورسوخ القدم فسسسي 
يجانبه عن كل مايلوى هنانه عن طلب العلموتحصيله »> وكسان 
لاعتزاله النواحى السياسية التى كانت تموح بها البلاد فسسسي 
عبده» ويختلط فيا الحابل بالنابل »أكبر الأ ثر في تكوينه العلمى 
وأصفاهم » وجعلهم من عباده المخلصين »وهذا طابع‌العلم .اء 


بو بكر النقا ش في ج 
( حياة أبي بكر النقساش ) 


لقد جلعنى هذا البحث أجول في كتب التاريخ لأخط حياة 
مفسر من كبار مفسرى المائة الرابعة الهجرية » لمحاولة تصوب سر 
جوا نب شخصیته بش کل یکسبہا توب الحركة والحياةء CTT‏ ر دست 
للمصاد ر القد يمة التى اهتصت بجمع ترجمته وأخباره المختلفة . 


وما کا ن لقب النقا ش مش ترك بين المترجم له وبين غيره تأسسب 
أن نترجم لاأأشهر خمسة ممن شاركوه في هذا اللقب د فعا لما عساه 
يطراً على بعض‌الباحثين من لبس أوايهام » وتجعل ذلك قبسسل 
الكلامجن‌حياة أبى بكر النقاش ومن هوألا؛ الخمسة ثلاثة تحمسسل 
لقب النقاش بنصه وأثنان يحملان (ابن النقاش) . 


فا ول وء لاء . 


بو الحسن محمف بن عبد الله بن مف بن مرة المقرىة " )1( 
في جهاز سوق العطش () ترا على الحسن بن‌الحسين الصسو اف 


() الاأنساب » ح٣إءص‏ ١٦ا‏ 

(؟) النشرقي ألقرا*ت العشر ءح ١‏ +ص |٦٤‏ 
(۳) مهرفة القرا* الكبار ح ١ء‏ ص١٦۲‏ 

)٤(‏ الفهرست » ص ۸ه 


وابن مجاهد وتصد ر للأدا* » قرا عليه أبوالغرج النهرواني وأبوالحسن 
الحمامي وغيرهطا () » وكانثقة صالحا ديتا فاخلا )١(‏ . ولة 
كتاب القرا* الثمانية أضاف الى السبعة رواية خلف بن هشام البزر() 
(©), 


چ د ص 


وتوفي في شر ربيع الا ول سنة اثنتين وخسين ولا ثماكة 
وثانيهم " أبويكر محمد بن على بن الحسن المصرى النقاش الحافظ 
المحد ث نزيل تنيس » روى عن شيخ التسائي محمد بن جهغرالر مام » 
ورحل فسمع النساتي وأبى يعلى وخلائق » ورحل إليه الدارقطنسى› 
وكا نمن الحفاظ والعلما* في هذاالشأن › وتوفي سنة تسع وستي سن 
وتلاثماءة ” () . 


وثالشهم " بو سعيد محمد بن على بن عمرو بن مهد ى" )7( " النقاش 
الأصغهاني الحنيلي " 7) الجليل الئقة 0) المالح 0)ء طلسب 
| الجد بث بيبغخداأد والبصرة والكوفة وجرجان وهراة وغيرها مسسن 
مدن | لمشرق 4 له كتاب القضاة وأ لشهود . )1۰( وتوقي ې رمضان سلة 
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)١(‏ معرفة القراء الکبار »> ح +١‏ ص ۲۹۱ بتصرف 

(۲) الاتساب › حح 1۳+ ص ٥1ا۱‏ 

(۴) الفهرست » صو۸ه 

(؟) الانساب » حا ٣إءص 1٦١‏ وانظر معرفة القرا* الكبار» حإ؛» 
ص ۲1١‏ 

(د٥)‏ بتصرف من شذ رأت آلذهب»ءح ۳ء ص .۷ 

)١(‏ مفتاح السعادة : حرص وړه 

)۷( شذ رآت األذهبءح ٣:ص ۲١١‏ 

(۸) الرسالةالمستطرفة ص ٣۷‏ 

(ه) شذ رات الدهب › = ۳٤ء‏ ص۲۰۱ 

۲ المصد ر السابق بنفس الوا واتظر الرسالة المستطرفة ص‎ )۱١( 

)١١(‏ المصد رين السابقين بنفس الموطنين 


ورابعهم " محمد بن الحسين بن محمد التنوخي المعروقف بابن النقأاش › 
کان حا ستة و ۹ م ه فقيهء اصولى . من آثاره : مصياح المحتهد وكفاية 
۱ لمنف د" )١(‏ 
فقيه أصولي تحوى مفسر واعظ شاعر ناثر »ء وقد أشتهر كمفسر؛ موعاصر كلا من 
7 
الزركشى وابن کثير وابو حيان وابن عرفه » واشتفل على السبكى وابی حيیا 
عن أحد وسماه (اللاحق السابق والناطق الصاد ق ) وتوفى سنة ج به () 
هذا وهناك غير هوءلا* مثل أبو عبدالله هبة الله بن عيسسسسى 
ابن النقاش‌البزار۳) ١‏ والقاضى المعروف بالنقاش0) » وأبو سلسم 
النقاش المعتزلي (°) وغيرهم . وأغلب ظنى أنه مع وجود هذا العدد من 
العلماء فإن لفظ النقاش إذا أطلق فلا يتصرف اللفظ إلا على صاحين ا 
بی بكر النقاش» فاصحابه فی کل مراحل حياته » محاولا تسليط الأأضسواء 
الكافية التى تسهم في تجيلة شخصيته فأ قول وبالله التوفيق 
أسيمهة ٠‏ 
فأغلب المو*رخين الذ ين ترجموا له يصلون بنسبه الى هذا الحد فقطط . 


() بتصرف شدید جدا من معجم المو*لفین لکحاله < ۰۹ ۲٠٣‏ وايضاح 
) المكنون {LAFF + f”‏ ۴ 
(۲( بتصرف من شذ رات ت الذهب » ص ٩۸‏ ۱ مع زیاد ات من گتب اخسری 
)۳( ذ كره السمعانى فى الأنساب ءج |٣١‏ »> ص آ۱ 
)<( ورد ذد کره هکذا عند القاضی بى على التنوخي فی نشوا ر المحاضرة 
وأخبار المذأكرة » جح ٣‏ » ص ۹ه. 
(ه) ذكره القاضى عبدالجبار فى فرق وطبقات المعتزلة ص ٠١٠١‏ › 
ص - ١ ١‏ ء وعده في الطبقة التاسعة وذ کر أنه من أصحاب الزبیرى 
وقال انه بلغ في الد ين والفضل النباية . أهوأنظر كداب المنية 
والأمل في شرح الطل والنحل » لأحمد بن يخبى بن المرتضى . 


أما ذا تظرنا الى نسيه عندالخطيب البغدادى في تراجمه لمحدثشي 
بغداد وعلمافا )١(‏ وأعيانها فإننا نجده قد ساق اسمه على النحسسىو 
الذى أوردناه» وزاد عليه( بن هارون بن جعفر بن سند ) وقال 
نسبه ابو حفص‌بن شاهين . 

وابن شاهين هذا من تلاميذ عالمنا الجليل كيا سيتضح ذلك قيم ا 
بعد عند الكلام عن تلاميذ النقاش . 


ألقبة 


اتفقت كلمة أصحاب السير والتراجم على أن لقبة النقاش » وقد 
اشتہر بهذا اللقب نسبقالى عطه بالنقاشة» التى كان يتعاطاھ ا 
في شبابه طلبا للعيش من كسب عمل يده » لأن الإسلام دعى السلم 
الى الإحتراف » لقلا يكونعالة علىغيره» وكل صناعة أو حرف سة 
تسد حاجة في المجتمع أو تجلب له نفعا حقيقيا فهي عمل صال سح 
إذا تصح فيها صاحبها وأتقنها كما أمره الإسلام . وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : ( إن الله يحب المو"من المحترف ) (") ويقال لمن ينقش 
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O (1)‏ ۽ ۲ + ص | 
وکات رول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر الى رجل فأعجب 
" هل له حرفة فإن قالوا : لقال : سقط من عینسیى » 

قیل كيف ذلك با سول الله ۴ قال : لأن المو#من ذا لم 
یکن ذا حرفه تعيش على د ينه . وروی الإ مامأ حمد عن ابي 
هريرة رضى الله عنه عن التبى صلى الله عليهوسلم قال : ( خير 
الكسب كسب العامل [ذا نصح ) مجمعالزواقد كد ومنبع الفواف د 
للہیشمي ۰ ح۲ ۰ص ۱۱ وروی الإ مام إلبخارى عن‌المقدم عن 
النبى صلىالله عليه وسلم قال : ماأكل أحد خيرا من EK‏ 
من عمل يده . التاج الجامع للاصول ح٣‏ » ص ۲ ١‏ | وفتح ا لبا ری 
ج » » کتاب البیوع باب كسب الرجل » ص ٣ ۰٣۳‏ 


السقوف والحيطان وغيرهطا النقاش . والاألقاب غالبا تدل على مايتنا وله 
صاحب اللقب من حرفة ومهنة وصناعة . هذا وقد اشتهربهذهالنسية 
ایضا نفر غير أبی بكر كما أسلفت سابقا » ومن الجدير بالذك سر 
أنه يقال لمن ينقش فص‌الخاتم نقاض. (١‏ . ولم يكن النقاشبدعا 
من العلما*» فلقد كان‌الكثير منهم أصحاب حرف كالجصاص ()والزجاج ١‏ 
والنحاس (؟) وغيرهم . 
كنيت هه : 

لا حلاف يين‌المصاد ر المترجمة للنقا ش آنه يكثى بأبي بكر»ء ولا تعرف 
أن‌کان له بكر فکدی به » آم أنہا كنية بلا بكر كما قال أبو 
الهذلي : 


أبى القلب الا حبہا عامرية 
لہا كنية عمر وليس لبا عمرو 


)1( شذ رات الذهب ءح ٣ءص ۷٣۴‏ إ 
)( الجصاص نسية الى العمل با لجص وتبییض الج ران وممن اشتهر 
اباسا براهيم بن‌السری الزجا۔ الو المتوفي ست ةة 
“١‏ ۳ش 
أ جف آم بن مد الحا ال ال سث ةة 
ار ۳ ۳ . 


فلا يلزم إٍ ذا ن من التكنيةأن يكون للمكنى ولد » فهذا أبو هريرة كان 
يكنى بذلك ولم يكن له ولد إذ ذاك » كما أنه لايلزم تكنية الرجسسل 
باسم ولد ه فيجوز تكنيه باسم غير اسم ولده » فهذا أبو بكر الصديق 
رضي الله تعالی عنه کان یکنی بابی بكر ولم یکن له ولد اسمه بكر . 

ویذ كر () أبو بكر النقاش عند تفسيره لقوله تعالى :لا زاميا أنفسكم 
ولاتنابزوا بالألقاب * ) أن الرسول صلى الله علبة وسلم کئیعا فة 
أم عبد الله وبلالا أبا عبد الله » ونقل النقاش‌عن عطاء أن‌الرسول صلى 
اللهعليه وسلم أمر بالتكنية مخافة الألقاب . 


ولا ةليع الاعتماد على عدم ذ كر المصاد ر لولد النة اش 
بهذاالاسم » فنقول بعدم وجوده » فطبيعة كتابتهم الاختصاار 
واغفال التفاصيل » ولكن يمكننا القول بأنه ربما کا ن‌النقاش حصورا › 
أوأته أتجب ولم يعقب بعده » أوأنه عاش أعزب كما عاش بع سض 
العلما* » مثل محمد بن جرير الطبرى ویحى بن شرف النسسوو ى 


۱ س )( 


أما :.. ته : الى الانصار فول من آشار إليها - في حد ود ماعلمنت ۔ 

(1) في تفسيره شفا“ الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات 
الرقم > 1۳ ورقة ٣ع‏ ب. 

(ٹ( سورة الحجرات , أية )(١١(‏ 

(r)‏ هو۶لا* ١‏ عمة الأع علام لم يرو أن النكاح من ا -زهمد بل انهم 
يعلصو ن أن‌النکاح في مثل هذه الا کا اتمم 
لم یروا ا ن واچ يتنا قض مع طالب العلم بل عرفوا أنه جد ر 
بطاك..العلم أن بفضل العزوية وذلك حتى لاتصرفهسسم 
شراغل الآباء بال سرة وال بنا“ عن طلب العلم والتأليف . 


ابن‌الند يم في فهرسته )١(‏ الذى يعد عمدة لأكثر التراجم السةى 
جات بعده ء وقد ورد ها بعض المت خرين عنه ٠‏ کموٌرځ بغسداف 
ومحد شا الخايب البغد ادى في تاريخ بغداد () »وياقود الحموى 
في ارشاده ()» والمواق ج العظيم ابن كثير في تاريخه الكيير السمى 
البداية والنهاية 0©) » وابنالجوزى في منتظمه (°)» ولكن همم 

أ ورد وها ا التضعيف » ووجهوا نسبته الى الاأتنصار 
الى مولاه أبى دجانة سماك بن خرشة الاّتصارى . )١‏ 


() ح۱4› ص ١٤ا‏ 

Y۲ حإإء ص‎  )٤( 

, إ٤ ح۷ + ص‎ (٥) 
ہن عبد ود ہن زد بن شعلبة بن طریف ۱ ا بن الخزن اا‎ 
الخزرجي الساعد ى ؛» من رهط سعد بن عباد ة »ان من مشاهیر‎ 
ا ن من الصحابة 4 وکان ذا تأهب لقتال ا‎ 
أو المشيرة ۲ شد کا من الغزواثٹ حشر م‎ 
أليماً مه . ون‎ r أحد وگشیرا من حرو الردة وا ستشد في‎ 
۾ حح ج :ص رن٤ 6 ص۹ ¢ وكتاب‎ Y1 بن جر س‎ 
الإصابة < ¢ ص ۸ہ وذ کر لقاش عند تفسیر؛ لقو‎ 
ا بن خرشة . بمتصرفک ن مقا* الس رر خطرطة دار الكت‎ 
. 1١١ المصرية ذات الرقم )۳ ورقم‎ 


ولعل توجيه+م هذا ينصرف الى نسبة أحد أجداده المعاصرين 
٣‏ 
الصحابة . أويراد أنه أن مولى لأحد من سلالة ساك المعاصرله. 


الموصلي : وهذه النسيةالى الموصل وهى من بلاد الجزيرة الفراتيه › 
واتغق كتاب التراجم والمو*رخون على أنه موصلى الأصل »ويقصد ون 
أن صل اسرته من‌الموصل » ثم انتقلت الاسرة الى بغداد اتقيسسم 
فيها . ولاند رى شيعا عر انتقال الاسرة» فلعلهم هاجروا حينما 
أبا حت الد ولة العباسية الا ولى هجرة الحرفيين والصناع من الر يف 
للمد ينة» وحين اسقطت الد ولة الحواجز بين العرب والموالسى ء 
فتحرر الصناع والحرفيون » ونعموا بحريتهم الكاملة » وارتفع مستوأهم 

المادى والاجتماعى » ولعل سبباً آخر كان ورا* تحولهم الى بغداد 
واتخاذها دارا ومقاما . 


وينسب الى الموصل جطعة من المشاهير منهم الحافظ أيو يعلى 
صاحب المسند » وأبوالمحاسن محمد بن عبدالباقى المجمعى مىن 
فقاء الحنابلة وصاحب طبقات الفقها* من أصحاب الإمام أحمد وشرح 
غريب الفاظ الخرقي » وحماد الراوية وفيرهم كثير جدا . ومن الذين 
قا موا بالموصل ابن الا ثير الجزرى المتوفي سنة ٠1‏ ١ه‏ صا 
كتاب سد الغابة وغيره . 


البغدادى : وهو منسوب ايضا الى بغداد وذلك للمولد والنشأة 
والدار والثقافة والوفاة » فيقال البغدادى وقد كانت بغ داد 
مسقط رأسه ومهد حياته » ثم اتخذ ها مقرا وموطنا واصبح معرونا 
من هلبا . 


ويجوز الإ تتساب الى البلد ة ممن ع أقام بها وهو ينوى ذلك » وقد 
ينسب الرجل الى بلد تين أو أكثر فيقال فلان الكوفي ثم البصسسرى 
او الحلبى ثم الد مثرقي وشل هذا في كتب التراجم كثير. () . 


هذاوإذ! سلمتا بما تمليهنسيةالنقاش الى موطنه د ون النسبة 
ألى قبيلة عريية من ؟نتما ئه الى الموالى فهذا لا بنقص من قسسدره ؛ 
ولا يحط من مقامه »لما للموالى من‌فضل ) في إرساء قواء سد 
العلوم واحياكہا ونشرها لينتفع الناس‌بها في شأرق الأأرضومغاربها » 
وذلك من البد هيات وط أمد به التقاشالمكتيات العربية ممايتصسل 
بكاب الله الع-رير i‏ وحد يث رسول الله صلی اللەعليه وسلم ¿٬‏ يد عة 
فې عداد الخالد , ين الذين لهم مثل أجرالمقتفين آثارهم العامطلينن 
بسنتهم الى يومالقيا مة هذا وقد أ ضاف يا قوت قي معجم الا د با* )؟( 
نسبتى الشعراني والد ارقطنى للنقاش » وسكت المصاد رالا خسرى 
عن هاتين النسبتين » فلم بشر احد من‌المو“رخين اليهما في 
حد ود ماأعلم - أما الشعراني فوجدت صاحب اللباب ل يضبطمساا 
بغتح الشين وسكون العين المهطة بعد ها الإء المفتوحسسسة 
)1( نسب گثیر من !مفسرین !ي یلد ن نهم 5لرازی والبيضا وى والنسقي 
والقرطبى وهناك ايضا كير من العلط * ممن ينسبون الىبلدانيم 
ا والترمذ ى والنساشي وال ساني کی 
یرهم . 
بشرف السبق في کل خير ولقوا من جما ھيرالسلمین کل ا 
وهاهم ا ولا هل العلم لا يكا د ون يذ كرون ابن عمر الا ذ کروا 
رة مو د نافع»؛ ولا یکا د یذ کر اتس بن مالك الا رعة مولا ابن 
سیرینولا یکا د یذ کرون ابن عباس إلا ومعه مولاه عكرمة» ولا يكاد 
یذ کر ابو هريرة إلا ومعه مولاه أبن هرمز. 
(YT)‏ کح ړګ 1 +e‏ ص ٤1‏ | 
() ۲٤ص‏ ۱۹۹ 


- Ok 


وفى أخرها النون > ویذ کر ن هذه النسبة الى الشعر على الرأس 
وأرساله . يقول مقيد هذه السطور عفى الله عنه : لعل النقاأاش 
كان ممن يرسل شعر رأسه فنسب الى العشراني . أط الدارقطنى 
فلعل هذه النسية الى دارالقطن محل اقا مةالنقاش وهى محالسسة 
معرو فة فقي ذلك الوقت من محال بغداد من تهر طابق يالجان سب 
الغربي بين الكرخ ونهر عيسى بن علي » وينسب اليها الحافظ المشهور 
الإمام أبوالحسن على الدار قطني المتوفقي سنة ه۳۸ ه» كما ستذكر 
ذلك عند الكلام على نشأًة النقاش . وكان أبو بكر النقاش يسكن في 
هذه المحلة » ومن هنا نسب اليا » ولعل شهرة هذهالمحا ة 
ترجع الى كونها مركزا علميا معروفا في ذلك الوقت » وكثير ما ينتسسسب 
العلما* الى محال اقامتهم كشيخنا الأأستاذ عبدالرحمن حسن حبنكه 
الميداني فانم ينسبونه الى محلة الميدان بدمشق . 


المقرى* : نسبة الى قرا*ة القرآن وإقرائه » حيث قرأه على قرا سه 
بقرا“اته حتى صار من المتبحرين الذين نيغوا قي القرا*ات» فقكاان 
یر رمقرکي عصره‌وشيخهم . ولقد کان آهتطام النقاش بالقرأن الكري مم 
منذ الصغر » ولما حفظه وجوده عنى بما ينيغى عند تلاوته من 
التجويد والمد ود والوصل والسكتات »وتلقى بعض‌الروايات في قرا*ا ته 
على يد كبار قرا“ بغداد » حتى إذا أجاد ها إجادة تامة رحل وطوف 
فسافر من مصر ألى ماورا* النهر لملاقاةكبار مشاهير قرا* عصره » وذلسك 
للأخذ عنهم » فآتقن القرا*ات اتقانا ما عليه مزيد » وبلغ مرت 7 
الأ ستاذية فيها » فلمع نجمه في سط القرن الرابع » وأشة 
وعرف بين الناس » فشاع ذكره » واثنى عليه العلما* » وسارت بذكره 
الركيان . حقا لقد كان النقاشعالما عيقريا فذا مد يمالنظير حجسة 


في القرا۴ات ٤‏ وروآبا ته وطرقہا تملا ۴ کت القراءات > وهن من أجل ذا ك 
0 أهل العراق في القرآن 


المقسر: نسبةالى فن التفسير . وقد اكتسب أبو بكر ألنقاش هسسسذه 
النسية من معرفته الواسعة بعلم التفسير » اذ أنه كأن من مشاهيسسر 
علعا* التغسير الذين يشار إليهم بالبنان ءبل كان إمام ) اهل 
العراق في التفسير » وصتف في تفسير كلام الله تعالى تفسيره المشهمور 
الموسوم ب (شفا* الصد ور ) . والحد يث عن تفسيره هذا خصصت له الباب 
الثاني من هذه الرسالة. هذا ولقد خلع عليه بعض المو“رخين وصسف 
الحافظ والمحدت » وهذان الوصفان نسبة الى فن الحديث الشري ف 
وعليه فلم يكن النقاش متقد ما في القرا*ات والتفسير قحسب »بل كا ن 
ذا ذ خيره جيد ة في ميدان الحديت . ويخيرنا الذهبى في سيبسسر 


= £ ¢ 
اعلام النيلاء أن النقا ش كاد أن يبلقب بشيخ الإسلام*» وهذا بالطابسع 


mh a a E SS i  a  i  mil is e a MS. E hl Hh al My as r 


() طبقاتا لمفسرين اللداودی ج۴ ص ۳۱ إ 
(۲( أ ألمصد ر ااسابق بنفس الموطن 
يقول الشيخ عبدالفتاح آر غد 5 في كتابه العلما*العزاب الذين 
آثروا العلم على الزواج في هامش ص .۴ :" لفظ شيخ الإسلام 
لقب أطلق في عهد الخلاقة العثمانية على من قام بوظية ةة 
الإمامة في الدين > وان اكير العلاء مقاما لدی سلطان 
المسلمين » قهوبيذا المعتى لقب وظيغي »وأطلقه العلم اء 
السابقون على كل من‌ حا ز د رجةكبيرة عالية قي العلم بالكتش ساب ب 
والسنة » وفي الفضل والصلاح والقد وة »وتان مرجع السلميسن 
في العلم وشتون الدين. وهو بهذا المعنى وارد في کب 
المحد ين والمو#رخين والرجال والتراجم » قأعرفه " 


كمانعرفلقب حد يشى لم يتله على مدار التاريخ إلا الأقمة من العلم اء 


كابن خزيمةوابن تيمية وتلميذ ه أبن قيم الجوزيه 


)1( وغيرهم . 


هو*لا*الجبابذ ة العظام كبر من أن يعرفهم مثلى لأنه سم 
أعلا م کيال » ولكن طبيعة البحوث العلمية تقتضسسي 
حتمبة التعريف بالأعلاء فا الا ول فو إمامالأقمة أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمحي النیسابوری » روی عمسن 
خلق وعته البخاری وسلم خارج صحيحهما وهو حافظ ثم 
إمام رحل الى الشام والحجاز والعراق ومصر»ء وتفقه على 
المزنى وغيرة › وتوفي سنة ١‏ ١۳ھ‏ . بتصرف من شذ رات الذ هب 
ج ۲ ؛+ص ١٣ل‏ وأ ما ابن تيمية فهو إ مط مالسلفيين وحجتهسسم» 
تقي الد ین | بو العياس أ حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله الحرانى » ولد سئة آحدى وستين وستط ته سمح 
الحد يث من أمته في د مشق ؛ وسمع " مستند " أحمد مرات 
ومعجم الطبرأني الكبير والكتب الكبا ر والأجزا* ء وعنى بالحد يش 
وقراً بنقسه الكثير ء وحفظ القرآن » وأقبل على الفقه » و قرأ 
العربية »وبرع في التحو > وأقبلعلى التفسير إقبالا كليا » حقى 
حاز فيه قصب السيق » وأحكم اصل الفقه »كل هذا وهوابن 

بضع عشرة سئة » فعحب الفضاا ۶ من فرط ذ کا ته » وسیلا ن ڏذ هنه 
وقوة حافظته وسرعة إد رآكه » ولقد بز الا قرا ن فطع تجم. هه 
وعلا ذف کره _ آلف کتبا ر متها موسوعته | ا 
الضخمةالفتاوى ومنهاح أ ن ومقد مة في اصول التفسير . 

رحمه الله زعا لی سن ۷۲۸ ر أما ابن قيم الجوزيه فپو: 
محمك ين ابی بکر بن | یوب بن قيم لجوزیه من أثمة المسلمين 
المش هود لهم بالا مانة ود قَة النظر وحسن التأليف قرا الغفقه 
والغرا تض‌على شيخه أبن تيميه › وان منا لا كمة الكبار في 
التفسير والحديث » والغروع س آلف کتبا كثيرة منها زادالمعاد 
و[علا م الموقعين . وتفسير القاتحه توفي رحمة الله سلسسسة 
| ہ ۷ھ بتصرف عن خية الوعاة ص م ۽ »الذد يل على طبقات 
الحتابله ح ٣ء‏ صب ومابعدها 


)١(‏ بتصرف من ترجمه شح الإ لام ابن تيمبة محمد كرد على 


مول .ده * 


اتفقت كلمة أصحاب التراجم والسیر على أن‌میلاد ابی بكرالنقاش 
كان في عام ستو ستين ومافتين من هجرة المصطفى صلى الله عليهوسلم 
ولك على الرغم من هذا فإن هناك أقوالا أخرى أورد ها المترجمسون 
لحياةابي بكر النقا ش بصيغة التمريض أو التضعيف فمن ذاهب الى 
أنه کان عام م ۲۹ هھ ومن ذاهب‌الی أنه‌عام ۲۹۷ ه ومن فذاهب 
الى أنه عام ۷۸ ٣ه‏ ولكن كل من أورد بعض هذه الا قوال قد م ءليم اا 
سنة ٠ه‏ وفي نظرى أن أصح 1ل قوال في تاريخ ميلاد النقسساش 
هوالرآى القائل بأنه عام ٠٠‏ ٣ه‏ لأن الإجماع يكاد يتفق على هذا 
التاريخ () وعليه فلا اعتداد بالاقوال الأّخرى . هذاأوقد أشسار 
بروکلمان في كتابه تاريخ الدب العربى ) الى أنواد ة النقساش 


بالہجری توافق عام وپ ۾ بالمیلا د ی . 


£ س کے 


ik mm rr FY iS i i ipii i mi mii me FM FS SE mF ij 


طّ 


(4) عا هذاالقول ابه بكر الخطيب في کتابه‌تاریخ بغداد ح ؟ 
ص ه . ۲ الی ابن آبی الغوارس أحد تلامیذ النقاش وهو بلا ريب 
أعرف بتا ريخ ميلاد شيخه. واتظرايضا طبقات القرا* للذ هبي 
حإ » هاش ص ۲۳۹٦‏ وتال المحقق د . محمد سید جادالحق 
قا ل بو الفتح بن ابی الفوا رس. . مولده سنة ست وستين وما قنين 
() حع +ص ۷ا 


(T)‏ القهرست صز ۰ ن 


() طبقاتالشافعية ح ۲س A۳‏ 


£ 


) أسرة الإنسان هي البيئة التى يأخذ منها الخلق والعادات 
والتقاليد › وكا نالنقاش وأسرته كالثمرة الطييةمن‌الشجرقةالطيب ةة 
ا انه لم يتوفر لنا 2 شىء من العلم عن هذه العائلة » لأن كتب 
A0‏ بکر شخسه لم بتع رض یلہا . إلا أنتا نستنبط من العصسر 
الذى عاشت ا أسرة من بيت إسلاميخالص ترغب في العلم 
وتسعى إليه » وهذا ماكان ظاهرا بوضوح على ابنها طوال سنى حياته» 
وکم کثت أ ود ان أعثر على أ خبار عن اأجداده ووالد يه ويقية ا فراد أ سرته 
من أخوة وأخوات وزواجه وعقبه اوعزوبته وأقاربه » وذلك من أجل 
الاطلاع على التأثير الا سرى في حباة عالمتا الجليل » ولكن للأسسف 
نانالمصاد ر لم تنطق بإثارة منعلم . وعلى هذا فإنه يغلب على الظسن 
نالا سرةمغمورة آوعاد یه لیس لہا تقد م كبير قي مجال العلم؛ ويعد 
فهل كان والد النقاش موسرا من ذوى الجاه الكبير والترا*الواسسع » 
أ و كان من طبقة الفقرا* المقد ر عليهم رزقهم »أو كان وسطا بين بين » 
لعله كان من طبقة الفقرا* » وذلك لاشتغال أبنه بالنقاشه في مقتبل 
حیاته » فیکون مورد الأ سرة الذين تقتات منه هو حرفة النقاشسسسة 
التى كان يقوم بها وأمثالا الطبقات الفقيرة في ذلك العصر. ولذا نرى 
النقاش في تفسيره لقوله تعالى :" الشيطان يعد كم الغقر ويأمركسم 
بالفحشا" ) يدلل على فضل الغقر بمجسموة من الأ حاد يث والآعا ر(١)‏ 


)۲( مخطوطة مكثبة جستر > لوحة 1إ“ 


ومن هتا لم تكنشهرة النقاش لمنصب شغله ولا لأسرة انتمى اليهما 
او عاش في کنفہا » ونما کانت شهرته لعلمه ودینه » وتری ذلك 
في ثناء ابی عمرو الداتني عليه ٤‏ وفي كثرة الا قتيا س والنقل عنه4 
في کثير من الكتب القرا نيه وكتب التفسير التى جات بعدهة . وهكذا 
شاءت إراد الله أن يصبح اسمالنقاش في التاريخ العلمى للمسلمينيحتل 
مكا نة رفيعة وصار يو“رخ له بأعماله وآثا ره د ون أن يعرف عن أ سرت هه 
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س 


لم يكن النقاش معنيا بالحد يث عن نفسه > ولم بكن مهتم بالتا ريخ 
لحياته » كما لم تسجل كثب التراجم شيغا عننشأته الأولى» ولان 
حياته الخاصة » ولذا فقد ظلت هذهالحياة في منطقة الظل على الرفم 
من إحرازه شهرة عظيمة في المجال العلمي للمسلمين. وعلى هذا 
فالبداية مجهولة تماما » إد أن طفولةالنقا ش‌المبكرة قبل أن بيدا 
تلقيه العلم ومابعد ها لانعرق عنها شيقا » وكذلك الأمر بالنسبسة 
الى صباه وشبابه » وكل مانعرفه يتصل بمراحل حياته التاليه » ولكسن 
باضواء باهته » فنعرف أن بغداد سقط رآسه ومشوی رفا سه » 
وقضي فیہا معظم حياته »۽ فد رج بو بكر أولى خطواته على أرضه ا 
وآنبته الله نباتا حسنا » فتشاً في احضانها وبين ريوعها ومغانيم ا 
وتنشق نسيمها وتفياً طلالها وتزود من أجواعاالروحيةوالئةا فيسسسسةء 
إذ كانتالمراحل الا ولى من حياته فيها بين والديه . وإن سألست 
عنالمحلة التى عاش فيها أبوبكر أخبرتك بأد دار القطن» وهسسى 
محلة معروفه ببخداد في ذلكالوقت» ولاأد رىهل هى محلا سسسسة 
متواضعة تسكنها الطبقات الفقيرة والزهاد » أو محله راقية بسكنم_.ا 
أهل الثراء . ولايغيب عن ذاكرتنا أن المحدث الحجة‌العالسىم 
أبو الحسن على الدارقطني المتوفي سنة ه۸ ٣ه‏ » الذى كان اكير 
محد تي القرن الرابع الهجرى» قد نسب لهذه المحلة» وذلك لأننه 
کان يقطنپا . 


E 


وعلى الرغم من أن‌المصاد ر التى بينأيد ينا لادذ كر لنا شيا عن نشأة 


£ . 
أبى بكر » إ لا أن الذى لا شك فيه آنه تشي تنشئة علم وصلاح وتقوی 


وهذا ماكان واضحا عليه طوال حياته » وهذا يدلنا ايضاعلى أنەنش ا 
في بيت إسأڈمي خالص» يتصف بالتقى والورع . وفى احضان هذه الاأسرة 
نشا »ويليان الفضل غذى» ودفع الى حلبة العلم» وميدان التعليمم > 
منذ نعومة أظافره » ويدافع من الرغبة في العلم أقيل بو بك .ر 
الصغير بكل قلبه وجوارحه على القرآن الكريم حفظا وتجويدا وقرا ۴ات > 
وواصل في ذلكالليل والنهار » وقد ساعده مناخ بغداد العلمي 
الخصيب »> لاسيما ون بعض كيار المحد ئين كنوا لايزالون على قيد 
الحياة »> كمحدث العراق أبى داود تلميذ أحد بن حثبل » ويحصى 
ابن‌معین » الذی دخل بغداد مرارا » وکان آخر زیاراته لہ ا 
سنة ۷۲ ٣‏ ه وعرض سنتنه على أ ل مام جمد » فاستجاد ها واستحسنم ا 
ركان من أساتذ ة الىنسائي والترمذى » وتال فيه إبراهيم بنإسحاق 
الحريى : ألين لأّبى داود الحديث كما ألين لداود الحديد »وكان 
بو داود يحدث في دارالوزیرعلی بن عیسی » وتوفی ابو داود في 
البصرة التى تزلما وسكتها بعد زوال فتنة الزنج ء وكانت وفات سه 
سنة ه۷ ۲ه. وكان النقاش يومها صبيا لا يتجاوز عمره التسح ستواتء 
فلعله سمح شيعا عنه . وهتاك ايضا الترمذى صاحب الجام ع 
وتلميذ وقرين أمير المومنين في الحد يث محمد بن إسماعيلالبخارى »› 
وقد توفي الترمذى سنة ۷۹ ٣ه‏ » وكان عمر النقا شيومہا ثلاث ة 
عشر سنة . ولعل النقاش سمع كذلك شيا عنه . وايضا كان هناك 
ابن ماجه الذى توفي سنة ٣إ‏ ٣ه‏ » وكان عمر النقاشإذ ذاك سيع 
سذوات . هذا وقد روی النقاش في تفسیره شفاالصد ور ) بسنسده 
حد يثا من! لأّحاد يث التى جا*ت في مصتفات هوءلا؛ 1 با فمة العحظام» 
)١(‏ مخطوطة دأرالكتب المصريه ذأت الرقم ) 1۳ ورقسسسسة 
٣ 1‏ بپ 


وهو حد يث فضل سورة الملك المروى عن على رضى الله منه ونس بن 
مالك رضى الله عنه عن‌التبى صلى الله عليه وسلم : " أن سورة فسسي 
القرآن تكون ثلاثين آية شفعت لأّهلها وهى تبارك شفعت لصاحيم ا 
حتی‌غفر له " وقد روی مثل هذا الحد يث عن أي هريرة كل من بی أ د ود 


هذا ولما بلغ النقاش أشده » واستوی عوده »واکتملت موأاهبه ۽ 
رحل وطوف في أطراق الد ولةالإ سلا مية للاستفاد ة من علما* عصسره 
الذهبى » الذىكان أخصب العصورالعلمية في الإسلام » فقد كان 
الفقبية الأ ربعة واكتطت اتجاهات التفسير بالمأثور والرآى » ووضعت 
كب المغازى والسير » وجمعت كتب السنة وتضجت علوم الا 2 0( 
٣‏ 
والتقى النقاش في غد واته وروحاته المباركه بكثير من العلما وما أكثرهم 
ليس في ذلك شك » فلقد تركد تلكالبيغة بصماتها الوا 
وغد ا كوكبا في سط الأ مة الإ سلامية في قرتها الرابع الہجرى . 


هذا وفي أولحيا 3 أبى بكر النقاش ألمت بالعراق أحداث 
جسام » کأن منآ شہرها ثورة الزنح التى سبقت بروزه الى ساحة الحياة 


۴ ٍ 
بثما ني ستوات » وكانت على اأشدها سنة مولده . وحركة الا شعرى 


)1( معالمالثقا فة أل سلا مية للد تور عبد الكريم عثما ن ٭> شں - ٤٣٥‏ 
يتصرف ٍ 


الذى كان تلميذا بى على الجباقي المعتزلى » ثم صار خص ما 
له وحربا على المعتزله » وحركة التصوف وغير ذلك من أحداث . 


هذا ولمتذ كر لنا كتب التراجم شيا عن‌النقاش فيما يتعا ر 
بهذ ه الا حداث الجسام » ولعل ذلك راجع الى صخرسنه وحداشة 
طفولته » وايضا لم يكن ثمة صد ى للاحداث الساسيةالتى ظہ ر ت 
قي عصره » وإن كان هناك صد ى فإنما هو للمعارك الفكرية ال ت 
ظطهرت في هذا العصر » ويتجلى ذلك في رده على المعتزل ةة 
وغيرهم من‌الفضرق المخالفة لهل الستةء؛ كما سيتضح ذلك فيمابعد. 
وبعد فهذا كل فانعرفه عن‌النقاش إبان فترة النشأة . 


ھا 


طلبه العلىم: 


عاش أبو بكر النقاش في بيئة تموج بالعلم»ء وتدفع إليه د فعا » 
فابتداً جمع زاده العلمى من صخره » إذ تعلم كما يتعلم لدات سه 
في بغداد » حيث يذ هبون الى من يحفظمم القرأن الكربسسم 
مما کان‌تقليدا في زمته » فصرف همته الى حفظ القرآن وطو ى أيامه 
في تجويد هة وتد بر معانيه» فشرب من نيع القران الصافي السلسبيسل 
عللا بعد نہل » ثم د رس حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلسسىم 
وتغقه في الد ين » فزاد ه الله علما ء وعمر بالز يمان قلبه » وواصسسل 
د راسته في جد واجتهاد » ولم تمنعه حرفة النقاشة التى كان 
يتعاطاها في مبدأً أمره عن‌هذ ه المواصلة » ولما زاد ت ميوله للمعرفة 
اشتغل بالقرا*ة وألد رس » فنمت موأهبه واينعت من اشتغا! هه 
بالعلم » حيث کان يترد د على مجالس العلما* وحلقات الد رس 
وأ خذ عن جل علما* بغداد » ثم شد الرحال للارتوا* من معبسنن 
العلوم الد ينيه بالحوا ضر الإسلامية في مصره » وقد أكثر منالسفسر 
والترحال » حتى جاب الأ قطار من مصر الى بلاد ماورا* نهر سيحون 
في طلب علو الإستاد » ولا نستغرب منه كثرة الترحال وميله الى الإ ستكثار 
من‌الرواية وولوعه بلقا* العلماء والمحدثين » إذ كان يغلب على مجتمعه 
ومعاصريه ومن سبقهم كثرة التطواف في طلب العلم وجمع الا حاد يث 
والكتب » وقد كانت خزانة أبى بكر عامرة بالكتب» فقد كان مغرمسااأ 
بجمع الكثب . وكانند داره ملتقى للعلماء“ والتلاميذ . ويعد رحلاته 
الطويلة في طلب العلم استقر به المقام في بغداد » فالتف حولسسة 
كثير من مصحبى العلم »> وحجح إليهكثير من الطلبة . وهناك انقطع 
النقاشللعلم والتعليم والتأليف في صبر منقطع النظير » وك ان 
منقطعا للعلم والا شتغال بالنظر والتقييد » قصارمن مشاهب ر 


عنما“ بغدأد المبرزين ؛ء وتخصص کي محال القرا*آت ٤‏ وکا نت [_ ةة 

كثيرا من المصنفات » كما ألف في عدد من العلوم الإسلامي ةة 
ٍ 

به الخلفاء وألا مرا* وذ وى الجاه» بل كان معرضا عن متع الحياة وفتنم ا 

وعن الرتب والمناصب الد نيوية لتىی يتا فت عليہا کثير من التاس . 

ونراه وطن نفسه حتى المماتعلى طلب العلم > واحتسب أ جره عند رية 


وختاما لقد سار النقاش في طريق العلم حتىوصل السسى 
نهايتهرغم ضيق ذات اليد والمشاق التى لاقاها » ومضى في‌المسيرة 
المباركة حتى أفنى حياته في سبيل العلم » ولم يقفعن طابهة 
ني کل آیامه » بل کان رغم إمامته لایجد غضاضة في‌أن يسال 
العلما* . كما حصل له مح‌الجتيد _ وهكذا كانت سبرته حسةى 
تبواً مكانة سامية عد بها إماما في القراءات » وعالما في التفسي سر 
واحد المصنفين المشاركين في كثير من العلوم. ولعلنا بذ 
العجالة نكون‌قد قد مناصورة واضحة لم تمتع به النقاش من غزارة 


علم وسعة معرفة . 


يقول الصحابى الجليل أبوالد رداء - رضى الله عنه (لو أعيتنى 
آية من كتاب الله »> فلم أجد أ حدا يفتحها على إلا رجل ببرك الغماد 
لرحلت إليه ) ويقول التابعي الفاضل سعيد بن ‌المسيب ‏ رحمسسه 
الله - ( ان كنت لأصل الايام والليالى في طلب الحديث الواحد) »ء 
ورويت الرحلة في طلب العلم عن جمع من التابعين اذ كر منهم سعي سد 
ابن جبيز والحسنالبصرى وأبا العاليةوعبد الله بن المبارك وتوال ست 
نتوحات المسلمين أيام الا مويين‌والعباسيين وتفرق العلما* قي الامصار 
والبلدان وتعد دت المراكزالتى شع منهانور السنة واشتهر في كل إقليسم 
رواة ومرويات فكا نت بمثابة حوافز لطلاب العلم أن لايكتفوا بعا لديهمم 
في أوطانهم » ونشأت عند الكثيرين‌الرغبة في الا نتقال والرحلة فى 
طلب علو الإسناد با لإ ضافة الى قد مالسماع ولقا* الحفاظ » فضلا عن مذاكرة 
الحد يث ورجاله وعلله وطرقه » ومما ساعد على الرحلة في تلك الأي ام 
أن الخلفاء والولاة أقاموا الآبار فى طرق القوافل بين الأقاليم . وقد أخذ 
المحد ثون أنفسمم قد يما بالتثبت من روايات الأ حساديث النبويسسةة > 
وكا ن حرصهم على ذلك شد يدا لسلامةالرواية وليصح الحديث الشريف 
الذى هو بالمحل الثاني من اى الكتاب الكريم وكان ممن عنوا بهذا 
الأ مر عثاية فافقة_ على عاد ة النابهين من علما*عصره»ء الإمام النقاش رحمة 
اللهالذى سلك كل فج من فجاج الارض يمشى في متاكيها ويج سوب 
فيا فيا ومفازاتہا واصتاعها صابراأ على مايلا قيه من حمارة وصبارة على 
حين أنه كان يقطن بغداد قلب ألا مة الإ سلامية النابض حيث بلاط 


ل 


الخلفا* ومجمع العلما* وقبلةا لا نظار وكعبة العلم »يو مها الدب اه 


علما* بلد 4 وما حولہا ٤‏ ونما كا ن من هلا ۶ا لمحبين لااول سم 
الذ ين یستعذ بون من جله کل اجاج ویستہینون بكل وعر » فلم بہمل 
جمعه وتحصيله »فانطلق بين أرجاه العلم الإسلامي . * 


مرتحلا سأامعا جامعا راأويا معلما متعلما متفيما متنقلا بيسن 
بيقات مختلفة من جبال بواذخ شاهةة الى وديان عميقة ساحقسة › 
ومن مروح خصية خضرا* الى صحارى قاحلة جردا* ومن أقاليم شد يد ة 
الحرارة الى أخرى قارسة البرود ة» ومع أن النقاش رحمه الله - لم يسجل 
عن‌رحلاته کابا خاصا» ولا ذ کرها في ثنایا تفسیره إلا أن المو*رخيسن 
عند الحكما* » ويتلقفون الفاعد ة من أفواه العلماء*؛ وکأنهم ألم وا 
ما ألقاه قأبقاه أمير الشعرا* رحمه الله . 


فخذ وا العلم على أعلامه رانشد وا الحكمة عندالحكاء 
واطلبوا المجد على الارض فإن هى ضاقت فاطابوهفي السماء 


i rr E  S Nh Hair miii mE iS HE mire mi Hm S.-M ii HEE mh i 


د لما تعد دت رحلاته تعد د البلاد التي قصدها وألقى عصسا 
التسيار فيها لطلب العلم وتحصيله تاسب أن نرسم خريطة 
توضح هذ دالبلاد وتعطى القارى" صورة وأاضحة عن م دى 
ماتجشمه إبان طلب العلم في بلاد نائية مختلغة . 


فقال عنه‌الذ هبى ؛ () رحل في طلب الإستاد . وقال ابن العماد )١‏ 
رحل من مصر الى ماوراء النهر . 

وقال ابن الحزرى )١(‏ : سافر الكثير شرقا وغرياوسمح بالكو فه والبصرة 
ومكة ومصر والشام والجزيرة والموصل والجبال وخراسان وماورا* التهر . 
وذ كر ابن‌خلكا ن ؟) مثله . وقال عنه السيوطي . أ رحل وط وف 
مسن مصر الى طورا* النهر فى لقى المشايخ وتابعه تلميذه الد اود ى (0) 
وقال الا سنوى )١‏ سافر شرقاوغربا » ووصفه السيوطى في لبقسسنات 
الحفاظ ®) بأنه الرحال والجوال »وذكرالزركي )انه رحل رحالة 
طويلة » قال ابن‌كثي ر انه سمح الكثير في بلدان شتی عن خلىق من 
المشايخ . وقال الذهبي في الميزان ") رحل الى عدة مدان 
وتعب واحتيح اليه » وكذلك ذ كر رحلته كحالة ا وصديق خان(0) 
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۲٣۷ ص‎ ء١‎ ٤ طبقات القرا؟‎ )١( 

(۲) شذراندالذهب » ح ٣ء+ءص‏ ل 

(۳) اللباب ص YI‏ 

(؟) وفیات الاعیان = )؛ ص۲۹۸ 

(ه) طبقات المغسرين ۾ ج ٣‏ س ٣‏ 
(1) طيقات المفسرين ۾ ج ٣‏ سن ٣٣۲‏ 
(۷) طيقاتالشافعية؛ = ۲ص ۸۳) 

TY ° م‎ (Aj 

(4) الأاعلام + ح1 ص إ۳ 

۲)۲ س‎ ١١ البدايةوالنہايةء ح‎ )١٠( 

0٢١ ص:۳٣ حح‎ )1( 

(1۲) معجمالمو“لفین» حهوءص ۲۱٤۲‏ 

(م) التاج‌المگل »›» ص۲۲٢‏ 


وغيرهم . 


ولقد كاتنت رحلته لطلب العلم في سن صكرة قلما حفزت متاه 
اللتشميرعن ساعد الجد في طالب العلم » فلقد ذكرالمو#رخسون0) 
من لسانه آنه قرا علی‌الرا زى الجمال عام ۸٥‏ ٣ه‏ ناذا علمأن ميلاده كان 
ڪام ۲۹٩‏ ه » فيكون عمره إذ ذاك تسعة عشرعاما » وهىالسن‌الستى 
حد ی جا العلماء لضرور ة طلب الحديث . 


ولما كان النقاش من بغداد »> فسوف أتناول رحلاته مقسمة با لإ ضافة 
الى العراق » فاذكر آواء رحلاته في العراق ء ثانيا: رحلاته الي 
الشرق من العراق » ثالتاء رحلاتهالى الغرب من العراق . 


اولا : رحلات التقاش فى العراق 


كا نت البيات العلمية فيأ رحا“ العراق تشع علما ومعرفة» وقد 
تد مت هذه البيعات نخبة من علماقها الممتا زين في كل أنحا*المعرفة . 


(ډ) الوافي بالوفيات » > ٢٤ص ٣٤٥‏ 

)۲( المنتظم ؛ ۷ء ص ۲إ 

() معجمالادیائء ح 1۸» ص ۱۴٣‏ 

(4) داترةالمعارف ؛ ح )»+ ص۲۲۱ 

(ه) طبقات الشافعية الکرى » ح ۴ ءصه) | 
(ڄ) طبقاتالقراء للذهبي ›» ح۱؛ ص۲۷٣٣‏ 


فكانت بغداد حاضرة الخلافة العباسية اللامعة » ومركزالحياة 
العقلية» ومحجة العلما* » ومقصد المتعلمين » ولم تزل معمسورة 
بالأثر والخبر الى عد التتار . وهى دارالإسناد العالى والحفظ 
ومتزل الخلافة والعلم ولاتذ كر بغداد إلا ويتداعي من‌اسمها العملم 
والأ دب والفن والحضارة» وطغت شهرتها على كثير من مد ن الخلافة. 


ءِ 
الكجي () وقراً على الحسن ين العباس بن ایی مہرا ن السرا زى 


ثم رحل النقا ش رحمه الله وار اا مد ن الاق فجباء 
مسيح بن حاتم بالبصرة ©) وجاء أيضا قوله في شة اء 
الصد ور 
حد ثنا أحمد بن عمرو القطواني بالبصرة . )١(‏ 


mre mr r hb N  mgeigil my lil n. mm mE E ih i ME E, ib. hr Hh mh 


() الاتساب» ح ٣إ‏ + ص ١)٦٣‏ 

(۲) معرفة القراء الکبار » ص ۹۱! 

() مخطوطة دارالكب المصرية دات الر قم ‘T4‏ ر۴ ا 

(؟) إحدى مدن العراق الشهيرة وتقع عل الضفةالیمنى من 
العرب » ويقال لها معالكوفة البصرتان على السليب کمايقال 
يوان » زوجان ء والبصرة مركز هام من مراكزالد رأسات ال سلا مية 
والعقد يه بوجه شاص» وكانتساجد ها ۔ خصوصا مسجد 
الكوفة الجامع - تعج بطلاب العلم والمعرفة حول جهابذة 
العلماء » والبصرة والكوفة مد رستان شهيرتان من مدارس النحو 
الا أن‌البصرة أسبق › ولكنءقب فتنة الزنج توا رتالبصرة وخفست 
بریقہا حتی ر رآينا الموفق (أخا الخليفة ) يدعو المحد ث الشهير 
أبا د أ ود أن ينزل البصرة عسى ان تدب به وبتلا میذه نساشم 
الحباة والنشاط بها . 

(ه) مخطوطة _ دارالكب المصريةء» > ۳ »› تفسير سورةالحجرات. 


وأ يضا n‏ بن عبد الله بن سليمان الحضرمسى )1( 


الل مك نة »۽ د حلة ومنبت شيت الحمد اتيد وهی نا س مدن اعرا ق موقا (Y)‏ 


() الاأتنساب ° > 1F‏ ص ITY‏ 
ابن معین NS‏ السجستاتي صا حب السسند امت یداه 
والعلم كذ لك اهتمتالكوفة برواية الأشعاروالأخبار وس شهر 
اللغويين والنحاة فيا والذ ين أغنوا العربية بد راسات هم 
وار 51 كهم أبوج مغر الروء اسى ومعاد الپرا* وعلى بن حم زه 
الكسا ئى والفراء وثع لب وأابن . السکيت »> ومن شعراگہا الكار 
المتنبى والطرماح وأبو ااا والكميت وأبو د لا 

ألا سد ی (الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ س ۲۹٥‏ ) . 
(۳) الموصل بالفتح وكسر الصاد »ء المد ينة المشمورة العظليمة؛ 
وتکثر في الموصل الخيراتوهىكطا قال ياقوت (قليلة النظير كيرا 
على نالمش بن ي ھال التى ى الع وم اى 
الحافظ. 


وأعد لهامتاخا وأبهجهاً متظرا . وذ كر سماعه بالموصل ابن الجزرى في 
اللباب ) رابن‌خلكان 7) وكحاله ") وغيرهم . وقال 


النقاش رحمهالله أخبرنا مطين بالكوفة . 0) 


وكذلك حط النقاش رحله في واسط » قال الإمام الذهبى () 
ا 2 : . 7 پگ 
(أبويكر النقاش قرأ على يوسف بن يعقوب الواسطى ابويكر 0ا) الاصم 
إمام‌جامع وأسط ومقركها » ومن انتهى إليه عل رواية عاصم وحدشعتهة 


HE Hinik: Hl hiin mn n E mm MM E My E a hih inik EE an a 


۳١ ح۳ ص‎  )1( 

(۲) وفیات الاعیانء» = )» ص۲۹۸ 

(۳) معجم المو“لفين» ح ۹ ›» ص ۲١٤١‏ 

(؛) ٠‏ شغفا* الصد ور/ مخطوطة دار الكب المصرية » ذادالرقمم 

. ورقة ۽ ب‎ ۳ ٢ 

۲۰۲ معرفةالقراء الکبار. بتصرف »ص‎ )٥( 

)٩(‏ ابو بکر الواسطی:ولد سئة ۸٣٣ھ‏ » وتونفي سنة ۲۳ ۳ هء وان 
[ماما جليلا تقة » ضابطا کبیرالقد ر » ذا كرامات وإشارات 
حتى قالوا لولاه لما أشتهرت رواية العليمي وتال النقاش 
مارات عینای مثله » وكانإمام الجامع بواسط سنين » وكان 
أعلى الناسإستادا في قرا عاصم( بتصرف من النشر في القرا ۴ات 
العشر لابن‌الجزرى » ح ١‏ »> ص ١آ١ا١)‏ . 


وطوف النقا ش بالجزيرة )1( وسمع بها » ذکره اي بن‌الجزری ( ٤‏ 
وابن‌خلگا ن () وصديق خان 0) فيرهم كثير. 


(ه) 
و قال النقاش : حدثنا الحسيسسن 


بن كربا بتصبيبين ؛ 9ر59 کی سورةا لا رعا ت (T)‏ . حد ڈث ا 


حسين بن عبد الله الخياط برأ س العين ۾ گیا ج انه سمح 


(۲) 
(Y) 
(€) 
(o) 


(1) 


)٩( 
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ا الواقعة بین‌نتہرى ى جاه والفرات »> ونسهي 
وت تمل علد بار مغر ودار بک ٤‏ ومن مہا مد ترا حرأن › 
والرحا وألرقة ٤‏ ورا س العين ونصبيين + وس تجا پور 
والخابور ۾ وما رد ين ٤‏ وأ مد ¢ وميا فاً رقين وغیر ذد ك وحرح 
اللباب, ج ۳ء ص ۲۱ 
وفيا ت د الاعیان » ج ٤٤ص‏ ۲۹۸ 
التلح المكلل ترجمة»ء ١١۴۳۴‏ ؛ء ص |۲٣۲‏ 

شقا ۶ ألصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية ذابتالرقم ‘TPE‏ 
تفسير سورة الحجرات . 

شفا۶الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > ۳٠ء‏ 
العراق واشتهرت في تلكا يا بال LL‏ اج اا 
أئرا على الخريطة . يقول ياقوت قي معجمالبلد أن 4 سك ل ¿ 
ممايلي الجيال من بغداأد ۾ .هھ 


o ¥A 


ٿا نبا : رحاا ت النقاش ألى الشرق 


وغي انطلاقاته من أجل العلم يمم أبو بكر النةاش رحمه الاه 
من بلده بغدا ڌ شرقا الى قصى أطراف الأ رض من ممالك ا لاسا م 
حتی وصل الى ماورا* النهر » مارا بإقظيم الجبال » ثم خراس أن 
وحتى ماورا* النهر. 

أ ماإظيم الجبال فقال ياقوت : () اسم علم للبلاد الواقعسة 
مابين أصبهان ألى زنجان وقزوين وهمذان والد ینور وقرميسين والر ى 
وما بين ذ اف من البلا د الجليلة والكور العظيمهة واعظم ثلاث کور منه (الکوره 
تعنى الان الإمارة أو المحافظة أوالمنطقة ) هىالرى (؟) وهمسذان 0) 
وأصفهان 0) ويقال ايضا لإقليم الجبال العراق العجمي . 


mS nl mE E mS Ey a HF i  . mp 2 E mı Hl e a n a ap ij i EE 


٩ صه‎ » ٣ معجماليلدان ؛ ج‎ )١( 

)¥( الری مد ينة تا ريخية بإب يران تقع في جنوب شرق مد ينة ط ران 
ولها موقع هام على حافة السهول الزراعيةوالصحرا *كرا بط 
س وطریق لقوافل ۲ وتوالی ملسی حکمہا الساماتيسسسون 
حرجا قي ساحد ما وک شاد حميیع الو“ خير ر بمذ بث هة 
الری لما لہا من شأن عظیم بوصفها مرکزا تجاريا وميا 

(TA AA ۳ <1 ° الإسلامية ۰ ج‎ 

)£( أصفپان داريا جين وال زها ا ال وهي د رة هذه الماطي 
خرح منها علماء امت فی کل فن پالم رن من مد ينة من المد ن 
مجم البلدان ج | ١ء‏ س ۹ (e‏ بتصرف 


وقد طوف ا لنعاً ش - رحمه‌الله مه بكل هذه المناطقى ٤‏ وط 
رحله بجميع هذ #المد ن » في شتا* وصيف في صقيع وقيظ . 


وشہد بترحال التقاش الى إتليم الجبال للسماع وطلب 
£ 
العلم اغلب المو#رخينكابن الجزرى وابن خلكان وياقوٹ وفيره م . 


كذلك رحل النقاش رحمه الله ألى خراسان () وس ع 
يها (وسوف أذ كر جميع سماعاته في المد ن الشرقية عما قليل ) . 
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(1) خراسان : مناطق عظيمة كبيرة في الشمالالشرقي من إيران وهي 
٤‏ 
تال ياقوت (خراسان بلاد واسعة اول حد ود ها ممايلسسسى 
العراق أ زا ذد وأ ر قصبة حوين وییهي ۽ وا خر حد ود ها مما يلي 
اليند خارستان وعزنه وسجستان وکرمان ٤‏ ولیس ذلك متا 
متها نیسابور وهراة ومرو ء وقد كانت قصبتها » وبلخ وطالقان 
وتسا وأ بيورد وسر خس » وما يتخلل ذلك من‌المدن التى د ون 
نهر جيحون »ومن التاس من ید خل خوارزم فیا ویعد ماوراء 
وخراسان بلد العلماء والنبلا والمحدشين » وقد خر شیا 
ولاهم معینا شرا س راد ال المعرة اة ٤‏ 
( وقد رویعن شريك بن عبدالله أنه قال خراسان كنانةالله إذا 
غضب على قوم رماهم بم > وتال ابن قتيبة »اهل خراسان 
أمل الدعوة وا ندا ر الدولة ) معجماليلد أن + حا + ]| د ۳ 
ومما یذ کر ان تفسیر أبن جرير الطبرى قد ترجم الى 


القارسية باأمر من الملك اأبى صالح منصور بن نوح الساطانسي 


ووصل آبوبكر - رحمه الله في رحلته الى ماورا* النهر (1) »> 
وهى آخر أطراف الد ولة الإ سلامية في ذلكالوقت حبا في العا مم 
وجمعاله وتحصيلا وفهما ومدارسة ومذاكرة في الحد يث والروايات» من 
أجل خد مةكتاب الله العزيز » وسنة نبيه محمد صلى الله عليهوسلسم 
فجزاه‌االه خيرا لا تحمل من مشا ق 
= (۳۹۹-۳۲۳ه) فقد كان‌السامانيون محبين للعلم في خراسان 
وماورا* التهر ٠‏ وقد رحل المقد سي الى إقليم خراسان في 
العهد الساماني فامتدح آهل خراسان وحبهم للخير وتمسكهسم 
بالحق > كماشكر السامانيين حسن سيرتهم في الحم وعد لهسم 
في الرعيةوتكريمهم لهل العلم (أحسن التقا سيم في معرفة 
الأتاليم ص ٠ ) ۲۹۹ -۲۹ ٤‏ 
(إ) ماوراء النہر: ا به ليم > ورا نهر جيحون » ويقع ال قليم 
شرقي النهر ويكون الا نالحد ود ألطبيعية وألسياسية بيسسسسسن 
اقغانستان والإتحاد السوفيتي »> وعرفت هذه ‌المنطقة قديم ا 
بیلا د الہيا طلةء وسميت في الإ سلام ماورا* التهر »وتقع جميعها 
الّن قي الإتحاد السوفيتى فيمايسمى تركستان الغربي ةة 
وهی جمہوریات اوزبکستان » کازاکستان » ترکمنست سان » 
طاد جستان ٠‏ وتركستان الشرقية ألمسماه » سينكيانح »والواقعة 
ضمن حد ود الصين ) وتنقسم بلاد ماورا‘ النهر حسب التقصيم 
الجغرافي القد يمالى ست كور: 
١‏ فرغانه وتقع أليوم في جمهورية تيرغيزيا وهى مد ينسسة 
جميلة مزهرة ينتنسب إليها عد ف من الاد يا ۴و إلولطاء 
۲- اسفيجاب وهى‌حاليا ضمن قرية سيرام وفد خرح نہ ا 
العالم الفاراب ...ي خال الجوهرى صاحسب 
كتاب الصحاح . ` 
٣‏ الشاش وقصبتہا بنكث وهي اليوم طشقضد وقد خرج منہا 
خلق من‌العاما* وااأفصحاء والرواة ٍ 
£ أشروسنة بلد ة يرين تهر سيحون وسمرقند . 
م الصعغد وهي المنطقة الواقعة شرق نهر جيحون وحاضرتما 
سمرقتد [عاصمة ماأورًاً “النهر) والطبيحة فقيهاً جمبلة حيث 
المياهوالبساتين وألورود والا زها زها روتقعحاليافي جمہورية 


وإليك قاعمة باسماء ب بعض الشيوخ الذين سمع فيم في الشرق والذ د ينن 
ذ کرهم قي تكسيرة ش فا #ا صد ور 


|١ لوحة‎ 

حد تنا محمد بن عمير بمرورا لمخطوطة السابقة بنفسا للوحة 
حد نا الحسن بن سفيان بنسا/المخطوطة السابققة 
بنفس اللوحة . ) 

حد ثنا جعفر بن وجيه‌الخشاب بمرو/المخطوطة السابقة 
لوحة ۷ إ»ومخطوطة دار الكتب المصريةرقم ) 1۲ ورقة 
1 ب 

حد ننا أحمد بن غالب الفقيه بطالقا ن/ مخطوطة مكتبة 
جستریتی لوحة ١ ٩‏ 

حد ثنا على بن محمد الحلواني بالد ينور؛وحمد ويه ببن 
القضل بمرو/لمخطوطة السا بقة لوحة ۲)٣‏ 

حد كنا محمد بن عبد الله بتستر/المخطوطة السابقة 
لوحة و . 

حد تنا عبد الله بن محمود بمرو مخطوطة دار الكت سب 
المصرية دات الرقم ۽ ورقة ٠>‏ ا . 


اوزېکستان . السوقفيتية“ولما جا السا ما نيون ۽ ۲۹ھ اتخذوا بخاری 


عاصەة لم . 
بخاری:وقصبتها بخاری)بلغت شأوا بعيدا في الحضارة في عد 
السامانيين وهي القرية الى ينتسب [ليها فخر الإسلام و#لم 
الد ین البخا ری وتو “وی حسده » وبخاری على بعد قريب من 
سمرقند » وقد أنحبت ها تار المد ب 5 بخاری وسمرقند _ علما۶ 
کار واعلاما شامخین لہم أا حاقلة وء ثرة على الحضارةا لإ سلا مية 
۱ ! 
واكنما | شحدلت عند لاد تايا الروس البلاشة لمستعمرون فلا حول ولا 
استفد ت فى هذا البمحث من كتاب المسلمون فېا لا تحا د السوفیتی/ 
للد کتورطیآلبا روكناب عبد ربتلا باون مگة الى موسكو . 


حد ثنا أحمد بن عمر البسطامي بمرم المخطوطة السابقة 
ورقةY‏ ) ١‏ أ 

حدثنا أحمد بن‌الخليل ببلخ/المخطوطة السابةة ورق ة 
۳ بپ . 

حد ثنا نصر بن عبد الحكم بن عامر البصرى بمروالمخطوطسة 
السابقة ورقة ۱ ) ۲ ب 

حد ثنا أحمد ين يربخ /المخطوطةا لسا بقةورقة Î io‏ 

حد تتا عبدالله بن عروة بهراة المخطوطة السابقة لود ةة 


۰ 1 


وقد ذكرالذهبي أن با عبد الله الحسين بن على بن حماد 
ابن‌مہران الرا زى الجمال الأ زرق المقرى؛ رفيق الحسن بن العباس 
أبن آبي مهران في القرا*ة على الحلواني بمرو واقراً الناس» وسكسسن 
تزوين » قرأ عليه أبو بكر النقاش » وكان محققا لقرا*ةابن عامر وتوفسسسسي 
حد ود الخلاعماعة. () 


وذ كر الخطيب )۲( عن النقاش قال : انباًنا أ حمد بن حماد بن 
سفيان القا ضي وأحمد بن محمد بن‌هشام بطبرستان »وفي الأنساب 0) 
سمع ببغداد أيا ملم إبرآهيم بن عبد الله الكجي » ويالكوفه محمسد 


() معرفة القراء الکار » ص ۹۲| 
(Y(‏ تا ریخ بداد ¢ ج 4ض °۲ 
)( ۳ء ص 11٤/۱1۳‏ ۰ 


إبراهيم بن زهير الحلواتي » وبمصر أ حمد بن محمد بن رشد یسن 
المصرى وبالمصيصة محمد بن عبد الصمد المقرى* ويطبرستان أحمد بن 
حماد بن سفيان القاضي » ويبحمص نصر بن متصور النحوى » وبد مشق 
إسماعيل بن قيراط الد مشقي يوبالرطة محمد بن‌الحسن بن قتي هة 
العسقلاني وبانطاكية الفضل بن محمد الأتطاكي » وبطبري ةة 


ر 


ا ١‏ 
محمد بن أيوب القلاء ويراة الحسین بن إد ریس الأ نصا ری (؟ وبنس_ا 
الحسن بن سقيان الشيياني . وجمأاعة سواهم من هذ هالطيقة 


ثالتا : رحلات النقاش‌الى الغرب 


قصد النقاش كذلك العلم في الغرب فيمم شطرالش سام 
وعرح على مكة ورحل الى مصر ينشد العلم والحكمة وسوف اتحدث هنا 


أ _ الشام 
ب _ مكة المكرمة 
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٠۹۲ معرفةالقراء الكبار »> ص‎ )١( 

() تاریخ بغداد »حح ۲ء ص ۲۰۲ 

1 TEATS (F) 

)<( ذ كر الخطيب:أن النقا ش تال : نبانا الحسين بن إد ريس 
یپراة( تاریخ بغدآد :۲٤ص٣۲۰۲‏ ) 


| ےہ رحللا ت النقاش قي البلا د الشامية : 


يطلق اسم الشام في القد يم على رض سوريا » ولبنان» وفلسطين. 
وكا نتمظاهر الحياة إذ ذاك في مدن الشام تزخر بكل جديد في ميدان 
العلوم » وكان أهم مظهر لذلك كثرة المد ارس والحلقات العلميسة 
ذات الاتجاهات المتعد دة والمذاهب المختلفة . وفيى ب لاد 
الشام مد رسة وضعت جذ ورها مثنذ هجرة الصحابة _ رضوان الا .سه 
عليهم إليها. واتخذوا مسجد د مشق مقرال لنشاط العلمى وازد هرت 
کي يام الأ مويين وكانت أكثر تألقا في عهد عمر بن عبد العزيز رضسسى 
الله عنم وقد طاف النقاش رحمه الله تعالى- | في البلاد الشامي ةة 


فغي د مشق () سمع إسماعيلبن قيراط الد مشقي (") وقال 
الذ هبي )١‏ قال أبو الغفرح الشنبوذى قرات على النقاش واآخبرني 
آنه قصد د مشق للقاء الأ خفش فقراأً عليه القرا*ات من أوله الى آخره › 
وقال الداتي حد ثا عبد العزيز بن جعغفر . قرأ تعلى النقاش وقراً على 
الأ خفش . وذكر الخطيب ,0) أن النقاش قال انبأنا إسماعيل بن قيراط 
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)1( د مشق ,اليلد ة المشهورة قصبة الشام.فتحها المسلمون سنة E:‏ 
وبٹی فیہا الوليد بن عبد الملك المسجد الا موی ود مشق 
الان عاصمة الجمهورية العربية السورية وهی كثيرة الأشجار 
وما نهر برد ی .وفي الشام عموما تنتشر بساتين الكروم وشجار 
الزيتون والمشمش والجوز والرمان والتين والتفاح . 

() الانساب» ح۳ » ص) 1| 

(ج) معرفة القرا* الكار »> ص ۲٣۸‏ 

(چ) بتاریخ بغداآد. » ح ٣٤ص۲٣۲۰‏ 


بد مشق وقال النقاش(1) حد تنا جعفر بن عاصم بد مشق وتال ۳( حد ثنا 

أبو الجهم عمرو بن حازم بد مشق . 

وي حم ممع | اقا شي نصر بن منصور النحوى ) وذ كر الخطيسسب 
ن النقاش قال : نبأتا نصر بن متصور النحوىبحمص. 


وفي المصيصة 0©) سمع النقاش محمد بن عبد الصمد العقرى* )٥(‏ 


ذكر الخطيب اليه ادى © آ أنالنقا ش قال انثيأنا محمد بن عبد الصمد 
وقال النقاشس 5 رحمه الله _ حد نا اليثم بن خالد بالمصيهة (۷) 


وٿي رس 0 سمفع محمك بن عميرالخبا ا وعبرة . 


)د( 
1( 


(A) 
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شغاء* الصد ور/ مخطوطة مكتبة جستريتى لوحة هح 

غ غفا۴الصد ور / مخطوطة دارالكتب المصرية ذات الركم) ٦۳‏ ء ص ۷| 
الأنساب ح. ۳ »ص ٠۹ ١‏ ءوقال النقاش:(في عطرطه »دار 
الكتب المصرية رقم ۲ ٠۲‏ ص ۹۰> ) مدا نصر بن منصور 
النحوى بحمص . 

المصيصة : ثغر هام في شمال سورياً کا نت على اطرا أف مملكة سبف 
الد ولة الحمداني واا تاريخ حافل في صد الروم. 

الأنساب ج ۲إ س ٤‏ 11 

تا ربخ بغداد » ج ٣٤ء‏ ص۲۰۲ 

شفا*الصد ور / مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة 1١٩‏ »وعخطوطة دار 
الكتب المصرية رقم ۽ 1۳ ء» ص٤٥۲‏ 

ثغر هام من ثخور الإ سلام في مواجة الروم بتاها الرشيد سنة 
. ۷ ١ه‏ وظلت قوية [لى ان سقدات سنة ٤‏ هح ٣ه‏ . 
مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > ج ٠‏ الورقتان ١إ‏ اء 
۹ ب 


وفي أنطاكية سمعلفضل بن محمد الأنطاكي (1) وذكرالخطاي ب (0) 
£ ¢ : 

أن‌النقاش قال نينا احمد بن أبى موسىءوالفضل بن محمد الأنطاكيان 
بأندلاكية . 


3 ا‎ F 


وفي الرملة : سمع من محمد بن الحسن بن قتييبه العسقلاني)وذ كر 
الخطبب0) أن النقاش قال : نيأتا محمد بن الحسن بن قثببة 
بالرملة . 

وقال الغقاش س رحمه الله س حدئتا عبيد الله بن ضما بالرملة. )١(‏ 
وفي دلبرية سمع من محمد بن ايوب القلاء () 

وفي بعضر مد ن الشاام الأ خرى سمع النقاش - عليه رحمة الله - ايض ا 
من أحمد بن يوسف بسا رية وذ كر ذلك في تفضسيره فقال : حدئند ا 
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)1( الا تساب ٣إ‏ » ص٤٦۱‏ 

(۲( تاریخ بغدأآكد » :ص۲۰۲ 

ره شفاء الصد ور / مخطوطة مكثبة جستريتي لوحه ه 

)€( تاریخ بغقداآد ڪ ٣ء‏ ص ۲٠٢۲‏ 

(ہ) شفا۴الصد ور / مخطوطة دار الكثب المصرية ذات الرقم 1۳ + ص٣۲۹‏ 

() الاتساب د ٣1ص 11٤‏ 

(إ) شفاء الصد ور/ مخطوطة د ار الكتب المصرية ذاتالرقم > ٦ ٣‏ الورقة 
١ا‏ واللوحة ۰.۲1۸ 


ر“ ج » f‏ " + 
سا ت النقاش في مہبط انور ومنزل الوحي ا ول گي مكة المكرمة : 


ET‏ رمن ن ارح ا م بها النقاس - رحمه 
رة الريعي ا امقر مو٣‏ ڏ ن المسحد لحرا رامال 
آصحابالیزی )7( ر 
وقال النقاش رحمه ال : حدتنا محمدبن على الصاعغ بمكة () 


= رحلة النقاش الى مصر: 


مصر كنانقالله في أرضه » ظلت في الإسلام مارا ولم تزل متس 
فتحها تزخر بالعلم والعلماء فك ن لاّبىبكرالنقاشعاشق العام أن يقصد هاوان 
ضنت عليناكتب التراجم بتفاصیل زیارته لہا حيث لىم يسمع بعص ر 
نید فیا ذگروا - سوی أحمد بن رشد بن المصری (9) كذلك تال الذهبي : 
قرا النقا ش بمصر على إسماعيل بن عبد الله النحاس (ه) 


() الاأنساب » ح ٣١ء‏ ص١٤١١‏ 

٠ (™‏ معرفة القرا* كبا بارء ص ه۸ ١‏ والبزی هو أبو الحسن_ أحمد بن 
محمد البزى المقرى* مو#ذن المسجد الحرام وشيخ الا قرا" (ت. ه ۲ه ) 
۔ ا هھ . بتصرف من شذ رات الذهب ح ۲ ص١٠‏ ۲إ 

)7( شفا۴الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية دات الرقم ٦ >٣‏ ورقة 
e‏ ۰ 

(؟) الاتساب » ج ٣إ»‏ ص۴٣١١‏ 

(ه) معرفة القراء الكبار »> ص ۲٣۷‏ 

(۹) شغاءالصدور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذأت ار ۽ ۳ 1 تقسير 
سورة ا لتا زعا ت 


AA 


وكان ممن لقيهم في رحلتهالى مصر أبا عبد الرحمن النساقي () 
صا حب السيرن وأستمع أليه وا فا د من توجیهاته وا رشاد اته . 


وبعك ;۽ 


فرذه _ كما تقد مت - رحلة النقاشر حمهالله. منج ل 
العلم وال تقان والحغظ والروايةوالتوثيق والمذاكرة عمل بنص‌الحد يسسسث 
الصحيح " طلب العلم فريضة علىكل مسلم" ) فلم يزل النقساش 
يطلب علما حتی خر عمره ٠‏ فلم تعقه السنون ولم تفت في عضد ه وعورة 
السفر ولا مشاق الرحيل » فطوبى لرجل هذامعالعلم شأته» وطوبى لعالم 
أوصله علمه وتقواه أن يكون آخر كلامه ذ كر الله ويآية هى غاية البشرى 
في مثل هذا الموقف ومنتهى الأ مل »فقد ثبت قولالنقاش,- رحمه‌الله - 
عند احتضاره (لمثل هذا فليعمل العاملون ) (") يرد د ها ثلاثا شم 
فاضت روحه - تغمد ها الله بواسع رحمته_والحمد لله رب العالمين . 


سنة مسةوعشرين وماتنین ا الحد ساعن ای داو سلیمان 


هماو عفر الما ی توفي نة لات ولا شا انطرقفا؟ 
الصد ور/ مخطوطة | یتی لوحم ٩‏ |" البر 


في جا مع بيا ن العلم وفضله ح۱ › ص۷ » » ص 1~ وار سحي 
الجامع الصغير للالبانىد > » ص {f‏ ¥ برقم ھر ٠‏ ار وقا ل صحبح. 


(۹ سورة الصافات الاأية ر‎ (T} 


هذه الخ ريطة تمثل البلاد التی اختلف الیہا ونزل بها النقاش لتقلى العلسسم 
وقد جعلت اتجاه الأأسهم تمثل انطلاقاته من بغداد الى اليلاد التى انتجعها 


27 


کے 


ا 
A‏ 
و 
شوخ ا اتن ۔ 


E _‏ الت اش 

س و عد اھ اش - 

وضه الاج ای . 

س مۇلقانە عي شفناءالصدور٠‏ 
ت تة املاش هاا هم من من ا[ڪدب 
وشن خاوسیره ما لئے اد ت وا للبار 

عصدنته - 

- اققاش وال نة . 

مذهب الاش الفض هی 

نتدسه وأخلاته . 

و انته. 


لابد لطالب العلم من شيخ يلا زمه ويركن إليه فى كل فرع من 
فروعه » لتكون الفاعد ة مرجوة » وليصير الطالب علىهد ى من ربسه › 
وكتاب منير بسلمه بعد حين الى طورالنضج والاستوا* » حستى 
يبلغ أشده »> وتصير عند ه الملكات التى بها يهضمالقواعد والأصول › 
ویقیس في ظلالہا مایتفرع منہا ومایتصل بها من قريب أو بعيد . 


ولا يتسنى للطالب في طور النشو* والا رتقا* أن يد رك مافسي 
تراث السابقين الأولين من أسرار » ومايتضمنه كلام رب العالميسنن 
من فقه في الدين » واستيعاب لد راسات عميقة في أصول العلسوم 
وفروعها . 


لا يتسنى له ذلك دون مرشد خبير » وموقف بصير » خف 
بيده حتى ييلع آشده » ويستوى على سوقه» لأن الإنسان مدني 
بطبعه » وقد رته محد ود ة »وان كان تراث الا ولين وعلوم السابقينن 
مسطورا في الكتب . وكا نت المكتبات تزخر وتفيضيثمراتالقرائح وعصا رة 
أفكار العلعاء » بيد أن إد راك الطالب لها على وجهها وافادته 
منها أفاد ة تجعله بشرا سويا وانساتا قويا في مجال العالم والتعليم 
رهين بالتلقى والتلمذ ة وقد يما قيل : 

ومن طلب العلوم بغير شيخ 

فقد ضل الطريق المستقيما 

وكأنى بالإمام النقاش قد هدى بسلامة فطرته » وبم سا 
أ راد « الله له ألى السير في هذا المنهج » ومن سارعلى الد رب 
وصل»ء فا من بسداد ألحكمة (من کان شیخه کتابه کثر خط اه 


وقل صوابه ) فطفق يسعى الى مجالس الراسخين في العلسمم» 
تقله حلقاتهم وتظله توجیهاتهم » ویستح ماشاء اللە له أن يمشح 
من فيض‌علمهم » وموفور حكمهم ء ولم يقف به السعى عند داقرة 
معينة في بقعة محدودة » بل طبق الآفاق وبلغ الأعماق فيب لا د 
الله »> ينشد الحكمة عند الحكا*»ء ويتلقف الفائد ة من أفواة العلماء؛ 


حت بلغ شيوخه من الكثرة مالا يحصيه العد ٤‏ ولا يقف عند له ٤‏ 
وهذ! ماذكره المو*رخون عن بكرة أبيهم . ولقد وجدت ± لال 


له »› 


المتحد ثون عنه » ولكثرتهم ساكفي بذ كر تفر منهم طبقت شهرته سم 
الافاق » وكانوا مضرب الا مثا ل في المباهاة بهم والثنا* عليہم أمثال : 


- 
ا 


العلاة عبد الاين الامام العظيم أحمدين جنيل . 

بو مسلم الكجي الذى کان يحضر مجلسه خمسون ألفا ممن معةمحبرة 
سوى النظارةء ويستملى عليه سبعة ستملين » كل بياغ 
صاحبه » ويكتب بعض التاس وهم قيا م . وقد رحل أبو محمد 
الحسن بن محمد بن اسحاق الا سفراقينى مع خاله الحافظ 


ایی عوا نه لسواعة . )1( 


اين جریر الطبری وغيره € فقرأوا عليه شيعا من الحد يسسث ۽ 
وجعلرا يقلبون الا ساتيد ليستعملوا ماعنده من العالمم › 


شذ رات الذ هب ٤ح +٣‏ ضس إل 


-٦ 


- AF 


فما قلبوا شيا من الا سناد الا رد هم فيه الى الصواب . وعمره 
أذ ذأاك سيعون سنة » وهو قفي هذا السن حاف ظ 
لا بشد عنه عنه شى* من حديثه . 

مطين : الذ ى نقل عن الامام أأحمد بن حنيل ساقل 
حسانا جيادا » وصاحب كتاب تاريخ الصحابة الذى اقتبس 
منه ابن حجر العسقلاني في الاصابة » وكان مطي سن ' 
هذا من تلاسذة البخارى . 
أبو يعلى صاحب المسند المشهور › والذى روى ءنن 
أحمد بن حنبل . 

ابن‌مجاهد الذى قال فيه تعلب ؛ مابقى في عصرن ا 
أحد أعلم بكتاب الله مته . 

محمد بن عبد الرحمن السام »الذى روى عن أ حمد بن جنبل 
زکریا بن یحی الذى سمع أ حمدبن حنبل . 

السراج الذى روئ عنة البخارى ومسلم خارج صحيسحهط . 


ابو بكر الأّصم الذى قال عنه النقاش مارأت عيناى مثله . 


هارون بن موسی الا خغش مقریء آهل د مشق الذى تتلمذ 
عليه النقاش في مقتبل عمره » ثم عاوده الحتين اليس سه 
بعد أدبار الشباب عنه وقرب مغيب شصسة »› ولم ثہکن هه 
الفرصة لوصل ما انقطع . وقد ذكرت هذه القصة عند الكلام 
على منزلة النقاش‌العلمية . 

وبعد قاليك ذ کر بعض شيوخ النقا ش() على سيل المثال 


mE a Mh fli miei iy mF mE SS SS SS SS mS mS SE mE E my mS SS SS SS 


لقد حعلت شكل هذه النحمة ي رمرا للكتبالتى کان متہا 
النقل لترجمة شيوخ لقاش. وحعلت شكل الحلةة المستد بره 
رمزاللمصا د رالتی ذ کرت أن التقا س ش تتلمذعلى ذ لكالشيخ . 

وحع#لت أجتماع ألرمزين (النجمةوالد اتر ف ) رمزا للا مرین معا 
التلمد ة على ذ لكالشيخ والترجمةلم_ذاأ الشيح . وكذلكالحال 
عند ذ كرتلا ميذ النقا كما سياتى . النجمةرمزا الكنت التی 5ن منہا 
النقللترح.مة تلميذ النقا ثروالحلقةالمتسد يرة رمزا للمصاد رالتى 


٠! أبو عبد الرحمن عبدالله ين الا مام أحمدبن جنيل‎ -١ 


الذهلى الشبيانى . كان إمامائقة حافظا ثبتا مكثرا عن 
أ بيه وفیره . فال ابن المنادی : لم يكن أ حد آروی عن ابي 
حنة ٤»‏ وقف سمع من صغفار شيوخ أ بيه 4 وروی عنه المحاملى وأبويكر 


الخلال وفيرهما . توفى سنة تسعين ومائتين . 


۴ 
1 ابو .: TEE‏ أ حمد ہن فرح )¥( 
£ ۴ ع 
قرا علی آبی عمر آلد وری › وأ قرا ألنأاس مدة . وحد ث عن على بسن 
قرا عليه ابو بكر النقاش . توفى سنة ثلاث وثلاثماقة . 
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)1( بتصرف من البداية والنهاية ح١‏ ٠ء‏ ص۹1؛» 4۷ وشذرات 
الذهباح ٣ء‏ ص٣٠‏ + ۲٠١‏ . 
. مخطوطة دار الكب المصرية ۰ ورقة ۱۰۸ أ 

(۲( بتصرف من طبقات المفسر ين للداود ىح »ص۴٦‏ . 
شدرات الذهب» ح٣ءص|إ‏ )۲۲ »> معرفة القرا* الككار 
على الطبقات والأعصار ص ٩ ٩)‏ ۰۱ ص ۲۳۷ »ءغاية النياية 
ج »ص ۰11۹ 


۳ العباس‌بن الغفضل )۴( 


بقری* مع والده بالری ‏ خد قرا *ة الکسا ئي عن أ حمد بن أب ي 
سر ک عن الكساقي » واخذعنه القراءة أبو بكر الداجوانى وأبويك ر 
النقاش وأبو بكر بن محأاهد وقذ بگی الى سنة عشر وثلا ثما هة . 


ابن مخلد البغدادى الد قاق المقرى* من حذاق هل 
الأدا* » أخذ عنه أبن مجاهد والنقاش . وغيرهما من البغداديين 


کان تة 4 توفي سنة أ حد ى وثلا ثما ته + 


بتصرف من معرفة الكبا ر على الطبقات والاعصارص؟ ٩‏ إ١‏ 
)0( # معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار 
ص 1 ۂر إ '؟ سیر اعلا ما لنيلاه + سس ن إ ٠ص‏ ۷ مح » تذاكرة 
الحقاظ للذ هبى ۲ س ۳۲ ۲ ص مر ء ¶ 


ه٠‏ أبوعلى الحسنبن العباس(ه) 


ابن آبی مہران الرا زی الجمال المقریء عنى بالقرا۴ات وكان 


اقرا ببغداد وغيرها » قرا عليه ابن مجاهد وابن شتبسسسون 


والنقا ش توفي سنة تسع وثما نين وما گتين . 


(٥(‏ یتصرف من معرفةالقرا* الكبار على الطبقات والأعص ار 
ص ٤ ١ ٩۹۱‏ طبقات القرا* * بن‌الجزرى ح ١ء‏ ص ۲٠1١‏ »المنتظم 
حا :+ حن ]۳ . 


طبقات المفسرین للسیوطی ص ۲ ۽ »ءوانظر هامش هذه 
الصفحة ايضا » طبقات المفسرين للداودى ح) »ص٣إ٣إ:‏ 
سير أعلام النبلا* حه صله تد كرة الحفاظ للذ هبى حصر ر٩‏ › 
معرفة القرا* الكبار على الطبقات والاعصار ص ٣۷‏ » غاية 
النهاية حج »صو ١‏ ١ء‏ شفاء الصد وررمخطوطة دار الكتسب 
المصرية ذات الرقم ۽ ج ٦‏ الصفحتان )۲ ٠ء١۳۴‏ ومخطوطة 
ملتبة جستربتي اللوحات إإء ٣إ‏ + ٠. ۲) +٤٣‏ 


ابن حماد بن مهران الرازى الجمال الأ زرق المقرى*“ قرأ عليه 
3 


4 - ابو سعید محمد بن یحیى (۷) 


¢ 
واگ 5 


بتصرف من معرفة القرا* الكيار على الطبقات والأعصارء 
صر 1۹٣ = 1 ٩۹۲‏ ۰ 
(۷( ي البداية والنپاية ح ١١‏ ص‌۸إ1» شذرات الذهب »> 


حص ٢‏ ¢ ص ۲ ٣‏ £ المنتظم ح1 »ص ١١ء‏ ف 1 ! 
ش فا۶ الصد ور/مخطو طة دار القب المصرية ذات الرقمم 
۽٣‏ الصغحتأان ۲١١ + 14۹١‏ 


۸- ابو العباسأحمد بن سہل بن فیروز ۸) 
i E £‏ 
أبن الشيخ 1 شنانی المقرى* ء قرا عليه أ بو بكر النقا ش ٤‏ 
وثقه الدأر قطنى . توفى في اول سنة سيع وثلا ثماتة . 


۹- أبوا لحسن بد ر بن عبدالله أ لجا ص(۹) 


الرومى روى عنه أبو بكر النقاش . توفي سنة خمس وثمانين 


وما قتیر . 


(1١) E 


التميمى الكوفي المقرىء“ » قرأ عليه أبو بكر النقا شوأبوالحسن 


۲ ١ بتصرف من معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ص.‎ .  )۸( 
۷ پ . بتصرف من المنتظم ح ¶ ص‎ )٩( 
1»ورقة ۱۸۰ أ‎ ٣ شفا* الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية>‎ . 
» بر . معرفة القرا* الكبار على الطبقات والاعصار »ص۲۰۲‎ (۱۰) 
؛‎ ۲۰٣۳ معرفة القراء الكار على الطبقات والاعصار ص‎ . 
١٠١۹ص غاية آلنياية ح۲»›»‎ >» ٣٣۷ ص‎ 


)1( حسنون بن اليثم‎ -1 ١ 


۲ بو بكر بن مجاهد )1( 


£ 4# ¢ a 
›» أ حمذ بن موسي بن العباس المقرى“ أحد أئمة هذ االش ان‎ 


2 


حد ثعن‌خلق کثیر » وروی عنه‌الد أرقطنى وغيره»وكان ثقة »> مأمونا» 


نت ل i‏ = ج ب 
توقې سنه أ ريع وعشربن وتلا تما عة . 


معرفة القرا*الكبا ر على الطبقات والأعصار ص ۲۰۲۳ 
بتصرف من البداية والنہاية < ۱۱ء ص٥1۸‏ » شذرات 
الذهب حج» ص .ج ءالمنتظم ح٦‏ ص۲۸۲ - ۲۸۳ 
القہرستٹ ص ۰ د »> طبقات :لشافعية الكرى لتاج ألدين 
السبكى حج» ص >»١ ٦‏ سير أعلام النبلا* ح ٠٠١‏ » 
ص ۽ ۷م ٤‏ تا ریخ بغذآأآد حا ؛ص؟ ۰ :+ معد : 
الأّدباء حه إ» ص٠‏ إ ء تذكرة الحفاظ للذهبسي 
حم »صم ۹ء المنتظم ح۷ ص > ١‏ ء متاح السعادة» 
حص ۸۲ » داعرة المعارف للبستانی ح٤‏ + ص۲۲۱ 
معرفة القراء الکبار ص ۸ ۳ ۲ 


الموصلي صا حب المسند المشچور ٤‏ سمع الا مام أحمد بن‌جتبل 
وطبقته » وكان حافظا خير أحسن التصنيف عد لا فيمايرويه › ضابطط ا 


۽ ١‏ ابوعبدالله هارون بن موسي ۱۵) 


ابن شريك الا خفش الد مشقي التغلبي شيخ المقرئين بد مشق 
في زمانه » قرأ عليه خلق كثير ورحل اليه الطلبة مالاق ار 


لا قا نه ونبحرة ٤‏ توفي ئة | ثنثین 4 عير 7۳ ئتين # 


mS ms mmr mm mm mh n E mn E. E am ie me FMF mE mF mS SS SS 


(۳) *» البداية والنهاية ح١‏ ٠ء‏ ص |٠١١‏ 

شغفا* الصد ور/رمخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ٦۳٤‏ ؛ء 
ص ه ۳٦‏ » ومخطوطة مکتبقجستربتی لوحه ۲ ١‏ . 
(1٤)‏ ٭# بتصرف من معرفةالقراء الكيار على الطبقات والأعصار رو۹ إ١‏ . 
طبقاتالحفاظ للسيوطي ص۔. پم : طبقاتث المفسرین له. 
!ایضا ص ۲ ٩‏ ؛ء طبقاتالمفسرین للد اود ی ح٣‏ ۰ص٣‏ ۳ ۱؛ سیر 
اعلام النبلاة حه »١‏ ص ۷د » تذكرة الحفاظ للذهبى ح٣‏ »؛ 
ص ۸ ٠‏ ۰4 معرفة القرا* الكبار ص ٣‏ ج۲ ءغاية النهأاية ح٣‏ صه ١١‏ 
و شغا۴الصد ور هخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقسسسم 
۽ ۳ ٦‏ الصفحتان ۳Y۲ › ۳٥٤‏ 


۵ - أبو العباس محمد بن اسحاق () 


روی عن خلق ق وعنه الشيخان ا سا وکا ن مام هذا الشأن 
لف مستخرجا على صحيح مسلم ٤‏ توف سنة ثلاث عشرة وثلا ثما قة ب 


)١( أبوالعباس‌الحسن بن سفیان‎ 1٩ 


النسوى » محدث خراسان » وقد كان يضرب اليه أباط الايل في 
معر فة الحد يث والفقه» توفي سنة ثلاث وثلاثمائة هجرية. 


٣ لسقصه ره من شف رات الد هب 4 ح۷ صر ار د‎ %* )1٥( 
RET شفا*الصد وز مخطوطه دار الكثب المصرية رقم‎ 
|٣٣١ ۳ البدايةوالنهاية ح١ ٠ء ص ۲ ١ء المنتظم ح٩ ؛› ص۲‎ «* )١( 
واللباب في تپد ببب‎ TY » طبقاتالحقا ظ للسيوطي » ص‎ 
ص ا | وطبقامت‎ ٠ 1 الا نساب حم »ص٠۳۲٣ والأنساب ح۲‎ 
المقسرين للسيوطىص؟ و » وطبقا تالمفسرين للداود ىح‎ 
ص۱ ۳ ۱ وطبقات الشا فعیها لکبری لتاج الد ين السبكسى‎ 
ص تنإ وسير أعلام النبلا* حه إ١ ص ۷ه وتاریخ‎ » ٣ح‎ 
۹ بغدأآد حح ص۲۰ وتذ كرةالحغفاظ للذ هبي ح٣ ص ر ء‎ 
ومعرفة القراء الكيار على الطبقات والاعصار ص ۲۳۸ » وش قفا ء۶‎ 
1۳٤ الصد ول مخطوطة دار الکتب المصرية ذات الرقم‎ 
Yo‘ TACT et{YT +¥ ° ¢YAY ةıllaلllٹاحقصلا‎ 
ومخطوطة‎ A CY Te Te CPF 
۲١۷٠۰1٦٤4۹ مكتبة جستربتى اللوحات‎ 


١ ۷‏ ابو یحی زکریا بن یحی (۱۷) 


ابن عبد الملك بن مروان الناقد » سمعأحمد بن حنبل ويره » 
وروى عنه أبو بكر الخلال شيره » وكان أحد العباد المجتيديسسن 
ومن اثبات المحدثين . قال فيه أحمد بن حتبل هذا رجل صالح 
وقال الدارقطنى هو فاضل ثقة » توفي سنة خمس وثمانين وماقتين . 


۱۸ بو جعغر محمد بن عبد الله (1A)‏ 


الطبرا ني وابن حبان . توعی سية سبع وتسعیبن وما تین . 
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)1۷( # بتصرف من المنتظم ح ٠‏ ص۸ 
) شفا* الصد ور/إمخطوطة دار الكتب المصرية رقم ۽ ٣‏ 1 في 

تفسیر سورة الا حقاف.وزکریا بن یحیی هذا هوغیر زكرا 
ابن يحي المعروف بزكرويه والمتوفى سنة .۲۷۰ ه انظسر 
ترجمته في المنتظم حم ص ۷ » شذراتالذهب »› 
ح٣‏ ص٦۰۱1‏ 

() چان رترجمتەفى شذ ات الذهباحج »ء ص ۲)٣٣‏ :؛ تذ كرة الحفاظ 
۲/۲ طبتات الحفاظ صر ۲ » الرسالة المستطرفة 
صر > » الإعلان بالتوییخ ص۲ ١ء‏ تاريخ التراث حإ ص 
1£“ 
اللباب في تهذيب الأنساب ح٣‏ ص ۰۳۲ والانساب 
للسمعأ ني ح٣‏ »ص۴٦٠‏ »> وطبقات المفسرين للسيوطى 
ص٣ ٩۹‏ »> وطبقات المفسرين للدأود یح ص٠۴۳‏ ۱١ءوسير‏ 
أعلام النبلا* حه ١ء‏ ص٤‏ ۷ه تاریخ بغداد جح ص ۰ ۲ >٤‏ 
وثذ كرة الحفا ظ للذ هبى حم » ص ٠‏ ۾ ء شغا۴!لص اذ ور / 
مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > 1۳ ه٠‏ ؟۲ 
ومخطوطة مكتبة جستربتى اللوحتان ١۱؛ ۲٤١‏ 


و ١‏ أبوالحسن| د ريسرينعبد الكريم‌الحد اد 0 المقرىء 
ابو لجسن ۵ ریصرین ا ارم ل ا ت 


اذ جاء اد ریس الحداد فاکرمه وحا د ثه ساعه وکان د ریس قد اسسسن 


فققام من مجلسه وهو يتسا ند فلحظه أ بو العباس بعينه وانشاً يقول . 


أاری بصرى في كل يوم وليلة يكل وطرفي عن مد أه يق صر 
رل مریا نا صبحت | مشی مقب دا لا كنت امشى مطلق‌القيد أكثر) 


توفي آد ریس سنة ۲۹۲ هھ . 


mm a mi mm n E. n i س اھ س س‎ e e س س س‎ e ی‎ 


(1٩)‏ ي انظر ترجمته في‌المنتظم ح1 ص مء شذ رات الذهسب 
ح۲ ص ۲۱۰ 
معرفة القرا*الكبار على الطبقات والأعصار ص ۲۳۲۷ء 
غاية النہاية ح ص11۹ ٠.‏ 


)1( الملقب بتعلب » وانظر ترجمته تحت رقم 1۸ من هدا 
المبحت . 


. ۲- ابو بکرالباغن دی () 


صد وتا . وهو والد الحافظ محمد بن محمد () . توفی سذ ةة 


ثلاث وثما نين وط تين ۴ 
_ أبوجعفر محمدين الحسين بن حفص( ) 


الخثعمي الأشنانى الكوقي » قدمبغداد وحدث بهماء 


(۲۰( چې انظر ترجمته في شذ راتا لت مساح صح ر ١‏ » البدأاية 
والنهاية ح١‏ ٠ء‏ ص ه۷ 
شةفا ۴ الصد ور/مخطوطة دا ر الكثب المصرية ذات الرقم 
۳٤‏ صفحه ۲۳۹٩‏ و مخطوطة مكتبة جستريتى لوحة ¥۸4 .۰ 
)1( هو محمد بن سليمان بن‌الحارث» سمع من‌على بن المد ين سى 
وروی عته المحاملى وابن شاهين توفي سنة ٣٠۲‏ ه. قال 
هبة الله بن ألحسن الطبرى > ذاکرا الباغند ی کان بس رد 
الحد يث من حفظه مثل تلاوة القران وكان یقول جد الان ا ل 
جحد تنا فلا ي و حد ثنا فلا ن وشو برك ,سه حقي 
تسقط عمامته هھ . بتصرف مر المنتظم ج ۱۹٤۰۱۹۳۰ ٩‏ 


ابن خلق القهستاني الاأّصم الحافظ المتقن الثقة الرمسال 
صا حب المسند ين على الرجال وعلى الأبواب . توفي سنة ٣٠٣ھ‏ . 


(TY) أبو العباس عبدالله بنا لصقر؛‎ ١ 


ابن تصر بن موسی بن هلال السکری » روى عته جعغفر الخال دى 


وعيره ٤‏ وان صد وقاً َة ء توقىی سنة أثئين وثلا ثما قة ٍ 


mm a mm Mk‏ س سی سے کے سد س سے سے کب کب کد س س س س کے س س س س 


۲ المنتظم ح1 ص۰۱‎ > ۲٦1 ېد بتصرف من شذ رات الذهب ح۲ ء صر‎ (TY) 
شفاء الصد ور / مخطوطة دا,الكتب المصرية ۲ ۳ 1 ورقة ۲ ۲ إل ء‎ . 
ء‎ ١١ ومخطوطة مكتبة جستريتي لوحة‎ 


۰ بتصرف من المتتظم حا ص۱۲۹‎ ¥ (YY) 
4»ومخطوطة‎ .١ شفا* الصد وررمخط.وطة مكثبة جستريتى لوحه‎ 
س4‎ ١ 4 الورقتان‎ TF £ دا رالکتب المصرية ذات الرقم‎ 
ire 


۽ -٣‏ محمد بن عبد الرحمن (YO‏ 


الهروى السامي الحافظ» طوف ورحل وروى عن أحه د 


ج عه اسحاق بر أبرا هم بر مف (د( 


ابن حازم بن ستين الختلى { توفي سنة ۸٣‏ ٣ھ‏ . 
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يتصرف من شذ رات الذهب ح۲ ء ص ه٥٣۲‏ 

ش غا ۴الصد ورمخطوطة دار ألكب المصرية ذاتأالرقم ۽ ٦ ٣‏ الصقحات 
‘TOI CCTYCTE TYG VoY <T.o ¢ Yo < YY‏ 
۹وش © CC‏ ۲ ۳ سیراعلام التب لا 
حم ۱ ص ٤۷م‏ »ء تاریخ بغداأد » ح٣‏ ص ٠.٣‏ » تذكرة 
الحفاظ للذهبى ح٣‏ ص۸٠٩‏ 

(ه) ٭ بتصرف من المنتظم ح م ص |١۴١‏ 

طبقات الشافعية الكرى لتاج الد ینا لسیکی حا ص د 1> 
سیر اعلام النبلا* حم ۱ :ص ۷ن » تاريخ بغدأاد ح)ء ص۲۰ » 
تذ كرة الحفاظ للذهبى حم ص ۹.۸ ء المنتظم ح۷ ص ١١ء‏ 
معرفةالقراء* الكبار صر ٣‏ » شفا* الصد وررمخطوطة دار الكتب 
المصرية ذاندالرقم > ٠1۴‏ ص٠١۲‏ 


1 ~~ ابو محمد الحسن بنعلى . 0؟) 


توعي ستة تمان وتسعين وما ٿتين 


£ 
¥ آبو بگر محمد بن جعفر بن محمد بن حفص (YY)‏ 


أبن عمر بن رشد الريعي البغخدادى الحنفي المعروف بابنن 
الامام » سکن د میاط وحد ث با عن | ب ہن‌المد ينى وغيره > وتوفی فیا 


hh ml mi ay mis aS is a ms a. mE E r. e mE E 


إ٠ بتصرف من المتتظم د 1" »س‎ YÉ (TT) 


(TY)‏ 2 بتصرفه من! لمنتظم حا » ص ۱۲ »› شذرات تآلذ هب »ء 
حا + ص ۹٣‏ 
۽ ۴ في تفسير سورة النازعات . 


۳۸ - محمد بن اسحاق بن وهب ۸) 


(۹) ۽ ے عبدالرراق الح ر‎ ٩ 


اين عبدالرزا ق الا نطاكي المقرىء الوراق . 


س آيو محمد عبدالصمد بن محمد )۴١(‏ 


ابن ابی عمرا ن العينونى المقرى* 


ص در ۰ 
سير أعلام النبلاه حن إ + )۽ لج ٤)‏ تذ كرةالحف اظ 
للذ هبى ٤‏ حا ٤ص‏ ر٠۹٩‏ 


)4( ي بتصرف من معرفة القراء الكبا ر على الطبقات والاعصارص) ۰ ۲ 


(*( ر بتصرف من معرفة القرا*الكار على الطبقات وا لا عصا رص ۲١‏ ۰ 


البصرى الحافظ المعروف بالكجي ) والكشي " صاحب السنن 


ومسند الوقت في المحرم " () » أحد المشايخ المعمرين >" كان عالما 
ثقة جليل القد ر ”)" وئقه‌الدارقطنى وكان محد ثا حافظا محتشما كير 
الشأن" 7) روى الحد يث وأملاه على الناس() . توفي سنة ائنتي سن 


ت .0( 
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٭ )١(‏ بقول با قوت ا لحموی‌عر, کم : قریقبخوزستا .يقال لپا زيرك » وأ طن 

3 ابا سام برای رن م ن سلما لکجی منسوب الیہا . 

اه بتصرف من معجم البلداأن ھی ر ٣‏ 2 

( ۲ ) شذرات الذهب حم ص ۲١١‏ 

ر( ) المنتظم > 1ص ١ه‏ 

( ۽ ) شذ رات الذھهب > ۲ ص١١۲‏ 

زه ) المنتظم ح٦‏ ص .هده بتصرف 

} 1 { و ۽ س جح » شد راتالذهب حح صه ° 
طبقاتالحغاظ للسيوطي س ۰ ۷ ٤:‏ اللياب في تهذ بي 

الاتسأاب حا ص إ٣‏ » شذ راتالذ هب حج ص ۷ء الأاتنساأاب 

للسمعاتي ح٣‏ | ء ص 1۳| »> طبقات المفسرين للسيوطى ص۲ ٩۹‏ 

طبقات المفسرين للدأو دى ح۲ ص۳۱ ١‏ » ميزان الاعتقسدال 

جج ص ۰ )ن0 طبقات الشافعية الكبرى لتاح الدين السيكي 

حم ص ه۲ ۱ » لسان‌المیزان حه ص ١۲۲‏ »سير أعلام الننيلاة 

حح مإ » ص ۷ت؛ تا ربب بقغدأآد حإ ص إ »تدك رة 

الحفاظ للذ هبي ح” ص ار ٠ء‏ ¶ »المتتظم دح ۷ ص ج إ٤‏ معرفقة 

القرا* الكبار للذهبى ص ۲۳۸ ء شفاء الصدور /مخطوطة دأر 

الكتب المصرية ذات الرقم ۽ ۳ ٠‏ الصفحات ۹ه 1٤۳۲1 ٠+‏ 


أبن حمد ويه الحربى » توفي ستة 1٩۲۹ه‏ . 
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)۲ ب( ا بتصرف من المنتظم ح 1 صو ۸ 
۽ ۳ الورقات ceo «¢ I. yel FY «e T1.‏ 
ج ٦‏ ۲ ب .وهو غير محمد بن حمد ویه‌المروزى المتوفى سنتة 


(r ۳)‏ . ي النشرفي القرا*أث العشر ح ١‏ ص 1دإ| :» معرقة 
القرا* الكبار على الطبقات والاعصار ص ۰۲ ۲. ء قد سيقت 
) ترجه عند الكلام على رحلات النقاش في طلب العلم . 


وهاهى د يي قاثمة ببقية اسما* شيوخ بی بكر التقاش وأساتذ ته 
تقاةايضا من كتب المو"رخين وتفسير النقا ش دشفا*الصد ور » 


۽ ۳ ابو بگر محمد بن هارون بن‌نافع التما ر 0 ۴) 


)٠١( محمد بن أ حمد الداجود. ي‎ ٣٥۵ 


محمدبن أحمدبن البرا* العبسدى 0 )٣‏ 


وم) . معرفة القرا*الكبار على الطبقات والأعصار ص ۲٠١‏ 
o)‏ +( المصد ر السابق ٤د ۲٣۷‏ 
)۳( المصد , السأبة, 4« ص Tij,‏ 


۳ک الحسین بن !د ریس الا نصاری ۸ ۴) 


)۴ ٩( د محمد بن عبدالصمد المقریء‎ ٩ 


د 
(إج) . سيراعلام النبلا* ءج هم٠‏ » ص به » تذكرة الحفاظ »> 


(A‏ - الا نسأآب ح٣إ‏ ص ۲ ٦إ‏ ‘ تاریخ بغداد حل ص ۰۲ ۲ ؛› 
معرفة‌القراء الكار على | لطبقات والاعصار ص ۸ ۳ ٤۲‏ وشفاء 


الصد ور / مخطوطة دارالكتب المصرية ذات الرقم) ۲ 1ه ۸ ؟ 


)۴١( محمد بن‌الحسن بن قتيبة العقلا‎ -> ١ 


)٤7 ےog اسماعیل بن قیراط الد مشة‎ ٣ 
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* # 

(> ) . الأتساب للسمعاتي ح ۳إ »ص 1۳ء وشفاء الصد ور / 
مخطوطة دار الكتبالمصرية ذات الرقم ۽ ۳ 1 في تفسير 
سورة ألكدح 


(۶) . الا نساب للسمعاني ح٣‏ ص |1٤١‏ 


(۲ <( . الاتساب للسمعائي حلإإ ص 1إ . وشف اة 
الصد ور مخطوطة مكتبة جستربتى اللوحتان ۲١ء‏ ٤۷ء‏ 
ومخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ۽ ج ٩‏ الورقتان 
TTF l4.‏ 


~1 


= 


(€) 


)< ؟( 


(€ ٥) 


ابراهيم بن زغير الحلوا نى 


ابو أیوب سلیمان بن یحی | لضي )٤۳(‏ 


(£ o) 
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معرفة القراء الكيار على الطبقاتوالاعصار ص ۲۳۷ ء 
غاية النهاية ج + ص11۹ ٠.‏ 


٤¢ 
ألا تساب للسمعا ثي ۳ ١ء ص 11۳ :> تا ریخ بغد أ د‎ 
٣۰١۲٣ جح + ص‎ 


الأنساب ح٣١‏ > ص٣ ٤ ۱ ٦‏ سير أعلام النبلا* ح >٠١‏ 
ص ٩‏ ۷ه »› تاریخ بغداآد حح ص| ۲۰ ؛ ص٣‏ ۲۰؛ 

تذ كرة الحفاظ للذهبى ح٣‏ ءصر.۹ » معرفة 
القراء الكبار صر ۲۳ › وشفا* الصد ور/رخطو طة مكتبة 


.١ ٩٩ جستريتى لوحة‎ 


سدییه د إ١‏ 


)۴١( محمد بن على بن زيد الصائغ‎ ٦ 


٤ A۸) +‏ 
۸ 1 ابو علي الحسير, بر محمد الحد اد المكي 


SS Lk ka ka ku um uum a ka o o‏ ا 


(TY‏ : الاتساب ح ٣‏ »ص ١٦۳‏ ءطبقات الشافعية الكرى لتقاج 
الد ينا لسيكي ج ۳ ص ن) | › سير اعلام النيلاء للذ هيي 
ن ١‏ ٤ص‏ ن )> تنا ربیخ بغدأد ح٣‏ ص ٤4 ٠. ٣‏ تذ كرة 
الحفاظ للذ هبي حم ص ۸ . ٩‏ ءمعرفة القراء الکبار ص ۸ ۲٣‏ › 
وشغفاء* الصد وررمخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۽ ۳ ٦‏ الصفحتان ۳۳٠٦» ۳٠۷‏ ومخطوطة مكتب ةة 
جستربتى لوحة ٣‏ 

(۷>) . معرفة القراء الكيار على الطبتات والأعصار ص ب٣‏ » غاية 
النهاية ح ۲ ص ۹١٠٠ء‏ وشفا*الصد ور مخطوطة مكتبسة 
جستربتی لوحة ه | . 

(۸)) . غايةالنهاية = ۲ ص وإا 


t۹ 


-. 111 


محمك بر عمران الد تنورف )۹ (t‏ 


مد ین بن شعیب البصری ° ) 
محمد بن شاذان الجوهری )١(‏ 
محمد بن عبد آأله ین قلیح (۲ (o‏ 


أ محمد بن حماد المتة (oT)‏ 


| حمف ین ا لحس ین سلا (© (٥‏ 
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غاية التهاية ح ٣‏ ص ۹إإ 
المصد ر السابق بنقس الموطن 
المصد ر السابق بتفس الموطن 
غاية النهاية ح ۲ ص وإإ 
المصد ر السابق بنفسالموطن 
المصد ر السابق بنفس الموطن 


- 11¥ - 


(ھ )٥‏ مج مد بن أ يوب القلاء (ه )٥‏ 
(١ه)‏ الفضل بن محمد الأ نطاكي (ا )١‏ 
(۷ه) نصر بن منصور النحوی () 


(۸ه) محمد بن أحمد الرقي )١۸‏ 


r r e a i ej my my, SS i a n mS n hh a 


|1 نساب للسمعاني ج إإإ ص‎ Y1. (oo) 
8 غ‎ 

(0٦)‏ . الانساب ح ٣إ‏ » ص ٠‏ ۹ : وشفا* الصدوررمخطوطة دار الكتب 
المصرية ذات الرقم ۽1۳ ص ۳۷١‏ )›ومخطوطة جستربتم لوحة 
YY‏ 

(إه) . الانساب ح 1٦۲ + ۱٦۴ص > ١۳١‏ > وشفاء الصسدور/ 
مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم )1۳ ورقة > أ 


(#ه) . غايةالنهاية ح »ص ۹!ا 


)٥ ٩( 


(1 1 


OT) 


(1 ( 


mpi E n. pp 


- IA ¬ 


الحسين بن الحسين بن الصواف 0 )١‏ 
أسماعيل بن عبدالله النحاس )1°١(‏ 
أحمد بن على‌البزار )1١‏ 
الحسين بن‌عليى ین حماد (1۲) 


عبد الله بن بک ار )1٣‏ 
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معرفة القرا*الكا ر علي الطبقات وألاأعصار ص ۷ ۳إ ءغاية 
النهاية ج ۲ ص۹إإ. 

معرفةالقراء علیالطبقفا ت وألا عصا,ء ص۷ ۳ ۲ ۾ غاب ةة 
النهاية ج ۲ ص .٠٠۹‏ 

غأاية النهاية ج ٣‏ ص |١١۹‏ 


~ 11۹ 


0) سبح بن حات م0 )١‏ 


(ه 1) ابو بکرالاصبهاني )٠٥(‏ 


() الفضل بن زكر 1 0 ۱) 


1) عبدالله بن جعقفور ا۷ 1) 
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(£ 1( . غاية النہاية ح٣‏ ص و »١ ١‏ وشفا* الصد ور/مخطوطة دار الکتب 
المصرية ذات الرقم ٤‏ 1۳ ورقة ۸۲ى .ومخطوطة مكتبة 
جستريتى اللوحات >4۹ +۳ + Y۲‏ 

(ه 1) . غايةالنهاية › ح ج ءص |١۹‏ 

})1 1( : المصد , السابق نفس ,الموطم. 

٠ (1 ¥)‏ المصد ر السابق بتفس,الموطن 


١۸ علب‎ ۹4 


هو علا مالا دب أبو العياس أحمد بن يحيى بن يزيد الشييانى » 
مولا هم العبسى البغدادى شيخ اللغة العريية »> حدثعن غيسر 
وأاحد وعنه غير وأحد مهم الأخفش الصغير » وسیرته في الد ین 
والصلاح مشهورة. صنف التصانيف المفيد ة منها كتاب القرا*ات واعراب 
القرآن » وكان قةمشمورا بالحفظ والمعرفة . وكان حنبليا . قال 
ابن ابی یعلی في طبقاته :فال ثعلب: : كنت أحب أن ارى أحمدبن حتبل » 
فصرت البه » فلما د خلت عليهقال لي : فيم تنظر ؟ فقلت فى النحسو 
والعريية » فانشدنى أبوعيدالله احمدين حثبل 


إذا ماخلوت الد هر يوما فلاتقل ‏ 
خلوت ولکن قل على رقب 


ويأذ ن في توياتنا فنت وب 


توعي سنة ۹۱ مترد با فی حفرةاثر أصطدام قرس به کا نمت بعد و «لم 
. ۳ . 


له ١‏ انظلر ترجمته في شد رات الد هب حم ٤‏ ص ۷ ۴ + ص رء ٤:,‏ 
اليداية والنهاية حإ ١ء‏ ص٩‏ » وفياتالاأعيان ح١‏ ص۲٠ -١‏ 


» المنتظم ح 1 ص )> ¢ {bb‏ 


1إ( - 


الجنيد الصوف ي ۹٩‏ 1) 


هو ابو القاسم جنید بن محمد جنيد النهاوندى ثم البغدادى كان 
یعرف بالقواریری (1) لأن باه كان قواريريا ()ءلأتةكا ن يعمل الخسسسة 
اماما عالمامتبرزا () في العلم والعمل شيخ الزهاد والسالكين» وقد 
عد هالعلما* شيخ مذ هب التصوف لضبط مذ هبه بقواعد الكتاب والسنة » ولكونة 


مصوتا من العقائد الذميمة »> محمى الأساس من شيه الغلاةء سالم ا 
من کل مایوجب اعتراض‌الشرع . وقد توفي سنة ۹۷ ۲ھ وقیل ۹۸٩۲ھ‏ . 


1 بتصرف من طبقات الشافعية لابى بكر الحسینى صه ‏ » وانظر أيضا 
قي ترجمته : وفيات الاأعيان حإ ص ۳۷٣۳‏ - ١۷ج‏ المنتطل سم 
ج 7 ص ح٥١إ‏ + |١1‏ 
)٣(‏ هكذا جاءت في المصاد رالآنفة الذ كر وصوابما بالقارورى وقا رور يا 
نسبة الى القارورة تطبيقا لقول ابن مالك : 
إن لم يشابه وأحدا بالوضع 
)¥( مكذا هى في طبقات الشافعية والصواب مب :ا . 


(Y۰) 


. ب أبن خزيمة 


وقد سبقت ترجمته فيا لفصل الثاني (1) من الباب‌الاأول . 
وا نما آقرت التلاثة الاأخيرة ببعض البسط فى ترجمة كل منهسم 
الاعتبارات توخیتہا قيهم : 
آما الأول ورقمه ٩۸‏ وهو ثعلب فلا ن المو#رخين للنقاش أغفلوا صلته 
به وتتلمذ ته ءليه غلم حى چ رایت النقاش ينوه به وینسب اليه في مواطن 
كثيرة من‌تفسيره شفاء الصد ور ويقول : سمعت ثعلبا ويذ كر آرا*ه سي 
اللغفة والأدب وني العقيد ة وفي التفسير وغيره وهذا يعنى أن‌النقاش 
کا ن یختلف على ثعلب وتشتمل عليه مجالسه ویالتالی یکون من شیوخسه 
الذ ين تتلمد عليہم وأفاد منهم . 
وما الثانی ورقمه ٩ ٩‏ وهو الجنید فانی قد رآيت ثتاء بعض‌العلماء 
والمو“رخين عليه وانصافهم لمنهاجه في التصوف كما سبق بيانه نفا . 


وقد ذ كره النقا ش‌عند تفسير قوله تعالى في سورة الحجسرات 
ولايغتب بعضكم بعضا " (۲) حیث قال (۳) سألت أبا الق 0( 
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(-۷( انظر ترجمته في سیر اعلام النیلا* حه ۱ »ص ۲ ۷ه 
(۱( ص . ۳ وقد جات ترجمته عرضا مع ترجمتې ابن تيميه وابسن 
)ج( آية ٣إ‏ 
)۳( شغا* الصد و؛ / مخطوطة د ار الكتب المصرية ذات الرقم > ٦ ٣‏ 


ورقة با 


)4( هکذا رسمها في الأصل . 


~1 


حنبد عن‌الغيية ومامعناها ؟ فقال : ان تعنى )١‏ خلق الله تعالى 
فيه . فقلت له اذا قيل سليما نالأ عمش وفلانالاعور وفلان الأحدب ؟ قال 
أذا أردت التعريف فليس بغبية وانما هوان تقصد خلقالله في 
™( 


ق ذا يدل على أن ألنقا ش كان يئق به ويطمتن اليه لز .هه 
تقبل جوابهة وسلم به ولم يعقب عليه . 


ولا ن المو#رخین ترکوا صلته به . وفي استسفأرالنقاش مشه 
على الوجهالسالف مأيتبت أنه كان يقصد ه ويساتله وهذا يعنى التلمذة 
في الحملة ٫‏ 


وها الثالث رقم . ۷ وهو أبن خزيمة فلما ذكره النقاش منسوبما 
الیکتأاب طبقات الفقہاء لا بى أسحاق الشيرازى الشافعي من قول 
أبی اسحاق الشیرازى (حكى أبو بكر النقاش‌عن أبن خزيمة انه قال : 


SS SS E E SS SS in E SS i i E EEE N PE‏ . . ا 


(1) في الأصل (تعر) ولعل الصواب ما أثبته . 

)۲( في صورة المخطوطة بیاض مکأ ن هذا الحرف والصواب هو 
ما أئبثه والقصيرة هى صفية بنىت حى بن أخطب . وحديتثت 
عاعشة رضى ألله عنما في القصيرة هو ماروته فقالت ؛ قلت 
للتبي صا , الله ءا يووسلم حسيك من صفيه كذا وكذاأء فقال : 
" لقد قلت كلمة لو مزجت بما*البحر لمزجته ! " الحديث 
ومعنى : حسيك : كفيك قال بعض‌الرواة قولها حسبك 
من صفية كذا وكذأ : تعنى قصيرة . 
ومعنى :+" مزجته " خالطته مخالطة يتفير بها طلعمه ءأوريحة 
لشد ة تتتنها وقبحها . قال النتنسسسدوى : وهذا 
من أبلغالزواجر عن‌الغيبة . أه انظر رياض‌الصالحيسسن 
للنووی ص ۷۳ء جا“ في " ظلال القرا., ” للاستاذالشهبد 
سید قطب ح٦‏ ص ۷ ٣۲ ٤‏ ومختصر تفسير ابن كثير للصأبوني 
حج ص د ۳۹ » اخرجه ابو د اود والترمذ ی . 


ما قلذ 


~~ f 


ت أحدا في مسألة منذ بلغت ست عشرةسنة ) (أ) وهذا يدل 


د لالة صريحة قأاطعة بانالنقاش يثق كل ألثقة بان خزيمةويجعل سه 
يتتلمذ عليه ويتقبل بقبول حسن كل مايلقيه أليه ومايصد ر عنه مسسن 
آرا* في المساتل العلمية ومط يو*#كد هذا ماذكره الامام أبو بكر محمد 
ابن على الشاشى حيبت قال : "حضرت ابن خزيمة فقال لهأيو بكر 
النقاش‌المقرى* : بلغنى أنه لما وقع بين المزنى ) وابن عبد الحكم (۴) 


() 


SS SS‏ ا ا ا 


ا 
هو أپو! براهيم| سماعيل بن يحيى المزني المصرى » كان معظما 
بين أصحاب الشافعى » وكان‌ورعا زاهدا . قال الشاأفعي 
فى حقه :" لو تاظرالشيطان لغلبه " صنف في مذ هسب 
الشافعي المصنفات > ثم تفرد بالمذهب . وصنف كتا با 
مغردا على مذ هبه لاعلى مذهب الشافعي » وكان يغسلل 
الموتى حسية » توفي سنة أريع وستين وماقتين . انظر ترجمته 
في البداية والنهاية ح1١‏ ص٣٠۳‏ » وفيات الاعيأانحإ ص 
۷ - ۲۱۹ »ء شدذرات الذهب := ۲ ص ۸ ١ء‏ طبقات 
الشافعيه للحسينى ص .۰ ۲٠ء ٣١‏ » طبقات فقهاء الشاأفعية 
للعبادى صي ومابعدها . 
هو أبوعبدالله بن عبد الحكم المصرى »كان أبوه عالما جلبلا 
ریسا » وکان ¿ محستا على الشافعى »+ وكا ن على مذهب مالك ؛ 
ونش اينه هذا على مذ هب أ بيه ٤‏ وأ خف العلم عن اشيجب 
وابن وهب المالكيين » فلما قد م الشافعي مصر صحبه وتفقه 
به ء وکا ن أ بوه يأ مره سرا بملا زمة الشافعى . مات ست ةة 
ثمان وستين وماعتين . قأل أ لبيهقي : وا نتقل قبل وفاته 
بشهرين الى مذهب مالك لاّته كان يطلب أن ستخلفه 
الشافعي بعده» واستخلق البويطى . انظر ترجمته في 
البداية والنهاية ح ١١‏ ص۲ ¿ شڈ رات ت ألذهب ح٣‏ » 
ص > م ١‏ ء طبقاتالشافعية للحسینی ص ۰ ۴۳؛» ٣١‏ 
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اسحاق النیسابوری فقال أبو بكر : كذا كان" )© وفي هذا 
منه بالتلمذ ة علبه ء 


(1) 


(۲( 


فهوءلاء الآعلام السبعون () الذين اخترتهم من بيسن 


mm ma e a. e E N ifi e. E E E i iis i ih a E lh ii 


سیر اعلام النبلا* حع ١‏ » صہ ۳۷ - ۳۸٣‏ ءطبقات الشافعية 
للحسينى صد . 
قد اقتضا ني البحث عن شيوخ النقاش بذل حهود متواصا .ةة 
في التنقيب عنهم »› وتتیم آنا رہ : مما لا بستغة, عنه من یرید 
ثغفاء الغليل مطلا مند وحة عنه في ابراز شخصية المترجم اة 
وصلتة بمن کا نوا بعد الله السبب في تكوينه العلمى : حستى 
صار فې عداد العلماء الذ ين بتر جہ هم »> ويكتب عنهم ء ولقد 
عانيت بعض المعاناة في التاً كد من شخصیات بعض شب .سوح 
النقاش الذ ين اكتغي بذ کر نسب بم موجزا مختصرا کا ن یقول بصد د 
من تلقىعنه الحد بث حد تنا محمد بن يبحى أو يقول حد تنا زکریا 
بن يحى . ومماتجد الإ شارة إليه ماجا* في مقد مه ت فا* الصذ ور 
من قول النقاش سمعت أبا عبد الرحمن النساتي وقد ذك-سر 
نفسير بكر بن سل الد مياطى )فقا( : (النساعي )خرجت _ 
الى القرية التى ادعى بكر أنه سمع ١برا‏ ۲ (التفسير فقيل لي 
کان بها شيخ يقرأ هذا التفسير فجا * بكر بعد وفأاته فسمعة . . 
وقال بو عبد الرحمن النسأ تي لابته يابنہ لا تكتب ولا تستعين 
بشی* عن بکر بن سیل . أه مخطوطة مكتبة جستريتى لوحة۹ ١‏ 
(۱) هویگرین‌سهل الد میاطي | بومحمد مولی‌بن‌هاشم » یروی عن 
عبد اللةبنيوسق١وك‏ تب ألليث وطا تة . وم الحا وی٤‏ وألا صم ء 
والطبراني » وخلق‌وهو مقارب الحد مث . 
قا ل التسا ئي : ضعيف» وقال م لمة ب" ,القاسم :تكلم الناس 
قية وضعفوة من أجل الحد ينثا لذ ییحد ٿث به عنسعی سد 
بن‌گثیر عن يحبی‌بن ا یوب کن حم ب کعب »عن مسلمة 
بن مخلد » رقعه : : ( اع ءاالنسا*يلزمنالحجال) وه ذاا لحد يث 
اخرجھا لرا چ ی ا 


وها مش ° IY‏ 
(۲( أثبت هذه اإكلمة من عند ىليستقيم الكلام ولعلها سقطت 
سپوا من الأصل . 
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من تثلمذ عليهم النقاش وهم كثيرون جد یزون أن يشار اليهم وينوة بهم 

لما لهم من أثر بالغ في تنشة النقاش ووصوله الى ماوصل اليه من منزلسة 


۹ E 
النقاش الذين تتلمذ عليهم وأفاد منهم » وكان لهم آثر ظاهر في‎ 
. أطوار حياته العلمية . والله ولى التوفيق‎ 
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ثفا فة ١‏ أنقا ش, + 


لقد برع النقاش في مختلف العلوم الشرعية وشتى الفنسسسون 

اللغوية » حيث أسهم في كل منها » وأدلى دلوه في عيونها الصافية الغيا ضة 
فأقبل عليها اقبال النهم بهاالمتعطش لها . فغفرف من حياضها وقططل ف 
من ریاضہا » حتی بلخأشدہ واستوی فیہا » ونال منہا ما ينال کل 
مخلص في عمل يريد أن يتمكن منهفينتفع به وينفع‌غيره » كمثلالةرىة الطيية 
التى تنبت فاكهةوأبا متاعا لكم ولأ نعامكم الى جاتب امساكه ما* السم .اء 
الذى نزل عليه وأستقر فيه » وامتد نفعه الى القريب والبعيد من طللاب 
الحكمة والفقه في الدين » وقد أد ركها " ومن يوت الحكمة فقد أوتسى 
خیرا کنیا " () 


الا قا ش والقراءات 


لقد كان في طليعة العلوم الشرعية التى عن . بها النقاش وكان 
له فيهاالقد ح المعلى والحظ الأوفر» القرا۶ات التى اشتدت عنايته بها » 
٠مغا؛‏ با » وكتي فيها ماشاء الله له أن يكتب من المعاجم الفياضه بالنميسر 
الصافي » مماجعل العلماء والخبراء بفن القرا*ات يشيد ون به ويثتون عليه 
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المتعاقبة » من مترجمين ومو“رخين . وقديما قيل ( انما يعرف الخفضل 
من الناس ذ ووه ) فشهادات (ا) العلماء المقركين والمورخين العادلين 
تضع الا مام النقاش في ذ روة المقرقين ء أذ تصفه با ستيعاب كل مايتصسسل 
بالقران من حيث وجوه القرا*ات المتعددة . 


وتلمذ ته على استاذه الشيخ أبى بكر بن مجاهدتملى علين ا 
ته كان معنيا بالقرا۴ات السيع التى اشتهمر بها ابن مجاهد بحكم سبقة 
الباب في مضمار القرا*۶ابت . 


لم تكن عناية النقا ش الفا ققة بكتاب الله الكريم واقفة عند تلاوته › 
ووحوه مختلف قرا۴اته »بل عضد ها وأيد ها بأ وثق مايتصل بمحصك مم 
التنزيل من تفسير وتأويل » فأكب بقلبه ولبه على كتب المفسرين السابقين 
منهم و اللا حقين د رأسة وتحلياا جملة وتفصيلا » فوقف عليها وأمعنن 
فيا » ثم بدا له أن يشارك على ضو“ د راسته في مطالعة معأاصري سه 
بتفسير جد يد » يجمع شتاتها ويد نيما من أفهام التاظرين في كلام 
رب العالمين » فألف كتابه الموسوم بمختصر التفسير أ أ وفي هذه 
التسمية مايشعر بأنه أراد أن يهون على القارىء الكلام الله المفكر في 
معتاه الأمر »> ويجعله سملا ميسرا » حيث بلفي. لبانته » ويشفسى 
غلته من أ قصرط رة . 


)1( سنورد ثتاء العلما* على النقاش في كلامتسا على منزلته العلمية. 
)۲( عرفنا به ذ!التفسیر عند کلامنا علیکتب النقاش . 
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ولا ن كتب التفسير كانت ولا تزال مختلغة المشارب متعد دة المذاهب 
قفد راد أن يضع یذ القا ری* على ققہہا ولبابپا 1 


تہ بدا لە أن يوجر هذا المختصر بمختصر أ خرصغيرالحج م 
غزير العلم» نبراسه في ذلك قول الا د با“ (بحسيك من القلادةطا حاط 
قد اوغرت بعضالصد ور وحملت بعض!لحاسد ین على نقت سمومهم للني لل 
عن اعاد ته هنا (۲) . كماعرفنا أيضا بالكتاب في تعداد مو#لفاته السسسقتى 
والداني . ومن بین ألمغید ين بعلمه المنتفعين بكتبه الا ما مان الجليلان 


ابن عطیه والقا ضی عیا ض حیث نوها به فماترکاه من تراث 


ومن هنا نرى أن النقاش على ماقيل فيه ونسباليه مفسر قد ر تفسيرهة 


التقا ش وعلوم القرأن 


لم يفت النقاش أن لعلوم القرآن أوثق الصلات بتفسير آى الذ كر 


س ءل e‏ 


الحاجة »ويدعو اليه المقام في آياتالله البينات والمطالع لشفا* الصد ور 
يد أن‌النقاش قد حلاه باستخدام مصطلحات علوم القران وفق ماد ونه 
العلماء في ماد ة علوم القران المتقد مون منهم والمتاخرون . 


هذا وقد ذكر) النقاش اسما مو"لفات له في هذا المضمأرء 
تعطي صورة عن بعض ما كتب في هذا العلم الى قرنة الد ی عاش وب سه ؛ 
وان لم بصلتا شی ۶منه اللحدبيث عنة وألا ستشپاد به ممايتوق لمعرفته من 
| ولع بالوقوف على اسماء الكتب في كل موضوع . 


النقا ش والحد يث 


لما کان حد يت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في 
- ع 
الذين يزنو ن الا مور بميزأن صدق لايعول . يفي طليعة هوءٌلا ۶ السلف 
الصالح الذى يغسر المأثور بالمأتور . ولما كان النقاش رحمه الله من بيسن 
من تصد وا لتفسير القرأن الكريم > فقد کان لزاما عليه أن یلم () بحد س“ 
(إ) انظر مقد مة شفا*الصد ور/ مخطوطة مكتبة جستريتى لوحة1 
الحسن في قوله تعالي (وأما الساعل فلاتنہر) قال ليس سال 
الطعام والشراب ولكنه ساعل العم" ويوءيد إ بو بكر النقاش قول 
أالحسن د أعما له بالد لیل فیقول :" ونقوی قول‌الحسن أن اباالد ردا 
نظر الى أصحاب الحد يث فيسط رد ا۴ء لهم وقال مرحيا با حبة 
ذات الرقم > ٦۳‏ ورقم ۳٤۸‏ ` ,ي - 
وقال النقا شر| يضاقال !برا هيم بن اد هم مااظن ,الله عر وجل يذ فع 
البلاء عن أ هلالا رض‌الا برحلة أصحاب الحديث ” انظر شفا 
الصد ور / مخطوطةمكتبة جستریتیلوحة 1 ۱ وا نظرقولابن د مهدا 
في‌الرحلة في طلب ا٣د‏ يث مر ۽ وفتم المغيث ح٣‏ صه ١‏ ٣يقول‏ 
أ بوبكرالخطیب : (المقصود بالرحلةفيالحد يثأ مرا ر :أحد هما تحص يل 
علو الا ستاد وقد ما لسماعوالثا ني لقا ۴المفا ظظ وا لمذ اكرةلم والا ستفاد ة 
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رب العالمین . فأخذ نقسه فقي تعومة أظغاره )1( وفي ابان‌تکوین هه 
وأعد اد تفسه بكل مايتصف به من يتصد ى للتأليف في التفسير. 


فارتحل البلاد على سعتها وانتجع الفاق » ليتلقف الأحاد يث 
الشريغة من أفواه رجالا المتوفرين عليها والتابغين فيها »فعاد بحصيلة 
لاباس بہا ولا غبار عليها مما ينغفع ويفيد » رغم ما رمی به من عدم الدة .ةة 
في رواية الحد يت . ويدغيه في هذا المقام رواية شيوخه عنه» وفسي 
طليعتهم الإ ما مان الكيران ابن مجاهد والدأجوتى ء الى ماوصفسة 
په بعض المو“رخين تارة بالحافظ ) وتارة أخرى بالمحدث ) وما قالسه 
الذهبي ©) عنه في كلمته ( ولوثبت في النقل لصار شيخ الا سلام ) يضقي 
بعض‌الفضل عليه ولا يبخسه حقه» ویجعل ماقیل عنه غير سلم به ولا معول 
عليه » خصوصا وأ نه قد کتثب في الحد يث جر1۶ في د م الحسد () والحا سد ين 


ولم يقف الما مه بالحد يت عند الرواية » بل جاوزه وتعداه الى 
الد راسة . وهذا ماهد + اليهووقغت عليه أثناء مطالعاتى في أه .ات 
الكتب يحثا عنكل مايتصل بالنقاش من قرب أوبعد » فقد وجدت في كتاب 
طبقات القراء الكبار 7 للذهبى مايفيد أنه قد أسهم في الد رأة أيضا. 


)١(‏ تبین لی بالاستقراء أن النقاش رحل في طلب الحد بث وکان عمره 
تسعة عشر عاما »وهي السن التى اشترطها العلماء في 
روابة الحد يث وقد دك تاذلك عند كلامنا على‌رحلات التغقاش . 

(Y)‏ الداود ىفي كتابة طبقاتالمفسرين ح۲ › ص۲ ۳إ 

)۳( ابن الجزرى في كتابة النشر في القرا۶ ت العشر ح١‏ ص١۲(‏ 

)<( في سیر أعلامالتیلا* ج م ٩ص‏ ۵ ۷ه 

(ه) انظر کلامنا على کتب النقاش 
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النقاش والعقيد ة السلفية ؛ 


لايعد و جاد ة الصواب من يحكم للنقاش بأنه كان سلفى العقيد ةء 
عريقا فيها لحما ود ما لحمة وسدى » تفيض بذلك مو#۶لفاته المختلفة في 
التفسير والحد يث ومايمت اليهما . فقد وقف موقف المدافع والمتاة سح 
عن منهج السلف الصالح بكل ماأ وتي من قوة واستطاعة من دليل ويرهسان 
في سياج القران الكريم وحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك 
ماتلا وتاطقا في تفسيره شفاء الصد ور كما سيتضح ذلك في ذكرمنہهجة 


في تفسير القران الكريم . 


أالتقاش والفقه : 


لقد كان ألنقاش مقلا في تد وين المساقل الفقهية اصولم.. ا 
وف وعه ا ء ولعله قد عول على ماجاًء فقي مصاد رها من ألكتاب والسنة » 
حیث کا ن ذ كره لمساعل الغفقه منثورا في مواطن كثيرة لا تعطى صورةمتكا ملة 
عن‌عنايته بالمسا عل الفقهية »فاذا انضاف الى ذلك ماكتبه من رسال ةة 
عن الصلاة التى شار اليها في تفسيره شفا۶ الصد ور - وأن كانت مفقودة - 
ورسالتين في المناسك وفہم المناسك » وهذا لا يسلکه في عد اد المو“لفين 
في ماد ة الفقه وتجعله من أصحاب الامام الشافعي رضى الله عنهم الذين 
يشار الیهم بالبتان . فہولایعد على ضوء طسبق أن يكون مشاركا 
في هذا المضطار . 


ةة العرب أكثر اللغات الحية فروعا وفنوتأا » فمن نحو وصرف 


وفقه لغة الى بلاغة وبيان يزينها أدبها ممثلا في المتثور والمنظ وم . 
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ولط كان النحوآساسها وعصيما ويرجع اليه سار آلوانها . ظقد شارك 
فيه النقا ش بالقد ر الذی یشرح صد ره ویشد أ زره في تبيان كلام....!لعالمين 
وتفسير آى الذ كر الحكيم »> فحرص كل الحرص‌على تلقيه وتذ وقه . وأفرد اه 
مو“لفا به قصره على اعراب القرآن الكريم » وسماء‌الموضح (1) »> وذل-ك 
جريا على عاد ته في افراد مايكتب كلاعاہ. حدة » مخالفا لغیره مسسسن 
المو#لفين الذين يستطرد ون في مو“لفاتهم » وكأنى بهو قد اعتزلهم في 
شرعهم ومتهاجهم يكرر معا لا ول قوله : 


اسیر علی نہح بری الناس‌غیره 
لکل امری“ فیا يحاول مذھ سب 


أما بقية العلومالاى ى فى لغة العرب كلا دب والشعر فقد .ا 
مسا رفيقا ء واكتغي منها بالنزر اليسير »> لاسيم رواية الشعر ود راسته 
وقرضه ء فقد عزف عن ذلك عزوفا بيتاأ ءیو#ند ذ لكتقله : قول س لفەتعلمواالا روا 7 
ولاتتعلموا الأشباح )> قاصدا بالا رواح العلومالدينية وبالأشب اح 
العلوم الد تيوية ومايتصل بها من أخبار وأشعارء ويو*كده أيضا استحسانه 
قول سلفه على اضاعة حولين كا ملين في رواية الشعر والتند رمالا خبار والاشعار 
ومن عجب مانسب اليه في معجم الادباء لياقوت الحموى » فهويدل 
على ارهاف حسه ومد ى تذ وقه للشعر العربي » لاأسيما في باب الغفزل 
الذى يمثل الحب العذرى الطاهر العفيف . 


(Y}‏ المصد , السابق. مكتبة حستربتي » لوحة 
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واليك ماجاء* في ذلك بنصه ()» يقول ياقوت في اشاده : 
حد ث القا ضى أبوالفرج المعافي بن زكريا النهروانى قال أخبرنا 
محمد بن الحسن بن زياد ألنقاش المقرىء قال لقيت رقعة قد رقع فيهاا 
الىالقاضى أبى بكر أحمد بن موسى الأ تطاكي . 


أيهذ! القاضى الكير بعسسدل 
صانك الله عن مقام الد نات 
أيكون القصاص في فتك له ظط 
من غزال مورد الوجن ات ؟ 
م يخاف العذاب من هوصب 
مبتلى بالزفير والحس رات ؟ 
ليس !إلا العفاف والصوم والتس- 
ك له زاجرعنا لشبم ات 
ء )۲( 
فأّخذ (يعنى القاضى الا نطاكي ) الرقعة وكتب على ظهرها : 
ياظريف الصنيع والالات 
بم الأ شجان واللوء .ات 
ان تکن عاشقا فلم تأت ذ نبا 
بل ترقبت رفعة الد رج سات 
فلك الحق واأجياان عرف اأ 
من تعلقته من الحج رات 
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)1( جح 1۸ + ص12۷ ۱2۸4 ۱۹4۰ 
(۲( فی معجم الا د با ايضا = ۸ ۱ص ۱۴۳ أن هذه الا بيات من قول 


انظر الباقلاتي وكتابه اعجاز القران / د راسة تحليلية نقد يسه 
للد کتور عبد الرو۴وف مخلوف ص ۸٥‏ ۰ ۸1 


- 1۳ © 


أن اكون الرسول جرا اليه 

| د ر تن کب موبق ' لشب .ات 
ومتى أقضى بالقصاصءلى لح 

سظ حبيب أخطى طريق القضاة 


نذا یدل علی حفله‌الی حد بالا دب العريي حيث قد ره ونقله . ولم 
يفته استحسانه سلوب السجع »وهو من ألوان البد يع وزخرف الكلام > 
في قوله :من قتل ذرة() من غير مضره نالته من‌عد وه معره عند تفسی ره )٩‏ 
لقول الله تبارك وتعالى : " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل 
مثقا ل ذرة شرا سپس" () 

فهاهوذ! النقاش في ميدان‌اللغة العربية . 

والخلاصة أن النقاش كان على قد ر من العلم والفهم يشهد له ويثقل موازين 
حسناته ( یوم یقومالناس لرب العالمین )) » وأنه کان سليمالذ وق صساد ق 
الفراسة في الوصول الى أعماق الحتاقق العلمية التى هى سمة الراسخيسسن 
فقي العلم > وذلك ثمرة من تمرات " مشاركته في مختلف العلوم" (٥)‏ وشتی 
الفنون . 


1( جرى على أن الذرة هى النملة 

(۲( شفا۶الصد ور / «مخطوطةد أ رالكتب ألمصرية ذات الرقم؟ ۳ ٦‏ ورقة ۷ه ۲ ب 
(م) سورةالزلزلة الاآيتان ۷»> ۸ 

)<( سورةالمطففين أية ٩‏ 

۲١۱٤١ ص‎ ٩ معجمالمو*لفين لعمر رضا کحاله محلد ومجز؟‎ (٥) 


- ۳٦1 س‎ 


رلا أدل على ذلك من هدایته واختیاره لوجه لم يسبق اليه 
فيماأعلم عن بيان المراد من قوله تعالى في سورة الضحى " ووجدك 
ضالا فہدی " () على ماسترى ذلك فیمابعد ان شاء الله تعالي (۲) 
وما ا حسن استشهاد ه بماجا* في كتب الوحى القديمةعلي, عاج ل 
عقوبة المذنب في الد نيا قبل الآخرة » فقد قال ) في تفسير قولسه 
تعا لى : " فمن يعلط مثقال ذرة خيرا يره . وسن يعطل مشقال 
ذرة شرا يره " ©) وني بعض كتب الوحصى من قتل ذرة متعمسدا 


لقتال امن‌غير أذية لم يقضله يومه حاجة . 


قهذا يدل على سعة اطلاعه . واستشفغ من هذا أن اطلاع 
النقاش قد امتد الى الكتب القديمة غثها وسمينها وعلى علاتها ومافيها 
من تحریف » من باب : 
عرفت الشر لا اللشسر رلگن لتوقب هة 
ومن لا يعرف الشسر من الناس بيقع به 
بطن الزمان شان کل اثر 
حینما وید رکا الزمان فتت حح 
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)1( أية (۷) 
(۲( انظر موقف النقا ش من‌نسية الضلال الىالنبى صلى الله علية 
وسلم في قوله تعالی :" ووجدك ضالا فېدی فی‌الباب: فصل :۲ 
)۳( مخطوط دار الكتب المصرية ذات الرقم > ٦۴‏ ورقة ۷ه ۲ ب 
)£( سورة الزلزلة الآيتان ۷+ ۸ 


- ITY - 


تلا ميذ النقا ش 


لما بلغ النقاش اشد ه وأا ستوى > وملا* کناگنه من‌العلوم والمعارف »› 
آوى الى منبته ومسقط رآسة بغداد أداء لحقها عليه » وحل فيم اء 
وجعل من مساجد ها «حأربىتعليم ومنابر أاشعاع وتهذيب » وقد 
جعلت أفعدة الناس من طلاب العلم تهوى أليه » وتتلمذ عليه » منزكل 
فج عميق » لما تم له وتوفر لد يهمن نيوغوتفوق في شتى العلوم ومختال ف 
الفتون . «لاريب . فالحكمة ضالة المو”من» يسعى اليما ويلتمسم .ا 
من كل مكان » وان شطت الدار وبعد المزار » فالمورد العذب كثيسسسر 
الزحام . ولقد سجل المو*رخون أن الإ مام ألنقاش وهبهالله قبولا » وجعل 
له لسان صد ق بين الناس» فأ قبلوا عليه يزفون » ومن ثمره الدان سي 
يقطفون » ومن نی ررالصافی يغرفون » وان شئت فاسل العاديسن 
ممن ترجموا له » وأفاضوا في الحدیث‌عن مواهبه » وتعداد من كان 
يأوى الى حلقاته ( ليتفقهوا في الد ين ولينذ روا قومهم اذا رجعوا الييملعلهم 
يحذ رون ) (). ومن عجب أن کان من بین تلاميذه من تلق سى 
عنہم وسيقله أن تتلمذ عليهم ؛ لموفور نقثهم به وتعويلهم على رسسوخ 
قد مه وسعة اطلاعه وطول باعهء أمتثال شيخه العلامة أبن مجاهد تلميسذ 
الطبرى » وأمثال الداجوني الذى سبقه في الد نيا والى الدارالاخرة 


با ربعین عا ما 


e 
وبحسب النقا ش فخراً أن قف ر الموٌرخون نف رھ > وآعلسوا‎ 


١۲۲ سورة التوية آية‎ )١( 
۸ سورة الشعراء | بة>‎ (۲) 


- A 


عنه »> وتلك غاية كريمه ومنزلة رفيعة » طلبها أبوالأنيياء إبراه يم 
عليه السلا م { أذ تاد ی ربه ند ۴ حلا »ء فقال ( واجعل لى لسان صد ق 


في الآ خرين ) . () 


ولا أدل على فضله رغم مانعت به ممايد فع اليه ماجيل الناس 
عليه يمحض الفطرة ٤‏ من نقد يد فع أليه التنافس تاأرةء والتحاأس د 
تارة أخرى » بين المعاصرين وين‌اللاحقين والسابقين. ( سجيسة 
تلك فیہم غير محد ئة )وسهام ترا ش هد فا المو#ٌلغون لم ينج منها صأحب 


تآليف على مرور الزطان . 


ومن فضل الله أن تجلى نفع الناس بالنقاش في تلاميذه الذين 
توا أكترهم کي حیا ته ومن بعد ه مناصب رفيعة ومرا كز سا مية على اختلاف 
قيا د آاتہا . والبكذ كر بعض تلا ميذ (Y)‏ النقاش على سبيل المثال < الحصر: 


۸> سورةالشعراء :أية‎ )١( 

(۲) بعض هوءٌلا “لتلا ميذ عثرت عليه في بطون الكتب التى جا* في 
ترجمتیم تسيتهماليه وتلمذ تهم عليه ف ون أن یذ کرها المترجمون 
له والمعر فون به . 


ّ 1۹4 


ا 
ابن حمكان الہمذاني أحد فقهاء الشافعيةءنزل بغدأد 
بقرب دار القطن في نهر طابق » وحدث‌عن‌الخلد ى والنقاش وغيرهما . 


توفي ستة م ٠‏ £ ف , 


1 ابو محمد الحسن بن محمد ؛‎ ٢ 


ابن يحى المقرى* الممروف بابن الفحام قرأالقران على 


ألنقاش › توفي سنة ړ . ع هھ . 


۳ أيخ عبد الله الحسين بن عمرو + )۳( 
الغزال » سمع‌الخلد ى والنقاش‌وغبرهها ء قال أبوبكر 
الخطيب كتبت عنه وكان شيخا صالحا كثير اليكا* عند الذكر. توفي 


. ش٤‎ ١ ۳ ستة‎ 


)1( . المنتظم ح ۷٤ص‏ ۲ ۲۷ ۔ ۲۷۳ بتصرف 
)۲( ر المصد ر السابق » حح ۷ »؛ ص۲۸۸ بتصرف 
معرفة‌القرا* الکبار علی‌الطبقات والاعصار »> صض۹ ۲۳۷۰۲۹ 


(( یر المنتظم ح ۾ ص ٤‏ بتصرف 


1 آ بوكر | حمد ب الحسین )<( 


$ 
الصالح ٤‏ قرا ببغداد على آبی بكر النغاش »> وتوغېی سنة إړ ۳ھ . 


ه- أبوالحسن على بن عمر الدارقطني : )١(‏ 

ابن أحمد بن مہد یبن مسعودبن د ينار بن عبدالله »> قزً 
القراً ن‌على آبى بكر النقاش» وسمع اين بی د اود وابن صاعد وغیرهما » وگان 
فريد عصره وامام وقته » انتہى اليه علم الأثر والمعرفة باسمه الرجمال 
وعلل الحد يث» وتوفي سنة ۳۸ھ . 


3 


ابن سل بن ابی الفوارس » سمع من ابی بكر النقاش » وسافضر 
قي طلب الحد يث الى البلاد ٤‏ وکتب الکثیر »> وجمع + وکا ن ذا حقظ 


الله الطبرى؛ توفي سنة ۲إ ه. 

)<( اليداية والنماية حا( إأص. ١‏ »> معرفة القرا* الكار على 
الطبقات والاعصار »ص ۲٠٢‏ » المنتظم ح ۷ ص ١ا٠‏ 
. طبقات المفسرين للسيوطي ص u ۹٩۲‏ طبقاتالمضسريسن 
للد اود ى حم ص۱ ١ ٣‏ ء تذ كرة الحفاظ للذ هبى حج ص ړ ٩.‏ › 
معرفة ألقرا* الكار على الطبقات والاعصار ص۳۷٣۲‏ . 

(ه) ٭ بتصرف من‌المنتظم حب ص ۸۳ ۰۱ > ۸ ۰۱ معرفة القرا۴ا لکا رص ۸ ۲ 

)١(‏ . «٭ المنتظم ح4 » ص ن- ٩‏ بتصرف 


ا - 


¥ أبو حفص ‌عمر بن أ حمد بن عثمان البزاز العكرى ؛ ۷ 


سمع‌النقأاش »و توفي سنة ۱۷> هھ 


س ابو حفص‌عمر بن | حمد بن‌عثمان‌بن‌ شا هین البغداد ی 


(۸) 


1" 


الكير »ألف جز رو الحروف عن آیی بکرین آم 


وتوفي سن حمس وسیعین وتلانمافة . . 


imi Min, mp E e e a 


*# (¥) 
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المنتظم = ۸ ء ص ۲۹ بتصرف 

بتصرف من طبقات المفسرين للداوودی > ۲ » ص وانظر 
في ترجمته أيضا : البداية والنهاية حإ ٠ء‏ ص ۲۱١‏ - 
ص ۳۱۷ » المنتظم => ۷ ص ۰۱۸۳-1۸۲ 
طبقاتالمفسرين للسيوطي ص ۲ ۹ » طبقات المفسرينن 
للداود ى حج ص |۳١‏ » طبقاتالشافعية الك رى 
لتاح الد ين السبكى ح + ص 1 ١‏ ءالبداية والنهاية 
ج ۱۱ ص ۲۲۲ » سیراعلامالتبلا* ج ۱۵ ص ٤۷ه‏ › 
تاریخ بغداد حم ص ۲۰۲ »› معجم ‌الادبا* ح۸ ۱» ص 
١ 1‏ تذكرةالحفاظ للذ هبي ح٣‏ ص۰۸ ٩؛‏ معرفة 
القرأ*الكبار على الطبقات وا لا عصا رله صر ۲۳ » داشر 
المعارف للبستاني جح ج ص إل۷ا 


غار م أبن د نبو د 


٠ء‏ 3 
قرأ علي ابن شنبوذ » وابن مجاهد » وأبى بكر النقاش . وأكثر 
الترحال في طلب ألقرا*ات وتبحر فيها » واشتهراسمه وطال عموره . 
قرأ عليه خلق . وكان عالما بالتفسير وعلل القرا۴آات . توفی ست : 


-١ .‏ أبو بكر محمد بن عبدالله بن أشتة اللوذ رى الأصبهاني . ١7‏ 


أستاذ كبير » وامام شهير» ونحوى محقق ثقة . قرأ على ابیبكر 
ابن مجاهد » وآبی بكر النقاش یرهم . له کتاب " ریاد 
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(1) 2 طبقات آلمقسرین للد | وود ئ حح ص ٩۹‏ د - 1 ٦‏ بتصرف 


J 
سیر اعلام النیلا* ح وإ ص ۷ه‎ ۰ ۷ 


 (1-(‏ # بتصرف من طبقات المفسرين للداأود ى حج ص۱1 ؛ 
11۲ 


معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار ص۷٣۲‏ 


) ۲ ./ نسبة الى شيخه ابن شنبوذ (اللباب لابن الأثير۲‎ )١( 


- 1~ 


)( أبوالحسن بن رزقویه‎ -١ ١ 


البزاز > قال الخطيب كان ثقة كثير السماع والكتابة حسن الاعتقاأاد 
مد يعا للتلا وة > توقى سنة أثنتى عشرة وأريعماعة : 


£ 


)1۲( أبو مجم جعفر بن د‎ ١ ٣ 


ابن تصير الخلد ى البغدادي الخواص الزأهد شيخ الصوفية 
ومحد ثهم » کتب الاثار وصحب الا خيار الجتيد والثورى ورويما » 


۴- مقرى* العراق ١‏ أبوالحسن علىبنأحمدالحمامي , )١‏ 


أخذ عن أبى بكر النقاش وغيره » وأخذ عنه البيہقي والخطيب › 
(Y) . ٤‏ 
وقال عنه الخطيب (كأان صاد قا د ينا فاطلا تفرد باسانيد القران وعلوها ) 
عد ه الذهبيى راس قرا۴العص () توفي سنةۀ ۷ ٣٤ھ‏ . 


E سے س چ سد سس ےے —- ج سد س ے پت ی پت ج ب‎ e 


(11) ٭ شدرات الذهب ءح ۳ »ص۹1 بتصرف 
اللباب في تہ ذ يب الا نساب حم ص۱ ۲ ۰۳ الانساب ح٣‏ | ص ۰۱٩‏ 
البداية والنهاية ح١‏ ٠ء‏ ص ) ؟ > تاریخ بغدادح» ص ۲.۲ 
معجم آلا دیا ح ۸ ص 1 ١‏ ءالمنتظم ح۷ ص ٤إ‏ 
(۱۲) ٭ حلية الا ولیا* > ۱ ص ٣۸۱‏ بتصرف . 
شد راتالدذ هب ح٣‏ صر ٣۷‏ » طبقات الشافعية الكجبرى لتا 
الد ين السبكى ح٣‏ ص 1> ١ء‏ البداية والنهاية حإإ ص 
تاریخ بغدأد جب ص ۲ ۔ ۲ » المنتظم ح۷ ص إ 
١(‏ ) () معرقة القرا*الكبار على الطبقات والاعصار ص .+ 
}( طبقات القراء بن الجزری حا ص د + ))0 
)+( تذ كرة الحفاظ للذ هبي ح٣‏ ص ٠.۷٣۴‏ ١ء‏ تاريخ الخلةف )اء 
للسيوطي مړ ) ۽ 
اللباب في تهذ يب الا نساب حم ص۱ ۲ ۳ »الانساب ج۰۱۳ص ۰۱٩‏ 
طبقات المفسرين للسيوطى ۽ ص ۽ ء» طبقات المفسرين للدأود ى 
حا ص ١إ‏ ٣إ‏ » سير اعلام ألنيلاء حه ۱+ ص ۷ه » تاریخ بغدادح» 


سپا ت 4 1 
ص ٣ ٠‏ › تذ كرةإلحفا ظط للذ هبي ححصم - ٩۹‏ معرفة القراء الكبار 


- E = 


وهاهي ذى قائمة ببقية أسماء تلاميذ النقاش : 


(6) قاضی تکریت :بو جعفر الفرج بن‌محمد المقریء : 10) 


)٠١( بو الحسن بن العلاف البغداد ى المقرى* من كيا رأعمة الأد ء‎ (1٥( 


() أبوعلى الاصبهانى شيخ القراء فى وقته . )١١‏ 
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)16( . معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار ص ۲۳۸۰۲۸۱ 
(ه) . المصد ر ألسابق بنفس الموطن . 
سير أعلام النبلا ۴ ح وإ + ص٤۷ه‏ 
(۴) . معرفة القراء الكار على الطبقات وال عصار» ص . . ج 
(1۷) ۰ المصدرالسایق؛ ص ۲۹۷ 


- EO 


(A) {e 


ر ١‏ — ۹ أبو الحسين" (1) " محمد بن الحسين بن الفضل أأوطا ن الا ررق" 


-۹ 


— 


-۲ | 


(1 A) 


)1 4( 


(۲۱1) 


(14) . 
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الا نساب للسمعاني ح ۳إ » ص ١۹ ٠‏ › تاريخ بغ داد 
حم :٤ص‏ :مء ]؟ . 
(۲+1( کناب الجا مع لا خلاق الراوی وآد اب السامع لابي بكر 
الخطيب دإ ٤‏ س ۹إ 
سير أعلام النبلاء ض22 oy‏ تذ كرة الحفاظ للذ هبي 
سد ۳ ص ار ٤‏ ۹ معرفة القراء أ لكبار على الطبقات والأعصارء 
ص ۷ ٣‏ 
طبقات المقسر ين للسيوطى › ص ۲ ٩‏ » وللداود ی ح۲ » ص۲۱ ۱ 


طقات الشافعية ألكرى لتاج ألد ين السيكى ح٣‏ ص1 ١!‏ › 


سير اعلام النبلاء حن ۲ص )۷ن٤‏ معرفة القرا*الكبار على 
الطبقات والاعصار صر ٣؟‏ . 


معرفة القراء الکیار على الطبقات والاغصار ص ۲۸ ۲ 
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۲~ الحسن بن على بن بشار السابوری . ١‏ ؟) 
٣‏ ۳ ابو اسحاق الطبرى المالكى المقرى* المعدل : (۲ (Y‏ 


~~ عبد الرحمن بن عبید الله الحربى : )< (Y‏ 


)۲١( . الحسن بن‌علی بن بشار‎ -۲ ۵٠ 


(۲ +) . معرفة القرا*الكار على الطبقات والاعصار ص ۲٣۷‏ 
۰ المصد ر السابق ء صبإيم؟ 


£ 
(ذ “(١‏ سير اعلام النبلا؟ حن إ +4 ٤‏ لن 4 معرفة القرا* ألكار علىا لطہقا ب 
و الا عصار ص ۲۳۷ 


)٣٦(‏ . غاية النهاية ح ٣+ءص‏ ۹إإ 


~ ¥ 


¥- ابن ابی عنان ۰ (۲۷) 


۲۸“ بو القاسم الحرفي :(۲۸ ) 


۳۲ أبو على الحسن بن أحمد بن ابراهيم ين شاذا, البزاء *() 


وهو اخر من رویعن ألنقاش : 
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معرفة ة القرا*الكبا ر على الطبقات والاأعصار ص ١‏ . 


)¥ ۲( 
)۸ ۲( سير أعلامالنيلاء جحو + ص ۷ه ٤‏ فة القراء الكبار 
على الطبقات والاعصار ص ۲۲۸ 
(۹ ۲( معرفة القراء الكا ر على الطبقات والاأعصار ص ٣ ۲ ٩‏ 
(۳ ( سیر أعلام النیلا* ح ۵ »ص ٤۲‏ ۷ه 
)1( تذ كرة الحفاظ للذ هبى د ٣‏ ص ړرء ۹ 
(۲ ۳( اللياب قي تہذ یب الا نساب ج ۳ ص ۳۲۱» الا تساب للسمعا تي 


سح ٣إ‏ :+ ص ]إ4 طبقابت المقسرين للسيوطى ۲ ۹ ° 


وللدا ود ى ح٣‏ ص ۳إ ٤‏ طبقاتالشافعيه الكرى لتاج الد ين 


السبكى حم ص 1 ١‏ ء البداية وألنهاية ح1 ۱ »ص ۲ )۲ ٣‏ »سير 
أعلام النبلاء حه ٠ء‏ ص به » تاریخ بغدأد ح۲ ص ۲۰۲ › 
معجم الاد باء حلم 1ء صا ) ٤١‏ تذ كرة الحفاظ للذ هبي ح4 
ص ۸ . ٩‏ » المنتظم ح۷ ص ۲ ١‏ » معرفة القرا* الكار على 
الطبقات والاعصار ص ۲۳۲۸ . 

)1( کتاب الجامع لا خلاق الراوی واد اب السامع حإ ص ١ ٩‏ 


- A 


۳٣‏ المعافی بن زکریا بن بحی بن حمید بن حماد بن داود المعروف 
بابن طرارا (Y)‏ 


بفتح الطاء المهطة والرا* ويعد الأألف راء ثانية مفتومة 
ثم لف مقصورة» وبعضهم يكتبها بالها* بدلا من الألف فيقول : طرارة . 
الحافظ العلامة القا ضىذ و الفنون أبو الفرجح النهروانى الجريسرى - 
بجيم مفتوحة _ لأّنه كان على مذهب الامام أبى جعقربن جرير . 
مولف ه يوم 'الخميس لسيع خلون ن رحب سنة ثلا ث وقيل خمس وتلا ثما ٿه ۴ 
سمع این آبی د أ ود وأبن ساعد 
وتلا على ابن شنبوذ وغيره . 
وكان آبو محمد البافى يقول :اذا حضرالقاضى أبو الفرج فقد حضسسرت 
العلوم كلها » وتال : لوأوصى رجل بثلث ماله أن يد فع الى أعلم الناس 
لوجب أن يد فع الى المعافى بن زكريا . قال الخطيب : سألت البرقان, 
عنه فقال : كان أعلم الناس » وكأن ثقة . 
صنق " التفسير الكير" قي سٹ مجلد أت 4 وکا ن يعيش عي .الدب اه 
في جامع الرصافة في يوم شات » ويه من أثر الفقر والبو*س والضر امرعظيم 


(TY)‏ ٭ بتصسرف من طبقاً ت أالمفسرين للد اود ی جح الصفحاث 
TY“ TYToeo TYE TY‏ 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ص۲۹۸ ء 
صب ٣‏ ۲ » سیر آعلام النبلا* ح ۰٠ ٥‏ ص ۲ه » تذكرة 
الحقاظ دح ۳ ص ۸ . ۹ وكل هذه الكتب للذهبي . 
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مع غز! رة علمة واتساع آد به }01 وقضله المشهور » ومعرقته بصنوف العلم » 
خاصة علم الآثار والأخيار وسير العرب وأيامها » فقلت له : مهلا أيها 
الشيخ وصبرا ! فانك بعين الله ومرأىمنه ومسمع »› وماجمع‌الل سه 
لحد شرف العلم وعز المال » فقال : طلا بد منه من‌ألد نيا فليس منه 
يد » ثم أنشد أنفسة : 


قد آن أن ترحميد ا من طول هذا التشفي 
ثور ينال الثريا رعالم متخف سي 
مات يوم الاثنين الثامن عشر من ذى الحجة ستة تسعين وثلائثم اة 


بالنهروان عن خمس وثما نین سنه # 


1( وقد سلكه عبدالله كنون في سماط الفقهاء الأأدبا* في 
کتابه آد ب الفقها* ص ۷ > »ص ۸ وذ کر مقتطف أت 
من شعرة . 


1 مد مك بنا حمد TO.‏ 


اين القاسم بن اسماعيل ابو الحسين الضبي (القاضى )المعروف 
بالمحاطى كان ثقة صاد قا خيرا . 
قال الد!رقطني : محمدبن أحمدبن القاسم أبوالحسين المحاطى الفقيه 
الشافعي حغظ القران والغرامة . وحسابہا والد ور ود رس‌الفقه على مذهب 
الا مامالشافعي وكثب الحد يث ولزم العلم ونشأ فيه وهو عند ى ممن يسزداد 
خيرا كل يوم . مولده سئة أثنتيزوئلا ثين وتلائمائة قال أبن ثابث مات 
بو الحسين يوم الخميسالعاشر من رجب سنة سبع وأريعمائة . 


نخ ۳ علي بر محمد بن علي : )6( المقرى* المعمر أبوالقاسم 
العلوى الحسينى الزيد ى الحرانى الحنبلى » قرأ بالروايات على ابى بكر 


النقاش » وسمع منه تفسيره » فكان اخر من راه . وقد توفى سنة ۳٣۳‏ )>ه . 


)<( د تصرف من أ لمنتظم د ۷ ص ٥ے‏ 


ص ۲71 ۳ + ص۲۴۳۸ ۰ 
سير أعلام أالنبلا* ح ه١‏ س ٤٣ث‏ ¢ تذ كرة الحفقاظ 
د ٣‏ ص ار ء ۹ وکل هذه الكتب للذ هبي . 
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وانما آثرت الثلائة الأأخيرين من تلاميذ النقاش والمرقم لهم بالأرقاام 
٣ء‏ >۳ ء ١م‏ لما لأولهم من تاريخ حافل بالفضل في العاال مم 
يوا كيه ماأحاط به وناخ بساحته من شظق العيش وعض‌الفقر ءا سى 
مر العشى وكرالغداة مد ى الحياة كما سلف بيانه . 


ولا نه من‌النفر الغر الذين سربهم النقاش في حيات هه 
وذ کر بهم بعد مماته حيث ولى القضا* وکا نت بينه ويين النقاش محاوراً ت 
أ د بيه روی بعضہا ياقوت الحموى في معجم الأأدباء ممامر بيان هه 
بصد د تقافة النقاش فلقد تجلت فيها براعته الد بية وبدا تذوةق سه 
للشعر العربي على الرغم من عزوفه عته اللهم الا ماكان مته يمش ل 
حيابريقًا أو حكمة صاتبة أو مثلا رأقداوكان النقاش يواصله بالزي-ارة 
من حين الى حين وكاندالزيارات متبادلة بينه وبين ساكر تلاميسذه 
مد ی حیاته لا سیما بینه وبين عبد العزیز بن جعفر وابن البواب کا 


¥ 


سیاتی * 


وأما الثاني وهوالقاضى الحاملى " فقد كان من كبار فقهاء 
الشافعية " () وكان من أسرة عريقة في التقى والورع والصلاح وتلقى 
العلم والحرصعلى المزيد منه يستوى في ذلك رجالم سم 9) 
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)1( مقد مة كتاب الرحلة في طلب الحد يث للخطيب د . عتر 
ص ۷ج » تذكرة الحفاظ » ص۳۷ ٠١١‏ سير اعلا ما لنبلاء 
t1</11‏ 

)+( انظر ترجمة رجل من اسرة المحاملى في المنتطسم 


ج ۷ +صس |0٤‏ 


س 12 


ونساو*هم ) وكان القاضى يحرص كل الحرص‌على ملا زمة الا مام النقاش 
للا فا د ةمنه في علومه عا مةوفي تفسيره بخاصة كما 5 ن وثيق الصلة ب هة 
وألا طمتنان أيه وتقبل توجیها ته وأ رشا د اته وحمل ذلك که ونشرة بيسن 
هله وذ ويه والمحيطين بة عملا بقوله تعالى ر فلولا نتفر من کل فرة 
منهم طاعفة ليتفقهوا في الد ين ولينذ روا قوميم اأذا رجعوا اليه م 
لعلهم يحذرون ) ) . 

ولىماً ذد کر في اول تغسير شقا ء الصد ور من تسية روا ية ھا 


التفسير الى المحاملي عن‌النقاش . 


ولمعا جاء عنه في ثنايا شفاء الصد ور مكررا من قوله (ومما 
وجد ته في صله بخطه بعد موته ) وأ مثال هذ اأ ممایاًتی ذکره في 


تمهيد الباب الثاني . 


عن‌النقاش حیث قال : ( ان شیخه الطلبیزی قد أ خبره بکتاب شف اء 

الصد ور عن التبريزى ؛ء عن القا ضى أبى الحسن حدمت بن احم د 

المحاملى » عن ‌النقاش مو#لفه ) ١(‏ 

(1( کان من نسا* هذ هالا سرة ستیته آم القا ضى‌المحاملى وبنت 
القا ضي أبي عبد الله الحسين بناسماعيلالضبى المحاملمي 
وتكني امة الواحد . انظر ترجمتها في المنتظم حلصم ١٣‏ ؛ 
ص ۹٩‏ ۳١ء‏ ) 

)۲( سورةالتوية : أية ٠۲٣‏ 

۳( فہرس ابن عطيه » ص۳١١‏ 
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ولمعا جاء عن القاضى عياض في فهرسته من توثيق رواية المحاملى 
لشفا۶الصد و ر عن‌النقاش حيث ذكر (أن شيخه ابن‌السصار قد حدشه 
بتفسير النقاش المسمى شفاء الصد ور » عن الشيرازى عن أبى الحسسسن 
المحا لى »ءعنه ۲ (1) 


لهذ هالا سياب مجتمعة استحسنت بسط القول في‌المحاملي 


وينوه به ويزكيه والله خير الشاهد بن . 


وأما الثالث فو على بن محمد الزيد ى الحراتى وانما آثرته 
نبد ة عنه هتا لانه آخر من رای ألنقا ش بعد أن قرا عليه تفسیره کیا قرا 
عليه القران بالروايات المختلفة كما جا“ في ترجمته . 


«لاحظة , يلاحظ أن هتاك اختلانا في كنية المحاطى فابن عطي سه 
ass‏ والقاضی عیاض ذکرا هنا أت أ, بو الحسن على جين أن ج ابن 

أن کیت ا پو الحسين لماجا" في شا الصد ورمن ذکرها 
)1( الغنية* فہرست سيوخ سبح القاضى عياض * ص ۰ ۲۱ 


ما روأه عن شيوخه المسمين في فهرسته ومن ذلك كتاب شفا*الصدور في 

تفسير القرآن . وأرد ف ابن عطية قاقلا : أخبرني به عنأّبى القا سم 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب المقرىء عن‌الشريف أبى القاس م 
على بن محمد الزيدى الذى لقيه بحران - عن ‌النقاش موءلة هه 
أبي بكر محمد بن‌الحسن بن محمد بن زياد بن هارون المقرى؛ 
المفسرالموصلي ) )١(‏ 


وقد صاد فت أثناء قراءتي لطبقات المفسرین للداود ی )١(‏ 
أن عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن على بن محمد آبو معش ر 
روا ة لتفسير النقاش كحفدة له في العلم . 

فهو*لا ۶ الثلاثة هم خير معير عن‌النقاش وأصد ق مصور ' 
لما كان عليه لا نهم من‌خيرةا بنا كه وأحباقه الروحيين والولد سر أبيسسه 
كا جاء في الأ متال الساكرة ولا ينيقك مثل خبير. 


)1( فهرس أبن‌عطیة ص ۸ ۱۱ 

(۲( حا ص ۳۸م ۰ ۳۳۹ ولقد راجعت طبقات المفسرينن 
للسيوطي وطبقات المفسرين للداود ى بحثا عما بٽتصل 
بموضوع رسالتى ويمس النقاش وتفسيره شفا*الصد ور فوقع 
نظری على ما ف کرت اعلااه . 
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وهم مع من سيقهم بما وصلوا اليه في حياةالنقاش ومن بعدذهة 
من منا صب رفيعة في !لا قرا“ والقضاء والتد ريس والا فتا* مماسلف بيان سه 
نعلي من قد رالامام النقاش » وتضاعف من حسناته » وتجعله فسسسي 
عداد الخالدين . والله يو“تى فضله من يشاء ( والله ذ والفضل العظي ١‏ 
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)1( سورةالحد يد : الآيتان ۹٠۲١‏ وسورةالجمعة اية > 


¬ 1ف ~~ 


وضعه ألا جتماعى : 

5 نأبو بكر النقاش - رحمهالله - علمامن أعلام بخداد » وواحد 
من أأشهرالعلماء فيها » الذين لاتفتاً تلاميذهم تختلف اليم م 
طلا للعلم والمعرفة » فلا تكاد تخلو دار وأاحد منم من تلا مبسسسسد 
يتدارسون » او ینصتون‌الی شيخهم يجيب على مسألة أحد هم ٤‏ أو يلقى 
عليهم من فيض علمه علما . وقد يجتمع بعض أقران الشيخ فى داره فيتجاذ بون 
أطراف الحديث» او يتسا مرون في طرنه > أويستمعون لأحدهميحكى 
اسهم عما صاد فه يوما في رحلة من رحلاته منغراقب الطباع والعادات » وقد 


بنشدك احدهم من الأشعار شا ¢ وه ! طبعالعلماء !ذا ۴ التق وا 


وکا ن‌النقا ش یزور رفاقه ویزورونه » ونرأه یحضر بعض مجالسسس 
القضا* » ويخوض معهم في مناقشات أدبية . وقد عثرت فى كتساب 
للد کتور محمود الطحان عنحياةأبى بكر الخطيب وأثره فى علو م الحد يث 
مليشير الى أن من موارد الخطيب ثلاثة كتب من تاليف أبى بكر النقاشء 
وكان اسم احد ها " حداعق القضاة" ) فلعل النقاش- رحمه الله - 

اوی فيه بعص تلك المجالس وميد ور فيا عاد ة من فوأئد ولطائف . 
كذلك فان سيرة ابي بكر التقاش تدل على انه کان کرپہ ا 
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انظر الحافظ الخطب البغداأد ى وا ثره فی علوم‌الحد یشص ۹ ۲ 


ج إ١‏ —- 


حسن المعاشرة جميل الصحية ء بالف التاس ومالثوت > فمطا حسدث 


بنالبواب ( ية ول 
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با بنا لبواب ني النصف الثاني من! لقرن الثالتك البيي وکان 
ابوه یلا زم ستر الباب عند آل بویه » فسمی بابن! لستری ویابسن 
البواب .ء وك ن هذااللقب تعبا له في حياته » وکان يعير به 
ويهجى » ولم تحل ضعة عمل ابه بینه ویین العلم فقراً القران 
على قول وحغظه على قول آخر » وسمع الحديث من محدثينن 
كبار ولم يرو منه شيا + وتفقه عل المذهب الحنيلى - واخد 
العربية عن‌ابن جنی (ت ۲ ۲۹ ) » وصحب ابن سمتون أحد ا ا 
المشهورین في بغداد (ت ۳۸۷ ) وقد وعظ ابن البواب 
المنصور في بغداد » وعبر الرو*يا » ونظمالشعرء > واجاد ا 
على أنه ألى جانب شد وه العلم كان يعمل لكب معاشه؛ فاشتغل 
في صباه مزوقا يصور الد ور ويد هن السقوف أ .ه . قلت لعل 
النقأاش وجد فيه صياه وحن اليه فصحبه لا شتراكهما في مهنة 
الصبا وقي طلب العلم الشرعى » لكن كان الفارق الزسنى بينهما 
کبیرا بعض‌الشی* » فلمأقنع بابن البواب هذا صاحبا يسا مرصاحبنا 
آبی ٻر - رحمه الله - وظللت ابحث وا تقصي حتی عثرتفي گتاب 
اللباب في معرتة ال ساب لابن ال شير على اين بواب آخر ٤‏ 


بنا لبوا ب المصریالقری* بغدادى فة ۽ سمعآبا کک مح 
ام بن سليماً نأ لباغند ی ویر وکونەممَرتًا یجعله بالنقاش 
آلصق وا قرب كما آ زمنه نسب من ابن‌البواب الخط اط . 
آنظر اللیاب ح ١‏ ص |۸٣‏ 
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تعالوا الى النقاش فان قالوذ جه طيب . () 


كذلك يند رح تحت وضح النقاش الا جتماعي ما د کره ياقوت في 


الارشاد من ذكر قصة الرقعة القى وجد فیہا النقاش أبيات الشعر»ء 
على ثقافة النقاش. )١(‏ 


ويظهر لنا جليا مماتقد م أن النقاش - رحمة الله - كان مشاركا 


في الجاتب الا يجابى من الحياة الاجتماعية »فلا جدال ولاصخب ولا لهوء 


ونما 


(Y) 


تزا ور في موف ة ومحية 5 ومد أرسة في استرادة واستقاد ة + 


ii. lr mn a py mii mr E io ا‎ 


الفالوذج نوع من الحلوى أشار الى طريقة صنعه أبن رزين 
التجيبى ()» وكذلك محمد بن الحسن‌بن محمد ألكاد 
البغدادى () بوقد ورد في مجلة المنهل ١‏ الشهرية للا داب 
والعلوم في زاوية شذ رات الذ هب للشيخ أ حمد بن إبراهي م 
الغزا وى قوله انه ( هو "المعصوب “ المعهود قي زماننا هذاوقد 
كاد لايوجد بعد أن‌كان من أهم وألذ ايفطربه هل مكة 
ممزوجا بالموز آونة ويالقشطة آونة خرى. أه. 

وأشرنا اليها أيضا قبل قليل عند كلا متا عن المعافي بن زكريا 
هي مبحٿ تلا ميٽ النقا شش . 


)1( ا الطبخ في الأ تد لقي بداية عصر بنى 
, فضالة الخوان فى طييبات الطعام والألوان 

رزین ین التجیبی تقد يم وتحقیق د . محمگ بن‌شفرون س 
التعليم العالى بجامعة محمدالخا س بالریاط ص٣٣١٠‏ / 
14 ۰ 

)٣(‏ کاب الطبخ تاليف محمد بنآلحسن‌بن محمد الگا ن 
البغدادى أعاد نشره فخرى البارودى وذيل عليه 
بكتاب معجم المأ كل الد مشرقية - انظر ص ۷۷/١١‏ في 
عمل الفالوذ ج 


(۴) مجلةالنيل ح١١‏ سنة ٣۹‏ المجلد ۽ ذوالقعدة ٣۹٣۳‏ إه 


توعمبر ودبسمر ۷۴۳۴ ۹ ۱م ص A٣ ١‏ 
وكذلك مجلةالمتهل حل ستة . ٤‏ المجلد ۴۵ رجب ۴۹٤‏ إهھ 


یولیو واغسطس ¥4 ۹ ۱م ص 2۹۷ - 21۹۸ ۰ 


مو*ٌلفا ته عير فا۴ا لے د ور 


للامام النقاش مو#لفات كثيرة » لم يصلالينامنها سوى ماكتبه 
في التفسير» بيد أنه أشار اليها ونص‌على بعضها في تفسيره " شفا* 
الصد ور " وبعضها أشار اليما المترجمون في حد يشم عن التقاش 
ويعضهاالتقطته من ساحات الكتب المختلفة » وكل هذه المصنف ات 
التى ترکہا النقاش ‏ رحمه الله - غير شفا*الصد ور مفقود ة فسسسسي 
ظروف غير معروفة» و ربعا يكون أصابها ماأصاب كثيرا من‌المو لفات الستى 
ذهبث شذر مذر » خاصة وكلنا يعرف أن فتنة التتار عصفت رياحما 
بأسفار وكتب ومجلدات لايحصيها العدد » فجعل منهاالطاغية 
هولا کو جسرا فوق د جلة عبرت عليها جيوشه وجحافله الكثيفة بخبل ا 
ورجالها » فأتت على الأخضر واليابس منها» ومحت تلك الآات ار 
النفيسة . فلعل كتب النقا ش ومو*لفاته كانت من بينها » كذلك لايبعد 
أن تكون مطمورة في زوايا المهملات »أو فى خزانات الكتب عند بعسض 
الناس رهينة» المحابس طعمة للسوس والا رضه والجرذأن » وممايد ني 
الى الأّفهام قبول هذا الرّى » ماكان من أمرالمجلدات والكتب الناد رة 
والاً سفار التى استأثرت بها خزانات الكتب في مد ينة زبيد باليمسنن ء 
حيث كنتت في رحلة جامعية الہ, هنالك قبل بضعة سنوات ضمت تخبة 
من الزملا* والاساتذة » وطلب بعض فضلاء القوم هناك أنتكون خطبة 
الجمعة حول الافراج عن هذه الثروات لتجد طريقها ألى الطب عع 
ولينتفع بها الناس » وعد واالىأستاذ () من أساتذة جامعة الملك 


(1( هو فضيلة الد كتورالحسين أبو فرحة أستا ذ التفسير وعلوما لقران 
بكلية أصول الد ين بجامعة الاأزهرء وكان زميله في تلك الرحلسة 
فضيلة الد كتور حمزه محمد الفعو وكيل كليةالشريعة والد راساات 
الا سلا مية بحامعة ا القری حا لیا ا لذ یا ستفد ت كثيرا من‌علمها لفيا ض 
ونصا قحه الكريمةا لتىأ نا رت لى الطريق في مستقبل حياتىالعلمية » 
ولقد كنت ملا زماله غلب أوقا ت تلكالرحلةفجزا ءاللهعنىوعن| مثالسي 
خير الجزا* . 


عبد العزيز بخطبة الجمعة وجعلهاتد ور حول هذا الموضوع» وقد تفضل مشكورا 
بتلبية رغبتهم فأجاد و وأفاد وا كذلك فان تفسير الطبرى كان يقضى 
على مخطوطته الزمان لولا أن من الله عليه فنجا وفاز بالطبع بعد أن وجد 
في حيازة أ مير حاقل الا مير حمود بن‌الرشيد نسخة مخطوطة كا ملة منه فصد رد 
طبعة كا طة للكتاب في .۳ جز وعلى قدر ماكان من ازدهارللحي-اة 
العلمية في ذلك العصرر( عصر الطبرى والنقاش وماتلاه ) على قد ر مابقسسى 
الألم العظيم على ضياع هذءالثروات العظيمة مما انتجت قراقح عل .اء 
المسلمين ومفكريهم » ولم نعد نعرف عنها الا اسما*ها واسما* مو*لفيم ا 
خاصة بعد هجمة البربرية الغاشهة متمثلة في التتار في محنة بغداد على 
ثقافات المسلمين وثمرات عبقرياتهم كما أسلفت قبل ليل . 


والنقاش رحمه اللهك ن واحدا منأ ولقكالاأعلام » نهل من ثقافة عصره › 
واستفاد من العلماء الكبار المعاصرين له» ورحل الى شرق الد نيا وفربها » 
وا حاط يكل جوانب الثقافة والمعرفة في عصره »فكان بذلك ذا ثقافقة 
واسعة بل موسوعبة وا فق رحب ممتد . وقد ظهرت ثمار هذه المعارف في 
مجالات التد ريس والتأليف » فقد ترك ثروة علمية في شتى فروع المعارف 
تد ل على عقلية خصبة وعلى مقد رة على التأليف ود قة الملاحظة وغزارة الا نت اج 

وان ضل جلانتاجه الكبير سبيله الينا» وقد وردت اسماء اغلب کتبه عند ابن 
النديم' وهو أ قد ممر, ترجم له - في حد ود ماأعلم - ونقلها عنه ياقسوت 
الحموى قي كتابه معجم الاد باء 0( وقال لذ هبي عنه أنه صت ف 
المصنفات في القرا"ات والتفسيرء 


۲( د ر۴ م ٤إ‏ 
(۴) انظر طبقات القرا* ح ١‏ م ٣۷,‏ ؟ وقال نحو قولالذهبى كل من 
اليافعي في مرآة الحتان ج ۳ ص ۷> - » وابن العم .اد 


فی شد رات ت الد ھب س ب ر ,¥ 


— 11 - 


وتلميذه الداودى 0©) وكحاله )١(‏ والرز 7 والبستانى 0) 


وسوف أذ کر هنا ما وقفت على ف کره من مصنقا ته محا ولا .ہہ 
قد رالا مان - التعريف بها في ايجاز من خلال عناوينها مستهد يا 
بما تم تصنيفه في بابها غيره من‌المو“لفين والله الهادى الى سا" 


شغاءالصد ور : وهو موضوع رسالتى وسوف قوم 
بتعریفه ان شاء الله - تفصيلا في تمهيد البساب 
الثاني . 

ب مختصر التفسير : لم تجد في كل المصاد ر مايشير 
اليه كما لم يذكره حاجى خليغة في كشف الظنسون 
ولا البة سدادى في أيض .اح 


| 
ج‎ f 


mm a e e mm a ii mE n E r mh n py HY r N Hj mie a 


٤ (1(‏ ص۲۹۸ 

(۲( الوأافی بالوفیات < ۲ ص ٣٤٥١‏ 

)۳( طبقات المفسرين ص ٩۲‏ 

ITY ص‎ «e “< (0 

(۵) معجمالموء لفين مجلد هھ ح ٩‏ ص ۲۱٤‏ 
(U‏ الاعلام ج ۹ ص ۳١١ ٤۳۱۰‏ 


۷( د اقرة المعارف ؛ح> ص ۲۲١‏ 


¬“ 11 


المگتون 1 أن النقاش أ شار اليه كثرا قي شفا* الصد ور ٤‏ خآأص فة 
كلما أحتاج الأ مر الى تطويل واستقصاء وسنورد لك في نهاية هذا 


ج - الموضح في القرآن ومعانيه : هذا الكتاب أفرده أيو بكر 

النقا شلاعراب القرآن الكريم واختلاق النحويين فيه وهو بهذا يکون تفسيرا 
موجز | مختصرا على طريقة منكتبوا في مثل هذا الموضوع بعنوان معانسي 

القرآن كالفرا*وغيره هذ! وقدأورد السيوطى () ذكر هذا الكتاب للنقاش 
باسم الموضح في معاني القرآن واشار اليه أبو بكر النقاش بقوله :" .قد 
آفرد نا للاعراب وا ختلاف النحويين فيه كتابنا الموضه" () ' 

د - الاشارة في غريب القرآن : هذا الكتاب كما يفهم من عنوانسهة 

يتحد ث عن ألمفرد اث القرا نتيةوييان معانيها وهو شبيه الكتب المو* لف ةة 
في غريب القرآن وكان أشهر من صنف في غريب القرآن أبوعبيدة » وابسن 

قتيبة" » والسجستانى وآين خالويه والسمين » وكذلكاين الجزرى الذى 

جعله في غريب اللفظ والمعنى على أن أ جود هذه المصنقفات هسو 

مغرد ات القرآن للراغب الا صفهاني . 


e e e o ka 


ج ۲ ص ٣‏ ۰ 
)۲( شفا۶الصد ور/مخطوطة مكتبة جستريتى لوحة ۲۷ وقد جا* ذدكره 
في موضع اخر من هذه المخطو طة أنظر لوحة ه٥٤۲‏ 


11 


الا بواب فى القرآن 


نسبه للنقاش كثير من المو*رخين وان كأن موضوع ر على 
وجه الد قة فقد يكون تجميعا وتبوبيا لبعض موضوعاتالقران الكريسسسم 
ومن تابعہم مو*خرا مثل جول لايوم حديثا في کتابه " تفصيل ای ات 
القران " وا كمل فاید ته اد وار مهنتيه في (المستد رك ) وغيرهما كثب ر 
العمل قد سيق هوءلا* جميعا باكثر منتسعمائة سنة . 


و وصنف النقاش كتابا في حرف " ضل" ردا على من اشتط في 
نسبة شى* من الضلال الى المعصوم صلى الله عليه وسلموقد شار 
اليه غعئذ تفسبر قوله تعالی۱ووجد ك ضالا فد ی ) (1) 


ثائيا : في القرا۶ات 


ان من فضل ألقران على ساتر إالگتب السماوية انه أنزل علس ی ےی ہ 


أ حرف صد دة وقرا ۶ات مختلفة تيسيرا على الأ مة ورحمة بها ¢ ولم ا 


)١(‏ سورةالضحي : آية (۷ ) وانظر شفاء الصدور/ مخطوطة دار 
الكتب المصرية ذات الرقم )1۳ ورقة ۲۲۸ | 


- 1€ 


کثرت د وتحد د مشاريهم أن يشيروا فى تفاسيرهم الى هذا العلم الجليل 
د ون أن يغرد وا له بحثا شاملا او يخصوه بتأليف جامع لكلالقرا ۴ات المتواترة 
وقد اهتمالنقاش بذ كر القرا ۶ات المتوا ترةوالشاذ قالتى تقر بهاالف اظ 


وامام أأهل العراق في القرا۶ات 


والقرا۴ات ركن هام في التفسير »وقد يفرد لہا يعض المفسرينن 
مصنفات خاصة»ء كما فمل النقاش والطبرى_رحميط الله هيرهها »على 
أن أ ول من صنف في القرا۶ات مفردة هوالامام أبوعييد القاسم بسن 
سلام (ت ۲ ۲۲ه) ثم تبعه أحمد بن جبیر الکوفی (ت ۲۵۸ ) شم 
القاضي اسماعیل بن اسحاق المالکی صاحب قالون زت ۲۸۲ه) شم 
الطبری (ت ۰ ۱ ۳ھ) ثم آبو بكر بن مجاهد (ت ۽ ۲ ۳ه ) ثم ثرت الموث لفات 
فى القرا ۴ات وتوجيهها وفي القرا* وطبقاتهم حتى صارت القرا۴ات عمسا 
جليلا قاع بذاته وله أصوله وفروعه هذا وقد أشارابن النديم() وابسن 
خلكان ) وياقوت )١(‏ والصفدى 0) وغيرهم الى اسط* تلاثسة 
من الكتب في القرا 1۴ لسيعية لأب بكر النقاش وهى كير وأوسط وصغير 
والكبير في القراءات السبعة بعللها . 


(۲) وفیات الأعیان < > ص ۲۹۸ 
() معجم‌الادبا* حھ ۱۸ ص١٤۱‏ 
(ء) الوافي بالوفيات = ۲ ص ٣٤٥‏ 


وذ كروا أييضا أسما#ثلاثة معاجم في أسماء القراء ( الأكير والاوسط 
والأصغر ) وال كبر في أسماء القراء وقرا*اتهم » وذكر بعض‌المو*رخين 
أسما* بعضهاء هذا وقد ورد في شفا۶ الصد ور ذ كر ثلاثة كتب آخرى في 
القرا*ات أحدهم " مختصرالشواذ " ) والثاني " الشواذ في ءلسىم 
القرا*ات " )١‏ ولعل الكتاب الثانى أصل للكتاب الأول والثالث" جامسع 
قرا* الا مصار " () ٤‏ 


کتب فیه‌کئیر من العلما* مثل المبرد (ت ۲۸۹٣‏ ه) في تابه احتج اج 


والةرا*ة و الا حتجاج ٣‏ لآ بن مقسم رت 1 هو" علل القرأ*!ت "لمحمد 
الا زهرى (ت .۳۷ ه) والحجة [ لابن خالويه إت .۳۷ه). و"الحجة" 


لابن جنى ( ت ۳۹۲ ه) واحتجاج . القرا*للراغب الاصفهاني (ت ۲.٠هه)‏ 
وغيرها . 


ثالثا : فى السنة: 
ذکرالحسد : 
ذكره حاجى خليفة في كتب أجزاء الحد يث تلك الكتب التى 
آفرد ت لبحث موضوع واحد من جمیع جرانبه » فالنقاش مثلا في ذا 


)1( مخطوطة مکتبة جستربتی‌اللوحتان ۱۹٥‏ ۲۸۷۲۰ 1 
(۲) مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرقم > 1۳ ورقة 1 | 
( المخطوطة السابقة » ورة ۷إ ا : 


الكتاب يبين الا ثا رالسيكةالتى تعود على المجتمع من الحسد» وذلك 
ببث كثير من الا حاد يث النبوية الشريفة التى لها صلة بهذا الموضوع > 
والتى قد لاتوجد في المصنفانالحد يثية الأخري »› وعليه فكتاب النقاش 
هذا من الكتب التى تتم بمعالجة باب خا صمل ابواب الحدب يث 
وذلك بسرد كثير من‌الاً حاد يث التى ورد ت في هذا الباب ومن أمثلة 
هذ ۾ الكت 


١‏ كتاب الجهاد لعبدالله بن المبارك وهو أول من صنف فسي 
الجهاد () (نت إ۸ره) 

۲ كتاب الذ كر والدعا* لاأبي يوسف صاحب أبى حنيغة(ت ۸۲ )۵١‏ 

٣‏ تتاب فضاتل القران للإمام الشافعي(ت ۲٠۲١‏ ه) 

> کتاب الفتن والملاحم لأبی تعیم(ت ۲۸ ۲ه) 

ه_ تتاب الزهد للإمام أحمد بن حتبل ( ت ٤١‏ ۲ه) 

كتاب ذم الغييقوذم الحسد وذم الد نيا لابن أيى الد نيا ابسى 
| بکر عبد الله بن محمد البغدادی(آت ۸١‏ ۲ها). 


ان منہح اللف الصالم في ‌الاعتقاد _ كمأ عرف عنهم - هوتقد يمم 


(4) حقق هذا| الکتاب استاذ ناالد کتور نزیه كمال حماد عن‌نسخه 
وحيد* با نیا . 


ITY - 


يخصوص الصفات الريانيه والأفعال الالهية » وكذلك لايعملون التياس 
والا ستدلال الا بطريقة القران الكريم وحد يث المصطفي صلى الاه 

عليهوسلم» على أن التوسع في الفتوحات ود خولأهل الملل الأخوى 

والشعوب البعيد ة في الاسلام » كذلك التوسع فى الترجمات في عمد 
الد ولة العباسية خاصة في عهد المأمون حيث نقلوامناليونانيينالاغريق 
فلسغفاتهم وعلومهم في المنطق وعلوم ألا حتماع› کل ذلك آدی الیالتوسع 
في الا سئلة عنالغببيات وخلق العالم وغيرها من الا مور التى لم تكن معتاأ د ة 
وانقسم العلما* فيما بينهم الى الغرق التى ظهرت ابان ذلك الوقسسسست 

كالمعتزلة والجبرية والمرجئة وغيرها من الفرق » وجا۴ت أيضا محنة خلق 
القرآن وكلنا تعرف للامام احمد بن حنبل موقفه الشجاع وتعرضه للتعزيسر 

والسجن بسبب التمسك بعقيد ة الرلف الصالح ووقفالحتابلةمن بعد هينظرون 
بعين الشك الى الفلاسقة وطلبوا من النساخ القسمعلى عدم تسخ 

كتب الفلسفة . ونودى عام و۹ب٣ه‏ في بغداد أنلايقعد على 

الحلريق منجم » ولاتباع كتب الفلسفة والجدل وذلك في عهد المعتضد . 


فما کان من النقاش _ رحمه الله والحال هذه - وقد شأاهد 
كل ذلك في صباه - الاأن يداي بدلوه في السسألة لما اشتد واستوى 
a‏ ٍ ?1 , 
فصنف كتابين في العقلآ صد العقل ويغلب على ظنى- من استقراء 
منهجه في الرد على سار المذاهب المخالفة -انه صنف كتاب سه 
العقل ذاكرا فيها لمجالا ت التى يمكنه الخنوض فيها داحضا التفاارض 
الظاهر بين مجال عمل العقل وبين‌التمسك بماورد من نقل وبد هى أن 
مجال العقل يكون في تقريب المعقول من المنقول وليس‌العك> س 
وفي كتاب صد العقل » أظنه اوقف العقل عاجزا أمام قدرة الله 


ضد وانظر الوافي بالونیات > ۲ هاش ص م . 
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سبحا نه وتعالي معاماا ياه قصوره وتقصيرهعن‌الوقوف على ,كنه الأ مور الستى 
لاتدخل في مجال الحسوالشعور » وأنه خلق من خلق الله »> فصلا 
يتصور أن يحيط بأمور اختص‌الله سيحانه وتعالى واستأثر ب ہم اا» 
ولعله بان أن من‌الخير للعقل أن يرجع الى الكتاب والسنة ففيهها 
را حته ورا حةالنفس . 


الذى سأر في زمته ووجه‌البد اقل عنهمن أدلة القرآن الكريم والا حاد يث 
النبويةالشريفة . (1) 


HE E iy mri hie He mi ir mr ii iir mea E iia a 


ابن ‌تيمية الذى . نصر مذهب السلف الص المح ببرهان 

العقل والنقل » ونقد المنطق والفلسفة اليوتانية» ورد على 

المعتزلة والباطنية واخوانالصفا » ووضع قي !ل رد 

على الرافضة كتابا سماه منهاجالسنه وردعلىعقائد المسيحبين 
ن کي كل ذلك - رحمه الله متمسك بنصوص القران ء 
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مما لفت نظرى في كتاب شفا* الصد ور لابى بكر النتقاش 
رحمه الله - حرصه على بيان ثبوت نبوة النبى صلى اللهەعلي-سسه 
وسلم »> وكثيرة جدا تلك المواضع التى أشار فيها بقوله وهذا أدل دليل 
على نبوة النبى صلى اللعليه وسلم » فلذلك لم استكثر على النقاش 
رحمهالله - أن يفرد مصنفا بعنوان دلائل النبوة ردا على المرجفين 
والمبطلين والمشككين وقد تسب هذا الكتاب اليه نفر كثير من‌المو'رخيسن 
ممن عد د وا تآليفه . 


والنبوة كانت محورا للتصانيف والمو*لفات من بد۶ الرسالة 
فمنها ماألف في مولده عليه الصلاة والسلام . ومتها ماتناول ملام 
النيوة والشما فل والصفة والاً خلاق النبوية والهدى والطب النبسوى 
والخصا تص وا لخطب » ومنها ماتحدثعن مكانة السنة ومنزلتها ممن 
التشريع . أما دلاعل النبوة فقد جمعها كثيرون وهى تنفرد بموضسوع 
خا ص يجتزى* جانبا من حياة النبى صلى اللهعليه وسلم وهو المعجزات 


العقل الل“ وذ گر فيه جل التعا رض بين الأدا ةة 
السمعية والعقلية . وأشار الى الغاية من تأليغه بقوله 
( لما5ان بيان مرا د الر سول صلی الأععليه وسلم قي هده 
اا ذا اکا ا الا ذلك 
کاب لم طرق الام له تطیر ي باب ققد هد فيه قرا 
الباطل من اسسا > فخرت عليهم سقوفه من فوق سم »› 
وشيید فيه قراعد أهل السنةوا لحد يثء وأ كما ورن الاما ٤‏ 


وياب السعاد تین ص٥‏ ۱۹ ) 


التى ظهرت علي يد يه صلوا = اللو لام عي ومن المو*لف ابت 
التى ألفت في عصر النقاش في هد! الموضوع 


1- د لاعل النيوة لأبي الحسن الحربي ت ٥۵٣ھ‏ 

ج د لا قل النبوة لأبيزرعة الرازی ت ٣٠٢٤‏ ه 

۴- د لا عل النيوة لابن قتيبة ت ۲۷٦‏ ه 

ي د لا عل النبوة لأ بي بكر الفريابي ت ٠١‏ ٣ه‏ 

تشبيت د لا قل نبوة سيد نا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام () 
للقاضى عبدالجيار (ت ١‏ ٠>ه)‏ تبر آشمن وأجود ماخلقه القاضسى 
المعتزلي عبد الجيار » وقد أشني على الكتاب كثير من علماء الاسلام كشيخ 
الاسلاء! بی العباس أ حمد بن عبدالحليم بن تيمية . كذلك صن سف 
في د لال النبوة التميمى وأبو عبدالله بن منده وأبو أحمد بن العساال 
وأبو العباس المستغفرى وأبوذ ر المالكى وأبوبكر البيهقي وهو أ حفظم..ا 
ركذا جمعہا معغراثب الا حاد يث ابراهيم بن الہيت () . 

- كذلك لم يفت المسقد سي أن يكتب في معجزاتا لرسول صلى الله عليه 
وسلم » فعرض لہا في كتابه (البد* والتاريخ ) الذى وضعه حوالسى 
عام ۵٥‏ ه هاد فا حماية الاسلام من الأباطيل والترهات 


جد سبد س س کی ب س کس د ب س س س ا کے س س سے ب ج ت س ج س س س 


)۱( تم طبعه في الد ار العربية ببيروت سنة ٣ ٩ ٣‏ ٣ھ‏ في جزئين 
بتحقيق دف ؛ عبد الكريم عثما ن ۴ 
)( الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوی ص۱ "٩‏ بتصرف 


هذا وهناك إيضا کب ا خری 5 لد لا کل لابن آبی‌الد نیا 
(ت ۸۱ ۲ه )الدلاتل لقاسم بن تثابت السرقسطي ( ت ۱۲۳۴ ٣ه),‏ 
الدلافل للحافظ آأبى القاسم الطبراني صاحب المعاجم 
[تء 1ھ )٤و‏ بر د اود السجستاني صا حب الستن 
ته ۷ ٣ه)‏ كتاب اعلام ا لنبوة وقد نقل عنه الحاف. ظط 
ابن کثير في کتابه البداية والنہاية ح۽ ص ۲٠۹‏ › وقال 
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وان كانت هذه الكتب قد فقدت فقد استمد منها اللاحقون كثيرا › 
وقد جمعأبو نعيم الأأصفهاني كثيرا من الأ قوال في الدلا عل والشماقل 
في كتابه " حلية الأولياء " » وكذا السيوطي في كتابه الخصافسص 
الکری . 


خامسا في الفقة : 


لقد أ وضحت تفصيلا في الباب الثاني من هذا البحثعند د راسة 
منهج أبي بكر النقا ش قي في تفسير القرأن الكريم من خلال شف اء 
الصد ور أنه كان - رحمه الله تعالى.- مقلا في تفاصيل المساقل 
أشار الى رسالة صنفها فى الصلاة » وذلك عند تفسير قوله تعالىسى 
(الذين يو*منون بالغيب و يقيمون الصلاة . . الآية ) (ا) حيسث 
قال - بعد أن ذكر أهمية الصلاة مستدلا بعدد من آيات القرآن 
وموضحا المعنى اللغوى للصلاة وذ كر أقوال بعض‌الاقمة فيهسا . 
مانصه . ؟) وقد ذكرتا وجوه الصلاة والدعاء والانتصاب والركوع 
في کتاب " الرسالة " هذا وقد نوه الا مام أبن تيمية بهذ ه الرسالة 
في تابه القيم د ره تعارض‌العقل والنقل )١(‏ » كماسيأتي ذلك عند 
)١(‏ سورة البقرة : آية ( ٣‏ ) 
() مخطوطة مكتبة جستربتى لوحه ۲ ٣‏ 
(۳) ح٩‏ ص ۲٦۰‏ 
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كما ورد ذ كر كتابين له في مناسك الحج والعمرة أحدهطا 
" المتاسك " والآخر" فيم المناسك" فماذا عسى أن يقول النقاش 
- رحمه الله - في الحج > والحج معروف عند الناس من عهسسد 
أبرآهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام وجا*الا سلام فأقره وأوجبه 
في العمر مرة بعد أن أزال ماكان قد علق به من الشرك والمنكرات 
وزاد فيه عبادات جد يد ة ومناسك لم تكن فيه » أقول لعله رد في 
هذ ين الكتابين (المناسك وفهم المناسك ) على بعض مايتار حول 
الحج من اأسرائيليات » ولعله ذ كر في فم المتاسك الحكمة سي 
رمي الجمرات وحكمة الطواعف وغير ذلك » ولعله‌تنا ول في كتاب المناسك 
الحد يث عنالحح والعمرة وآداب السفر اليهما وأدعيته المآثتورة › 
وكيفية الا حرام والتلبية والطواف والسعى وكافة عمال الحج من أولهاً 
الى آخرها » على مافيها من خفايا »> قد تدق على فيم اللبيسسب 
قال ابو حنیفه رحمه الله تعالی : اخطأت في خەسةاً بواب من|لمنا سرك 
بمكة فعلمينها حجام » وذلك انى أردت أن احلق رأسي فقال لي 
اعرابى انت ؟ فلت نعم » وكنت قلت له بكم تحلق راسي »فنقال : 
النسك لايشارط فيه » اجلس» فجلست منحرفا عن القبلة فأومساأ 
الى باستقبال القبلة » وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الأيسسرء 
فقال أد ر شقك الأيمن من رأسك فأد رته وجعل يحلق رأسى ونا 
ساکت ۽¿ فقال لی کبر فجعلت اکبر حتی قمت لأ ذهب فقال يسن 
ترید ؟ قلت برحلى » فقال صلى ركعتين ثم أمض » فقلت من 
ين لك مارأيتك أمرتنی به ؟ فقال : رأيت عطاء بن أبى ربسااح 
يفعصل هذا. )١‏ وهذه قصة أخری ذد كرها أبن سعد ()جاء فیا 


)1( انظر القصة في وفیات الاعیان حا ص ٣۳۱۸‏ 
(۲( الطبقات الکری ح ۽ ص ۳٠٦١‏ وانظرايضا تاريخ بغدآد 
ج وص ۱۷۴ 
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ليالي الحج وهو يسال عن المنتاسك » فقالت هواعلم من بة .سي 
بالمناسك . 


وقد كتب في المناسكخ لق کثيرون منهم ابن جري . 
زت ۰د إھه ) وا حمد بن حرب التیسابوری ( ۳٤‏ ۲ه) واسحاق 
الحریی ( ت ه٥‏ ٣ه)‏ والنسائي (ت ۳.۳ ه) وأحمدين حتبسل 
(ت ١‏ ٣ه)‏ واين جرير الطبرى (ت. ١٣+ه)‏ وعالمنا الجلي ل 
آبو بكر النقاش(ت إه۴ ه)وأشهر من كتب في المناسرك بعده النووى 


([ت ۷٦‏ ه) وابن تيمية (ت ۸ ۲ ۷هھ) . 
سا د سا : في القصص + 


أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم وجعله اخرالكثب 
السما ويه > وکان من ضمن دلافل اعجازه حکایته قصص الا ممم 
السابقة مع انبياقهم تصد يقا أو تكذ يبا مع بيان العاقبة من انجاء 
المو*منين منهم واهلاك المكذبين الكافرين » نحو قصة موسى وها رون 
مع فرعون وهامان » وقصة يوسف مع أفرأة العزيز وقصةنوح مع قومه 
وقصة عاد وثمود وقوم لوط وتيرها » معالتركيز على اظهار مافي 
هذه القصة من هداية وعظة » وبيان سنن الا جتماع على الحمسق 
واتباع الهدى . ومن مظاهر عناية القرأن الكريم بالقصة عناية 
كبيرة !ن القصص القرا ني حوى أكثر من الف وخسياقه آية في 
كتاب الله العزيز البالغ حوالى ستة الاف وماقتين وبضع وثلائينن 
آية . قال الله تعالى ( نحن نفقص‌عليك أحسن القسص 
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بما أوحينا اليك هذا القرآن . ... الآية ) )ء وطريقة 

القران في عرض القصة في أيجازها واقتصارها على العتاصسسسر 
الرقيسية فيا (تد فع على البحث والتنقيب ورا* معرفة اث ار 
القد ما* للعبرة والعظة » وليس للتسلية والتفكر كماهو الىال 
بين علما* الاثار والعمل السياحي في هذه الأيام) () ولكسن 
كان أن تورط بعض المفسرين والقصاص في جمع جزقيات مكملة 

لماجا* في قصص القران ليخرج عنها بقصة متكا ملة تتفق وماجاء 

فى كتب بنى اسرافيل | وكتب التاريخ القديمة» لذلك وجدنا 

بعضكتب الترات مليئة بالخرافات والاأساطير والكذب مسن 

الا سرا فيليات التى لاتقوم على سند صحيح ولانجد لها دلي لا 

من کتاب أو سنه یو*ید ها » وهی ضرب ص‌الخيالا ت والخرافات 

التى تتنافي وعصمة الأ نبيا* » وتثير الشكوك حول الأصول 

الاعتقادية . والقاص هو من يأتى بالقصة (بكسر القاف ) وجمعه 
قصاص بضم القاف ء وقد لجا القصاصون في تفا صيل القص ص 

القرآني التى جا*ت مجطة »وقد استفل أهلالكتاب فضول القصاص 
فلبسوا عليهم أمرهم » خاصة وأن أغلب القصاص من الجهلة 

السطحيين » قال فان فلوتن ) ر( ولم تكن هذهالكت ب - 

الكتابية - معروفة عند العرب في باد ىء الا مر وانما وصلت اليهم عن 
طريق اليهود والسيحيين الذ ين كان أنبياوّهم بحتفظ ون 
بها من زمن بعيد » ومن بين هذه الكتب ما كان يعزوه مو“لغه الى 

بعض الأ نبياء لتحوز شيا من ثقة التاس) . 
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)1( سورة يوسق » أية( ۲ ) 
)۲( د را سات قرانية محمد قطب؛ صد > 


)۳( الشيعة والاسرائيليات صد |١‏ 
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ومع أ نعلما* المسلمين الا واعل تنبهوا - بكرا الى 
هذه المداخل » فكانوا يحذرون من ‌القصاص » كم ورد أن ءلي ا 
- رضى الله عنه - أخرجيم من جامع البصرة ءالا أن الأمر- 
فيما بعد - اتسععلى المداوى حتى أعياه . علىأن القصص غير 
المرذ ول كان معروفا في القرن الا ول وماکانوا یرون به بسا ۔ 
كما يقول الرافعي - لأن فنونه أنما ترجع - في ذاك الوقت - الى 
القران والحديث » ولم یکن يشوبه شی“ الا ماكا نوا يسمونه (بالعلم 
الأول ) . وهومايتعلق بأخبارالامم السالفة . واكثره يأخذونه 
عن أهل الكتاب - من سلم منهم - ویعض‌هو*لا۶ کان غزي ر 
العلم واسع الحيلة في قصص الا ولين . () 


وا ول من قص من‌التابعين بمكة عبيد بنعمير» وقسد 

جس عبد الله بن‌عمر رضى الله عتهما وسمع مته . فڌان ذلك داعيا 

والورع » وقد أقرته على ذلك أم المو*منين السيدة عاقشة رضى 
ر e‏ 

هذا ؟ فتال آنا عبید بن عمیر فقالت - رضی‌الله عنها - قاص‌أهل 
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)3( تاريخ الأ دب العربي للرآفعي » ص ۰ ۸ ۳ 
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وقد فشت بدعة القصص بعد ظهور الفتنة ومقتل الخليفسة 
الثالث ذى النورين عثما ن بن عفان رضى ألله عنه - ٤‏ وأش رة 
هوءلا* القصاص» وكا نوا يقصون على الناس في المساجد والأسواق 
ولولا علماء الحديث - جزاهم الله خيرا - لكان للأساطيرالاسرافيلية 
والقصص شان آخر. قال العلامة ابن قيم الجوزية بعد أن ذك ر 
قصد وا الا ستهزاء والسخرية بالرسل وأتباعهم) . () 


أ ما عنالنقا ش والقصاص فقد ورد د كره في عد ة مواضسسع 
التراجم أنتفسير النقاش" شفاء الصدور" ذكرعتد محمد بن جعفر 
الشاهد فقال . الغالب عليه القصص . وقدأفردت ردا اى 
الشاهد بالتفصيل عند الكلام على تبرقه النقا ش معا اتهم به من 
الكذب ومن خلو تفسیره من‌الا حاد يث والا خيار الصحيحة . وورت هي 
كتاب" القصا ص والمذ كرين " ألابنالجوزى مانصه :- قال المصنف 
أخبرنا المبارك بن أحمد قال : ثنا محمدبن مرزوققال ثا 
أحمد بن على بن ثابت قال : قرات على ابى عمر الحسن بن‌عثمان 
الواعظ عن محمد بن‌الحسن النقأش قال : حدتت عنأبى الوالي د 


)1( المنار ألمنيف في الصحيح والضعيف ص ۷۷-۷٦‏ 
DOT (۲)‏ 
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فقال له : أقاص‌أنت ؟ قالتعم . قال : اذهب فانا لاتحدث 
القصاص . فقلت له : لم ياأّبا بسطام قال يأخذون الحدي ث 
متا ث برا فیجعلونه ذراعا . وهو في هذا السند راو لمساوی* 
القصاص . وورد ثد له قصةأخرى )١(‏ تد ل على خيرته في‌التفریيق 
بين القا ص الك ذب والقا ص المذ كور الصاد ق وهو من‌الطرازالذى 
رضيته ام المو“منين عاعشة - رضي الله عنما - وقد تحدن 
عن‌القصة تفصيلا عند الكلام علىقيمة تفسير النقاش العلمية . ويعد 


القصاص" وأ قول بنا على تقد م من رواية أبن الجوزى في كتابسه 
القصاص والمذ كرين وقصة التنكر التى ذ كرهاابن كثير في البداية 
والنهاية فان النقاش غالبا مايكون قد تحاشي المذمة في كتابه 
فأ ورد القصص الصحيح وله الد رية على الا ناء والاختيب ار 
هذا ما أرجو أن يكون » وان كان غير ذلك فالحق يعلو ولايعلى 
عليه » ویکون کتابه بأٌخذا عليه وعزاو*هالوحيد اته فقصله عن كتاب 
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)1( أنظر القصة في آلبدأية والنہاية ج ١إ‏ » ص ٣۲۲‏ 

)۲( انظر متلا الفہرست لابن النديم ص . ه۵ وفیاندالاً عیان 
لابن خلکان ج ۽ » ص۲۹۸ › معجم الاد باء ليا قوت 
ح ۸ ٩ء‏ ص ١‏ » طبقات المفسرین للدأودی حج» 
ص ۲ ۷إ ۰ 


- YA. 


ب ارم فذاتالعماد 


ويند رح هذاالكتاب في اطارالقصص‌الذى فشا في تا ك 
العصور » وكما ذ كرت من قبل فقد سجل القرآن الكريم لبع سض 
الأ مم والمجتمعات السابقة» وتحدث عن حضارأتها وعن سروب 
شمسہا وعن سیب اباد تپا والوصول بپا الى أدتي درج سات 
الانحطاط » (وذ كر القصصالقراني على مافيةمن عظة واعتبار وتذ كرة 
فانه على الجانب الا خر يحمل في طياته د لالة هامة على نبوة النبىالكريم 
محمد صلى الله عليهوسلم وصد ق رسالته لأنه أمى ولم يذهب السى 
معلم في حیاته ولم یغارق وطنه لیتلقی تعليما من أحد ) () . 


وقد قال‌النقاش - رحمه الله - في تفسیرآیتی (ارم ذاث 
العماد . التى لم يخلق مثلها في البلاد ) () مانصه : أرم وهي 
قبيلة من قبائل عاد اسما ارم ويقال ارم القديمة ثم قال ذدات 
العماد » يقول الطول ء يقال رجل معمد ويقال ذات البن .اء 
£ ‌ £ کہ 
لطولهم اذا قاموا قياما في البرية مثل الععاد وكان طول أحدهمم 
ثمانية عشر ذ رأعا » ويقال آثنا عشر ذراعا قي السطاء كما يقال والل هه 


)1( بتصرف من عرا مس لمجا لس للنيسابورى ص ۲ 
(۲( سورة الفجر ا|الايتان ۷ء۸ 


- ¥۹4 


ويقال ذاتالعماد : القوةالتى لم يخلق مثلها في البسلاد » 
أى مثل اجسامها » ويقال لم يخلق مثل أرم في قوم عاد حدئنا 
الحسن بن سفيان » صفوان بن صالح » الوليد بن مسلم عن عبده 
بنت خالد بن معدان عن أختہا عن آبيها في قوله عز وجلل 
(لم يخلق متلا في البلاد ) قال دمشق - ويقال نزل جب رون 
این سعد ین عاد د مشق وینی مداکنها وسماها جبرون وهی ارم دات 
العماد » وليس أعمد ة الحجارة أكثر منها بد مشق يقال أريعمافة 
ألف عمود وا كتفي بهذا من نصوص ماأورده فيها وهو كثير وكلها بصيغة 
ضعيفه مثل يقال » وأآغلب الظن أن النقاش- رحمه الاه . 
جمع الا قوال هنا وفصلها في كتابه أرم ذات العماد » وهى كلها 
قصص لا يتصل بالعقید ة ولا خوف منهو لا ضرر.() 


سابعا ,۽ کي موضوعاً ت شی 


وتبقى بضعة كتب في موضوعاتمتفرقة » بعضها شار 
اليه في" شفا۶الصد ور" والاخر وقفت على ذ کر اسمه في‌ کت سب 
أ خرى منمطالعاتي للبحت والد راسة عن‌النقاش › ومايتصل به مهن 
قرب أو بعد وسأكتفي بذ کر كتابين من هذه الكتب : 


كتاب حدافق التقضاة() : ولعله يتحدث ني سسهة 


سد ھ سھ س ند ا س س س س ج جیب جد اس سے ب با نس ت جد — 


(+( شغفاً ء الصد ور / مخطوطة د ا ر الكت المصرية د أت الرقم 
‘CYT AF‏ 
(( اتظر الحافظ الخطبب الیغداد ى وأ ثره في علوم الحد يث 


د . محمود الط حأان »ص ۲۹۷ 


عن مجالسهة مع بعض ألقضاة في مدارسات وأ حاد يٿ تد ور في هده 
المحاقل » وقد ذكرنا حادئةالرقعة - التى رواها القاضى أبو 
a ٤ " *‏ - ت 
الفرج المعافي بن زكريا النهرواني عن بى بكر النقاش - فسسسي 
حد يتنا عن ثقافته ومنها نستشف مجالستةه القضأاة . 


. كتاب الحمقى والحماقة) : وييد وانه رسالة خفيفة 
على سبيل الف هة فى نواد ر الحمقي وحكاتثهم . 


ٍ 
وا خيرا فتلك هي سمات النشاط العلمى الدى حفل ت 
يه حياة ابی بكر النقاش - رحمه الله تعالى - کما رایناھ .ا 


من خلال مصنفاته المتشعبة في شتى مجالات العلوم . واتصور 
٤ ٤‏ . ۳ 
أن له کتبا آخری عديده لم يشر اليا أحد . فقد عاش في غمار 


الرى وانتح هذه الثروة العلمية الهالة 


ويعد ۽ 
تبقى الا شارةالى أن صاحب كشف الظنون قد نسب جزءا فشي 
الحد يث لا بى بكر النقاش » وهو جز۶ فضل التراويح » وبالتد قيسق 
وجد ت انه لیس لابی بكر النقاش » رانما هو لنقاش آخرأشسترك 
مع صاحبنا في اللقب ء ولذا لزم ألتنويه . 


)0 انظر الحافظ الخطيب البغداد ى وأثره في علوم لحد يث 
د . محمود الطحان ؛» ص ۲۹۷ 


- AI 


لايعرف في تاريخ العالم كله من لدن أرخالتاس الى يومنا 
هذا كتاب بلفت عليه الشروح والتفاسير والاقوال والمصنة ات 
المختلفة مابلغ من ذلك على القرآن‌الكريم ولا شبيها به» ولا قريب ا 
من" () »> وقال سهل بن عبدالله لو أعطى العبد بكل حرف ممن 
القرآن لفل فيم لم يبلغ نهاية ماأودعه الله في آيه من كتابه لأنه 
كلامالله وكلامه صفته » وكا أنه ليس لله نهاية فكذلك لانہاي ةة 
لفهم كلامه وانما يفهم كل بمقدار مايفتح الله عليه "(") هذا ولقد 
شهد ت المكتبةالعريية الإ سلامية متاتومعات من المو“لفات الضخمسة 
في تفسير القران الكريم وتنا وله بالبحث والد رس والتوسع في ابرا ز 
وجوه القرا*ات والنظم والنحو والبلاغة والاحكام والعقائد وفيرها . 
“ ويبقى التفسير ليس !لا محاولة للفهم على وجه الشرح والتقري ب 
بالكلمات المفسرة لا على آنا والكلمات القراتيه سوا* . ولعل هذا 
معا حمل المفسرين على الاطالة في الشرح والتكثير في وجوه التاويسل 
للكلمة او الاية القرا نية » من حيث يتعذ ر علينا جميعا الاتي ان 
بكلمة أخرى ممائلة لها » في موضعها من البيان المعجز ©)" 


وا لنقا ش كعالم جليل قضى جل حياته مع القران الكريم 
قرا ۴ة وحفظا وفمما وشرحا وتفسيرا صنف - على غرار مافقعل معا صروه (©) 
)1( اعجا ز القرآن لمصطفي صاد ق الرافعي ص 
(۲( البرهان للزرشي ح ١‏ ص ٩‏ 
) [ 
)¢( كجامع‌البيأن للطبری فقد روی بعض تلا میذ انه قال لهم 


اتنشطور: اتف یر ألقران ؟ قالوا : کم يکون قد ره ؟ 
قال ثلا ثون الف ورقة. فقالوا : هذا مما نغنى الاعمار 


د 
- 


- AY 


تفسيرا مطولا بلغ ثمانية آلاف ورقة () وسماه مختصر التفسسسير» 
من سبته - وللأسف لم يصل هذا التفسير الينا » أنما وقفتا على أسمه 
من ذ کر النقاش له قي تکسببره ت اء الصد ور ٤‏ حیت ذ کر أن i EE‏ 
لقوله تعالى :" ويطعمون الطعام على حبهمسكيتا ويتيما وأسيرا" ١‏ 

واختلف أهل التفسير في سبب نزول هذهالاً ية وفيمن نزلت ذ كنا 
في هذا المختصر جملا من ذلك فأودعنا الطرق واختلاف الروايات 
الصد ور واختصرناه من ذلك (") . وكا تعرفنا على مختصر التفسي و 
من النقا ش عرفناً أ يضاً ححمة من أأنقاش سه فقد قال کي مقل م هة 
شفا* الصد ور بعد أن ذكر ما اشتمل علبه مختصر التفسير من علوم 
قرانيه كثيرة: حتى خفت أن نخرج الكتاب عن حد الاختصار فبلغ 

ل 3 

ذ لك ثم نية الا ف رةة . فأ حببت اختصار هذا المختصر ليسهل ذلك 
على من أراد الوقوف على كل أية ومافيها من حرف حرف ومعاني ما 
فيطلع على غوا مض الا مور المشكلة والاً تبا* المجهولة ويجعل ماكان منها 


5 قبل تما مه »فا ختصره في نحو ثلائة آلاف ورقة »وقال : انا 
لله > ماتت الهمم . وككتاب الا ستغنا* في علوم القرانوالتفسير 
بی بكر الا د فوى الذىظل يعمل قي هذ االتفسيراثنتي عش رة 
سثة ولهذا جاء كتابهاًضخم كتاب صنق في التفسير اذ أنه بلغ 
ما تة وعشرين مجلدا لكن هذا الكتاب مفقود . وكتفسير بقيبنن 
مخلد الذ یج ا۶ عن ابن حزمکط ورد في نفح الطيب ج٣ ٤‏ 

ص ۲ ١٣‏ قوله : قو الكتاب الذىاقطع قطعها لاأستثني فبه. أنه 
لم یو۶لف في !لا سلا م‌تفسیر مثله » ولا تفسیر محمد بن جریرالطبری . 


ولا غيره . ١ a.‏ کے ٤‏ 
)1( وقد يدهشالق-بارى لهسذاالرة : 
(ثمانية آلا فی)الذی‌بيد و انه کبیرولکن IPE‏ مما لصالا ت 
یزول ما براه؛ من آلد هش والا ستغراب . , 
)۲( ة الإنسان :أيفر۸ ) (۲) مخطوطة د ارالكتب المصرية ي 
سل لے ج ٭. ر : «( 
۳٤‏ ورقة وړا (») في الا صل ثمانية ألف وهو خطا. 


TAY _ 


وكثيرا ما أحال النقاش‌على مختصر التفسير لمن أراد الاستقص .اء 
والتوسح في تقسيره شا ۶ الصد ور » 


وقد ذ كر النقاش في مقد مة تفسيره شغا*! لصد ور أن كتابه مختصر 
التفسير(قد اشتمل على كثير من الأّخبار المسندات والمراسيل والتفاسر 
بالروا يات والقرا۶ات الشاذة والمشهورة والآيات الناسخات والمنسوخات 
والمجملات والمفسرات والمحكمات والتمشابهات والأقسام والجواب سات 
وماتعلق من التفسير بالاعراب واللغات والتصريح والكنايات والخ اص 
والعام والمقد م والمو*خر والمكى والمد ني والموصول الذى لايجوز قطعه 
فمن قطعه تحرف من معناه وزال عن جهته والمنفصل الذى أولهغير متعلىق 
بمعنى مابعد د ومابعده معلق‌بآوله )١(‏ وهكذا يستمر أبو بكر النقاش في 
عد هذه العلوم الكثيرة الى أن يقول : ( ومايطول تعداده حتى خفضست 
أن تخرح الكتاب عن حد الاختصار ) . والاضافة الى هذه العلوم 
الا ل ال رة شورس درق السحالنة السلا لما لح بول اتقاش 
في ذلك بالحرف الواحد : " الرد على القد رية وعلى سافر آهل المذاهب 
المخالفة لنا أودعتاه كتاب مختصرالتفسير (). وبعد هذا هو مختصر 
ألتفسير كما ذ كره النقاش وهو بلاشك كتاب جيد كما بيدو ذلك من كام 
النقاش ولكن للأسف الشديد فان هذاالكتاب مفقود . 
(1) تخطوطة مكتبة جستربتى » لوحة 1 
(۲ ۴ ) المخطوطة السابقة بنغفس اللوحة السابقة . 
(ي) شغفاءالصد ور / مخطوطة دارالكتب المصرية ذأت ألرقم > ۲ ٦‏ ورقة 


هه ب. 


. IAT 


تبرئة النقاش مما اتيم بەمن الکذ ب ومن ځلو تقسيرة من‌ا لا حاد يث وال خبار 


کا ن مما ذ كره الخطيب البغدادى في تاريخه () من النقاش 
قوله : (ذ کر النقاش‌عند محمد بن جعفر الشاهد ۳) ءفقال كان يك ذب 
الحد يث والغالب عليهالقصص » وذ كر تفسيره " شفاء الصد ور" عند هبة 
الله اللالكاعي ) فقال ذاك اشتاء ©) الصدور > وتال 
البرقانى(*) ليس فيه حديث صحيح وحد يثه منكر ) . وتابم المو"رخون 
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(1( تاریخ بغدأد ح ٣ء‏ صض ه۰٢‏ »> وقد ذ کرت الخطیب البغد اد ى 
وحده هنا رغم العد يد ين الذ ين كتبوا عر لنقا ش لا نه - فيما 
آعلم 5 ن اول من نقل هذ هالتہم عن النقاش ولم يسبقه فيهاأحد 

(۲( هو طلحة بن محمد بن جعفر أبو القسم الشاهد المعدل المقرىۂ 
تلميد أب بن مجاهد » روی عنأبي عمر بن غیلان وطبقته لكنه 
معتزلي وتوفي ستة . ۾ ٣ھ‏ . انظر شذرات الذدهب حم »> 
ص ٩3‏ + ۹۷ 

)۲( هو أيو القأاسم هبة الله ينالحسين بن منصور الطبرى اللالك شي 
(ت ٤۱۸‏ ه)» ترجم له وحقق تابه" شرح اصول اءتة اد 
أهل الستة والحماعة من الكتاب والسنة واجماع الصا ٠‏ 
والتابعين ومن بعد هم " الد كتور حمد بن مسعود بن‌حمد آن 

)6( اشفا۴مصد ر على وزن افعال فعله آشفى على وزن أفعل ومعناه 
أهلك وشفا* مصد ر على وزن فعال وفعله شفى على وزن فعسل 
بمعنى عافاه فالا ولى د عا* عليه بالا هلاك والتانية دء . .اء 
له بالمعافاه فما ضدان ¿ لا یجتمعان 

(٥)‏ هر أبوبكر أ حمد بن محمد بن أحصدين غالب الخوارزمى 
البرقاني الشافعي ولد سنة ٣۲۹‏ ۳ه ومات سنة وم ه.ذكرةه 
تلمبذه الخطيب البغدادى. 


س وار - 


تد فیی وتمحيص وقالوا فيه صوأبا ٤‏ وأن 3 ضععوة فانم اتصفوا 
۴ 


أما مارمى به أبو جعفر الشأهد آبا بكر النقاش من كذب 
وقصص فا ني أد فع هذ هالتهمة عن النقاش من واقع ماقرأت في تفسيره على 
مد ی سنو ات ثلاث قاني | أوافق على أنه ضعيف ٤‏ ونه روی أ حاد يث 
ضعيفه وموضوعة في تفسيره » ولكن من يستطيع أن يقول عن‌الطبرى 
والقرطيي والخازن انهم كاذبون مع أنهم رووا مثله الضعيف والموضوع 
ثم ان الكذب نوعان : 


أ کذب متعمد : وهوالمنپی عنه بنص‌الحديث(ا)ء» فهواثم 
وضلالة وجرأة ذبابية على سنة النبى صلى الله عليه وسلم 
والرواية » ألا من تحيزمنيم الى فرقة ضالة أو تحرف السى 

أنالذى قال عكرمة هو الصواب » ولو كان هوالخطاً لما 

جاز لا حد أن يفول له کذبتٽت . والناس لا يضعون هذه اإلكلمة 
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 )(‏ الحدیث هو قوله صلی الله عطيه‌وسلم :" من كذب على متعم دا 
فلیتبو أ مقعد ه من النار " أ خرجه البخارى في + _ كتا العلم : 
۳۸ - باب اشم من كذب على النبى صلى اللهعليهوسلم وانظر 
اللو*لو* والمرجان فيما اتفق عليه‌الشيخان وضع محمد ف واد 


[١ 
: ذلكان سے أالة‎ 

)۲( زز ف ن عكرمة i" ST‏ : ناء فرد 
تاب مث تفسي الد مصطفي الا یال ينی ص۹ ۱۷ 


I A *- 


= 1ا - 


في موضعخطاً الرأى ممن يظن به الاجتهاد وكان ممن له أن يق ول" 
و'لنقاش- رحمه الله - كان من أهل الستة والجماعة » سلفى المذهسب 
والعقيد ة » حاتعحن_-نبوة اللنبى يكل قواه ىوذ ب عن سنته بكل جهبده» 
يذ هب التقا ش يوما مذهبا منحرفا » أو يسلك مسلکا شاقتا» حستتى 
ولم يطعنوا في عقيد ته او عدالته » و مراجعة أخلاقه العامة في الحياة 
توضح انه لم يكن كذابا ولا نماما ولم يخص في فضول‌الكلام » ولم يوثشر 
عنه مخالطة آهل السوء أو سلوك سبل الفساد » ولم يتصنع للتاس لكسسب 
رضاهم او استجلاب عطاياهم ولم یداهن حاكما ولا واليا» بل كان 
عاید !ا ورعا محيا العلم 4 نذ ر له تفسه واضنی جسد هھ وافنی عمره في 
سييل تحصيلهوجمعه من شرق الد نيا وغربها حتى وصفه الذهب .ي 
بالعلامة الرحال الجوال ()ونعته‌ابنالجزرى () , بالامام العلم موألف 
وطاف الا مصار وتجول في البلدان » وكتب الحديث وقيد الستن وصنف 
أالمصتقغات في القران والتقسير وقير ف ل قال الد ا نې ولات أ ûs‏ فأ قرفي 
صتاعته مع ظہور نسکه وورعه وصد ق لهجته وبراعه فېمه وحسن اطلاعه 
واتساع معرفته » وخلع عليه السبكى (؟) خلعالامام في القرا ۶ات والتفسير 
وكير من العلوم » واطلق عليه السيوطىلقب امام أهل العراق في 
التفسير والقراءات ©) . ولو أردنا الاستقصاء فين مد حوه واثن وا 
على خلقه وفضله وعلمه لطال بنا المقام » ولكن نختم بماذ كو ءلم 
)۳( طبقات الشافعيةء ح ۳ء ص ةذ) | 

(ع) طبقاتالمفسرين عد ١ء‏ ص ٩۲‏ 


— AY - 


الاعلاما مامالذهبى ءالذىقال عنه أنه : رجل الى عدة مدائنن 


وتصي وا حتیح أليه »> وصار شيخ المقرقين في عصرهعلى ضعسف 
فيه . وماذ کره عنه آلحافظ ابن کثیر بقوله : کان رجلا صال ا 
في نفسه عابدا ناسک . فل یعقل - فیمن کان ھذاعلہuه‏ 
ورحلته » وفيمن قأل األعلما* فيه نحو ماتقد م - وهل يتصور في فة 
أن يملاء تفسيره بحد بث كذب أو قصص‌عجيه» انه من‌القرن الثالث» 
أحد القرون المفضلة» وعلينا أن نرعي الله فيهم » ولانتقول بمشل 
هذه الجرأة والجسارة عليهم »وان سلمنا صحة ذلك فيل لم يكن 
تمة عالم بالحد بث ومذ بیین له - في حیاته - ان حدیثه كاذب ؟ 
وقد قال العلما* مزغلط في حد يث فبين له فأصر على روايت سه 
سقطت عد الته إ وأ حب أن أ ورد فیما یلی ماذ کرت بعض تسب 


عند ه فرد ه الد ارقطنی فرجع‌النقاش‌عنه » فقد ذكرالخطب. ب 


البغدادى في تاريخ بغداد 7) مانصه : حدثنى أبوالقاسم 
الازهرى عن أبى الحسن على بن عمر الحافظ(الدارقطني ) قال 
حدث ابو بكر النقاش بحد يث آبی غالب على بن أ حمد بن التضسر 
خي أبى بكر ابن بنت معاوية بن عمرو لا بيه > فقال نا أبوغالب 
قال تا جده معاوية بن عمرو عن زائد عن لبث عن مجاهدعن‌ابنن 
عمر قال ؛ فال النبى صلى الله عليهوسلم سألت الله أن لا يستجيب 
دعا* حبيب على حبيبه ) » فأنكرت عليه هذا الحديت وقلت له : 


- AA -— 


إن أبا غالب ليس هو ابن بنت معاويةوانما أخوه لأبيه ابن بتت معاوية 
ومعا وية بنعمرو ثقة » وزأ قد ة من الا ثبات الا قمة وهذا حديث كذب موضوع 
مركب فرجع عنه . وقال (أبويكر النقاش) هو في کتابی ولم أسمعسسسسه 
من أبى غالب » وأراني كتابا له فيه هذا الحد يث على ظهره أبو غالب 
قال نبنا جدی»› قال أيوالحسن : واحسب انە‌نقله من کتاب عند د 
معتقدأً انه صحيح . وكان هذا الحد يث مركب في الكتاب على ابي 
غالب فتوهم ابو بكر أنه من حد یٹ آبی غالب واستغریه وکتبه »> فلما 
وقفناه عليه رجع عنه .هھ 

وقد دافع‌عنه‌السیکی فقال )١(‏ بعد أن ذکراحاد يث 
مما كا نت سبب الكلام فيه » وقول أبى بكر الخطيب في الرد علسسى 
بعض من تكم في حد يثه قال السبكي : تلت فليس قيه مايقتضى جرا 
في ابي بكر النقاش ولله ألحمد . أ هھ . 


فهذه القصة وما أنتہت اليه تشهد للنقاش‌بأته كسان 


من الا وابين الى الحق غير المتعصبين لار > وهذا داب العلطاء 


كذ لك فان النقاش کمقریء لم يقرا بحروف تخالف الا جماع 
من باب الذيوع والاشتهار في الدنيا »كما قعل أبو بكر العطاار 
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)1۱( طبقاتالشافعية الكرى ؛ء ح۳ ٤ص )١‏ | 
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وابن شنبوذ » بل رأيناه حمل () على من شذوا في القراءة 

حملا عنيفا »> ومع ذلك فلا أطلب للتقاشأعلى د رجات التوثيق 
والحفظ ود قة الضبط ء ولا أقول بأته كان عالي الاسن اد 
كشعبة وسعيد الضبعي وابن تيمية وفيرهم » ولكن أقول انه 

کان ممن یصیب ویخطی*۶ وخطوه لا یذ کر بجانب صوابه » وقد أشتهر 
قول الا مام مالك رحمه الله : کل أحد يو*خذ من قوله ويتر ك 

الا صاحب هذ! القبر (رصلى الله عليه وسلم ) » وقال الشاء سر : 
ومن ذا الذى ترجى سجاياه كلها .٠.‏ كفي المرء نبلا أن تعد معابيه 
وعلیه » فان ماذهب اليه بو جعفر الشاهد من رآى في ‌النقاش لايو“ خذ 
على علاته › ويعلم الله ان شهاد ة الشاهد فيها من غض وا نتقا ص من قد رالنقاش 
وتفسیره ›» وسو ف تشہد على صاحبہا ( يوم تشهد عليهم السنتهسم 
وايد يهم وا رجلم بما كا نوا يعملون يومثذ يوفيهم الله د ينهم الحق 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) ) واذا كان الشاهد مسن 
المعتزله - كما اسلفنا - وبين هوّ*لاء ويين أهل السنة » مايعلمسة 
الخاص والعام » وقد اتفق آهل الحد يث ءلىأن اجرح لايجرح غيره 
والاعتزالكماهو معلوم جرح في العقيد ة فاذا انضاف الي هذا 
ان طلحة كان مقرتا وكان معاصرا للنقاش المقرى* الشيهر »وربما أستعشر 
نحوه شيا من الحسد قال الشاعر 


حسد وا الفتی أف لم نالوا سعيه .'. فالناس حساد له وخص وم 
ر انظرنعته الشيعة بآهل الزيغ في تفسير سورة الشرح » شفاء 
الصذ ور > مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ¿ ٦۳‏ ورقة 
با ۲)4 با. 
ج ا 
(۲( سورة النور: الا يتان ( ۲٠١٠۲٠٤‏ ) 


وفوق هذا وذاك فلا أسلم للشاهد أن یرقی لیكون من ر+ال 
النقد والتجريح وتقويم الرجال . وعلى ماتقد م ارى ان قول الشاهمد 
في النقاش قد انتقض » وييقى التاريخ على الشاهد خير شاه د 
ما العلامة اللالكاعي فقد استهوته - فيما يبدو المشاك نة »> 
ورأقت له حين نزع جلباب الشفاء عن تغسير النقاش » وألبس سه 
ثوب ألا شفا* » فوصمه بأنه اشفا* الصد ور أو شا* الصد ور أو نحسوه 
سا يتصل بتلك الماد ة في معناها وعكس معناها وان كان‌الداقع لهالى 
التتقيص من قد ر تفسير شفاء الصد ور سبب أآخر فلا يتسقيم مع شهاد ته 
له بالا ستقامه )١(‏ ضمن من شهد لهم بها ممن جاء بعد الصحأابة 


من يبحق لهم أن يقولوا مع اللا لكاي عن‌النقاش فقالوا : قال 


الذهبي ) : العلامةا لمفسر شيخالقرا*ء وقال ياقوت :(") كان 


ابن‌کثیر ©) کن عالما بالتفسير والقرا*ات)وقال السبك ى( : 


3 


() انظرباب سياق ذكر من رسم بالا طمة في السنة والدعوة 
والهداية الى طريق الا ستتامة بعد رسول الله صلى الل جه 
عليه وسلم امام الاقمة في كتاب هبه الله اللالكائي شرح اصول 


اعتقاد آهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحأبة 
والتابعين من بعدهم > | ص۲۹ > 1> 


)۲( سير أعلام البلا »> ح |٠١‏ 4 ص )5¥ + ¥5 
 )۳(‏ معجم الادبا۶ » ح۸ جن ۱٤1‏ 
)£( البدأية والنهايةء» ح ١1ء‏ ص۲۲۲ 


إ٤ ص ت‎ + ٣ طبقا تالشاأ فعية ء‎ o) 
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في العلم » وقال ابن‌المرتضى اليماني () : اثني عليه بعضهمم 
بمعرفة التفسيرؤجعله (ابن المرتضى ) ضمن المفسرين بألروايسة »ء 
حيث قال المرتبة الأ ولى الصحابة والمرتبة ألثانية للتابعين والمرتية 
الثالثةلمن بعدهم > وعد النقأاش معسهم » ثم ذ كر المفسري نن 
بالد ربة بعد ذكرالنقاش .. . وحسبتا هذا من رأى العلم اء 
فيه » ونختم حوارنا مع اللالکائي بقول الذ هبى في النقا شف 


م م 


سير أعلام النبلاء ۴) ٤‏ وكفاه أن يسلكه ضمنهم: ( لو تبنت مرویاته 
لصار شيخ الاسلام ) وهذا لايطعن الا في عدم الضبط »ء وان دل ره 
على شى* فانما يدل على تبحر النقاش في فروع العلم واصوله حستى 

يستحق من تاج العلماء - الذهبى هذااللقب الذهبي - وسامح 
الله اللالكا تي ومن تابعه . 


أما البرقاني فقد جاوز حد الا قتصاد الى غاية الاسراف 
لما قال ؛ کل حد يث النقاش منکر ولیس في تفسیره حل پسسستسسست 
صحيح ودا ايسر د فع هذه التهمه عن النقاش ذا n‏ ك 
بذ کر بعض الا حاد يث الصحيحه )١(‏ التى ورد ها في تفسي ره 
وهي الغالبة عليه بل حتى في الأخبار لم يكن النقاش داعا فيا 
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0٠ )(‏ ايثارالحق على الخلق في رد الخلافات ألى مدهب 
الحق من اصول التوحيد “ صو دإ 

)۲( ج وإ › ص )۷ت 

(e)‏ انظر منهج ألنقا ش في مقام تفسير القرا ر ٠‏ بالسنة تجد أا 
قد عرضنا أ حاد يث صحيحة كتير من تفسير شغفا*۶ الصد ور . 


~~ 1۹4 


راهنا » فهذا ابن خزيمة على معرفته بالا خبار والأت ار - 
قد صد قه (') وحسبنا في غلبة الصدق عليه وعلى روايته »أن ابا 
عمرو الداني اثنى عليه وقبله واعتمد عليه في التيسير ل واي 
ان شیخه ابن مجاهد روی عنه في حیاته ٣(‏ »> ویكفى أن ابا 
الحسنالدارقطني » کان بستملى له وينتقي للناس من حديثه › 
فيل كل أولقك کا نوا واهمين في روأيتهم عنه ؟ ولم يتبين واحد 


۳ 
منهم أن ليس‌عنده حذ يث صحيیح ُو أنه اقتصر على رواب ةة 


المتاكير ؟ لا أتصور ان ذا لب يتصور ذلك » فالنقاش 
رحمه الله اور في تفسیره حد یٿ " من کذ ب علنی معتمداً فلیتب وا 
مقعده من النار " ©) كذلك بعد تفسيره قوله تعال سى 


قل آرت اتد مین مز د ون الله ۳ قال 7 :في الآاية 


ms n E hi e mM e r as a i o‏ س e mm‏ س 


ر انظرالقصة التى ذكرناها عند ذكر ابن خزيمة ضمن شيوخ 
النقاش _ الشيخ رقم ٠.۷ ١‏ 

(۲( ذ كر ذلكالسیکی فې طبقات الشافعية الكرى بد ٣ء‏ ص 
11 والذ هبي في سير أعلام البتلا* ح ه إ ص ٤‏ ۷د > 
وغيرهطا . 

)۳( انظر الفيرس-“ لابن ألند يم ص . 

(ه) انظرشفاء الصدور /مخطوطة مکتبةجستربتی‌لوحه ١‏ | 
والحد يث أ خرجه ألبخا رىفي ۽ ج کتاب العلم :۳۸ - 
اتم من كذب على النبى صلى الله عليه وسلم . 

(ه( سورة آلا حقاف أية ۽ 

(U‏ شقا ۴الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية رقم ¢ ۳ 1 ورقه" 
۳ب 


- ۳ 


وعد ۽ 


فان کانت دعویى البرقاني - على فضله وحفظه وسعة علمه - 
ملىالنقاش في رواية المناكير معتمدة على شاد ة الشاهد- وهسي 
آوهن من بيت العنكبوت _ فقد هوتا تاهما معا وان كان ‌البرقاني 
قد تثبت وتحقق من خلو شفاء الصد ور من حد يث صحيح » ققد طوح 
بسنى النقاشالتى أفناها غاد يا رافحا ينشد رواية الحديث من 
أفواه العلطء به في مختلف الأصقاع » وأطاح بشذاه وذكره السذى 
ملاء البقاع والأسماع ونسب الى الجهل من أعتمد وه ونقلوه مناه 
فې تفا سیرهم »۰ نذ کر على سبيل المثال لا الحصر القاضىابنعطيهة 
في المحرر الوجيز » والعلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن » 
وألا مام أبن الجوزى في زاد المسير » وغيرهم هذا قضلا عمسن 
وتقوه وقبلوه کا لداني وحسبه به » ثم لايفوتني بيان أن النقاش 
كشيرا ما أسند روايته وقد يما قيل من أسند فقد أحالك . 
وال ن قد تبين الرشد من إا )> (فكشفنا عنك غطا*ك قبصرك 
اليوم حديد) ()» لفمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها ) ١‏ > 
وقد أسفر الصبح لذى عينين » ويدا وصف البرقانى للنقاش بسرق 
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(إ) سورة‌البقرة :ية ( ۲١٦‏ ) 
(۲) سورة ق ية( ۲٣‏ ) 
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خلب " کسراب بقيعة یحسبه‌الظمان ا۶ حتی اذا جا ۴ه لم يده 
من قال بكذبه أو رماه بمنكر الحديث › لأن للرجل علمه ونضأه 


یهد رها في أکا ذ یب ومنکرات وقصص » فهذ! لا يقول به عاقل فضاالا 


س سے سے سے ی جب نے س دس س بے _- E i e. i a a dis mp‏ 


قاش ۽ الحافظ آلذ هبي في مبرأ .ةه 
۾ کر ۰ 0٣‏ حسث قال : ص او 
شيخ آلمقرئین في عصره على ضعف ميه ) . وتبقى هناك 
ااا أخرى متل الوهم قال ابن الجوزى في المنتظم 
حا ¥ ص e‏ ا ۽ قد يتوهم الشي* فيرویه . ويد فعة 
قول 1لا مام | بن حزم ' ' الوهم لايعرى مته أحد بچ ل 
الانيياء عليهم السلام " اتظر الفصل بي“ الملل والنحل 
٣ >‏ ص ٦‏ . واتہمه ابن الجوزى ايضا فقال ' انه حدث 
عن ابن محمد بن صاعد فدلس جد ه " انظرلسان الميزان 
لابن حجر دح م » ص ۲ ١‏ قال ابن الصلاح : مارواة 
المد لس بلغفظ مبين للاتصال تحو سمعت وحد ثنا وأخيرنا 
واشباههما فهو مقبول يحتج به » وفي الصحيحين وغيرهما 

من الكتب المعتهد ۵ من حد بث هذا الضرب كثير جداأ ؛ 

ن التد ليس ليس كذب » وانما هو ضرب من الايماام. 
ات قد عة اين السلا س ۵م وفيا : القسمالتاتي تد لیس 
شی وهو ان بروی عن شيخ حد بث سمعة منه فيسمية 

و يکنه أو ينسبه أو يصفه بمالا یعرف به کي ل یعرف : 
ا ما روی لنا عن بي بكر بن مجاهد ال مام المقرى” 
روی عن ابی بکر محمد بن الحسن النقا ش المفسر المقرئ 
فقال حد نا محمد بن سند »نسبه الى جد له . 
وأما اتام ابن‌الجوزى له بالوضع فى الموضوعابت حا ص۷ ٠‏ ) ؛ 
ص. ¢ Mh‏ قول الذ هبي بعد ذ کره حد بٿا في ترجمة محمد مسعر : 
بل في السند أ بوبكرالنقا م فكأنه واضعه )١(‏ .أه. نانا لانقول 
E‏ اله الد یی فی رده ما لیر ل ر ی ی ا ر ا ی 
الروا غ : أن كلام العلا * بعضهممفىبعظلا بنبغى ان يتا تي فبه» 
اک تبت سن رمی يوضع الحد بث لیران الد بن 


(۳) المصد mi‏ + ص ۷ ۲۳۵ 


قال الله تعالى : " هوالذى أنزل عليك الكتاب مته آيات 
محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فما الذين في فلوم مم 
زيغ فيتبعون ماتشابه منه | بتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ومايعملسم 
تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به کل من عند رين ا 
ومايذ كر الا ولو الأّلباب " () . وتال المصطفى صلى اللهعليه وسلسم: 
" خیر الناس قرنی » ثمالذ ين يلوتہم » تمالذين يلونهم " )فالحق 
الذى لا حق وراه هو ماكان عليه الصحابة رضوان الله علب سم 
وألتابعون لهم باحسان الى يومألدين وكل من سار سيرتهم ونمسج 
نهجهم » فالصحابة لم يكونوا في فهمهم قاصرين ولا فى معرفته سم 
مقصرين ان يسألوا عما سال عليه خلفهم ومن جاء بعدهم» وانما 
کان پنہم الا تباع والوقار والخشية من الله الذى يقول :" لاتسألوا 
عن اُشياء ان تب لکم تسو كم وان تسألوا عن ا جين يتزل القران 
تبد لگم عفا اللهعت ا والله غور حالم" و ل 
بكلام نبيهم الذدىيقول : " ان الله فرص فرا تض ا نضيعوھ_ ا 
وحد حد ودا فلا تعتد وها وحرم أشياء فلا تنتہکوها وسكت عن أآشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها " ©) فكان الأدب والالتزام 
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) سورة آل عمران : أية(۷‎ )١( 
باب‎ ٩ : کتاب الشہاد ات‎ -٥ ۲ : أخرجه آلبخا رى کي‎ (Y) 
. لا یشهد على شهادة جور ادا شبد‎ 
وأ خرجه مسلم في کتاب فضاقل الصحابة . باب فضلالصحابة‎ 
. تم الذ ين بلونهم ثما لد ين بلونهم‎ 
(1۰1( سورةالماقد ة أية‎ (Y) 
Ye ۹ ٤» رواه أبو نعيم في حلية الا ولياء وطبقات الا صفياء‎ (<) 
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وألا قتد ا* بخير الا سوة وكانوا - رضى الله تعالى عنهم - يمون 
الآيات المتشابهات علىظواهر»؛ يتكلفون مالا يعلمون ولا يتأولسون 
ماخفي عليهم فهمه » وهذا هو المعلوم من أقوالهم وأفعالسم» 
والمتقرر من مذهبهم » لايشك في ذلك شاك ولاينكره منك ر 
ولايجادل فيه الا مايرا جاحدأأو جاهل حاقد أوعد وحاس د 
وحقيقةا لا سلام تتمثل في متابعة ماجا* عن ‌السلف الصالح » وعدم 
الحيد عته قيد شعره وقد جاء عن‌الا مام مالك قوله : " لايصاسسسسح 
آخر هذهالأمة الا بما صلح به أولها " . أما التشدق بفلسفسساا ت 
اليونان أوحكمة الهند أوالاغريق أو ماسواهم من شرق أو من عرب 
أو الا حتما* يو رطقاج علم الكلام وسفا سف المنطق أوالاتىياق 
ورا*علمالنفس و أوهامه الفاسد ة وقياساته الياطلة ء أو نظريات أولى 
المصالح والمارب »> فہذا لیس وراه سوی مانری من تخلف وتمسزق 
وانحدار وانهيار . وقد صدق رسول الله صلى اللهعليهوسام وباأان 
صد ق وحيوە‌المعجز حيث قال ؛ " لتتيعن سنن من كان قبلكکسمم » 
شبرا بشبر » وذ راعا بذ راع» حتی لو د خلوا حجر ضب تبعتموهم" () 
اللهم خذ بايد ى المسلمين عامتهم وقاد تيم الى رحاب رض اك 
وسعة رحمتك » اقول ان الزيغ وأتباع الهوى والخوض في المتشابهمات 
شان قد يم من شو”ون‌الناس » وماحكاية الامام مالك في ردهالمقحسم 
على من سأل عن الاستوا* بغاقبة عن‌الأذهان » ولم يكن الاممام 


() أخرجه البخارىفي : ٩٦‏ كتاب الاعتصام :> -١‏ باب قولسة 
النبى صلى اللهءليهوسلم لتتبعن ستن من أن قبلكم . وأ خرجة 
البهود والتصا ری + 
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مالك وحده الذى تصدى لہذهاليدع » فيناك أيضا (سفيان بن عيينه 
والليث بن سعد وسقيان التثورى وأ حمد بن حنیل‌ویحیی بن معيسنن 
واسحاق بن راهویه والبخاری واین خزیمه وأابن ابی حاتم ) (اوابسن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزيه ومحمد بن عبد ألوهاب والشوك ني وفيرهمم 
من أقمة المسلمين . وأآما مذ هب السلف الصالح فان من مذهبهسسم 
نالا یمان قول وعمل يزيد وينقص والقران كلام الله غير مخلوق بجميسسع 
جہاته » والقد ر خیره وشره من اللە‌تعالی › وخير هذ هالا مة بعد نبيها 
(عليهالسلام ) أبو بكر الصديق ثم عمر بنالخطاب ثم عثمان بن عفان 
ثم على ين أبى طالب رضى الله عنهم › و هم الخلفاء الراشد ون المهد يون ء 
وأن‌العشرةالذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لمم 
بالجنة على ماشہد به رسول الله صلى اللهعليه وسلم وقوله الحسق » 
والترحم على جميع أ صحاب محمد صلى الله عليهوسلم » والكف عملا 
شجر بيتهم . وان الله عز وجل على عرشه باقن من خلقه كما وصسف 
نفسه فی کتابه وعلی لسان رسوله صلی اللعلیه وسلم بلا كيف حاط 
بكل شى* علما » ليس كمثله شى“ وهو السميع البصيرء والله تبارك 
وتعالی یری في الآخرة» يراه آهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف 
شا* » وكا شاء» والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لايقنيان أبدا » 
والجنة والثواب لا و لياه والنار عقاب لأهل معصيته » الا من رحم » 


والستة واجماع الصحابة والتابعين ومن بعد هم لهبة الله 
اللالكآئي ح١‏ ص۳1٣-‏ 4> 


والصراط حق » والميزان له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها 
وسيقيا حق » والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلسسم 
حق » والشفاعة حق »وان ناسا من أهل التوحيد يخرجسسون 
من النار » بالشفاعة حق » وعذاب القبرحق » ومنكر ونكير والكرأ م 
الكاتبين حق » والبعت بعد الموت حق ءوأهل الكباقر في مشيقة 
الله عز وجل ولا يكفرون أهل القبلة بذ نويهم » ويكلون سرائرهمسم 
الى الله عز وجل » ويقيمون فرض الجہاد والحج مع اقمة المسلميسسن 
في کل د هر وزمان » ولا يرون الخروج على الأ قمة ولا القتال ني 
الفتنة » ويسمعون ويطيعون لمن ولاه الله عز وجل أمرهم »ولا ينزعون 

يد امن طاعة» ويتبعون‌الستة والجماعة » ويتجنبون الخلاف والفرقة . 

ويحسن بنا أن نسسك عن الا ستطراد لقلا يطول )١(‏ بنا الكلام 
ونخرح به عن القصد . جعلتا الله من الستسكين بصراطا سه 
المستقيمْ على شريعة سيد المرسلين وأصحابه السابقين السابقين. 


س د ص ص د ص س ا ت ص س ت ت e e e e‏ س ا ا 


)1( استقدت في سحت العقيد ة السلغية من كتاب (أبوزرعه الرازى 
وجپود ۵ فی السنةالنبوية ) درأسة وتحقيق الدك ور 
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من بين‌عشرات الكتب والمراجع التى طالعتها خلال د راستى 
لحياة بى بكر النقاش ومنهجةفي تفسير القرآن الكريم ء والتى تناولست 
أبا بكر النقاش بالذ كر سواء ياقتضاب او باسهاب سوا كانت مادحة 
أو قاد حه » انفرد من بينها كتاب " الحضارة الاسلامية في القرن 
الرايع الهجرى " للد كتور آد م ميتز » بالطعن في عقيد ة النق-اش 
مخالفا بمسلكه هذا القدامي والمحدثين . فقا قال ميتز() ر . . كذلك 
آلف أبو بكر النقاش المعتزلى المتوفى بيغداد سنة ١ه٥٣ه‏ ۹1۲م 
تفسيرا كبيرا يقع في اثنى عشر الف ورقة وكان يكذب في الحد يث ) 
ویسبقنی اعتذاری اليه الد كتور عد نان محمد زرزور » فقد وافق فيما 
یبد و - میتز في دعواه فقال في رسالته للد كتوراه عن الحاك م 
الجشمی ومنهجه في تفسیر القرآنالکریم ما نصه ) ( تفسیرأبی بكر النقاش 
محمد بن الحسن بن محمد من معتزلة بغدأد المتوفي سنة ۽ ھ جه ولسم 
يذ کره القا ضى في الطبقات وكان مقد ما في التفسير والقرا۶ات .. شم 
اضاف الد كثور زرزور : ويغلب على هذا التفسيرعدم المجاهسرة 
الشديدة بالاعتزال > وقلة العتاية بأرا*الخصوم » والقصد الى الشرح 
على مذ هب المصنف بعبارة موجزة » مععناية مطحوظة باللف هة 
والبلاغة والقرا۴ات ) . آه. 


)1( الحضارة الإ سلا مية في القرنألرابع الهجرى :ءحإ ص ٣٣١‏ 
)۲( ص ۳£ ۱- |٣٥‏ 


وقبل أن أناقش اتام النقاش في عقيد ته أباد ر بالط واف 
قي ایجاز شد ید على مذهب المعتزله واراقهم وأصل ظہورهم . 


نا : أ لمعت | ے + 


المعتزله واحدة من أهم الفرق الد ينية في تاريخ الفكر 
بعض آيات القرآن‌الكريم بالاعتماد التام على الرأى والعقل » فخالفت 
ماعليه‌السلف الصالح وتصدى لها آهل السنة والجماعة »> وكان 
بينهما ما اشتهر وذأع . ) 


ولقد بدا ظور المعتزلة على الأرججح أيام الأموييسن »> 

وعلى وجه الد قة في أحدى حلقات الحسن البصرى رحمه الله 
في مسجد البصرةء» وذلك عند ما ناقشه تلميذه واصل بن عط اء 
٣۳٣۲ - ۸۰ (‏ ١ه‏ ) في حكم مرتكب الكبيرة » واختلف واصل مع 
استا ذه وقام من مجلسه» وتبعه جماعة الى اسطوانة أخرى سي 

المسحد » فقال الحسن رحمه الله - اعتزلنا واصل أو قال : أعتزل 

عنا واصل فعرفوا بالمعتزله » ويلقبون ايضا بالقد رية »أى الذين 
لا یقولون بالقد ر خبرهوشره؛» ويسند ون أفعال العباد الى أختيارهم 
وقد رتهم ليحق عليهم العقاب أو يحق لهم الثواب . 


اصول المعتزلفةهة 


يخالف المعتزلون - بما ذهبوا اليه من اعتقا دات 


- of 


وتا ويلا ث _ مذهب آهل السنة والجماعة في أمور خمسة هي : 


=| 


التوحيد : وذلك أنهم يقررون أن صفات الله سبحانهوتعالسى 
هي عين ذاته »۽ فلا يكون سمعا بصفة سمع قديمة قائ ة 
في الذات » وانما سمعه في عين ذاته » وكذلكالك للام 
فهو عند هم ليس بمتكلم » وانما يخلق كلاما» وعليه فالقرأآن 
في اعتقاد هم مخلوق . ويقولون ايضا باستحااة الروية 


بالبصر على الله سبحانه وتعالى لافى الد نيا ولا فى الاخرة . 


- 


۳ 


العمدل : يقولون أناللهلا يظلم حدا » ولايفعل القبيح » 
ولايليق بذاته - عز وجل - ان يخلق الشر. وعلى هذا 
فهو لم يشا جميع الکا نات ولا خلقها » وكذلك أفعال العياد 
القبيحةٴ لم يرد ها ولم يخلقها » وقالوا مثله قي اللاضلال 
والاشةا* والختم والطبع وماشاكها » في في اعتقاد هسم 


محالة عليه عز وجل » وكل ماصاد فهم منها في القرآن أو في 
الحد يث فانهم يتأولونها وفقا لما اعتقد وا من أن الله 
عز وجل لا يخلق سوی الحسن ولا یرید الاما أمربه شرعا . 

الوعد والوعيد : يدعون وجوب الجزاء والعقاب على الله ء 
فېو في نظرهم صا د ق في وعد هد ووعید د ولا مبدل لكماته؛ 
فیجب عليه - والا مر كذلك-!ن بثيب المطيع » ويج سسسب 
عليه - ايضا - ان يعاقب مرتكب الكيرة» ولايجوزأآن يغفر 
له أن‌مات قبل التوة» وذلك في نظرهم تحقيق للعدالة . 

المنزلة بين المنزلتين : يرى المعتزلة ان مرتكب الكجيرة 
ليس بمو#من » لأن‌الايمان صغة مدح هو لا یستحقہا »کاأنه 


YoY 


لیس بکافر »لاأّنه قر بالشہاد تین وانما هو فاسق يخاسسد 
في النار في منزلة د ون منزلة الكفار فيها . 

٥‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وقد خالفوا فيه طاعليه 
الجمهور ءفقالوا ان اعلى مراتبه هى الامر بالم روف 
والنهى عن المنكر بالقلب ثم د ونا اللسان وأدناها 
اليد 


وهذه هي اصولهم التى اتفق علماو*هم عليها » وقد أوجزها 
المرتضي ) فيما يلي,(اجمعت المعتزلة على ان للعالم محدتا قد يما 
قاد را عالما حيا لا لمعان » ليس بجسم ولاعرض ولاجوهر » غنيب ا 
وا حدا لايد رك بحاسة» عدلا حكيما لايقعل القبيبح ولا بريد ه» 5ف 
تعريضا للثواب » ومكن من‌الفعل وازاحالعلة ولابد من‌الجزاء). 


وذ هبت المعتزلة ايضا الى وجوب البعثة حيث حسنت» ولا بد 
للرسول من شرع جديد أواحياء مزمند رسأو فاقد ة لم تحصل منغيره » 
وان خر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم » والتران معجزة »وان 

الايمان قول ومعرفة وعمل » وأجمعوا على تولى الصحابة»ء واختلفوا 


في عثما ن ٍ 1 ه 
المعتزلةوالقران الكريم : 
تقد م القول باعتقا د هم خلق القران ولیو لیس کا | السب 


ر المنية والأ مل في شرح الملل والنحل لأ حمدبنيحيىالمرتضي » صه 


- ° 


وقد سلكوا في تفسيره مسالك شاذة » خاصة ازاء الآيات التى لاتتفق 
وعقيد تهم » لذلك فقد د رجوا على اخضاعها في تعسف لمذهيمم » 
اصولهم الخمسة » والتفسير عند المعتزلة يقوم في اصله على العقل 
والنظر وتقد يم الرآى على المأثور والمتقول » فاذا وجدوا حديث ا 
أو أثرا عن صحابى وافق مذهبهم فانهم يعتمد ونه » أطا تلكال تى 
فيا - والشواهد عديدة على ذلك » والأمثلة تفوق الحصر فى كشاف 
الزمخشرى وفيما نقل من را* من سبقوهمنهم ويغنيتا عن ايراد بعضها 
عد ة أ مور ٤‏ منہاً ضيق المقا م ٤‏ وعد م ا ختصاص المبحث ٤‏ وقب ل 
قولين اجملا في رأيي قضية المعتزلة اعتقاداء» ثم موقف الاسلام - 
بلسان شيخه - من‌عقيد تهم فقد (سأل الخياط المعتزلى جعفر 
أبن بشر عن قوله تعالی " یضل من یشا۴ ویہدی من بش سسا ' 
وعن " الختم والطبع" فقال : آنا مبادرالى حاجة ولكنى القى عليك 
جملة تعمل عليها > اعلم انه لا يجوز على أحكمالحاكمين أن بأ مر 
بمکرمة ثم يحول د وتہا › ولا آن ینہی عن قاذ وره ثم ید خل فیا » 
رم الله عن رآی شيخ الا سلام وعلمے في مذهب السا ف 
(1( مناهح في أالتفسير د . مصطفى الصا وى الجوينى › ص۷ ١ ٠‏ 


بتصرف 


الصالح الا مام ابن ‌تيمية فقال القول الفصل عن تفسيرات مم : 
(زيالة الأذ هان ونخالة الأفكار وعفار الآ را* ووساوسالصسد ور 
فملاء۴وا بالا وراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فس ادا »> 
وكل من لهسسكة من عقل يعلم ان فساد العالم انما نشا من تقد يم 
الرأى على النقل والہوى على العقل ) . () 


وبعدك 


بقي أن أناقش " ميتز" فيط ذهب اليه من اتام 
النقاش بالاعتزال - كما اسلفت القول _ والفت الانتباه هن ا 
الى أن المحقق الاستان عبدالهادى أبوريده قد أشاد في 
المقد مة بالجهد الميذول في الكتاب - وهوغير منكور وجد ير 
بالاشاد ة - وذكر المحقق ايضا أنه راجع بنفسه كافة المراجنع 
التى ذكرها أد م ميتز وأستوتق بنفسه من صحتها » لكنى وجدت 
الکاتب فیما ذ کر عن‌النقاش یحیل الى کتابی الفهرست لابن‌الند يم 
والا رشاد لياقوت . فرجعت الى الكتابين المذكورين فم جد 
مايشير الى اعتزال النقاش فيهما أو في يهط - وانطا اقحمت صفة 
الاعتزال من‌عتد ميتز ١ط‏ أن كان ميتز يعنى طايقول قا دا 
أبا بكر النقاش صاحب شفاء الصدور فهذا لم يقل به أحد قباله 
أبدا طيلة عشرة قرون أو يزيد » فهذا هبة الله اللالكا تي صاحب 
كتاب " شرح اصول اعتقاد أهلالسنة والجماعة من الكت اب 
والسنة واجماع الصحابة والتابعين من بعدهم" - لم يقل بدا 
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عن‌النقا ش ا نهمتعتزلی بل سلکه في سياق من ذکرهم ممن رس م 
بالا ما مة في السنة وألد عوقوالهداية الى طر يق الاستقام ةة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الا كمة ية . (ا؛على الرغسم 

مما وصف به اللالكا قي تفسير النقاش من أنهاشفا*وليس شفقساايء 
ولكن كان قدح اللالك ئي لتفسير النقاش في تناول القصص وعدم 
الضبط وليس في العقيد ة ولو كان ياد ني | ارتیاب یمس عقی د ه 
السلف الصالح فعا كا نآ هونعلى اللالكا عي أن يقول به ويجه سر 
كذ لك القا ضى عبد الجبار رأسالمعتزلة ال كير ومرجعهم الأشهسر 
وناظم عقد هم في کتابه " طبقات المعتزلة " لم يشر في الكتقاب 
الى النقاش من قريب أو من بعيد ولم يسلكه في سماطهم. ) . 
وما لتا ثذ هب بعیدا » وقد تناولنا متہجه قي تفسير القرآن ا لكريم 
وحللناه فى وضوح کا مل وابرزنا فيه معالجته لايات العقيدة ۾ فما 
وجد'نه إلا مترسما خطى الا ولين من‌الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم من ‌السلف الصا لح > وما شممنا متها راقحة اعتزال بدا 
ابدا » ولاانحياز الى فرقة أو جماعة» فكيف يكون معتزلب ا 
وهو لم يتهج نهج المعتزلة في تفسيره وقد قال ابن‌الخياط 
في کتاب الا نتصار ( ولیس یستحق أحد منم اسمالاعتزال حتى 
يجمع القول بالا صول الخسة التوحيد والعدل والوعد والوعيد 


}1 ح إ ¿e‏ ص۲۹ :+ 1 
)۲( لم یذ كر القاضى عبدالجيار في الطبقات الا با لم 


النقاش وقد سبق ذكره في‌الفصل الثاني من هذا الباب . 


والمنزلة بين المنزلتين ا مر بالمعروف » فېو معتزلي ) () 


وبتا۴ٌعلى ماتقد م بیانه فلا يسعنى - مع حسن ظني - 
الا أن أقول ان ميتز وهم أوأخطاً أو جاء ا للنقاش سبق 
قل لم‌ینتبه له-وان كنت استبعد هذاء وان أعملت الحزم وأ سات 
الظن - ويعضسوء الظن من الايمان - اني آقول اننا بحسن 
ظننا تركنا للمستشرقين تراتنا وامات كتبنا يعطون فيها - بسو 
قصد هم . البحث والتنقيب » ورجونا متهم أن ببينوا لنا مافضسي 
ماضينا من مجدوفخار » ولكتهم ما أملوا الا الفتنة والعتار ء 
ومارجوا! الا الا ضلال والتزييف» وماعمد واالا الى الافس اد 
والتحريف - ألم ترى أنهم لم يهتموا الا بماتتوهموا فيه التعارض 
والتناقض . لذلك نرى منهم الحرص أشد الحرصءلى جمسسسع 
تراتنا ونواد ر کتبنا حت غد ت غاصة بہا مكتباتيم ومتا حف سم 
قيد البحث وألد رس » وقد حصلوا علیہا بشتى الوسائل حستى 
الد نقية » وسلكوا في سبيل الا ستيلاء عليهاكل مسلك . (وقد عشر 
في مكتبة ر ير الشوير" بلبنان علىوتا فق تثبت هذه الحقيقة» 
ومنها الوثيقة التى تنص على انه " في سنة ١۷٦١م‏ أرسل عالسى 
الجناب الملك لويس الرابع عشر رسله‌الى جميع بلدان الاسلام 
لشراء المخطوطات »> وزود معوثيه بأوامر شريفة الى جميسع 
القتاصل الفرنساوية ليضعوا رجاليم واموالهم في خدمة 


(1( الانتصارلابن الخياط » ص ۹۲ › تحقيق د . نيبرح 


ا ت 


هذه الغاية" )() ترى أيةغاية تلك التى قصدها هذا 
اللويساللعين سوى أن (يشكك المسلمين في هذاالتراث لينقطع 
الخيط الذى يريط الأ مقالاسلامية بماضيها التليد وأمجاد ها 
السالفة » فتعيش بلا تاريخ وتحيا بلا مأاض»ء ومن ثم تهتز تقتها 
بنفسها فتكون كالشجرة الغى اجتثت من فوق الأرض مالاا 
من قرار ) “٩(‏ 

ان‌المستشرقين - ينهم ميتز - لم تكن اقوالهم يوا 
مقد سة أو منزهه عنالغرض والہوى» اليس قد أتهموا - قبل 
النقاش - الطبرى وهو ر س التفسير بالمأثور والمرجع! لا ولوالاأوقق 
فيه »> والمتافح الصلب عنعقيد ة السلف الصالحوالمداف-سسع 
الصعب ضد كل الفرق التى طہرت في أيامه تحالف ماعليهالسلف الصالح 
رغم هذا وغيرة قال عنهالمستشرق المجرى المولد الب سود ى 
الأصل " جولد تسيمر" )١‏ ( كذلك في مسألةالعبد بخل-سق 
آفعال نفسه الاختيار اوهو مجبر يقضى الله عليه بمايريد» يستعمل 
الطبرى صيغة تتفق مع جواب سترى ان أهل السنة عارضوه - فكلما 
ورد في القران ما بغید !ن الله يضل من یشاء وید یمن ہڈا لا یغتاًالطبری ) 
يستعمل عبا رات ملتوية تبين منها انه لايرى ان أعمال العب اد 


0( من الد راسات القرآنية” د . عبدالعال سالممكرمص . ۷ نقلا 

عن‌الا سلا م والمستشرقون ء. دں ۲۱ 
(TY)‏ المصد ر ألسابق › نقس الصفحه 

(Y)‏ هو أجناس جولد تسیر أحد أعلام الإ ستشراق في القرن 
التاسع عشر وأ وأ ثلالقرن‌العشرين فقد ولد ستة ١٥۸١م‏ 
بمد ينة اشتولفيلبرج في بلا دالمجر وتوفي سنة ١۱۹۲١ء۴‏ 
بمذ نة بود ايست وکا ن ینتم یا لیا سرةیهود یذرلد يه متك 
حد أثة عهد ه نزعة د ينية متعصبة لليهود يه . أأه يتصرف من 
رسالة (خ ) سنا قشةآ را*جولد تسيهرفي تفسيرالقرآن الكريم 
للد كتورجلال الد ين محمد عبد الباقي حإ > الصغحات ۳ ء € € ۷١‏ ) 


- ۷ 


فير صاد رة عن حريةوا ختيار بل یری أن ينبغى أن يفهم مسن 
هداية الله رحمته لعبا د مباللطف والتوفيق للعمل الصال سسح 
الذى يريد ه العبد حرا مختارا» ومن اضلال الله للعباد 
على طبق ماذكر » وهو يذ كر ذلك في جميع الموأضع المناسية 
له في قالب مختصر أومفسرا أو باسط له» ولايمكن أن تأخذن ا 
الد هشه اذا کان قد أ خف على هذ هالوجوه من التفسيرانها 
تشعر اشعارا تاما بالميل الى الاعتزال > وييدوان‌الطبرى 
نفسه لم يکن شاعرا بذلك » لأنه في جميع الاستطرادات العقد ية 
التى اشتمل عليها تفسيره طا يحتفظ بالقصد الى التصريح في أتجاه 
سنی د یق بأنه خصم لجميع مذأهب العقيد ة التى ثتخالف مذهب 
السلف) () هگذاأً تصور " 
انآ لمفسرین اختفيا بين أوراق كتبہما مع حنين للاعتزال بيسن 
الجوانح خشيا أن يراه وأودعاه منثورا في تأويلاته م اا 


من آيات الصقات . وأنا أقول أنهذا التصور لاينسج سم 


+ E tH mE ft r” 
جولد تسیہر" كما تصور متقزر‎ 


مع د عوة الاعتزال > ربماناسب هذا تأويلات الباطنية وب سض 
غلاة الشيعة الذين يقولون بالتقية » والتاريخ على قولى خير 
شاهد » فالمعتزلة عقلانيون » وا لاعتزال دعوةأسم اا 
العقل وأساسما الفكر والرأى » ولايحسن أبدا بالمعتزالسى 
أن يد سعقله بين الأ سطر » أو بخفي اعتقاده بين دف ات 
الكتب . وانطا رآيتا دأ ب المعتزلة الافتخار باء لان 
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(إ) مذاهب التفسير الإسلامي - ترجمة الد كتور عبد الحليسم 
النجار ء ص ١١۷ -1۱٦1‏ 
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معتقد هم والمجاهرة به » فهذا ينسيهم الى ذ وی الاأّلباب وا صحاب 
العقول » ويصفهم بالاعتداد بالنفس والرأى ويحيطهم بال ةة 
من الذكاء والالمعية والقد رة على ألمتاظرة والمحاجة والجدل 
يضاف الى ذلك روعة البيان وسلاسة الحجة وقوة الذاكرة »> وهذا 
الزمخشری يزهو باعتزاله > فكان عندط يدق بابا يقول : أبوالقاسم 
المعتزلى أأدخل ١‏ وان يجهر بقوله آنا الشيخ المعتزلسسسي 
من يبرزلى من بيرز لي . وذاك الجاحظ لايفتر يذكرنا باعتزاله 
قي جل مصنفاته . وكذا شيخه النظام والقاضى عبدالجيار وفيرهم › 


فلا يستقيم والحال هذه» ان يختفى النقاش بعقيد ة الاعت اال 


الطبری بہوی المعتزلین بین نایا کتابه حتی یکتشفه جولد تسیر 
بعد كل هذه الحقب . لكنى أقول أن جولد تسيہر البہسودى 
قول ماقا عن حقد وشغن وتحامل لامر له بن الطبری - كما 
بدا له - لم يكن شاعرا بأنه ينحو منحى الاعتزال » وهذاك لام 
لايقبل ولا يستساغ في حق من تصدى لتفسير كتاب الله عز وجل - 
وجا*تفسيره على نحو طقيل فيه من شهادات العلماء - ولعمسل 
خير ما أراه في جولد تسيهرانه معتل الفهم والا د راك كا قال 


وتال الا خر :ومن‌يك ذا فم مر مريض جد مرا به الما ۶الرا ل 
واجتر الا حزان على المسلمين الذين وثقوا في جوالاء الأفاعسي 
المتربصين لنا الد واثر ٤‏ واغتررنا بد عا وا هم عن اأيحث المحجرذ ٤‏ 


وعن الا نصاف » وعن التقويم الموضوعى › وحسیتا أفقد تم 


الا وهما » وتسينا ماقال الشاعر 


ألم ترأن الما* يخبث طعمه مع أن الماء أبيض صافياا 
وقال غيره فأ جاد 
لاتركنن الى ذى متظر حسن ٠‏ فلرب راقعة قد ساءمخيرها 
ماكل أصفر د ينار لصفرته صفر العقارب أرداهاوا نكرها 


وأسوق هتا رأيا للد كثور رمزى نعناعة في كتابه الا سرافيلي سات 
وأ ثرها في تب انف أ حيت قال: ( لقد نظر هوألا ء۶ المستشرقسون 


في كتب الحديث » والتفسير > والتاريخ » وراحوایتصید ون مافیہا 
من روا يات واهية » واسراقيليات مد سوسة » بقصد تشويه الا سلام > 
متظاهرين بمظهر البحث العلمي البرى* » ولم يفوا أتفسه سم 
مو“ ونه البحت عن مد ى قربا أو بعد ها عن الصواب » قوجد ناهم 
یدحیطون القرآن الکریم با رجاف هاعل یستمد عناصره من الا سرا قیلیات 
القد يمة » وتزيد وا فيها ماشاء لهم هواهم» حتى رأينا متهم 
لونا جد يدا من الاسراتيليات في هذه التآليف التى يصد رونهاعن الا سلا م 
ونبى الا سلام وأ حكام الاسلام ) ثم فرع على ذلك في الهاش بقوله : 
يهد ف المستشرقون من وراء ذلك الى خلق التخاذل الروحصسى › 
وايجاد الشعور بالنقص في نفوس اامسلمين والمستشرقين عأامصة > 
وحملمم من هذا الطريق على الرضا والخضوع للتوجيمأات الغربية. . 
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وللمسشترقين نشاط غريب في اصدار المجلات والنشرات 
رالكتب » ولعل أخطر ماقام به المستشرقين حتى الأن هسو 
اصدار" داترةالمعارف الاسلامية" بعدةلغات» وكذا ك 
اصدار موجز لہا بنضراللغات الحية التى صدرت بها الدأاء رة 
وقد بد وا في الوقتالحا ضر في اصدار طبعة جد يد ة تظهر في 
أجزاء . ومصد ر الخطورة في هذا العمل هوأن المستشرقي سن 
عباءوا كل قواهم وأقلاميم لاصدار هذه الداقر ة وهى مرجع لكثيسر 
من المسلمين في د راساتهم على مافيها من خلط وتحريف وتعصسسب 
سافر ضد الا سلام والمسلمين . 


وليش نشاط المستشرقين موجها فقط الى المسلمين» انهم 
يفتحون عيونهم لكل الاتجاهات » وهم يقظون لكل حركة قد توق 
سیرهم أو تفسد خططہم » فان حاول آحدهم آن بیدو محایدا» 
أو يتخفف من أثقال التعصب تجد بقية المستشرقين يهبون في 
وجہه يطالبونه بان کون ( موضوعيا ) › وأن يستخد م الطرية ةة 
العلمية ويلجاً الى النقد ذى المستوى العالى وهكذا. . ولا يعرف 
العقل ولا المنطق حدا لمايقوم به المستشرقون من تحريف للتاري سخ 
الاسلامي وتشويه لمباد ىء الاسلام وثقافته › واعطاء المعلومات 
الخاطعة عنه وعن هله » وكذلك يجاهد ون بكل الوساعل لينتقصسوا 
من‌الد ور الذى لعبه الاسلام في تاريخ الثقافة الانسانية ٠‏ أن 
المستشرقين جميعا فيهم قد ر مشخرك في هذا الجانب » والتفاوت - 
ان وجد بينهم - انما هو في الد رجة فقط فبعضهم أكثر تعصب ا 
ضد الاسلام » وعداوة له من البعض‌الاخر » ولكن يصدق عليهمم 
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جميعا أنهم أعداو#ه . واذا كان الاستشراق قام على اكتاف 
الرهبان والمبشرين في أول الأمر ثم اتصل من بعد هم بالمستعمرين ء 
فإنه ما زال حتى اليوم يعتمد على هو*لاء وأ ولك ولو أن أكثرم سم 
یکرهون أن تنکشف حقیقتم ویوثرون أن يختفوا ورا متا سف 
العناوين والاأسطء . ) 


أقول أ حيرا كماقالوا صاد تين ليس‌الخبر كالعيان فان 
اتهام النقاش فې عقيد ته خبر » وهذا منهجه في " تفسيرالقزرا ن 
الكريم يرايد ينا وتحت أعيننا ۽ وعليه فلا تملك سوىاصدار حكحم 
البرا*ة من محكمة تمييز الحق من الباطل » وابطال الحكم الجاقر - 
في حق هذا الاماما لجليل أبى بكر النقاش. رحهه الله الذى 
صد ر وفق هوى محكمة المستشرقين » وجا بغير دليل أو شهود . 


هذا ومما ضاق له صد ری آن تابع متيز في دعواه. الد کتور 
عد تان محمد زروزور » الذى تتلمذنا على كثير من كتبه فسسسي 
ول عد نا بالجامعة(ا)» فما وجد تا غير باحث كبير واست اذ 
تد ير فقلت في تفسى لعل الد كتور عد نان وقف على مصد ر استن سد 
اليه في اتام النقاشبالاعتزال » خاصة وان اشارته بذلك في 
کتابه جاءٌتك خلوا من مصدر » فعكفت على كتب التراجم والسي ر 
في المظان وغيرها» ١د‏ قق فيا فلم جد سوی میتز وکتابسهة 
فلذ لك وبناء على ماتقد م تتوثق برا ۴ه النقاش من وصمة الاعتزال . 


سبد ست س س جب س س س یی س ی س س س بد س س ب e‏ 


)0 قرآت للد كتور زرزور تحقيقه لمقد مة اصول التفسير لشيخ 
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مذ شب الثقا ش الفقهي د 


عا مذ هبه‌الفقهي فقد ذ كره السبكى والأسنوى في كتا بيهما 


مما هد اني 


الله‌اليه . محاورةجرت بين‌النقاش ويين القاة ي _. 


الفضل بن الحباب الجمحي )١‏ خلاصتها أنالقا ضى الجمحمسي 


(( 


a au e e —- 


حل ص ۲ ٩‏ 


أا الفضل ۲ بصری» رامل الكفة . 


من الطبقة الأولى الذين انتهى اليہم فقە مالك (1) ممن 


لم يره ولم يسمع مته »> من أهل العراق . كان مفوه ا 


ورعا » متبعا للسنة . 
الى الكبر. أه . بتصرف من طبقات المفسربسن 
للد ودی حا ص 4۲ - >4 

بجی صخر الجمحي ٤‏ اللصى من ا يار ىار 
الأساب . ولى قضاء البصرة . توفي سنة حه al. ar.‏ 
التامن ص 1٦‏ . 


() وقد جعله عبد اللهكنون في سلك الفقهاءالشعراء فضي 
كتابه أدب افق اء ؛٬‏ صم ۳- ٢‏ وذ کر طرفا من 


شعرة . 
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قال للتقا ش ( أ حمد تا ( أ فضل من (أحمد کم ) یعنی بأحمده أحمد 
ابن‌المعذل المالکی ویعنی بأحمد النقاش‌الامام أحمد بن حنبسل 
فا ضافة أ حمد الى ضمير النقاش تشعر بأنه منتم الى مذهبه فيكون 
شافعى المذهب في صد ر حياته ثم تحنبل بعد ذلك كا كان ابسن 
هشام الأّنصارى النحوى شافعيا قي مقتبل عمره ثم تحتبل فسسسي 
آخر حياته فحفظ متن‌الخرقي الا الورقة الا خيرةمنه ثم أد ركته الوفاة 
رحمه الله وقد يكون حنبليا وقت هذهالمحاورة وشاغعيا قبلها أويعد ها () 
وهناك توجيهان آخران ناما أن يكون مرد الأفضلية الى البلد وهي 
بغداد وهذاالذى أ ا أن يكون مرد ها الى الورع والصالاح 
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٠ )(‏ وقد يكون شافعيا من أهلالحد يث أى سلفيا في الأصول 
شافعيا في‌الفروع على طريقة ابن خزيمة . 

}۲( وذلك کما تری من ترجمتی ا حمد بن المعذل والفض ل 
بن الحباب السابقتين من اهما من بلد واحدة وهي 
البصرة ويابلهما الإ مام أحمدبن حنبل والنقاش قإنہمسا 
من بلد واحد ة أيضا وهي بغدأد . وانظر کتاب شرح 
اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسن.ة 
واجماع الصحابة والتابعين من بعد هم لهبة الله اللالكا قي 
> ۱ ص ه٤‏ » 1 الذی ذکرأحمد بن حنبل‌والنق اش 
في البغد اد يين الذ ين رسموا بالإ مامة في السنة والدعوة 
والهداية الى طريق الا ستقامة بعد رسول الله صلى االله 
عليه وسم مام الا ثمة . 

٠)‏ كاهو معروف في سيرة كل من أحمد بن حنبل وأحمد بن 
المعذل . 
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چ 
تد ينه واخلاة هه : 


پخرح عن سنتيم فیک شعرة ليوا قق مذ هبا سن المذاهب؛ او ليناصر 
فرقة من الفرق » وبيد و ذلك واضحا جليا من خلال تفسي ره » 
وهو ماستبينه عند الللام على منهجه قي التفقسیر . وکان‌النقاش رجلا 
صالحا عابدا ناسك ورعا » وكان حافظاا للقران وذا خبرة يمعانيه » 
المقرغين الا مام العلامة أبى عمرو الداني كما رأينا في غير هذا 
أ لموضع »> وکن للنقا ش د رأ يةكبيرة بالحد يت حتى أن بع سض 
المو"رخين وصفه بوصف المحدث » وكان متحليا بخلق العالم المسلم 
الباحث عن ر فقد ك ن رجاعا الى الصواب»ء لاأ يصر على موقشهة 
اذا بان له فيه مغم أو بان الحق في خلافه »> ومن ذلك حكايتقه 
به م‌آالكذب » ومن خلوه تفسيره من الأ حاد يث وا لأخبارالصحيحة . 
في طلب العلم » فعلم وعل ولم . وكآان منقطعا للتحصيب ل 
الاطلاع واتساع المعرفة » وان شديد التوأاضع جم الأأدب»ء تری 
ذلك في حضوره مجالس أبن خزيمة وسو*اله الجتيد » وقد بيناذلك 


عند الكلام على شيوخ النقاش . وكانالنقاش حسن المعاش رة 
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مضیا فا > وعلى قد ركير من الأّخلاق الدالة على كمال أيطانهة»ء 

ومن کریم صور معا طته أن یکون بیته منتد ی يفد اليه كيار العلما؟ 
ويمگن معرفة أخلاقه عن طريق سلوكه العملى » أو بما أمتد حه به 
العلعاء . قال الداني : " سمعت عبدالعزيزبن جعفر يقول : 
ركان - يعنى النقاش- حسن الخلق ذا سخاء» وكان صاحبتا 
ابن البواب يقول لنا » تعالوا الى النقاش فان فالوذ جه طيب" () 

وكان منقطعا عن بنى الدنيا » كا أنه لمتحصل له صلة بأل 

(1) ولا لح في 
الحصول على مطلب من المطالب الد نيوية » مط كان يتسابسسق 
اليه شير من التاس هذا على أن أكرم المناقب والمحامد أن يختاره 
الله اليه وهو يتلفظ بآيات من لقرآن الكريم » فقد حكي من حضره 
وهو يجود بأنفاسه الأخيره ويد عوحيث رفع صوته قاقلا : ( لشسل 
هذا فليعمل العاملون ) ) ورد دها ثلاثا ثم فاضت روحه . 

رحمه الله رحمة واسعةء وحشرة في عباده الأطهار الأخيار 
وجعل له عقبى الدار . وعلى الجملة فقد كان النقاش سلفغي ا 
فې عقيد ته جأ دأ في عباد ته شد يد الاخلاص ء والمتثابرة على 
طلب العلم وتشره > وقد وصفه بذلك أكثر من ترجم لحياته »> 

حيث أثنوا على حميد خصاله وجمیل سیرته . وأخیرا کل هذا غیسض 


من فيض فما م ا خلا ق النقاش كثيرة » وبا مگا ن القارى العزيز أن بجد 
نشيرا من هذه الا خلاق الغا ضلة في ثنايا هذه الرسالة . 


الد ولة ٤‏ ولم يقف بباب أ مير » ولا صحب وربرا ٤‏ 
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۰.۲۲۰ معرفة ألقراء الكبا ر علىالطبقا توالا عصا ر ص‎ ٠ )١( 

(( قول الد كنور سعد یالہاشمي :لقد کا نالسلفالصالح یگرهون 
الد خول على !ا مرا* وا خبا رهم في ذ لك كثيرةمش مو وة . أه. 
انظر کتاب ابوزرعه الرا زی وجهود ه في‌السنة النبوبةل/تحةبق 
ود راسة حإ ص ۳۹ » هامش رقم ١‏ 

9( سور قا لصا فات : أية(إ1) 


~~ ¥ 


وفأت فف ؛ 

وعد حياة حافلة قضاها أبو بكر النقاش في الرحصلات 
والاأ سفار من أجل طلب العلم وتحصيل المعرفة » ومن سيم 
التد ريس والتأليف » أدركه الأجل » وتوفي في ست .ة 
احدى وخمسين وثلاتمافة من الهجرة على الأرجح ءعن عمر 
ناهز الخامسة والثمانين » قضاهافي طاعه" الله وخدمة كتاب هه 
الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . ولم تختلف الاق وال 
تقريبا في تحد يد تاريخ وفاته » وآنما تباينت في تفاصيل الخبر»ء 
فقد نقل الا سنوی في طبقاته . (أعن‌ابن الصلاح في قوله ان ےه 
مات ببغداد یوم الثلاثاء لثلاث خلون من شوال سنةاح دى 
وخمسين وثلا نما ئة ود فن بدأرة ٬ء‏ وا ضاف پا قوت (Y)‏ ان داره بدار 
القطن » وتال ابن الجوزى في المنتظم ) قي احدات سنة 
١‏ ۵ ۳ ه توفي النقاش قفي يوم الثلاتا ء۶ ثاني شوال هذهالسنتة »› 
ود فن غد اة الا ريعاء في داره » وکان يسكن دارالقطن . وذکر 
ابن خلکان 0© التاریخ نفسه » ولکنه‌ارد فه بقوله : ويقال توفي 


سنة خمسين وقيل اثنتين وخمسين‌وثلثماقه والله أعلم . 


)1( طبقات الشافعىة »ج ۲» ص ۸٣‏ ) 
)۲( معجم ألا د ياء 4 ح1۸ )۱ 
)¥( ح۷ ٤ص‏ )| 

(چ) وفیادالاعیان + حع + ص ۲۹۸ - ۲۹۹ 
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اما عن د فنه قي داره فقد ظننت في بادیء الأ مر آنه أوصسى 
بذلك » ولكن بعد البحث والمطالعة وجدتة أن به سض 
المشهورين من علما*ء ذلك العصر قد د فنوا في بيوتهم »ابن خزيمة 
الذى دفن في حجرة في داره ثم صيرت تلك الحجرة مقبرة »> وكأبنن 
مجاهد الذى دفن عند داأره بسوق العطش . 
قال أحمد أمين () في حد يثه عن القرن‌آلرابع الهجرى" كان من 
المعتاد في هذا العصرالمبالغة في مظاهر الحزن على الميت»› 
وكا ن بعض‌العلماء يسمح لأهلمم أن يد فنوا في بيوتهم ". 
وقال ميتز ) " كثيرا ماكان العلماء يد فنون في دورهم »> شم 
ينقلون بعد عدة سنين الى المقبرة" . 


على أنآهم مايذ كر للنقاش في وقاته هو ماقاله عت دك 
احتضاره» فقد قال ابن الجوزى ") اخبرنا القزاز »> اخبرتا 
بو بكر بن ثابت » قال سمعت أباً الحسين بن الفضل القطلاان 
يقول : حضرت أبابكر النقاش وهويجود بنفسه » فجعل يحسرك 
شفتيه بشى* لا أعلم ماهو » ثم ناد ى بعلو صوته (لمثل هذا فليعمل 
العاملون ) ©) يرددها ثلاثا » ثم خرجت تفه أهءرحمسه 
الله رحمة واسعة وأاسكنه فسيح حناتة . 
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)1( ظہر الا سلام »د ۲ء ص ۲۲ 
(۲( الحضارة الإ سلامية في القرن الرابعالهجرى » حح + ص ه٥٣!‏ 


|) ص٤ المنتظم ء» ح۷‎ (e) 


)€( سورة الصا فات ¢ ية ١‏ 1 


مستزكة الاش الىلميه . 


لقد كا نالنقا ش أمة في عله وا ءا ي عصره ٠‏ اسم ۴لغا ته 


باعةوحسن ضيبعة . 


في طليعة هذه العلوم تفسير كتابالله الكريم »الذى أفسسح 
له المجال في مطول لم يغادر صغيره ولاكبيرة الا نص‌عليها › اماعط ترا 
اللنام في بيان ماتشير اليه من قرب أو بعد »۽ وأضعا نصب عينب هة 
تفا سير السابقين من فضلاء العلماء » يتخير أحسنهاء ويرد على 
مايخالف مذهب السلف الصالح . وهو يدعم آرا*ه بالأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة . 


تجلى ذلك في تفسيره مختصر ألتفسير ؛ الذدى كان بين 
الحين والحين يشير اليه في كتابه (شفاء الصد ور ( > الدى هومحور 
د راستى وهو خلاصة مو"لفه ألا ول مختصر التقسير . 


وله في علوم القرأن مو#لفات تشهد له بسعة اطلاعه فيا 
ورسوخ قد مه في نواحيه » وقد شار اليها في مقد مة تفس سره 
شفا* الصدور » ليجد المتعطش فيها مايشفي غلته » لأن منهسا 
وفيہا ماکان له في ابتداعه قصب السبق . من بين هذه الفتوصسات 
فهارس الا يات القرآنية» وسبق الباب فيما أعلم للمعالجم التى تلته 
ونسجت على منواله » لاسيما المستشرقين الذين أوغلوا في هذه 
الميادين > فهو پعتبر في راي واضع الأساس لہا والمشجعءليها» 


ارو 
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يمثلپا جمع كمة التوحيد ر لا اله الا الله محمد رسول اللوه)› 
وعد د ها في القرآن لكريم . وكذلك مادةالاستغغارالتىأحصاه ا 
في كتاب الله تعالى »> ومثل ذلك آيات الحمد والثنا* في تنزي ل 
رب العالمين » فهذه أمثلفثلائة لم أجد من المفسرين السابقين 
خلال د راستي لمو*لغاتهم من استبق الباب اليها . 


وان‌كان بعض المتأخرين أقبل عليها وآنارت امه 
الطريق لاستقصا* غيرها وجعله تحت عنوان واحد .وممن سلكوا 
طریقه‌وسا روا في د ريه المشار اليه من المتأخرين عه الراغ_-سب 
الأصغهاني في مفرد ات القرآن . وحذا حذو الراغب صحاب 
المعاجم القرأنيه من عصر الراغب الى وقتنا الحاضر من ستشرقين 
مو*لغين ومترجمين مسلمين . والدليل الذى بأيدينا المعج مم 
المفيرس لألغاظ القرآن الكريم لمحمد فو*اد عبدالباقي . 
-١‏ هذ هميزة من‌مزايا النقاش انفرد بها . 
۲- واخریمن مزایاه في تفسیره هي استطراد ه في ذ کر معاني 
الماد 3 المختلفة ومدلول الكلمات القرآنيه . وأذكر في هذاالمقام 
علي سيل المثال لا الحصر ماسلطه من أضوا* اللغة العربية على 
بیان معنىی الضلالة عند ما تصدى لتفسير قوله تعالى ( ووجدك ضالا 
فهدی م (۱) حيث ذ کر معاني مختلفة _ تدورعليها هذمالمادة 
وأتبعاً بقوله وقد أفرد ت لحرف ضل كتابا خاصا أستوعب معانيها 


~~ ۷ 


كلها في القرآن الكريم . 


وهذاالمنهح قد توخاه من بعده الراغب الأصفهاني في 
مفرد ابت القراً ن ۴ 
مالابد منه لمن تصدى لتفسير القرآن الكريم وقسمها الى أبواب وقد 
ذا حذ وه فيا من تلاء من المفسرين = 


القرا*ات الذى بلغ فيه الغاية ولم يقف د ون النهاية . 


كيف لا وهو الذى أخد نفسه في نعومة أظفاره بالاقبال 
عليه وحفظه وتجويد ه وتقلبه في البلاد شرقا وغريا لتلقى قرات سه 
على أساطين القرا* وفحول العلما* » وعنايته الفائقة في هذا 
المضمار الى حد أنه لم يدع اماما في القرا*ات إلا شد الرحسال 
اليه وتتلمذ عليه مهما شطت الديار وعد المزار ٠‏ ويحسب- هه 
أن يكون تلميذ ابن مجاهد العلم الذى لايشق له غبار . يحدثنا 
التاريخ أنه كان يحرص كل الحرص‌على تلقف القرا*ات من أفواه شيوخها 
مهما كلفه ذلك من رحلة وانتجاع »لان القرا*اد تسبق فيم سا 
الرواية الد رأية » يصور ذلك مارواه ابن شنبوذ من لقائه النقاش 
بعد خروجه من بغداد قاصدأ د مشق لمقابلة استاذه ارون 
ابن موسى بن شريك الأخفش شيخ المقرئين بدشق في عصره › 
ليمتح من‌نبعه الصافي القرا*ت . وكانت مفاجأة مذهلة له 
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على الأ خفش منذ خمسين عاما وهأنذا أو*مساحته ولكن تأتى الرياح 


وهذ! یصور مله کے حرصه على التبيسن والتثبت وتوکید ماسیق 


ان تلةاه وروأ عنف . 


ولقد أجمع الكرام الكاتيون من المو“رخين على أن النقاش 
كان اماما غير منازع في القرا*ات » لأنه قد تلقاها من أفواء كار 
القرا* والعلما* » ولما بلغ أشده واستوى تصد ر للاقرا* وتلقي سن 
القرا*ات ء وأمد القاصى والدانى » وتتلمذ عليه خلق لايحصسسى 
عدتهم الا الله »> كما كانت دراسته كذلك . 


ولیفید معاصروه ولا حقوه من شمرات جېود ه في القرا* ات أ فرد ها 
بمو“لغات ضخمة حوت ما حوت مماهد اء الله أليه في وجوه الق راا ت 
كدأبه في عد م الخلط والجمع في مو*لغاته » الأمرالذى حدثعنةه 
في تفسيره بأنه لم يذ كر القرا*ات وغيرها من الفنون قي تفسيره الا بمقدار 
ماتس اليه الحاجة» وتدعو اليه الضرورة ءتفاد يا للخلط وقد 
أفرد القرا*ات بمعاجم بين كبير ومتوسط وصغير. 

ومما يد ل على سلامة مو“ لفاته في القرا*أت وتنقيتها ممما 
يشينها » أنه الى الثنا* عليه والثقة به والاطمئنان اليه لم يمثل بسة 
كما مثل بشيخين معاصرين له في القرا*ات » هما ابن شتبسوذ 
وابن مقسم العطار » اللذان جلدا على ملا من أعين الناس 
لأنهما قرا قرا*ات شاذة أنكرها عليهم الامام ابن مجاهد شيسسخ 
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وعما يد ل على نقة القراء ب واطمتنانهم اليهماعثرت عليه أاثناء 


مطالعاتي مصادفة » أن عالما بالقرا*ات (أبو عبدالله الحسيسن 
النقاش فأطراه واثنى عليه. () 
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بتصرف من‌آلمنتظم لابن الجوزی < ۷ء ص ۲ > ١‏ 

انظر مثلا وفیات الاأعیان < »> »ص ۲۹۸ » اللباب لابسن 
الجوزى ح ۳» ص ١إ‏ ج ۳ »البداية والنهابة ح١‏ ١ء‏ ص۲٤۲‏ ؛ 
الاعلان بالتوبيخ لمن ذمالتاريخ للسخاوى ص إ٩‏ » الواضي 
بالوفیات للصفدی < ۲» ص ه۳۲ »› وقد عده السيوطلسي 
وتلميذه الد اود ى في كتابيهما طبقادالمفسرين بل لقد قالا : 
انه (کا ن امام هل العراق في القرا*ات والتفسير) وفي وفيا ت 
الآعیان < ۰۲ ص ۲۹۸ (كان‌عالما بالقران والتفسير) وفي 
البداية والنهاية حى ١١ء‏ ص ۲ > ۲ »› ( کان عالما بالتفسير 
والقرا*ات ) وفي النشر لابن الجزرى جح ١‏ ص (1۲١‏ كان 
اماما كيرا مقرئا مفسرا محد ثا ) وفې اللباب = ۳ ص ٣۲۲۱‏ 

( ن عالما بالقران والتفسير ) وفي المنتظم ح ۷ء ص) | 

ر تان ٠‏ عالما بحروف القرا ۴ت حافظا للتفسير وله تصانب ف 
فما ) ونی معجم الاد با ح ۱۸ یں ۲٩‏ ۰۱ (کان‌حافظا 
للتفسير ) وفي طبقات الشافعية الكيرى ج ۳ء ص ١)٥‏ » 
(الامام في القرا*اتوالتفسير وكثير من العلوم ) وانظسر 
ايضا على سبيل المثال لا الحصر مرآة الجنان > ۲ ص £۷ 
شذ رات الذهب حح ٣‏ ص ۷ء طبقاتالقرا* للدهبي ح | »› 
ص ٣ ٣‏ » طبقات الحفاظ للسيوطي ص . ۳۷ » ميزان‌الاعتدال 
= ٣ص‏ .۲ه » لمان المیزان » ح م »ص ٠۳۲‏ طبقات 
القرا* لابن الجزرى »< ۲ء ص ۹ ١‏ ١٠ايثار‏ الحق لابسن 
المرتضي اليما ني ص ٩‏ ۵ ۱ > التاج الملل ص ۲۲ ١‏ ءالأعلام 
للزركلي » = ٩‏ ص١۱۰٣‏ 
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على أن نغرا من‌ كرام الا تبين يقولون انه كان في القراات أبدع وأروع 
مته في التفسير » بيد أني لاأميل الى هذاالرأى» وفي ملتسي 
واعتقادى أنه لايقل كفاية في التفسير عن فن القرا*ات . ولل 
الدأفع لهولا“ كثرةالمغسرين وقلة المقرئين في زمانه » لاسيه ا 
الذين نكل بهم لجنوحهم الى القرا#ات الشاذة » على حين أنه 
لم يأبه بها ولم يجنح اليها . 
ولم يفت النقاش ركب الحد يث وقا فلة المحد ثين » فقد كکاأن 
ولعه بحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم يواكب شغفه بتفسي ر 
كلام رب العالمين » الذى كان يجعل الحديث في الطليعة من 
تفسير وشرح الآ يات الكريمة» وكأان هدفه علوالاستاد » ويسعصسى 
ماوجد الى السعى سبيلا الى توثيق رواية الحد يث من جلة المحد ثين 
المعاصرين > لا يصرفه عن السعى اليبم وتلقى الحديث عنهمسسم 
حر صيف أو قر شتا“ وما بعدت 'لشقة وطال حبل المسير» وهو 
في ذلك يضاهي مستنبط المعد ن النفيس من منجمه » ويضاهى* قاطف 
الثمرة الناضجة من شجرتها » غير معول على مايصيبه من وصسسب 
أو تصب . ورجل هذا دأبه » لايضيرهولاينقص من قد ره نفد ة 
مصد ور » أو قولة حاسد » انه لايتحرى الضبط » وقديها كان 
في الناس الحسد . وبحسبه شاد ةالعلماء والمو#رخين الذين . 
قرروا في موا طن كثيرة من حد يشهم عنه ووصفهم له بالد قة وتحسسرى 
الصواب » كنتيجة حتمية لما خلعوه عليهايضامن جلالة في العلم 
وتبله في الأخلاق » ولاسيما العلامة أبوعمروالدا نب السسذى 
أطراه وزكاه واثنى عليه‌الشنا* الستطاب . وقد وصف من 
بعض العلما* بوصف المحدث » كمانعت عند آخرين بالحافظ »> 


~~ YY ~~ 


وقال عنهالذ هبي في سير أعلام النبلاء انه كاد يلقب بشيخ الاسلام في 

عصره . كل هذا يجعل الرجل بمناًى عن الشبهات في نقل الحد يث 
وروايته » والا قكيف يلتقى الخبيث والطيب »ويجتمع‌الضدان عدم 
الضبط وعلو الاستاد . وأثرعته أنه كان يقيد الأّحاد يث ويكتب السنن »› 
کما أن ا يعض اجزاء في الحد يث . 


وكأ ن في علمالكلام سلفى العقيدة » مستمسكا بلباب النصوص 
الصريحة دون تأويل او تشبيه » أوتعطيل أو تجسيم ا وتش ل 
ينبذ آرا* الفلا سفة والمشبهة ومن لف لفهم » فقد حذدرفنهم ونهمى 
عن اتباعهم لما يجرون على العقيد ة السمحة معاهي منه برا*» وقد 
آلف في ذلك كتابين » أولهما (العقل )»> والآخر (ضد العقل )» 
حينما احتدستالفتنة التى تطاير شررها واختلط في ميدانم .ا 
الحابل بالنايل » مماجعل أولياء الا مور يحكمون قبضتهم علسسسى 
العابثين » حفاظا على عقول الناس من ضلالنيم واضلالم م 
كما أن له كتابا في دلاكل النبوة» لعله ضمنه ماتحلى به الأتبياء 
والمرسلون عامة وشيم ونما ءل رسول الله صلى اللهعليه وسلم خاصة . 
وكثيرا ماكان يحلى تفسير الآيات القرآنية في كتابه شغا* الص-ددور 
بقوله : وفي الاية دلالة على صد ق نبوة رسول الله صلى الله ملي هة 
وسلم ومايتصل بذلك من تعبيراأ ته . 

وأما الفقه فقد تبع فيه مذهب الامام الشافعي رضى الله عنه ء 
وكأن قي تفسيره شغا* الصد ور يستنبط الا حكام من‌اياتها القرانية 
ولقد أفرد لمناسك الحج والعمرة مو#لفين الأول المناسك » والثاني 
فهمالمناسك . كما ذكرأن له رسالة في الصلاة › أشار اليهافضي 
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تغسيره شفا*الصد ور » وأفاض‌في الحديثعنها » ثم أحال اليہا 
لمن يريد المزيد . ولم يفته أن بستنبط القياس من بعض الأيلات 
القرانية . 

أما اللغة العريية ودلالة الألفاظ على معانيها وأاعراب 
في نواحیپا » ترى ذلك مائللا للعيان في تفسيره شغفا* الصد ور 
و كثيرا ماكان يعزو الا قوال لأتمة اللغة من أمثال ثعلب والفرا* ء 
وله مو“لف في اعراب القرآ ن الكريم . سماه (الموضح في معاني 
القرآن ) » وقد أطال فيه النفس » وأحال عليه في تفسيره شف _ اء 


أما في السيرة والتاريخ فقد اسهم فيها وشارك في 
موا طن كثرة متهما » يدل على ذلك ماتحدثعنه في فتح مكةء 
وماجا* في القرآن الكريم منغزوات النبى صلى اللهعليه وسل .مم 
فقد بينه وجلاه » ولم يترك فيه مقالا لقا ثل + ومن ذلك ايض ا 
ما کان بین م العو" مئين السيدة عأ ئشة وأبيبا حین ا حتضا ره رضصسسی 
الله عنما » وماجرى منحد يث في طلب رد الحقوق لأصحابها .() 
ولقد كان لتجواله في طول البلاد وعرضما أتنا؛ رحلاته العلميسة 
)1( شغفا*الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقمم 
ورقة .و أ 


- A 
أثر في تطبيق اليات القرآنية على مشاهداته ومرئياته» من خلق‎ 
الله الكاعنات الجامدة » والمتحركة » من سما#مرتفعة وأ رض منسيطة‎ 
وجبال شاهقة وأنعام مختلغة الأأشكال والأحجام » ويحار متلاطمة‎ 
وأنهار جارية وأ شجار دانية في فصول مختلفة المناخ »› وكواكسسب‎ 
وبروج وسما *وسحب وریاح » وأمطار وا ختلاف في الليل والنهار‎ 
واختلاف الألسنة والألوان . وما الى ذلك مما أطلق عليه‌المتأخرون‎ 
اسمالجغرافيا والتخويم . كل أولكك كان له أثر وأضح في تغفسيبورورة؛›‎ 
حيث وا*م بين الخىر والعيان في مثل فوله تعالى : ( أن فى خلىق‎ 
. السموات والا رض واختلاف الليل والنهار لآأيات لاولى الألباب‎ 
الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلسسق‎ 
)3 ۲ السموات والأرض‌ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار‎ 
وكما في قوله تعالى : ( أفلا ينظرون‌الى الابل كيف خلقت » والسى‎ 
السماء كيف رفعت . والى الجبال كيف نصبت . والى الأرض كيف‎ 
سطحت ) ۴ غير ذلك‎ 


وبتك امام هدا قذ رھ » وذ أك عصرة »لم يكن لبقف علم..ه 
عند ما ن کرته وذ کره غیری من مواهب في شت العلوم ومختا س 


الغنون 9 واللهواسع الفضل (یو" تى الحكمة من يشا ومن بوت الحكمة 
(e) , o ua‏ 
فقد اوتی خیرا کثیر ) . 


حیبث ب حط ۳ a‏ شفاء الصد ور ورود 2 e‏ 
اليلدان والاأ نهار والشعو EEE‏ فته واهتمام سه 
جخ را فة E‏ ا او الذي سمع الحد بث 
E‏ فی ذ کر التق 1 اد 1 
هذ گي مريك بب ل 
ا ا ا ا 


اة تشي ا 

اء CREE‏ ا 

۲ صد : الا بتار وانظر شاه الصد و ر 

(Y)‏ سورة الغاشية الا يات ۲ آ-.- ۲ انظ شا ۶ الصد ور / مخطوطة 
E‏ دات 0 ¢ TY‏ ورقة TYE‏ 


(ه) سورةالبقرة : أيةٌ ۲٦۹‏ 
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وا ختلاف الناس بين الحكم وله والحكم عليه بنسبة النقص اليه ء 
لا يضيره ولاينقص من قد ره» فهذا شأن قديم »> وهو آمر لم سلسم 
منه كريم . وقد يما قيل لكل عالم هغوة » ولكل جواد كبوة » كما 
قل : 

عيرتني بالنقص والنقص شا مل 
ومن ذا الذى يعطى الكمال فيكم ل 


آ ذا قیس بی قوم كثير تقلا سوا 


وكفي المر* نبلا أن تعد معايبه . 


هاهو ذا مبلغعلمی في ذ كر حياة النقاش» من لدن كان 
صبيا في المهد ألى أن وسد في اللحد - »وهوكامام مسن 
الأعمة الأعلام الذين يشاراليم بالبتان يحتاج في الترجمة اله 
والحد يث عنه ألى سفر ضخم ونفس طویل » لا له من تاريخ 
حافل وأثر عظيم » لايتسعله المقام في هذه العجالة السستةتى 
اکتفیت: فيها بقل من كثر ويسير من كثير, ولكن مالا يد رك 5ه 
لا يترك جله » وبحسبك من‌القلاد ة ماأحاط بالعنق »كما يقو 
والله المستعان » وهو حسبى فيما أفعل وأ قول ونعم الموللسى 
ونعم الو كيل . 
رالا ن يطيب الا نتقال الى الباب الثاني ومحوره الذى 
ید ور عليه هو منهجه في تفسيره (شفا* ألصد ور ) »۽ األذدى أودعه 
ثمرأت غراسه وعصا رة لبه وقريحته » فاستحق أن يسمى شفا* 


الصدور ؛ ولكل سمى من ‌آسمه نصيب . رغم ما وجەاليەمن قي لل 
قليل »> فالامام النقاش موألف » وقديما قيل : من آل ف 
فقد استهدف » وسبحان من تفرد بالعصمة والكمال » ويي سن 
ید ى القارى*الكريم مايجلى هذاالتفسير القيم النافع باذ ن الله 


تعالی . 


YY 


ما وقد انتهيتمن‌الباب الاول للرسالة وأنهيت الكلام عليه 
قد ر المستطاع فاني اتبعه بالباب الثاني وهو لب رسالتى ولباب ہا 
وقلبها ووا سطة عقد ها ومحورها الذى تد ور عليه لأ نه يد ور في فلك 
الامام النقاش وسلكه العلمى الذى ارتضأه شرعة ومنهاجا في تفسيره 
شفاء الصدور . واني اذ أشكرالله على توفيقه لأرجو مته سيحانه 
وتعالی أن یمد نی بغیض من‌عنایته ورعایته حقی أحیط قد ر جه دی 
المتواضع بما يمت الى هذ! الباب بسبب قريب أو بعيد ولقد فصلست 


الكلام عنه في تمهيد واأريعة فصول : 


أ التمہيد فيشتمل على الحد يث عن مخطوطات تفسي سر 
النقاشر شفاء الصد ور) وأماكن وجود ها في مكتبات العالم والتعريف 
بها ووصفها . 


وأما الفصل الاول فيشتمل على مصا د ر النقاش التى اأستقسي 
متها وصد رعنها في تفسيره شفا* الصدور . 


وأمط النصل الثاني فا ته يشتمل على د راسة منهج النقاش 
في تفسير القرآن الكريم من خلال كتابه شفاء الصدور . 


أا النصل الثالث فانه يشتمل علىسمات بارزة تجلت في 
َ اسار النقاش " غا الصد ور" ۴ 

وط الفصلالرابع فانه يشتمل علىقيمة تغسير النقاش" شفاه 
الصدور" آاءلسة 
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سبق القول عن مو“لفات الا مامالنقاش في الفصل الثالث من 
الباب الأول من هذءالرسالة عدا مو#لفه شفا*الصد ور الذى اله 
المقا مالا ول من بين تبه التى ذهبت شذر مهدر وقد أشارالنة اش 
الى بعضہا قي اء أالصد ور ۰ 

ولا کان غ_فا* األصد ور هو ألكتاب ألوحيد الذى بف عن 
صاحبه وهو الياقي مما خطه بیمینه من كتب عفى عليہاألزمان وعصفت 
يها رياح الحدثان ٠‏ وإنما أفرد ت الحد يث عنه لأنه مور 
رسالتي () ولطول الكلام عليه كما يقول العلما* . ولايكاد يذكر 
النقاش الا مقرونا بكتابه الباقى ( شفاء الصدور) مثل اقتران الصانحع 
بص تحعحتة :4¿ والمحترف بمهتتة . 
ققد اقتصر المو*رخون والكتاب على هذاالعتوان فحسب بيد نسي 
رأ یٹ زياد ة عليه في ترجمة لمستشرق الألمانى کا رل بروکلہ 1 0) 
حيث قال رز شغفا"الصد ور المهذب) وهو في مبلغ‌علمی زاد كله ةة 
(المهذب ) منوصف الا مام النقاش لمو"لفه حيث قال عنه (كتاب 
شفاء الصد ور ألمهذب في تفسير القرأن الكريمكلامالله الرحم سن 

)1( حیث لا يوجد من تفا سیر ابی بكر النقا شالا تفسيره شو 
من خلال هذاالکتاب . 


سه تل ~~ 


وكلمة الممذب هذه تشير الى أختصار هذا التفسير 
والاقتصار فيه على الأهم مطايحقق الفائدة ولايقصرعن الغاية 
المرجوة من فيم كتاب الله تعالى د ون اسهاب وا طتاب وکا نسي 
بلسان حاله يقول : (بحسبك من القلادة ماأحاطبالعنق ) . يجلى 
هذا ويو*كد ه ما جاء في شغا*الصد ورعندتغسير النقاش لسورة الانتسان 
من قوله تعالى : " ويطمعون الطعام على حبه مسكينا ويتيم ا 
وأسيرا " أ حيث قال : واختلف اهل التفسير في سيب نزول 
هذ ءالا ية وفيمننزلت ذ كرتا في هذاالمختصر جملا من ذلك فأ ود عنا 
الطرق واختلاف الرواياتكتابنا الموسم بمختصر التفسير لأنا وسمنا 
هذا بكثاب شفا* الصد ور واختصرناه من ذلك. أه . 


ویو ید ۾ ا یضا ویزید ه توکید | قول النقاش ايضا في شفاء 
الصدو ر " الرد على القد رية وعلى ساتر أهل المذا 
المخالفة لنا أودعتاه كتاب مختصر التفسير لان موضوع كتابت سسا 
هذاعلى التفسير لاغير كما شرطنا في غير موضع. )١(‏ 


وهذدان برهاناأن يقهمأن أن له تقسيراً آخر مستمد ا من 
ومهدذبة . 
(1 شغفا*الصد ور/ مخطوطة دارالكتب المصرية ذاتدالرقم 


۳۲ ورم ۹ 
)۲( المخطوطة السابقة رقم م بب 
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الصدور أن يكون شافيا للقلوب التى في الصد ور ولاريب ان باسرار 
وتفهم معانيه‌وفقه مغا زيه يشفى صد ور قوم مومنين » وذلك مس رة 
من ثمرات التفسير » وهي ظاهرة في قطوف شفا*الصد ورالد انيه . 


ولا يلتفتالى تقول الحاسد ين المصد ورين من الأتراب 
المعاصرين : بحجسد ون الناس‌علی ماأتاهم الله من ذل" (۱) وقد يما 
ان گي الناس الحسد 


حسد و الغتى اذا لم ينالوا سعيه 


ولما لكلمة شغا* الصد ور منوقع مستعذب قي النفوس الرا كية 
ومتقبل في العقول الصافيه وما بعقلماً ألا العالمون ) () ترىءلما من 

أعلام الا زهر هو الشيخ إبراهیم الجیالی (۳) ي يو“ ٹر استحس ان 
ر شغا*الصد ور ) ويجعله عنوا نا لرسالة نال بها د رجة عضوب سسسة 


(۴( ان الشيخ ابراهيم الجبالى من أكمة علماء الأزهر في 
القرن الرابع عشر الهجرى وقد خلف الشيخ ابرإهيم حمروش( 
شین الأ زهر الأ سبق وآول عميد لك اللغة العربية في عط د تما 
وعضوا في مجمع اللغة العريية الملكى وآولعالماً زهرىیيعيین 
في مجلس الشيوخ المصرى وك ن مفتشا بوزارة المع ارف 
المصربة وقد فد م رسالته ( شفاء الصد ور بتفسبر سورة النور) 
لیل عضوية ة جماعةكبأر العلما* بالا زهر وقد بيت هذ «الجماعة 


حت خلفها مجمع البحوث الا سلا ميةوهوس المراكزالاً ساسية 
الثلانة 0 ألا زعهر 


‌ r مس‎ eee ا‎ 

انظرترجمتەفی کا اا منذانشاگہاحتیألان › 

(١ [‏ مج ةا د رشلر حص دن 
د ع عبد العظیم ۽ حم ب-۲ ۱ 

() جامعة ازم السجلس! لاعلى للازهر» مجمسسع 
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جماعة كيار العلما* في مصر ورسالته تحت عنوان (شفا*الصد ور بتفسير 
سورةالنور) . 


ویاطلاعی على فهارس التفاسير في مختلف د ور الكتب لم 
أعثر على اطلاق هذا العنوان على غير هذ ين المولفين في كتسسب 
التفسير أعنى شفا* الصد ور للنقاش و شفا* الصد ور بتفسير سورة 
النور للجبالى . 


ويحسن بنا الان أن ‌نحاول تحديد حجم كتاب شفا* الصد ور 
ومبلن ما ا ستوعحجمه من أوراق وصفحات فتنجد ابن النديم ف سي 
فهرسته یذ کر ضمن کتب النقاش تفسیرا کبیراله يقع في اثنتی عش سر 
آلف ورقه (1) بيذ أن الد كتور عد تان زرزور قال : تذ کر بعسسسسض 
العصاد رن تغسيره (النغاش) يقع في اثنى عشر ورقة ! في حيسسسن 
أن مجلد دارالكتب» على ضخامته وسعة أورا قه » بقع في خمس س 
وسبعين وما كتي ورقة فقط ويشتمل على تفسير نصف القر آن تقريب-ا 
لته بيدا بتفسیر قوله تعالی : ( وبرا بوالد تي ولم يجعلني جب ارا 
شقا ) (( من سورۀ‌مریموینتهې بسوره الناس.(")والظاهر من قول 
الد كتور عد تان زوزور هواستبعاد أن موث ٠‏ شفا* الصد ور ماذكره 
ابن الند بم للغرق الشاسع بين الرقمين وهي ملاحظة د قي : 
من الد کتور زرزور 1ا آنه يمکن أن تكون روا ية أبن‌التد يم متجه هة 
الى اصول شفا“ الصد ور وهو المختصر الكبير للنقاش من مهات 


TF TT mem E O O E TT 


(1) ص . هھ وانظر ايضا معجم الأديا* ليا قوت حر ٠ء‏ ص۲۷ ١‏ 


)۲( أية رقم ٣٣۲‏ 
(م) الحاكمالجشمي ومنهجه في تغفسير القران » ص ه٣‏ | 
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التفاسير الذى صفاه وتخير منه شفاء الصد ور وممايوءيد هذا الرأى 
استكثا ره بلوغ تفسيره مختصر التفسير ثطانية آلاف () ورقة : 
فاذا كان هذا في مختصر التفسير فمن باب أولى ان لا يكون شفاء 
الصد ور في اثنى عشر الق ورقة سيم وأنه مختصر من مختصر التفسير. 
وهذا يكفى للمتأ مل في اقتناعه بصد ق رواية ابن النديم ولعل 


قلب الد کتور زرزور یطمتن به . 


وللتوفيق بين ماوجهنا به قول ابن الند يم في الفهرست 
من وقوع التغسير الكبير للنقاش في اثنى عشر ألف ورقة من أن المقصود 
به مختصر التفسير وبين ماذ كره النقاش نفسه في مقدمة شف اء 
الصد ور") من وقوع كتابة مختصر التفسير فى ثمانية آلاف ور تة 
أقول يمكن رجع ذلك الى اختلاف الخطوط بكبر الحروف وصغره ا 
باختلا ف الكتاب ففي بعض الكتاية كير في الحروف وقلة في الأسطر 
وصغر في حجم الورق وترك هوا مش تحيط بالكتابه من نواحيا 
الأ ريع على حين أن في بعضها الا خر مل* أكثر الورقة وزي اد ة 
عد د السطور فريما كان من سمات النقاش صغر الحروف التى تجلست 


قي تسخته الت صنعت على عينه . هذا وکثيرا ماترد عب ارة 
قال أبو بكر ولعل هذه العيارة وما شاكلا من أقوال تلامي ذه 


الذين تلقوا عليه التفسير . 


Mii as as mS al jn am HM ms ns aS E dr mh i mm E mi 
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وهذا يدل على آنه کان یتب بنغسه بجانب ماکان يمليه على تلا ميذة 
يو*كد ذلك ماجا* على لسان القاضى المحاملى (١()الذى‏ كان يكرر 


وقد يکون عد م ذ کرها وفا۶ بما شار اليه من افتہ -اره 
على ماتدعوا اليه الحاجة أو لعد م اطمتانه اليها لضعفها أو لسبب 


ومن عجب أن يبلغ تفسير النقاش . طابلغ من شهرة ويظشل 

حبیس المگتبات مخطوطا مرضة للسوس والجرذان د ون أن يغطسسن 

ال الافراج عنه وطبعه لتتم الفائد ةمنه ويعمم النفع به على حين تم 

طبع كتب سواه لا يقل مستواه عنها ولعلى وقد حصلت على مخطوطاته 
أوفق لا ظہا ره في ثوب قشیب يعين من يخرجه للناس في لباس جد يد 
يسرالناظرين ويفيد المطلعين والمطالعين وما ذلك على الله بعزيز. 


mS aS a min n a. i r a کک کا ا‎ 


)4( القا ضى المحا ملى من تلا مذ ة النقاش وقد سيقت ترجمته 
في مبحث تلاميذ النقاش . في الغصل الثالث من الباب 
الأول . 

)۲( انظرعلی سبیل المثال شفا*الصد ور/مخطوطة متب ةة 

جستريتى في اللوحات 41)٤1 ء١١١١ ٠٤4¥‏ ١٥اء‏ 
1۹4A‏ وفي هذ داللوحة كأ ن ورود ه مرتین ۰ ۲ ٥ ٤‏ > 
r۳۳ 1-AY OY CA‏ وكان 
ورود ه في هذه اللوحة مرتين ۲٤ ۰۲ ٣‏ ۲ كما ورد أيضا 

شی ۶# من ذلك في مخطوطة دار أالكتب المصرية رقم ٦ ۳ ٤‏ ويظهر لى 
والله أعلم أن الجزه الذى بايد ينا من شفا* الصد ور والذى 
تمثله قطعة مكتبة جستريتي وقطعة دار الكتب المصرية رقم 
٣٤‏ قد قوبل على نسخةالموءلف وذلك لا رآيناء من قول 
المحاملى ( مما وجد ته في صله بخطه بعد موته ) . 


س" 


وانه ليطيب لى قبل ولوج باب منهح النقاش في تغسيره شفا" 
الصد ور أن أميط اللخام عن المخطوطات التى وصلت اليها ووضعصست 
يد ى عليها ليأّخذ القارى* الكريم صورة صاد قة صحيحة في التعري ف 
بہا والتنویه عنهاولسان حالہا قول ( هاو م قروا كتابيه ) () فغيه 
الصور والرسوم الموثقة بالسندالمتصل الى المو"لف رحمه الله تعالى . 


هذا وسا ذ كر بعد قليل نصوصا لكثير من‌العلما“ والمو"رخين 
تو#كد نسبة شفاء الصد ور الى الامام النقا شاذا احتاح النهار 
الى دليل والله المستعان على ماتعقد العزم عليه من اظهار 
منهجه بما يطابق واقعه وهو حسبتاونعم الوكيل . 


u چ‎ 


توثيق نسبة شفا* الصد ور للنقاش 


ليس هناك مجالللشك في نسبةهذا الكتاب الى النقاش للاتي : 
العبارة التی ہدی* بہاالكتاب وشار اليها أصاب السي ر 
والتراجم تنطبق على العبارة التى بدقت بها المخطوطة . 

ما جا* في بعض كتب التراجم حول نسبة شفا*الصد ور للنقاش 
قال ابنالا ثیر الجزری قي كتا به اللباب في تهذ يب الاأنساب 
عن النقاش ركان عالما بالقرآن والتفسير وصنف في التفسي ر 
كتابا سماد شفا۴الىصد ور ) () 

وقال عنهابن خلكان في وفيات الأعيان ( صنف في التفسي ر 
كتابا سماه شفا* الصد ور ) )١(‏ 

وقال ابن‌الأثير في كتابه الكامل عند حديثه عن أحداث سنة 
احد ى وخمسين ونلاثمائة (فيها توفي بو بكر محمد بن 
الحسن بن‌زیاد النقاش المقری* صاحب كتاب شفاء ال صد ور ) () 


وقال آبو الغدا* في کتابه‌المختصر في أآخبارالیشرعند ذکره 


محمد بن الحسن النقاش المقرى* صاحب كتاب شغفا* الصد ور )) 
الذى سماء شغا* الصدور ) (o)‏ 


سح 71 :+ ص ١٣‏ !؟ 
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وقال الذهبى في طبقات القرا* ( هو مصنف شغاء* الصد ور 
في التفسير ) () 

وقال الصفد ى في الوافي بالوفيات (صنف تغسيرا سماه شفاه 
الصد ور ) () 

وقال ياقوت في معجم الأأدباء (كان حافظا للتفسير صنف فيه 
كتابا سماه شفا* الصدور ۲ () 

وقال السبكى في طبقات الشافعية (من تصانيفه كتابيشفاء 
الصد ور في التغفسير) (6) 

وقال اين الجزرى في غاية النهاية في طبقات القراء 
(الامام العلم مو#لف كتاب شفا* الصد ور في التفسير ) (°) 
وقال ابن‌عساكر في تاريخ د مشق (صنف كتابا سمه شفا؟ 
الصد ور CU‏ 

وقال ابن‌الجزرى في كتابه‌الئشر في القرا۴ات العشر 
(ألف التفسير المشمور الذى سمه شفا* الصد ور ) )١(‏ 


إ + ص یړ ٣٣‏ 

ج ۲ + صض ۲)0 

حح ړ + ص 1٤ا‏ 

ج ۳ء ص 1)1 

ح٣‏ +؛صس 11۹ 

صورة مخطوط على ميكروفيلم بمكتبة مركزالبحث العلمى بجا معة 
أمالقرى بمكة المكرمة »> ح ٠٠ء‏ ص۲1۸ ورقم أله ورة 
۱٤۱‏ تاریخ 
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وقال السيوطى في طبقات الحفاظ : ( صنف شفا* الصدور 
في التفسير ) () 

وقال السيوطى (") ايضا وتلميذ الد اودى () في طبقات 
المفسرين (صنف التغسير وسماه شفا*الصد ور) . 

وقال طاش کبری زا ده قي مفتاح السعادة رز الامامالمعلم 
مو“لف كتاب شفا* الصد ور ) ©) 

وقال محمد بن جعفر الكتاني في‌الر سالة المستطرفه (تفسيره 
هذا هو السمى بشفا* الصدور ) )٥(‏ 

وقال الزركلى في الأعلام ( من تصانيغه "شفا* الصد ورخ" في 
التفسيرء 0) 

وقال كحاله في معجم المو“لفين (من تصانيفه شف اه 
الصد ورفي التفسير ) () 

ولشهرة هذا التفسير التى تغنى عن ذكراسمه قال الأسنوى 
في كتابه طبقات الشافعية : (أبو بكر محمدبن الحسن بسن 
محمد المعروف بالنقاش صاحب التفسير ) وقال المحقق :أسمهة 
شفا۴الصد ور (4) , 
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ویقول الد کتور عبد الوهاب فاید في کتابه منهج ابن‌عطيه 
في تغسير القرآن الكريم -( أما تفسير النقاش فهو المسمي 
(شفا*الصد ور) ومولفه هو أبو بكر محمدين الحسن 
بنز ياد الموصلى المعروف بالتقاش والمتوفي سنة ٠١١‏ ٣ه‏ 
ويوجد من تفسير النقاش في قسم المخطوطات بدار 
الكب المصرية قطعتان تحت رقمي 1۳٤ ء١ ٠٠‏ فيفن 
التفسير. (1( 


۳ مأ جا عن النقاش نفسه في كتابه شغاه الصد ور عند تغفسيسسر 
قوله تعالى : ( ويطعمون! لطعام على حبه مسكيتا ويتيها 
وأسيرا . انيا تطعمكم لوجه الله لانريد منكم + زاء 
ولا شكورا ) من سورتالانسان () قوله : واختلف هل 
التفسير في سيب نزول هذءالا ية وفيمن نزلت ذكرن ا 
في هذا المختصر جملا من ذلك نأودعنا الطرق واختلاف 
الروايات كتابنا الموسوم بمختصر التفسير لأنا وسم سا 
هذا بكتاب شفاء الصد ورواختصرناء من ذلك 0). أه . 

٠ -)‏ العبارة المكتوة في نهاية كل جزه من أجزاء الكتاب وهي : 
تم جز کذا من کتاب شفاء الصد ور( تاليف أبى بكر محمد 
ابن ‌الحسن بن زياد المقرى* النقاش . 

ه- تقول أبن عطية عن‌النقاش التى جا*ت مطابقة تماما لمافي 
شفاء الصد ور() . فكل ماتقدم يجعلنا نطمئن ألى صحة نسية 

كتاب شفا۴٠‏ لصد ور للنقاش. 


س ا u e mm a‏ ا a e e E a a i‏ ا سد بب سنت س 


(( الآيتان ۹A‏ 
(م) شفا*الصد ور / مخطوطة دا رالكتب المصرية ذات الرقم > ۳ ٦ورقم٩‏ ۸ ١أ‏ 
}£( تد ف للت في مخط وط ةن | رالکتہا ذا تالرقم { وانظر مثلا 
الا ورأاق DIY Toc Vo e YY‏ 
)٥(‏ وجد ت هذ ه النقول فيا لجز الذ ى قمتبتحقيقه من تفسيرابن عطية" 
هي ر شتير ؛ 
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مخطوطات شفا* الصد ور 


باطلاعي على كتاب تاريخ التراث العربي للعلامة السلم 
فود سزكين الذىجعل مو*لفه خاصا بد راسة تاريخ التراث العربسى 
عامة ومايتعلق يمولفاتهم لاسيما المخطوطة خاصة وكان لايد لى 
من الا طلاع على هذاالمو#لف لأّن موضوع رسالتى ( أبوبكرالنقاش 
ومنهجه في تفسير القرأن الكريم ) وثيق الصلة به وقد ذكر سزكينن 
في أثنا* كلامه عن‌القرن الرابع وعلماكه (آبا بكر النقاش ) وأن له 
کتاب (شفا"الصد ور ) في التفسیر وتوجد منه‌مخطوطات في دار آلكتب 
المصرية بالقاهرة والمكتبة الظاهرية بد مشق ومكتبة جستربت سي 
بد بلن )فعولت على شد الرحال اليها للاطلاع عليها والافادة 
منها بالوقوف على منهج ألنقاش في التغفسير من خلالها . 
وأنى موجز الكلام على كل واحدة من هذه المخطوط ات 
على حدة : 
-١‏ قطعتان من تفسير ألنفاش(شفا*الصد ور ) بدار الكتب 


٠ )(‏ ذکرایضا مخطوطتین لاتصح نسبتہما للنقاش على ماسنبينه 
في هذا التمهيد أ الا ولى قہی مخطوطة مكتب .ةة 
حسن حسنى باسطمصول وأما الثانية فهى مخطوط ةة 
مكتبة المتحف البريطا ني بلند ن . 
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سنأ مثال العلامة فو*اد سزكين والمستشرق الألمانى كأرل بروكلمان 
وبالرجوع الى دار الكتب المصرية ألفيت نسختين من تفسير شف اه 
الصد ور أحداهما كييرة الحجم تحت رقم . > ١‏ والأاخرى أصغرمنه اا 
حجما تحت رقم > ج ٦‏ واليك الكلام مبسوطا عن كل منهط : 

أما الصغرى 
فقد بد أت بصفحة أعلاها تفسير آخر سورة الزخرف وتبحها سسسورة 
الد خان وماتلاها الى سورةالسد التى فقد تغسيرأخرآية متها 
وهذهالنسخة مطايقة للنسخة الكبرى في تصا وفصها وهى نسخة 
مكتوبة بخط جيد ومحلاة بتعليقات على هامش صفحاتهاتحلل كلمة 
(بلغ) () التى تعنى أنها قد قرت وصححت الى ماآضيف اليهاا 
من لمات (؟) كتبت على هامشما ايضاويبد و أنها سقطت منها أثذ اء 
الاملاء والكتابة . 


ومطايقطع بن هذه النسخة هي شفاء الصد ور الذى ألفه 


أ ماكتب على غلاف الجز* الثامن منها من كلمة شفا* الصد ور 
وعليها سماعات العلما* التى تصلهابمو“لفها النقاش . 


(() قىت بعد تلك المجالس فبلغت أحد عشرة مجلسا. 
{(T}‏ قمت بعد ها مع ما ورد من تصحيحات على هاش المخطوطة 
فكأ نت في ثمانية عشر وما كتين موضعا . 


- iY — 


ماسجله النقاش نفسه في تفسير سورة الانسان عند قوله 
تعالى (ويطمعون العطام على حبه مسکینا ويثيما وآسیر 
انما تطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزا* ولاشكورا )() 
من أنه قد سمي تفسيره هذا شفاء الصدور واختصره 
من كتا به مختصر التفسير. )١(‏ 

فهذان برهانان يشهدان يان موضوع القضية (شفا؛ 
الصدور ) هو ھذاالکتاب 

رنضاة. الى مالف مانسیه ا بن عطية في تفسيره ٠‏ الي 


ولما تكد لى صحة نسية هذه المخطوطة الى النقاش 


جعلتها نصب عينى آلجاً اليها كثيراً واستمد منها. 


(¥) 


م 

الآيتان :(۸؛ ۹) 

انظر شفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذ ات 
الرقم ٤‏ ورقة ۹ وقد سبقت الاشارة اليه قبل 
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للنقاش والذى تشتمل عليه مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
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صورة عن الصفحة حة الأولى م من الجز“ الثامن من كتاب " شغا۴ المد ر 


ورقة ٩٩‏ أ 
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صورة عن أحد ى صفحات الجز*الثامن من كتاب " شفاء الصد ور 
للنقاش والذ ى تشتمل عليه مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
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| ارہ وا ا 9# پچ اد 1 رومالا وة Ma‏ 
صوره ة عن أ لصفحة ال خيرة من الجزۂ الثا من من کتاتب شغفا*الصدور " 
للنقا ش والذى تشتمل عليه مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۽ ۳ ٠‏ وهى آخر صفحة من هذءالمخطوطة . 

أ خر ورقة من‌المخطوطة 


m~ YO 


الموجود من تفسير سورة الزخرف في. هذه المخطوطة صغفحة 
الا سته أسطر تقرييا وفيا تفسير قوله تعالى ( وقل سلام ضوف يعطلون ) 
من الآية الا خيرة في سورة الزخرف وفي نفس الصفحة وبعد نهاية تفسيسسسسر 
سورة الزخرف بدأ بتفسير سورة الد خان وهى السنة الأسطرالباقية من 
هذه الصفحة والتى أشرت اليها آنفا فتعتبر هذه الصفحة هى أول صفحة 
في المخطوطة وجا* عليها رقم عمومية ١‏ ٥ه‏ ه) وخصوصية )1۳ تفسير 
و ختم الكتبخانة () الخد يوية وهو ختم داعری الشكل . وفي هھ ذا 
المجلد جزقين من تفسير شفا*الصد ور السابع والثامنءوهذه المخطوط _ة 
ذات خط نسخي جید )١(‏ الا أته يد مج آخربعض‌الكمات بالكم ةة 
التى بعدها فمثلا على بن تكتب ككلمة وا حدة ھکذ ا(علیسہ ) وی ذف 
بعض الحروف المتعارف عليها في املا“نا الحد يث فكلمة سبحان فيرها 
يحذف منها الألف ويحذف الهمزة من الكمات المنتهية بها فج اء 
تكتب(جا ) بغير همزة . واذا انتهي من فصل فانه يكتب رمز(ه )دلا لة 
على نقطة الانتها* . 

وعلى هذهالنسخة سطعات بتاريخ ۲٣ء‏ ه ممايدل على 
نها نسخة موثقة وأنها متصلة السند بصاحب الكتاب أبى بكر النقاش . 


كيا جا* هذأالختم على أخر صفحة في هذه المخطوطة 
جا* في أوا ثل بعضالصفحابت من هذه المخطوطة بياض . 


هذا زياد ة على التصحيحات والحواشي التى لا حظناهاا 
في بعض‌الصفحات والسماعات التى في آخر الأجزا* وأولها . واليك 
السماع الذى وجدته في أول الجز” الثامن :سمع جميعه بالمعارضة 
في الأّصل على الشيخ أبى البركات عبد الوهاب بن المبارك بروايته عن 
ابي الغمايم ابن أبى عثمان الد قاق عن القاضى المحاطى عن أبسسى 
بكر النقاش رحمه الله متصلا بآساتيدء السروده فيه الى النبى صلسى 
اللەعليهوسلم والى غيره يقرآه صاحبه على بن عبدالملك بن سعيسسسسد 
الأندلسي الأشبيلى غفر الله له ولوالد يه وأبو طاهر يحيى بن مقبسسل 
ابن آحمد بن الصلد وفوارس محمد بن ابی حرب بن ابی سعيد المعروف 
بالخوسي وأبو طاهر ابراهيم بن قرواش وأبو حسن محمد بن الحسسنن 
البنا » وصح » وذلك في رمضان سنة ۳۲٣٠ه‏ . 


وتقع هذه المخطوطة في ١‏ ۲۷ ورقة وهى مخرومة الأ ول 
وتحت بعض الكلمات في تفسير سورة المد ثر خطوط 
وطول الصفحة فیا ٠۹‏ سم تقرييا 
وعرض الصفحات ٠۳۲‏ سم تقريي اا 
وعد د سطور الصفحة الواحدة ۲۲ سطر 
وتتراوح كلمات السطرالواحد بين 1۲-١ ٠‏ كلمة . 


آما الكرى وهي : 

مخطوطة دار الكتب المصرية ذأت الرقم . ۽ ١‏ فقد وصلت 
اليا وحصلت على صورة منها رغم بعد الشقة ومضاعفة المشقة نرا 
لتكرر السفر الى مصر ومعاود ة تصويرها والبقا* هتالك لمراجعت ها 
مد ة ليست بالقصيرة . 


وهذهالنسخة قد عدت عليها مواد ى الزمان وأصابا اعا أصابها ' 


.-Î سسب‎ 


من تقلب الحدثان (أ) من ثقوب في كثير من صفحاتها ومن بقع سودا* 
غشيت قرابة الثلث من صفحات آخر ومن تاكل في أطراف أوراقها لاسيما 
كعوب الا وراق التى انفصلت عن غلافها رغم كثرة الترقيع بالا وراق 
الشفافة للحفاظ عليها فكأ نتالصور القى تو“خذ منها تبد ومشوهسة 
غير واضحة المعالم ويسهل طمسها بمجرد اللمس من أجل هذالم 
أعول عليہا ولم حفل بها رغم اطلاعى عليها (). والمخطوطة تدا 
من سورة مریم من قوله تعالی ( مرا بوالد تي ولم یجعلنی جبساارا 


وتنتهہى بسورة الناس . 


ومع يو“كد ان هذه المخطوطه* هي شغفا۴الصد ور ماتكرر 


في كل جز“ منها من ذكراسم شفاء الصد ور 0) ولايقل عن ذلك 


توکيد ا ماجا* في 


المخطوطة الكبرى متفقا مع مافي المخطوطة الصغضرى 


حرفيا من سورة الد خان ومابعد ها الى آأخر المصحف الشريف» والصغرى 
لا خلا ف كما وضحنا من قبل من انپا اا لصد ور » 
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ا ¢ 6 11 بعلى | ن‌هناك أوراق جيدة 
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رقم سفری لذه المخطوطة وقراتها مرارا كما قرأت رصيفتما 


آبة رقم 1 
أنظر مثلا قوله: تم الجزأالثانى والثلاثون من کتاب اء 
الصد ور بحمد الله ومته ولطفهوعونه له الحمد على ذلك 


مدا کئیرا مایا مارک فی مارک ع کا بحت وت ویرشی ر 
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هذه صورة صفحة من العصورة التى أخذتبا ‏ عن مخطوطة دار الگتب 
ویسیل طس اا بمیجردك اللس مع ملا حظة انها جود صفد ةة 
فیا . 


صفة مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ١إ‏ 


أضيفد هذه المخطوطة الى دار الكب المصرية سنة ۳۷۹ إه 
وتقع في ه۲۷ ورقه أى . ٠ه‏ صفحة ومكتوب على أول صفحة بقل سم 
الرصاص شفا۶الصد ور ثاني وكتبت أيضا مرة أاخرى شقاء الصد ور الثاتسي 
وقد كتبت فيا كثير من الا يات الكريمة باللون الا حمر وكتب اليعض‌الاخر 
بخط | سود ) 
وأما طول هذ هالمخطوطة فهو ۸# ۲٣٢‏ سم 
وأما عرضہا فو ۱۷ سم 
وبلغ عد د إأسطر الصغحة الواحدة . ۳ سطرا وفي كلسطر ١‏ كلمة 

وكا ن خاتمة المخطوطة في آخر صفحة منها كالتالي : 

آخر كتاب شغا۴الصد ور المهذب في تفسير القرآن الكريم كلام الله الرحمسن 
الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طييا مباركا فيه مباركا عليه 
كما يحب وبمايرضى . ..... الخ . 


س وط ~~ 


٣‏ مخطوطة دار الكتب الظاهرية (1) بدمشۆة 


أ مخطوطة دار الكتب الظاهرية بد مشق فهي صغخيسرة 
الحجم لاتختلف في موضوعها من‌السور التى عرضت لها من قصسار 
المفصل عن مخطوطتى دارالكتب المصرية رقم ٩۳٤۲ » ١ >٠‏ في قليل 
أو كثير ولذلك فهي قطعة من شفاء الصد ور وعاس‌هامشا اظهار لكمات 


وقد جعلت هذهالقطعة عضدأ لمخطوطة دار الكب المصرية 


ذاتالرقم > ٠ ٣‏ في د راسة منهج أبي بكر النقاش في تفسير القرا نالكريم 
صغة مخطوطة دار الكتب الظاهرية : 


بأعلى الصغحةالاو لى مايغيد أنها صححت على نسخة 
أخرى اذ أنه مكتوب فيا كلمة( صح ) ثم هناك رقم . ١‏ وهورقم 
المكتبة الظاهرية وييد أ الرقم التسلسلى لصفحات هذه القطعة مسن 
هذه الصفحة وقد رقمت بالرقم م> 1 . 
شم کب 

الجز“ الساد س وماتة من كتاب شفا۴الصد ور تأليف أبسى 
بکر محمد بن‌الحسن بن زياد المقری* النقاش رضى الله عنه . 

لابى بکر محمد بن ابراهیم بن محمد السا وی 

نفعه الله ومتعه فيه بفضا سه 


)0 اخذ قسم الد راساتالعليا الشرعية بجامعة أم القرى صورة 
من هذ ألقطعة . 


+ = ۳ 
ثم حرفین آخیرین من کلمة لم تظہر حروفہا الا ولی جاء بعد ها لابی بكر 
وتحتها ختمالمكتبةالّهلية الد اعرى الشكل وهوعندنا في النسخسسة 


وضي أ سغل الصفحة على شطالالقا رىء كتب مايلي : الجزة 
فيه سورة الطارق وسيم وهل أتاك ثم بعض كلمات غير وأ ضحة كتب بعد ها 
عشرة أورآاق . وقد بدأت هذه المخطوطة بتفسير سورةالطارق . 
وعد د سطور صفحاتہا ١ ٩‏ سطرا وکلمات السطر تتراوح بین ۲٠۹‏ إقمة 
وهي عشر ورقات من ه» ١إ‏ أ الى ٠١٤١‏ أ وترجع هذه المخطوطة 
الى القرن الخاهس‌البجرى )١‏ وهي النسخة الوحيدة الموج ود ة 
في المكتبةا لظاهرية بد مشق وتشتمل هذه النسخة على تفسير سسورة 
الطارق والأعلى والغاشية والفجرالى نهاية تفسير قوله تعالسى : 
" فصب عليهم ريك سوط عذاب " )۲( 


وفي الثلاخة الا سطر الأخيرة من الصفحة الأ خيرة وهى ورقة 
ءوإ أ جا* التي : تم الجز#بحمد الله ومنه . يليه في الجنز”ء 
الآآخرر ثم رجعالى قسمه الأول فقال : " ان ربك لبالمرصاد“ )وهذا 
جواب القسم والحمد لله وصلى الله على سيد تامحمد ثم جا بعد هاا 
کلمتان مطموستان . 

وضي النسخة سقط من تفسير قوله تعالى " انه يعلسم 
الجير ومايخغفي " آية ۷ من سورة الأعلى الى أخر السورة وتفسي ر 
الخمسة الآ يات الأ ولى من سورة الغاشية . 


)1( انظر تاريخ التراث العربي لفو*اد سزكين » حإ» ص٦۷‏ 
(۲( سورةالفجر : أية ٣إ‏ 
)¥( سورة الفجر : أية (ع١)‏ 
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وتحتوى بعض هوا مش هذ هالنسخة على تصحيحات وتعليقات ممايدل على 
انہا قرشت على بعض الشیوخ انظرملا الورقات ۸٤۱ا‏ »› |٠٤۹‏ »› 

١ه ٠‏ أ وخط هذه النسخةم غربي يميل في بعض حروفة ال سى 
خط الثلث الافريقى وأما في تنقيط الحروف فهو مشرقي فمثلا التاف 
يضععليها نقطتين عوض نقطة وكذ الفا“ يضع عليها نقطة' من فوق عسوض 
النقطة التحتيه وهو في املاثه يستعصمل طريقة الا ملاء القران سى 
في كتابة الحروف فكلمة الصلاة يكتيها هكذا الصلوة بالوا و عوضالألف. 


صورة عن‌الورقةا لا ولى من مخطوطة دارا تب الظاهرية من 3 
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صورة ١‏ ورقة 9 خيرة من مخ وم دار التب الظاهرية من تاب 
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وحيث أن هذا القد ر من التفسير إلذى في هذه المخطوطة مشترك 
مع القطعتين المصريتين ٠۳۲ » ٠٠٠١‏ . فاننى سأء سرض 
لك صورة ورقة من الن ةة السورية وصورةورقة في النسحة المصرية 
ذات الرقم > ٠ ٣‏ عليها نفس الماد ة التى في النسخةالسوري هة 
ليتضح لك مطابقة هاتين النسختين لبعضهما البعض . 
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۳ مخطوطة مكتبة جستربتي () بد بلن 


ألفيت أثنا* مطالعاتي عن تراث النقاش في فهارس مكتبة المكيروفلم 
بمركز البحث العلمي واحياء التراث الا سلامي بجامعة أم القرى بمكسسة 
المكرمة صورة ميكروفلمية لمخطوطة تحمل اسم شغفاء الصد ور للنقاش وى 
من مصورات مركز البحث العلمي عن خزانة كتب جستربتى بدبلسن 
بایرلندا . 


فقصت بتصويرها من فورى بيد أنها بدت غير واضحة المعالم 
المعدن من منجمه وشد دت الرحال الى ايرلندا لأصور المخطوط ةة 
تصويرا تسل معهالفاید ة وقد قيض‌الله لى من ساعد تي على اآتجاز 


د يفيد جيمس المشرف على الترات الا سلا مي بمكتبة جستربتى 
r7 Dovid Teres Islnrie Currtor Chegster Deatly‏ 
1aibrary Dublin Irland.‏ 


وجا “ت والحمد لله تاصعة البياض وضاحة الجبين فشكرا 
لله الذى وفقتى لما أريد ويسر لى ساعد ة الد كتور جيمس الذى بسر 
يوعد ۾ وصورها فأ حسن صورها وسيجد القاری* الكريم ألغرق بينا بين 
صورة مركز البحث العلمى والصورة المشار اليما . 


ومع القطع بأن‌هذه النسخة هى شفاء الصد ور لقول النقاش قي 


)0( جا۴ت هذه المخطوطة في جزئين 


- ۸ 


مقد متها أنه قد اختصر هذا الكتاب ( الذى تمثله هذه المخطوطة ) 

من تفسيره مختصر التفسير . 

كما جا في ألجز* األذى تمثله مخطوطة دارالكتب المصرية 
ذانتالرقم ۽ ۳ ٠‏ قول النقاشأ نه قد وسم كتابه هذا بشفاء الصد ور 
وا ختصره من تقسيرة مختصر التفسير + 

والنتيجة الحتمية نها هذا هو شفا*! لصد ور ينضاف الى 
هدا ماصد ر به الغلاف من ذ كر اسم الكتاب وهو شغا۴الصد ور محلسى 
بسماعات () العلاء 

ولا يفتوتنى هتا شكر الزميل الأستاذ إحمد محمد المغريي 
الذى ساعد ئي في نقل صورة المخطوطةمن ميكروفيلم () الى السورق 
فجزاه الله عنى خير الجز* . 
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|۴ أنظرعلى سبيل المثال اللوحة رقم . ۷ وحاشية لوحة‎ )١( 
أهد يت الصورة الميكروفلمية للمكتبة المركزية بجا معة أم القری‎ (۲) 


بمكة المكرمة 


صزز ج ٢‏ ٣س‏ م يه و 
بمركز البحث السلمن واحيا* التراث 
أل سلا مي بجا مسة أم القرى بك ابكرم 


کن اراس 


رامت عوسی ار 
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ان فال مشرد س ر لے 2 د ع ا ا 


بٺنسي من مكتبة : حستربتي با یرلند ' 


اش ر رور اخ اد النياف: رو 
عر 
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ا الکن ضا( ی ونا اماب حب رت يىا 
رخو لی می ع ع اواس تا وارد راان ولابر ستو ن الت 
اساب لار وال رال وخاط ابال راري وال ل 


می س پس کہ واخاو مد ای و“ ت مجر ` رع سر ولں رر على مرا ار لسو مر لیانا سور نرد 

س ای ا و د و ر ت لمرو ب وتء E‏ وجاران عار در مشر 

أا زا یں وس و ا ی ولا ر لی ي ااا a‏ ۶ نیہ د و مراع و بلا زاغ رشو سے ر لدو 

هاتان صورتان لحه من نة مكتبة جستبرتى ي“ اعد نیا وت لا رع زیر ۰ ماو 7 السا وة لايد ع ارحب ر زرو ا بماد کب مدل 
ا من اة الميكرونلمية السستوت سرك ليست الملمي واإحيا ٠‏ ر۳ ہی صرب ایم انادف ر وردلا ەنا 1 تد ا اج دت غم ام رال ودا درا ودره" ۶ 


التراث 2 i‏ سلاا مي بجاممة آم القرى بسك َا گرمة ةو بره عن ني لوسو 2 اه د سي دډ۔ د ES‏ اوا 
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و دالا عش اع ۴ و اق لداش ریت لذن ع ںں IER‏ 
لے قال رتا یی ایاڑا سو رالاس یرتا زی عن 
شس اتال سل رتل رع :دعم الاو زی ولارن د الفا . 
ل حرن کا رس امور باو د 2 و لاحر تلاط الخدت غر ا یر 


هذه صورة ة ول صفحة ة لمخطوطة غفا الصد ور للنقا 
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وها هي ذى صفحة اأ خرى من نفضش المخطوطة تحمل ,میسن 
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رقم 22 الانجليزى ورم ۲ با لعریی وای ول صفحة 
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ایس اریز رواد شعو برط اه رتم 8 . 
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ذه صفة من ريات الجر الثاني من مخموطة مكتبة جستربتسى 
الآیات ١إ ٠١۹‏ س سورة العام 


وهاتان صررتا ن لصفحتين في أخر المخطرطة تحبلان رقم 
 .†‏ بالىریی ذ كر في الاولى ريخ افر أغ من كنابة المخطرطة 
وهر الخامس من شہررمضان سنة ٥‏ 1 ستة خىس ر راربعيی ن 
وما تين ولف هجرية بتسخ أحمد [براهيم أفند ى : 

وف وسط الصفحة الثانية لفظ الملال: وتحتةذ محند أ بویکر عر 
عثمان على مع اتصال عثا ن بعلى في الكتابه 


-Mauçilî (d. 
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وصفها القاقمون على تلك المكتبة باللغة الانجليزية وكان ذلك 
على اول ورقة منها وقد نقلت لك صورتها قبل قليل وها آناذ! هتا 
اترجمها للغة العربية فقول ويالله التوفيق : 


كتاب شفا*الصد ور) لأّبى بكر محمد بن الحسن النقا ش الموصلى المتوفي 
سنة ١ه‏ هالموافق سنة ۹1۲م . 

المجلد الأول من تفسير القران. والأوراق ۲٠٠١‏ ورقة والمقي اس 
٤‏ ۱ × ۳٣ر١‏ ۲ سم.الخط نظيف ووا ضح وبصورة النسخ . ) 
غير معروف تاسخه ولکن یبد و أنه قي اوا قل القرن الساد س الہجرى 
تقربيا الموافق القرن الثاني عشر الميلا دى ذكره بروكمان في 
ح ١‏ ص ١‏ ۲ه وفي المجلد الأول من الملحق في صفحة ۳٣٤‏ . 
وهذاالمجلد يحتویعلى عد د من‌الد راسات تبدأً صحيغة ۷٢‏ مورخ ة 
٠٣۳١ (‏ ه) الموافق ۳۷٠١م‏ ووقع عليهاأبو البركاتعبد الوه_-اب 
اين‌الميارك بن أحمد الأ نماطى المتوفي سنة ۸٣ء‏ ه المواف سق 
IY‏ 7 

يقول مقيد هذه ألسطور عقي الله عته : بيذ المخطوطة كثير مسن 
التصحيحات على الهوامش وفي أعلىاللوحات ومكوب على بعضهاا 
كلمة صح ممايدلنا على أن هذه النسخة قد عورضت على الأصل . كا 
وجد في أعلى اللوحات كلمة وقف فالنسخة ذا موقوفه على المسلميسن 
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() رقم المخطوطة بمکتبة جستريتي بدبلن هو ٣٣۸۹‏ 
(۲( عد ۾ الذ هبي في تلا مذ ة اأبن‌ناقيه البغداد ى . انظر الجمان قي 
تشبیہات القران بتحقیق الد کتور مصطفی الصاوی الجوینی ص ۲ 
2 عن مختصر تاريخ 1إ سا م /الورقة4ڕ ۳ 1, کیا أنه شيخ آبیالفرح 
بن الجوزى . يقول الد كور عبد الرحيمبن أحمد الطحان في ذلك : 
کان ل ذاالشيخ ألمبا رك أثر بالغ على ابن الجوزی اذ استفاد منه 
من حاله ومقاله » وقد أ ستغفاد منة مراقبة الله حیث أثر بکاء هدا ب 


~~ ¥۹ 


للاستفادة منها . وهذه المخطوطة تبدأً من أول القرآن الكريمم 
مع بعض مقد مة المو“لف وأبواب ا خرى صد ر بها الكتاب متها باب 
في الوصية بكتاب الله والتسك بالقرآن وتنتهى بأول سورة الأعراف. 


وقد سقطت متها صفحات عد تا خمس وط ئة لم یذ کرھ .ا 
ع ۳ 
القا مون على أمر مگتبة جستربتی رغم د قتهم وبيانہا 5لا تي : 


= الشيخ في حاقة العلم على أبن ع الجوزی كما أن‌ورعه قد عمل فی نفسه 
و ادير هذا األشيغ بلا ش شك - من نعم الله العظمىعلى اب بنا لحوزی .أ 
بتصرف من منهج أب الجوزى فی تفسیره زا د المسیر رسالة د توراه خ - 
صر ۴ 1 هذا ويلا حظ أ نه على مخطوطة مگتبة جستربتی توفيعه كملا نەعلی 
مخطو طة دا ر الكت المصربة ذا بت الرقمع ٦۳‏ " سمح الأصل على بى 
البرك ت اانا یباریخ ۲۲د ٢ھ‏ ءار ET TYP‏ هذه الرسالة 
الشيخ اانا 2 


- TA“ 


والا ن قبل أن أنهي الكلام عن مخطوطات شفاء الصد ور 
أو د أن اذ كر ملاحظة خرجت بها من قرا“تى لهذه المخطوط ات 
العصر في موافقة المكتوب للمسموع وذلك نظير قصر المدود في 
تسيل الهمرزة وسطا وطرفا مثال ذلك (جا ) بغير همزة في جا*و(سال ) 
في سأل و ( قرا في قرأ وعلى هذا النحو . 

ولقد رأيته خالف قاعد ة قصر الممد ود نيما نقلعنه بعسسض 
المو“رخين كما سيتصح لك ذلك في میحٹ هتا ت ها 2 () حب ت 
خالف علما* اللغة والصرف في مده كلمة صفرا“ على حين يقول اللغبويون 
رجع صفر اليد أو صفر اليد ين لاصفراء اليد . 
ا دأ صقرت ک5ا ن اصفرآً رها د ليل الخيية والفشل وهذا معني جديبد 
يضاف ألى خلو اليد من األعطاء الذ ى كان بو*مله ويرجوه صاحبہ_ا . 
ثلا فبا لفهم غير مراأن هھ # 

هذا وقد رسمت مانقلت من المخطوطات في رسالتى وفشق 


)1( انظر آخر الغصل الثالث في هذا الباب . 


> A 


مخطوطتان لا تصح نسيتيما الى بی بكر النقاش 


هاتان المخطوطتان هما مخطوطة مكتبة حسن حسنى بالمكتبة 
السليمانية باسطسول ومخطوطة المتحف اليريطاني بلندن وفمايلي 


أ مخطوطة مكتبة حسن حسنى التركية 
وجد تہا (') كما قال فو*اد سزكين () في مكتبةحسن حستى يالمكتبة 
السليمانية تلك المكتبة الضخمة التى تحتوى ( ١ . ١‏ ) على واحد ومأاقة 
مكثبة فرعية حافلة بالمخطوطات الناد رة فتذ كرت بمضض وغلى مرار ة 
مافعله الألمان إبان اشتعال الحرب بين الاأتراك والنسا ويين من التهام م 


ما كانت تزخر به تلك البلا د من كنب قيمة كان ذلك مئذ غلاد.. ةة 


)١(‏ لايفوتنى بمناسبة الحد يث عن سغرى الى تركيا للحصول 
على صورة لمخطوطة مكتبة حسن حسنى بالمكتبة السليمانيةة 
باسطصول إلا أن أتوجه بعميق الشكر الى الأخ والزميل 
العزيز الا ستاف خسن محمد محمود سفر الذی ساعد ني 
کثيرا! فلقد حطلنی کتابا الى أخوان لتنا فی تركيا لمساعد تي 
وتسهيل مهمتى وقد حدث فجزاه الله عنى خيرالجبزا' 
کما أن للاخ حسن الشكر ثانية فطالما وقف معصى ولم زل 
وأمد ني بالكتب والمرأجع من مكتيته العامرة - زادها الله 
خيرا وبركة . 

(۲) تاريخ التراث العربي »ح١‏ ءص ۷١‏ 


- TAY ~~ 


قرون اوزاها*هاوكما قعل غيرهم من الا ورييين الذ نا متصورا كثيرامن 
المو“لفات الإسلامية المخطوطة وقد ريت بعضمامنها في مكتبات بعض 
بلدان أورويا الغربية . فلما أتيح لى أن أظفر بمخطوطة مكتبسة 
حسن حسنى () التى يعئينى أمرها وجدت بها مقدمة مطول ةة 
قرآًتها كى اتعرف على منهح النقاش الذى توخاه في تناول آيات 
القرآن الكريم بالتفسير والبيان بيد أننى لم أجد شيغا من ذلك 
بل وجد ته قد استهلها بعا طاب من ألوان حمد الله والثنا* ءلي .سه 
والتفنن في تعظيمه وتقد بسه وا رداف ذلك بالصلاة والسلام على رسولهة 
الكريم ونبيه العظيم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاةوأتم التسلي مم 
ثم د خل في وصف التنزيل الحكيم والفرقان المبين بما هو أهله 
من تجلة وتقد ير من حيث بلاغته وبيان ماجاء به واشتمل عليه مما لم يذ كر 
في كتاب قبله ومما أعجز ويعجز البلغا؛ وأرياب البيان . 


وقد جرت عاد قالمفسرين أن يضمنوا مقد مات تفاسيرهمم 
الطرق التى يسلوكنها وسمات تفسيرهم ليأّخذ القارى* عنها فك رة 
تنير له الطريق قبل الايغال فيها على حينأتنا وجدنا هذهالمقده ةة 
خالية من ذلك ومختصرة ومقتصرة على ماذ كرت آنفا من لوان الحمد 
والخنا* على الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى 
الله عليهوسلم وماتلا ذلك من وصف اسلوب القرأن وأته معجز ولايمكن 
لبشر أن ياتى بمثله أو شیر من مثله . 


لذأ عولت على التمأاس منهج النقاش من خلال دراسةهذه 


wS a a mk mE mS a e M.-C mh mpm my E E E ml igi 


() كانت أول مخطوطة أحصل ءليهامن مخطوطات هذا البحث 
هى هذه المخطوطة . 


TAY 


المخطوطة التى جعلتها بين يدى لعلى أجد على النار هدى أقف منه 
علی ماآرید ولکنی باطلاعی علیہا لم أجد فیہا ذكرا لشف سا 
الصد ور كما أته لم يذكر في المقد مة وإن كان قد جاء في المخطوطة 
ذ كر النقاش بصور مختلفة تار بكنيته (أبىبكر) وتارة أخرى بلقب سه 
(النقاش) ومرة بالجمع بينهما (أبى بكر النقاش) على الرغم من أن غسلاف 
هذه المخطوطة يحمل عنوان (شغفا*الصد ور ) كما تراها في الص-ورة 
التى سنعرضها فيمايعد » كما لفت نظرى عناوين على هامش‌الصفحات 
من تلكالمخطوطة في صورةمطالب مثل مطلب في اليمين اللغوء مطلسب 
في بيان الألواح » مطلب في أجرة الكيال والوزان على البائع وفيرها 
مسا جعلنى أظن أن هذه المخطوطة تمثل كتايه (الأيواب في القرآن ) 
الذى تحد ت عنه المو*رخون بذكراسمه مجردا وذلك لان المطالسب 
لا تختلف عن الأبواب وقد لا حظت أن المطالب المذكورة لاتحم ل 
أكثر من العنوان وصلتها بالفهارس أقرب من صلتها بالمطالب والأبواب 
لاشتمال المطالب والأ بواب على شرح وتفصيل ويعض هذه العنا وي سسسن 
خال من التفقصيل الذى يشفى الغليل . وريما يكون وضع ( شفا' 
الصدور) على غلاف هذءالمخطوطة من صنع النساخ لارتباط شفسا' 
الصد ور بالنقاش . ومط استرعى انتباهى في هذه المخطوطة قرن اسم 
الإمام على رضى الله عنه بما ينعته به الشيعة من جملة ر( صلوات الا هة 
عليه ) () وعليه‌السلام )١‏ وارداف الصلاة على الرسول مصلى الله 


)1( مخطوطة مكتبة حسن حسنى التركية:الصغحات إ4 4۹۹44 
“Fee ¥ e1۲‏ 
(Y)‏ المخطوطة السابقة » ص 1۷ »> ص۲۲ 


= TAG — 


عليه وسلم بكلمة آله ) وإن كان قد جاء ايضا اتباع الامام على بكلمة 


كرم الله وجهة (") تارة ورضى الله عنه )١(‏ تارةأخرى كماآنه آردف عمر 
ابن‌الخطاب رضى اللهتعالىعنه بقوله عليهالسلام ©) وترضى عن أم 

المو"منين عا عشة وابیہا وزوجہا عليه السلا ة والسلا محيث قال رض ی 
اللەعنها وعن بعلا وأبيها (°) مطايجعل الإنسان في حيرة من 


أمره هو سئى آم شيعي أم هو خالط وخابط خبط عشوا* مس وصفهمم 
أمير الشعراء في قوله : 


(۲) 
(Y) 
(£) 
(o) 


# 3 E 
آما یغنیه عن راسسسین راس فيه وجہان‎ 


فطورا هومصسسری وطورا هووڼان ي 
وإن لاقا أغا القصر فنويي وسود ان سسي 
المخطوطة السابقة ص ٣‏ » وكلمة أل يقولها الشيعة 


وهم‌الذ ين شايعوا عليا على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافتقه 
نصا ووصاية إما جليا وما خغيا » واعتقد وا أن الإمامة 
2 تخرح من أولا ده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أوبتقية 
من عنده . وهم خمس فرق كيسانية وزيد ية ولمامية وقلاة 
و[سماعيليه . انظرالفصل بين‌الملل والنحل ح ١‏ ص ١١ا٠‏ 
مخطوطة مكتبة حسن حستى التركية » ص ۲ ۲ 
المخطوطةالسابقة» ص ۷ ۲ 

المخطوطة السابقة ٤»‏ کس پر 

المخطوطة السابقة ص ١٥إإ‏ 


= ار ۲ س 


ومماجعل الشك يساورني من‌حين الى حين في تسبة النقاش 
الى الشيعة الزيد ية ماهم عليهمن الترضى على الخلفاء الراشد ين 
وام آلمو“منين عاقشة رضى الله عنها ويقرون خلافة الإ مامين ابي بكر 
وعمر لماذ كره صاحب هذه المخطوطة من أن ‌الرسول صلى اللهعليه وسلم 
قد رأى روءيا منامية فقصها على أبى بكر رضى الله عنه فعبرها اله 
المخطوطة أن هذا أدل دليل على صحة خلافة أبى بكر الصديسق 
رضى الله عنه . وافحامه هذ هالقصة في مخطوطته د ون متا سه هة 
تدعو لذكرها واقتفا بها من غير داع إليها في المقام إالتى ذك رت 
ويدل على إقحام هذا الكلام قول الناسخ في هامضش ) المخطوطة 
الذى بعد ها فتأمل ) . 


وممايضاف الى هذا الشك أن‌البويميين حكموا بغداد من 
۳ه » وعاش‌النقاش سيعة عشر عاما في ظل حكم سم 
فلعله تشيع لاسيما وتحن نعرف أن‌البويهيين كا نوا شيعة على مذهب 
الزيد ية . لمتلبث هذه الشكوك أن زالت رويد! رويدا عند ما انعمست 
النظر في كونه شيعا واسمه ابوبكر فقلت في نفسي أيكنى الشيعسى 
بأبی بكر وسرعان ماتذ کرت ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
القيم منهاح السنة من أن الشيعة لايكنون أحدا منهم بأبى بكر 


فاطماً ن قلبى وزالت الشكوك من‌نغسي حول نسبة النقاش الى الشيعسة 
(1( مخطوطة مكتبةحسن حسنى التركية » ص ٦١‏ 


)( المخطوطة السابقة بهامش الصغحة السابقة . 


~~ TAT ~ 


وأ منت ببرا "ته ماهم برا ۴ة الذ ئب من د م ابن يعقوب عليه السلا م 


ویو*‌کد هذا ویوء‌ید ه أن اح د ممن‌ترجموا له لم يتسب هه 
الى التشيع على حين أن المو#رخين قد رموا بالتشيع الد ارقطني والحاكم 
وبا حنيفة ويضاف الى ماسبق أن البويهيين قد اتسع صد رهم للحرية 
المذ هبية ولم يعرف عنهمالغلو اضطهاد أهل السنةكط أنه بعد حصولى 
على بقية مخطوطات بحثى هذا اتضح لى تماما أن النقاش رحمه اللسة 
ليس شيعيا بل هو إمام مر أعمة أهلالستة» ومابمل مبءالصلاة عله, رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى تفسيره» والترضى عن الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين . . وأخيرا ويعد بيان صفات ومسلك صاحسب 
الكتاب الذى تمثله هذه المخطوطة يحسن بنا تمييز هذهالمخطوطة 
من بين بقية مخطوطات شفاءالصد ور فلقد حسبت أول الأمر أنه اا 
تمثل كتاب الأ بواب في القرآن للنقاش لذكرها المطالب كا ملسف 
بیانه لکن تبین لى بعد ذلك أنها ليست كتاب الأبواب في القرآن لان 
فيہا كلاما ذ كر بنصه وفصه في شفا“ الصد ور وليس من المعقول أن يكون 
هذا داب مو#لف واحد يذ کر فې مو۶لفه اللاحق نص ماذ کره في مو"لفه 
السابق بل يحيل عليه فقط . 


وليست كما زعم فو#اد سزكين أتها شفاء الصد ور ولايسلم 
له ولا يصح أن تكون شفا*الصد ور لن مخطوطة مكتبة جستربتى الا يرلند يه 
قد اتضح لى أنها شفا*الصد ور وهذه تخالفها تماما فليست شفسساءة 
الصدور . وحيثإنه قد ذكر فيها كلام بنصه وفصه من مخطوط هة 
مکتبة جستریتی التى هي من شفا*الصد ور فقد بخیل للقاری باد ى الرأى 
أنها من شفا* الصد ور ايضا لَكّن من ينعم نظره فيها يقتتع بأنه ا 


- TAY — 


ليست من شفا"الصد ور للخلاف البين بينها وبين مخطوطة مكتبسة 
جستربتيي في كثير من المواطن وينفى القول باختصارها من مخطوطة 
جستربتی استبعاد أن يختصر المو“لف كتابه بمايأتى من نصوص الا ولنى 
حرفیا بل یصوغہا بعبارات تود ى معناها وتلتقى بها وعليه قإنهما 
ليست مختصرة من شفاء الصد ور لا من صنع النقاش ولا من صنع غيره ببسل 
هي كتاب مستقل () وآغلب ظنى أن تكون هذ هالمخطوطة لمو'لف 
من‌تلا ميذ النقاش أخذ عنه وعن غیره وأن کان تأثره بالنقاش كش ر 
وأ لر وتكون نسبة هذها لمخطوطة الى النقاش من الأخطاء السسستى 
يقع فيها بعض‌النساخ الذين لم يتحروا رشدا . والله أعلم. 

منهح موألف الكتاب الذى تمثله مخطوطة مكتبةحسن حسنى 
التركية في التفسير : لما رأ یت أن‌النسخةالتركة لاتمثل فسا . 
الصد ور لأنهالزتساير منهاج النقاش في تفسيره لم أعول عليها ولم أنقل 
عنها رغم قرا*تى لها لأّني وجدتها تجانف شفا* الصد ور كما سبق بيانه 


وقد استخلصت من وقوفي عليهاً منيح مو*لف الكتاب الدى 


تمثله في التفسيروهم يتجلي : 


11 وعلى هدا قا تي لم أجعل هذ والمخطردلة في صميمم 
د راستی رغم اطلاعي علیها واحاطتي بمافیہا ومعرفتی 
بما حولها . 


-٦ 


(۲) 


(e) 


(<) 


= یړ = 


عدم ذ کر وجوه القرا*ات إل تاد را 0 

خلوها تقرييا من الأ ساليب البلاغية (") ومن تطبيق القواعد 
النحوية والصرفية 

الاهتمام بتعليل الأسما* والتعاس‌المناسبة بينها ويين 
مسمیاتها . ° 

الا قلال في ذكرالشواهد الشعرية) ورب كان ذلك 
نتيجة تأثره بالنقاش . 

الإ سراف من ذ كر الإ سراتيليات والحديث عنما كما جا* في 


mm a my e Hir n n E a ms a MS i E hs ai ms a a i hih ll mE 


کل ما د کره في هذ أالمحال يعد على أصابع اليد الوآاحدة 
آذ لم قف إلا على تلا ثة موا طن وليك أ حد هذه الثلاشة 
المواطن كمثال وهو قراة( ليہب لك غلاما زكيا ) بدلا من 
( لأهب لك ) في سورةمريم آية ۹ . 

وقفت على مو طنين[ليك أحد هما كيال وهو مانقله عن الأصمعي 
حيث قال ؛ قال الا صمعي : قيل لا عرابي أى القرآن أفصحح 
قال كل الفزآن فصيح قيل فإنما سبق إلى لبك قال 0 
وجل (فلط استيا سوا مة.ه خلصواأً نجيا ) أية رقم / من سورة 
يوسف . 

انظر مخطوطة مكتبة حسن حسنى التركية في الصفح ات 
التالية : ‘AIT cf ¢1. ¢ ¥ +14 7A4‏ 
“TTY ‘Voc 1t8‏ 

ولقد أورد أبيات ريما كان‌المحقام لايقتضى ذ كرها لبعدالناسبة. 


انظر في ذلك ماأنشده عقب تفسيره لقوله تعالى في 


سورة التوة (الذ سن بلمزون المطلوعين من المومشين فس ي 
)1( اتاد الفعل ال سر ربك السابق عليه في قول“ 
(انماادارسول ريلك ) الد ى آ سعد ت به منېى 

لك ذلك الريب غلا ما ركا والا سثاد على شذا حقيقى . 


اس 


n my 


TA - 


الاهتمام الحغرافى ‏ : ويمكننا أن نطالع فى هذه المخطوطة 
المصطلحات الجغرافية التاليه : سرنديب » الهندء السند»ء 
الترك » فارس » الروم » القسطتطينيه » واسط » الكوفه »بابل » 
حده »وح »> اليمن » الأردن » فلسطين » اريحه ؛بعالبسسك » 
العريش ءبلاد النوبة »> الحبشه > الزتجح »> البرير » المقرب؛ 
الصقاليه  ٠‏ 


۲ 


٤ e ۹‏ 
ولعا ذلك نتبحة تاتره بالنقاش,. 


املو ) بعد ارسي کنب لی شا ک1 اح 
کا لتالي 
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ووضع على بعض هھوامش صفحاتہا م ۲ عنوانا 

هذاإلى جانب الإحالات وغيرها. 
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هذه صورة أول صفحة من مقد مة مخطوطة مكتبة حسن حسنى بالمكتبة 
السليمانيه باسطمبول فى تركيا ويلا حظ أنا اشتملت بعدالبسملة 
على تلوين صيغ الحمد والتنا* على الله سبحانه وتعالى لتوفيقه وطلب 
العون منەكما تنطق بوالصفحة الا ولى ومایلیپا من صفحات کا 
اشتملت هذ «الصفحات على تكرار الصلا قعلى النبى صلى الله عليه 
وسلم ممايد ل على صلاح المو“لف ويلى ذلك كلامه على القرآن الكريم 
وساله من مزايا على ساعر الكتب السطوية وما اشتملعليه من بلاغة 
وبيا ن مماجعله افص تلام . 
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هذه صورة ثلاث صفحات من مخطوطة مكتبة حسن حسسسنى 


التركية ذ كر في هوا مشا عناوين المسائل المبسوطة فيم ا 
وعلى سبيل المثال آجرة الكيال والوزان على البائع . 
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هذه صورة لصفحة من مخطوطة مكتية حسن حسنى التركية يتبين 
رضى الله عنه بالصلاة والسلامعلية كما هو دبدن ‌الشيعة . 
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شه صورة تحد د تاریخ الغراغ سن كتابة هذه اأن ةة وان ہا 
وستما د ته وهو یعنی بذلك التاريخ الهجرى . 
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هذه صورة أول صفحة من مخطوطة مكتبة حسن حستى التركية 
جا فيها ذ كر أسم الكتاب واسم مو#لفه واسم مالك النسخة 


وکتب فیہا أسط ٠‏ * التب صلى اللهعليه وسلم كماجاءت في 
صلب المخطوطة 
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هذه صورة الصفحات الث في آخو م و مكتبة مسن حسنى 


۹41 س 


ب مخطوطة المتحف البريطان ي 


لقد أشار المهتمون بالكتابة عن أعلام المو“لفين الي وجود 
مخطوطة للنقا ش تحمل أسم ( شفا*الصد ور ) في المتحةف البريطا د 
بلند ن متهم العلامة فو*اد سزكين والمستشر ق الألماتى كارل بروكلمهان 
وبالرجوع الى تلك المخطوطة في المتحف البريطاتي وياطلاعى عليم .ا 
(بعد تصويرها وجد تہا تخالف النسخ المخطوطة المتقد مة أنفا اختلافاً 
كثيراممايجعلنى أستبعد أن تكون هي شفا* الصد ور وأضع‌بين دى 
القارى*ا لكريم نصا حرفيا لتغفسير آيات من سورةزمخطوطة المت سف 
اليريطاتي ونصا أخر يمثل تفسير نغسالسورة قي مخطوطة دار الكتب 
المصرية ذاتالرقم ۽ ٣‏ التى اقطع بأنها شفا* الصد ور لثبوت ا 
بالسماعات روالقرافن المختلغة كما سبق بيانه ومن ذلك يتبين أن مخطوطة 
المتحق البريطاني ليست من شفاء الصد ور(ا) كما ذكر بروك مان 
وسزکين . 
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۱( ما سجلمه القائمون علىالمتحف البريطاني في اول ورقة 
من هذه المخطوطة باللغة الإنجليزيهة من اتبا (شةغاء 
الصد ور للنقا ش) لا يعول عليه ولا ینہض د ليلا على انہاء 
شفاء الصد ور. 
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مخطوطة المتحف البريطا ني وکتاب النقاش‌المفقود " الموضح فقي 


أثبت فيما سبق أن هذه المخطوطة ليست من شفا*الصسد ور 
فهل يصح أن تكون كتاب النقاش‌المفقود " الموضح في معاتي القرآن" 
الذى جعله في إعراب القرآن » لاسيط وأن هذه المخطوطة قد تضمندت 
أعرابا لكا مل الآيات الواردة فيا والجواب أن هذه المخطوطة لاتمشت لل , 
كتاب معاتي القرآن للنقاش لا مور لا حظتها بين هذه المخطوطة ومخطوطات 
شفا* الصد ور تتلخص فيمايليي : e‏ 


1- جرت عا د ة النقا ش في شفا۶الصد ور أن يكتفى بقوله (صلى‌اللة . 

عليه وسلم ) اذاذ كر الرسول عليه الصلاة والسلام علىحينن _ 
ن مخطوطة المتحف البريطاني فيها إرداف الصلاة بالتسليم 

(صلى الله عليهوسلم ) () 

†- يكثر في شفا* الصد و راستنباط النقاش‌الدليل من الاية 
القرآنية على إثبات نيوة محمد صلى اللهعليهوسلم . 
ولم يات شىء من الا ستدلال على صحة النبوة في مخطوطة 
المتحف البريطاني ببعض الا ياتا لقرانيةالتىجاءت في مخطوطة 
دار الكتب المصرية ذات الرقم ٠۳>‏ إلافي موطن واحسد 
وعو ماجا* في سورة الجمعة من قوله تعالى ( ولايتمتوته أبدا 
بما قد ست اید يهم والله عليم بالظالمين ) )١‏ فقد جا* هنا 
في هذا آیتان للنیی صلى الله عليه وسلم ")على حين كانت 
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)1( انظر مخطوطة المتحف البريطاني مثلا اللوحات ه؛ ‘T441۲‏ 
A‏ ار + رار - 

) ۷ ( الآية رقم‎ (Y() 

۳( انظر مخطوطة المتحف البريطاني اللوحة رقم ه 


u ۹٩ 


عبا رة النقاش في تفسيره شفاءالصدور (ا) : هذهالآاية 
من دل دليل على صحة نبوة رسوله . 

ورود اسم الطبرى المغسركثيرا () في مخطوطةالمتحى ف 
البريطاني على حين أن النقا شأعرض‌ عن ذكره في شفهاء 
الصد ور فلم يذكره بتاتا . 

لقد أكثر النقاش من ذكرالكبي والنسبة إليه في شف اء 
الصد ور بيد أنه في مخطوطة المتحف البريطاني نعي علسى 
الفرا* نقله من الكلبى حيث قال في تفسير قوله تعالل سى 
) وإذا رأواتجارة اولهواانغضوا إليہا وتركوك قاعما ) )١(‏ : 
وعال الفراء الى القول الثاني . . . وكان‌الفرا* يعتمد فضي 
كتابه المعانى على‌الكلبى والكلبى افمتروك الحديت. 0©) 


ومماسيق يعذ ر ألإنسان في تفي نسية هذه النسخة الى 


النقاش وإن ان فیا ط ید نیا حبة لا مور متها العتابة بمضهح القراه 
في تعداد كلمات السور*) وعدد بعض الحروف کالياءات 0) مشلا 
وهذه من سمطات إلقراء والنقا ش متہم كما هو معلوم * وتكرا ر کلمسسسسة 


(U 


مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > ۳ ٩‏ ورقۀ ١ ۲ ٩‏ ب 
مخطوطة المتحف البريطاني /انظر مثلااللوحات cTYeIE‏ 
TUL ‘ol tor <o {1 CTY e“ Tq cTY YE‏ 
“Aq YT‏ 

سورة الجمعة : أية رقم ١ ٠‏ 

مخطوطة المتحف البريطاني اللوحة رقم۲ ١‏ 

المخطوطة السابقة اللوحات 1۲؛ ۲ء ¥›ء إ£› 4+60 
المخطوطقةالسابقة اللوحات +٤٣۷ ء١ +1٣۲‏ ٠ه‏ 


(أبو بکر) ‏ فحسب في مخطوطةالمتحفالبریطاني لاترجح عنسدی 
أنه أبو بكر النقاشلاأن هذه الكنية يشاركه فيها غيره من أثمة العلماء 
ولم ترد هذه الكنية مجرد ة من‌اللقب في كل الأ حيان فى أى مخطوطة 
غير هذه المخطوطة فاما أن يذ كرا معا وما أنتذكر الكنية مجرد تعن 


وأخيرا أقرر أن مخطوطة المتحف البريطانى ليست للنقاش 
واانما هي کتاب في التغفسير و[عرابالقرآن لمولف آخر غير معلوم ج اء 
بعد النقاش لنقله عن الطبرى الذى كا ن‌معاصرا للنقاش . 


على أنى بعد هذا البيان لمأغفل د راسة هذمالمخطوطة 
بل لقد استقبلتہا وقرأتها وأفدت منها () كما استخلصت منهسسحج 
. مو#لفها فى تفسير القرأن الكريم وطريقته آنه يبدا بذكر السات 
التى يريد تفسيرها وربما اكتفى بذ كر أولهما ويكتفى بقوله الاي ة 
عن ذ كر بقيتها تم يأخذ في إعرابها كلمة كمة وجملة جملة وكتي را 
مايتعرض لا ختلاف القرا ءات وتوجيه إعرابہا وأحیانا يذ كر آكثر من وجه 
للإعراب وعا د ته في الإعراب أن يعرب الفاعل (مرفي_ا بفعله ) ولايقول 
فاعل ويعرب الجطة الإسمية ابتدا* وخبر » وناعب الفاعل » اسم 
لما لم يسم فاعلهعلى اصطلاح قد ماء النحاة . ثم بشرع في تفسيسر 
الآيإات جطة جملة يذ كر المعنى المراد على ماترشد اليه اللغة ثم 


وهى الجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم والمللك 


ينقلا قوال المفسرين في الا ية وأسباب النزول برواياته المختلفة ثم 
أنه يقارن بين بعض الا قوال المأثورة عن‌المفسر ين ويرجح ماي رأة 


أ قرب الى الصواب . 


بعد ذلك يتنا ول الأ حكام الغقهية بتوسع واستطراد حاكا 
أ قوال افمة المذاهب الغفقهية مع التعليل والاستدلال والمقارنة 
والترجيح () وهو ينقل أقوال الفقها* من الصحأبة ومن بعد هسم 
بتحقيق بالغ واستقصا* بد يع ممايجعل هذا التفسير مستوفيا للإععراب 
واللغةوالقرا ۴ات مشتملا معذلك على المأثور من التفسير مستوعبا للأحكاام 
التیترشد إلیہا الايات وبينتهاالسنة. 


وفي رأ أن الكتاب الذى تمثله مخطوطة المتحف البريطاني 
جيك وتافع ومفیف وحد یر بالتقد یر ود تحقيقه ما بیعث الناس على الإقبال 


هذا ولقد لا حظت أثناء قرا*تي في مخطوطة المت سف 
البريطاني أآنها قد استوعبت تفسیر القران كله يدل على ذلك إحالته 
في تفسیر بعض‌الاآیات الى آيات آخر سابفة علیها کقوله في تفسير قوله 
تعالى ( واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ) () الآاييه 
تیل : فعل ماض معتل من عیته ويا وه منقلبة من واو وقد بينا هذا في 
سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. )١(‏ 


)1( لولا ضيق المجاللنقلت لك أيها القارى* العزيز نموذ + ا 
)۲( سورة المنافقون : أية (ه) 


)۳( مخطوطةالمتحف البريطا ني لوحة [١٥إ١)‏ 


صورة عن الصفحة الأولى 
من مخطوطة المتح سف 
البريطاني بلند ن وأول هذا 
المخطوط ناقص يبدا بہ: 
هذا الوعيد لمن تركا 
من‌غير علة . 

لوحة رقم( ۲ ) 


o 


هدا الور می تر اسيرع خا عله علبه وسا من ترل ال سا ف 
امن غ رضرورة طح عو فلبه ۵ وورر وی الاعروعن ان ری ان رسو ي 
اند عله وسل روربم اعا نال فه ساخ لابرافتما شان روتام غ 
ب مال إل سا [۷اعطاه إباه و شار اتن لا هعاب و للها :> 
J‏ بتر و اا إهل الحا الساعة الى دب نتان فھاالرعام وم ٠‏ 
چ ری عن انچ رة ادن او رطاوح لر وار ال 7 وتاش ج 
2 بو هى رزوالالتفس وهوتول(ىالالبة رمس المری د : pb.‏ 
دیا ادن امود رات 2 :ادات و هرز اجاشة ۵د بيا فلاح وو 
امار رد 2م ا إن تفن إلملوت دی تلعز قال 


اذد اام انار حتى رة ھ ووو اتو [خاصن رھراا تد 

ول (لامام هوول ای دة ھ وی رسا دس وھومایں ددا ت 
س ادد رل المارة وه وفرل أن اسو (<د اهرون 2د د اوق 
سرد وت E‏ و او اهر( تخ أن ٣چر L.1‏ نھ ال ی بی )له جل 

ب الل رارض قفار افا جر زج امس سشہرا الداع یو الا 
اور دی ر تو تامش ا ایندب انس وهو لار 
ددر رمرالور(ية أارل STOO EETRT‏ سلام 5 دون عن ای سل ب 
ڪرو ا اس آھاں ( لب اولان عابو اجننما فززاكرواالاعة 
٠‏ اة دتنرق وة لر وا رما عة سوم عة وهفاك 
اس 4 7 : ال اهرود انمره و عراف عم رانو قال انط 
حأ“ ˆ ورل برق وال ٣‏ بکد مات فال ایر غر دک رن افر وناتب 


4 أو ,42 یا ما نیزر فه (لملاة د ماما رز ونا اب ناوات 


غر n‏ ولون کان وها مرا للا لاله عنها 
شاعا فا ردا ht i‏ م سیر[ لل ا 
سی ب وا در "لغشا لیاوا ن تیا ر ر ا 
ا e‏ س بعک روان مز 

f 


n - 
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صورة عن إحسسدى 
صفحات مخطوطة المتحف 
البريطاني بلندن من 
اللوحة رقم( ۲۷ ) 


)مه بتر لمیا حلهم مغو ته عام (لہے الاد ای امم 
الاه اعز جاده و چیہ من ارما رهی مابش هرونه ورو نه باجایام 
ال زمزائ التفريد ی اښ | مه مزع ماه و خالن مره و ففره. لکریم 
رہہ لائ ےتال ابی کر و ایی قح لار ف لہ تلور ارہ 
نمام ان جلت مدره حرا چرضر [ ورل والمام [خرالسرة ۵ 
با اب وکرو یں زوز اسوق با (ضاة وهن لمج ورن انتحار 
:اها و اخلنرا وغدد اها اا ماق عة پةد 
سسس وره الطلاتومنرښشةه 
مز دک و ف کے جلوعز اا اناد 1 
تر الا فط لمرن عرس ١‏ لبه ھ با حن ھ۵ ائ "مادق ن وھا 
تبيه © الب ت لائ ف وور همز إلى وترل الممزه ن همزه استقد 
!ای (خرعن امہ ورت ومن لزه حاز إن رن من اب 
اغا وه العمزة ورد و فة تن لل س الحرسة و دکل ات 
سل اهمرة اذ احق و قلا ان ن لف < رک عاقلا 
ررر هاهنا و العلة مه أن هزه ألا لا زعا( فلم رجز رها 
لش وحطجه و لرا زعای التناس لل وة وا جیلته شتا 
وا !رتفح مز وكات أا [#خرة م اة من واو ت اذاترت 
اتر فل عاض و ا والبر ماعن ه الا مرلن ۵ 
تافر هن ال وما دیرقا دل [۷مر ۵ لیا والنوں صب ر السا وشردت 
اناا ذا میں من ال کر ھ اورتھں حفص باللا ۵واح ر | 
غل (مر و الو !و صر ایند۵ (لورة سف[ (حصواةت واتمواالله 
امرارن) ۵ لظ اسم !ده موب با توا ھ ریک یت لے ۵ راف 
فن وا او التو خی ہر معھ رات ۵ من ہو ھن فش کن ۵ ورج 
عضت والؤن صم مرلن علا ۵ (¥إن اتن إن ی مو ع صب ال ا 
باش ق موضع ن ان وا لرن ء__کمة (ارا(اعات لحف م ` 


OR. EFS 


سس *« ا 


درل والقرا( لم ای وخا ااانه و [حزروا عتا د لے عل رسو لالد 
صل للد عریدر سل با رم عل ما انه و مہ او لدم رید 
ع ارد عا ورف إھ_[عحصه ارس صا 2١‏ عل رسا 2 
[ ا لار وفطح اناري عله ما لمعنه فاه وأا كن والنأمان ا دي 
صورة عنالصفحة ا٠‏ الات ر هدا تام دا یحی کین الاق ر( 
من مخه وة اتح من تال لبی مام وککن کا نان الح ی کہ اہین رالاتا د" 
البريطاني بلند ن . وآخر کی تقر د ایا چون د منھ من تال ایی بام ان 
هذا المخطوط ناقصايضا (لرفة دشن ن لدد لل ےرا زی جوا م : 
ترجا ی رن البه لل ةراق مرضح حقض إاللام واختل_ والمحی الزن إن 
سی ب حجرجوا حی مانو نل ھول یزرم ذکره باعادة اف وره فا( 
ورسوه واخت ار لن اس حمر افنآ ممتهم ول الام تلن بنو ا ٣‏ 
الإ سلام على مافیہ من کون دولدیںالاختہا منک وکھں ہیں لاز مرآ و البھاجریں ال 
شد يد ة حتی لة د می ت مرا ا ات رتا ییون فح ل سمنقمل ویرت عليز 
م (لله مفتول پبرخرن ف ور مور معطوی‌عی قصل وښنونں ددا 
ڈ کر لی ان الرجل فمو ضع الال وز |د ہم وںالدہ و الاد ) 
۴ن خخ ی ٠‏ ا ورین عل ترز چ ر کن یرن ماا اد عار لھ ناملام درل 
۹ ن الاعبامنکم و لفن باونلل را اجون فق لع نی با پان ماج 
فعدد لوحات هذا ق سښ۵ وروی ا إىيجع عن میا ھر مایا سه عل ںسرله می زه 
المخطوط ۸۹ لوحة . حلا الهاج ة می فرش ۵ رر جح عر عر سی رښ‌چبر وی زف 
) عبد الرس ار ی و ۷ کان س من الاجر لا حرهم [لرار و الزوحة 
والحبددالناقة ج علي د بحزوا فلس اقم (دہ حل وع انان در 
وحعل 0م سا ف الركوة رر ی سج برعل زاره فرله لل رابا جرا 
الزن (حزوامن د رھم الے مول او لیک ھم المادتون تال ھر ازاف 
ترک االرار و ارال و امان و الستایر حزجاحبا لله وارسرنہ راخارا' 
لإان_ اام عل ماه من ية حى (ترذكرل إن (رم لكان د ا 


OR. ST53‏ ا 


وممالا حظته على مخطوطة المتحف البريطانى ما استرع سى 
انتبا هی في اول صفحآتہا مما يا تي : 


آ ولا . هي صفحة بيضا* كتب فيا أريعةاً سطر على وجه التحدذد ب دك 


ثانيا : فوق هذه السطور تعلقةباللغة الإنجليزية . 


وبتر مه الأ سطرالاأريعة وجد تتي لم أفهم المراد من نف 
السطر الثالث وتمام السطر الرابع وقد وضعت تحتهما خطين أفقييسسن 
كما ستطالع في الصورة بعد قليل إن شاء الله تعالى و كبد م ن 
فورى " للمستر" جود أيكر المستول عن‌المخطوطات العربي ةة 

Good ner‏ 7 ۲ بالمتحف البريطاني بلند ن متفه ا 
عما يحمله السطران الأ خيران من معنى فجاءني الرد يتضمن : أن المخطوطة 
لم تستوعب تفسير القرآن بتما مه ون‌السطرين المشار اليہما أعلاه ليسا 
إلا إشارة إلى ماقد عولح في هذه المخطوطة من سور القرآن وهسذه 
السور تبدا من السورة رقم 1۳ ومن الأية رقم ٣‏ الى السورة رقم ٠‏ ۷ 
وتنتهى بالا يةرقم ۽ ۽ (1) وأفيد كم علما بن هنالك ثلاث أوراق منفصلسة" 
تعالح بعضالاآيات في السورتين رقم ۸ه » ۹ه أما تاريخ المخطوطة 
فهو يعود الى القرن الثانى عشر والثالث عشر الميلادى . 


وقد لا حظت من ترجمته التی تضمنہا رده على » 


£ £ ‌ # 
ٿا نيا أنه ذكرآن الأوراق الثلاثة تحمل تفسير آيات منالسورتين 


لړت 5o ۹ ٤‏ وھا سورة المجاد لة وسورةالحشر . 


() هذه الآية هى ختام السورةالكريمه " سورة المعارج ' 


والواقع أن سورة المجادلة لم يأت ليعض‌آياتها ذك ر 
في الا وراق الثلاثة ونما هى قاصرة على بعضايات من سورة الحشر. 

وأا التعليقة العليا فتتضمن : (أنها إحدى المخطوطات 
التيى سجلها !د وآرد ز في مجلة مخطوطات برونا ولايوجد فيها-أى قي 
داخل المخطوطة - دليل على هويتما . ويريد" ماينور" أن يتعرف 
على هذمالهوية ولذلك فقد كتب الى القاهرة للاستفسار) . 

ولا استعصى على فهم بعض‌المراد لاسيما وأن كله ةة 
جا“ت فيا باللغة الألمانية وهى مستعملة في اللغة الإنجليزي سه 
فقد سا*لت من يجيد ون الإ نجليزيه لمعرفة المقصود مما تحملهه ذه 
التعليقة كما استغفسرت منهم ومن كثير عن معانى التعليقة التى مسن 
جلها اضطررت الى مكاتبة " المستر" جود أيكر فكتبت له من جد يد 
كتا با آخر استوضحه عن جليةالاً مر الذى كتب من أجله للقاهرة وانتظرت 
الرد متضمنا مايأتي , الحقيقة أنا آسف لعدم الإجابة الصحيحصسة 
على هذا الاستفسارلاأن هذا الاستفسار يحتاج للرجوع الى السسواء 
مد ة طويلة تكون قد سجل فيا مانريد الوقوف عليه‌الان . والواقسع 
أن كلالذى استطيع أن أخبرك به أن كل ماهو مكتوب في (الكتالوج ) 
الذى ذكرته قد كتب من قبل المفهرس الذى كان يقوم بالفهرسسهةه' 
حينذاك وغالب الظن أن اسمه . أ .س . فولتون أو من جا* بعده في 
العشرینات (۹۲۰١م)‏ ومن الواضح أن المفهرس قد اتصل بالقاه رة 
لغرض‌الا ستفسار عن هوية المخطوطة ولاتوجد أى وسيلة تعرف با 
نتيجة الا ستفسار والواقع أنه لو كان قد حصل على نتيجة لاستفساره 
لسجلها . 
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شی ر ا لسر 
سو رو میرن سوره سال ار 


با ریا( 90 واوا ا 


سای طبن با ن ابر 


هذه صورة غلاف مخطوطة المتحغالبريطاني کتب عله 

باللغة التركة تعریف بېد ه المخطوطة وترجهت اه 

الى اللغة العربية الا تى 

هذ هالقلعة من تفسير القرا ن الکريم من س وره 

الجمعة الى آخر سورة سأل سائل وهى تع تبرض 

إعراب هذه السور أ ولا والمعا: نى اللطيفة السشتى 

تضمنتهاثا نيا . 
ووجد بعد هذا التعريف توقيع وأاسم عبد الد قل سنة ۴٣٣‏ إه ولعله 
اسم وتوقيع مالك المخطوطة . ثم ختم المتحف البريطاني مع صسسسسورة , 

لشارته تمثل سد ين يحميا ن التاح البريطانى ثم رمز ( #ت)( ویعنی 

شرقيه ورقم المخطوط وهو ٣ه‏ > ووضع نفس الرقم والختم في اخر 
المخطوط . 
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هذه صورة صفحة جا"ت في 

اول مخطوطة المت سف 

البريطاني ذكر فيها باللغة 
الإنجليزية أنہا اشلريست 

من عبد المجید بليهہد بتاريخ 
۾ نوفمبر ستهة ٩۹۱ ٩۹‏ ۱م ۰ ۰ 
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بد راستى عن مخطوط المتحف البريطاني : 


كثير من الكلمات مضبوطة بالشكل . 

نقطة النهاية كتبت هكذا (ي) أعنى نقطة وسط داثرة. 
بداية تغسير الاَية عاد ةما يبد وها بكلمة" وقوله" وكذا فوله 
" سورة" حيث يطيل الكلمة مسافة نصف سطر أو أكثر. 

في المخطوطة بعض الخروم خاصة في اللوحأات ٤4۴٤٣‏ )+ 
عند ما كان ‌الناسخ يخطى* في كتابة جملة فإنه يضع عليها خطا 
هکذا ر گے ) کا فی لوحة )۱ وهذا یدل على 
أن المخطوطة مصححة . 

وإذا كان هناك سقط أ وزيادة وضعها الناسخ في الحاشية 
وأشار إليها وسط الكلام باشارة" " انظراللوحات 
TI TFT’ TE TFT TTY IC EY‏ 

ووضعت أ حيانا في حاشية المخطوط بعض العناوين الغرعية 
كما في لوحة٠‏ ۲ " وذ كر متاقب الحسن والحسين 


هذا ولاآشك في صدق معاونة " المستر" چینری“ ل۶ ١ا‏ 


البريطاني بجدة الذى أبلى بلا“ حسنا ومهد لى السبل في بريطاني ا 
حتی وصلت الى تصوير هذهالنسخة . 


کما لقي نفس المعاملة الطيبة من " المستر' جود أب ر 


المسئول عن قسم المخطوطات العربية بالمتحف البريطاني والذى كاتيت هة 
أكثر من مرة لحل الرموز التى علقها المتحق على هذه المخطوطة - كمسا 


سیق بیأنة - 


- TY — 


وبعد فالمخطوطات المشار إليها هي التى حصلت عليہبا 
بعد جهد وعناء اختلفت فيه الى کل من مصر وترکيا وبریطاني ا 


على آنی عدت بعد ذلك الى مصر مرة أ خرى و5آا نت نتفقات 
هذه الرحلات على حسابى الخاص وکتت بذلك قرير العين وأتساني 
وصولی الى غایتیى ماتحملته من متاعب ومصاعب . 


- I~ 


مصاد ر النقا ش في تفسيرهة اء الصد ور : 


لم یذ گر ألنقاً ش في تفسيره شفاء* الصد ور اسماء المصادر 


التی استقی منہا تفسیره لا فې مقد مةکتابه ولا في ثنایاه عدأ »سنن 
ذ كرهم من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين الذين ذكر 
أنه اعتمد عليهم في تفسيره شفاء الصد ور) ويمكنناالقول يأن عمدته 


وعما ف هھ ئي ت تقسيرة :+ 


=1 


كتاب الله الذى كن يحغفظه ويقرعه بالروايات المختلفة والقرا*ات 
المتعد دة وتمكنه من حفظ كتاب الله وعمق متهجه جعلسهة 
يجمع الآيات ذ وات الصلات الوثيقة بصد د تفسير بعضم ا 
مما أطلق عليه قد يما التفسير بالمأثور : 

وقد أتاح له المامه بالجد يث الشريف أن يجعل مته عونا 
له على تبيان كلام الله سبحانه وتعالى الذى كان يتوضى 
فيه علو الانىتاد . ) 

كما كان له من فضلاء الصحابة مثلين في على وابن عباس وأ بسي 
ابن كعب وابن سعود نعم العون في اخراج تغسیره کا 
صرح بدلك وسبق بیانه . 


جا* في مقد مة شفاء الصد ور/ مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة۸ ١‏ 
أنه قد أعتمد فی فی ی ا * على بن بسى 
العالية 4 ومجاهد e ٤‏ 4 وسعیيد بن حبير el Ley. ٤‏ 
بن یسار پولی بتی ا | وما ووس ا 


ے 2 - 


کیا کان لمن جاء* بعد هو*لاء وأولئك أثر يذ كر ويش ك سر 
في بتاء صرح هذا التفسير فكان بتخير من كل تفسيرأحستهة 
من سو اله النسائي بمصرعن تفسیر بكر بن سل الد مياطى 
على ماسيأتى من بيان قيمة تفسير النقاش" شفاء الصدور 
العلمية . 
فواقد لا تنكر وتذ كر لهم بالتقد ير . 
¥- ولما كان القرآن بلسان عربي مين فقد عول على الجانسسب 
اللغوى ونظر في تراث علما* اللغة المشهود لهم برسسسوح 
القدم وسعة الاطلاع فأكب على قرا٤ة‏ كتبهم أآمثال الفراء () 
وسيأتى بسط الكلام معالفرا* الذى هوالإمام الثاني بعد 
الكسا قي من أثمة النحاة الكوفيين ومن أبرز مو“لفاته كاب 
معاني القرآن الذى أحله النقاش‌المحل الأرفع . 


ثم يجي“ بعد ذ لكا تضا وه مذ هب ثعلب )لدی ر مه 
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ر ابو زکریا یحی بن زياد بن عبد الله بن مرواه» الد يلمى الفرا* 
(ت :۷ ٣ھ‏ )ا ھ.بتصرف من طبقات المقسرين للدأاودی » 
> ج + ص¥ ۳1 1۸ . 

)۲( سبقت الترجمة له في مبحث شيو النقا ش في الفصل الثالث 
من الباب الأول . وتتلمذ ثعلب على تراث الفرا* حيث اكب 
على د راست ره وحفظ مسائله . وقد أجمل لنا حياته العلمية 
فقال : (طلبت العربيقواللغة في سنة ست عشرة وما ئتیسنن 
وابتد أت بالنظر في (حد ود )الغرا* وسنى ثمان عشرة سنة > 
وبلغت خسا وعشرين سنة . ومابقىعلى مسألة للغراء إلا وأنا 
أ حفظ موضعها من الكتاب » ولم بيق شي* من كتب القراء 
في هذا الوقت إلا وقد حفظته ).< . بتصرف من رسالة القياس 
النحوى وأثره - مخطوط - للد كتورةفا عزة عمرعلى المو يد 
ص ۸ ١‏ ۲ نقلاعن نزدةا لا لبا ۶لا نبا ری صه ٩‏ ۲ وا نبا ها لروا قللقفطی وپ ۱۳ 
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به د ولة المجتهدين من نحاة الكو“ كما ختمت بصنوه المبرد "وة 
المجتهد ين من نحاة البصرة وكان ثعلب عبابا في العلومالعربيس هة 
يرا صافيا في الجداول الشرعية وقد تجلى ذلك في مجالسه الحافلة 
بثمرات العقول وعصارة أفكا ر الفحول فآواء الله اليه فتتلمذ عليه حيسث 
کان معاصرا له وأفاد منه فوائد لاتقف عند حد كماأفاد من سافه الفراء 

غد لايحصيها العد و أكثر من النقل عن تعلب والتسية إليه فقارة 
يقول سمعت ثعلبا () وتارة أخرى يقول : قال ثعلب يفعل ذلك 
في اللغة والعقيد ة وغيرهما . 


ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر الا خفش الا وسط سعيسسد 
أبن سسعد ة )۲( تلمبذ سييوية )€( اذى لم يغغل النقا ت ش النقل عنه ( (٥)‏ 


)1( أبوالعباس محمد بسن يزيد بن عبد الا كيرالاً زد ى الثالي 
المعروف بالمبرد (ت ٣۸۹:‏ ه) )قال السيرافي : كان 
بيتة وبين علب في المتافرة مالا خفاء یه (۲) ٠‏ ورعم لك وة د 
تال تعلب شبادة خصمة المبرد ألذدى کان يقو ل (أءعلم 
الكوفيين شعلب » - وعند ما ذ كر له الغراء قال : لایعشره ) (۳) 

(۲( وقې بعضالاحيان سمعت ابا العباس أ حمد بن یحی . 
انظر مثلا شفاء الصد ور / مخطوطة مكتبة جستريتى لوحسة 
۷ ۽ وقد یحکېی عن غیره مح تعلب وذ لك کقوله سال ابن 
كيسان تعلبا . انظر شفا* الصد ور/ مخطوطة مكتبة جستربتى 
لوحة و و ۳ وهذاالرقم الذى متل هذه اللوحة هو نفس الر قم 
الذى يمشل السنة التى توفي فيها ابن كيسان . ولة د 
ورد نقل النقاش في شفاء الصد ورعن ابن كيسانٌأنظرمخطوطة 
ية جستر بتى لوحة > ٩‏ 

(۳( بو الحسن سعيد بن شد ة الأخفض الأوسط » “ان مولی 
بی سیا شع ب دارم من آهل بلخ (ت :۰ ۲۱ ه) بتصرف 
من طبقات المفسرین للداودی ج ۱ ص‌۹۱ ۱۹۴۳۰۱ كا تقل 
النقا شعن يعض تلا ميذ الا خفش الأ وسط ولكن بقد ر- من أمثال 

قطرب وأبى عمر الْجَرميّ . 

(i‏ عمرون عثطا ن بن قتیرء من مو لی نو لا ل ا ار چ دد 


سيبوية زت : ۸ ١ھ‏ )بتصرعفمنا 
شوقي ضیف ص ۷د › ٩ه‏ ر) ۱ططو لے مکبة وسترب لوه ۸ے 
یں آلمجلد ی ۲۷ 0 بتر ر 


لمحلد ا انحوی ر 


KOT 5‏ ن صف ر ۲ ااي في ۱۲۲/۱ 
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مع انحرافه عن البصريين وانحيا زه الى الكوفيين على أثر السالة 
(الرَنښوریه ) (۱) والخلاف فيا بين الكساعي )١‏ وسیبویه کما هو 


وكما أا ى ألنقاش من أعمة اللغة والنحو الكوفيين ق ذد 


النحو ومن زز ٤‏ علماء ألبصرة الذين جا ذ كرهم بين الحين والحين 


في تفسيره 


شفاء۴الصدور ٠‏ أبو عمرو بن العلا )١(‏ ء ویونس ہن 


حبیب 0( والخليل بن أ حمد الفراهيد ى )١(‏ وسييوبه (u‏ وعيرهسم 
ولسأان حاله يرد د معالاً ول قوله : ومن طلب البحراستقل السواقيا 


(r) 


(€) 


(o) 


(U 
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أنظر قصة هذه المسألة قي المدارس النحوية للد كتور ‏ 

شوقي ضبق ا ؛ 

بو الحسن علىبن حمرة بن عبد الله ب بن عثما ن الإ مام الطقب 
بالکسا تی (ت : ۲ ٩‏ إه) بتصرف من طبقات المفسرين للد اود ى 
OT‏ 

أبو عمرو بن العلا * بن عمار التميمى الما زني البصرى وكنيته اسه 
على الصحيح (ت ٥٤):‏ إف) بتصرف من شذ رات الذهسب 
ج ۱ ص ۲۳1 ۲۳۷۰ . 

ابو عبد الرحمن پونس‌بن حبیب من موالی ب ضبة ( ت : ۸۲ ۵1) 
بتصرف من طبقات المفسرین للداود ی ج٤‏ ص ۰.۳۸٥‏ 

الخلیل. بن أحمدالفراهید ى الأزدى [ ت : ۔ ۷ ٣ه‏ )بتصرف 
من شذ را ت الذهب ح١‏ ص ۲٣۷٥١ + ۲۷١‏ 

كا ن نفل النقاش‌عن سيبويه قليل ولعل قلة النقل في النحو 
عن سیبویه مرد ها عند النقاش‌الی ماکان یرمی به سیبویه 
ألقراء باللحرن وألضعف وما كان عليه من تخطتتهم والنقاش 
وأحد متهم بيد أن الد كتورة خد يجة الحد يثي في كابهما 

" د سات في کتاب سبيويه ‏ قد نقت عن سیبویه ۵سد ه 


التہم ويرانت سأاحته منهاء 


- ۳1۸4 


ولما كان للغرا* أثره البالغ وتأثيره البارز في حياة النقاش 
العلمية يطيب لى أن اس الام هنا بغيتبيان ماأفاده النقاش 
فقول : لانزاع قي أ ن الغراء كان من أثمة المجتهدين ف ي 
اللغة العربية نحوها وصرفها وفقه لغتها وهوالى ذلك من أثمةالقزاء 
ولاغرو فهو تلميذ الإمام الكساعي الذى كان موسوعة في العلوم العربية 
وفي وجوهالقرا*اتالسبعية وكا نيتقن العلوم الشرعية أصولهاوفروع م ا 
معا أتاح له أن يكون الرائد والقاقد في مختلف العلوم وشتى الفنون . 


وكا ن من العلوم بحيث يقضى 
له في كل قن بالجمي سح 
تتلصذ عليه ولزمه الغراء فأخذ عنه مانبغ فيه من العلوم المشار اليا فبرع 
وأدلى بد لوه في أفناها ونوا حيها وكان منزلته للكوفيين منزللسة 
سیبویه وتلا میذ ه فن الا ئة البصريين )1( ولمابلغ أشده وأاستوى شمر عن 
ساعد الجد في التأليف والتد وين وكان من أبرز مولفاته كتاب معاني 
القرآن ) الذى أبدع فيه وأفْرع في أطرافه ونوا حيه ماوصل اليه ءلم سه 
من تراث الصالحين ٩‏ وثمرات أفقد ة الغر (الميامين ) وكانت سمات 


1( ولقد اطلع الفراء على كتاب سيبويه الكتاب وا نتفع به انتفاعا كبيرا 
دل على ذلك من كلمة ثعلب في هذ !ا لمقا م »فقد قال : 
ت القراة وتحت رأسه کتاب سيبوبة )هھ بتصرف من رسالة 
س النحوی اثر غ للد كتورة فايزة المو ۴يد ص ۰ ۲ نقلا 
عن را تب النحویین لا بی الطیب ٠.۱١۹:‏ 
رم) ‏ المو لفون في معان الق ن كثيرون : أذ كر متهم : الكساشي 
والغرا* وذ کر بروكلمان في تا ريخ الد ب العريي 08 ن لثعلب 
کتابا في معاتي القرآن » ذکره الحریری فيد رة الفا 
على أن ' هذ هالت لعبت با يد الفناء والعبث فخاع مع 
وبقى اقلا ما هذا الأّقل فهو :كتاب معا ني القرآنللفراء . 
الخ ٠‏ أآه.بتصرف من كتاب القرآن الكريم وأثره في الد اسات 
التحوية للد کتورعید ا لعل سالم مکرہ ص ۲٥١‏ . هذا وقد کب 
استا ذ نا الد کتوراً حمد مکی الا نصا ری‌رسا لته للد كتورا في ابي 


كريا الفراء. 
)۲( رالد کرد مصطفی الما وی' لجویتی ولكنهمتعا طفع المستزل: .هھ 
ڄ في صر ] ۵ 


(1( ٣إ‏ + ص ٣إ‏ 


۲1۹ 


النحو بارزة فيه متجلية في معانيه كنتيجة طبعية 


کل آامری* ينفق ممأاعتده ) وقد حلاه بصور بلاغية ومثل بب 
ولوان وضاحة من الا ستعارات والكتايات وقد تأثر الإ مام النقاش 
ب( معاني القرآن ) للفرا* فغرف من حياضهاوقطف من رياضہا وان لسم 
يصرح باسم الكتاب مكتفيا بذ كر مو*لفه ويرجوعى الى ماعزاه للف زرا" 
وجد ته مسطورا في معاتي القرآن تارة بنصه وتا رة أأخرى بمعناه . 


وشهد على ضوء قراتى كلام النقاش أنه كان يتوخى الكلم 
الطيب في نسبة الآراء الى الفرا* فاذا كان رآيه حستا ذكره باسسه 
واذا لم يوافق رأآيه مالا مه عليه بعض الا تمة آثر اغفال اسمه واكتفسسى 
بالإشارة اليه د ون تحامل عليه أو تسفيه لما ذ هب اليه وا كتفي في هذا 
المقام بمثال يوضح هذهالقضيه في مسألة مراعاة رو" وس‌الآى في 
القران الكريم فقد قال الغرا* في سورة الرحمن عند قوله تعا[ سى 
(ولمن خاف مقام ریه جتتان ) () ذ كر المفسرون : أنہما بستانلان 
من بساتين الجنة » وقد يكون فى العربية : جنةتثنيها العرب فسي 
أشعارها نشد تي بعضهم : 


همين قذ فين مرتين قطعته (بالامٌ) لا بالسمتين 
وذلك أن الشعر له قواف يقيمها الزياد ة والنقصان › فيحتم سل 
مالا يحتمله الكلام. )٩(‏ . 


وقد أنكر عليه ابن قتبية وأغلظ له بالقول حيث قال : 


mE a E ا‎ a E E e e ا‎ ES DT 
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إنما يجوز في رووس الآى زياد ة هاء السكت أوالألف > أو حذف همزة 
أو حرف . فأما أن يكون الله وعد جنتين فجعلهما جنة واح-دة 
من أجل رو*وسالآى فمعاذ الله . وکیف هذا وهو يصغہا بصف ات 
الإئنين » قال : ( ذواتا أفنان ) »> ثم قال فيها (فيهما ) . ولسو 
أت قاعلا قال في خزنة النار : إنهم عشرون وزتط جعلهماللسسة 
تسعة عشر لرأس الآية »> ماكانالقول إلا كقول ا هھ 


بيد أن النقاش رغم مسايرته لابن قتيبة لم يكن قاسيا مثله 
في تحامله على الغراء بل إنه لم يصرح باسمه مكتغيا بالإشارة الى 
تخطئة من ذهب الى هذا الرآى وكان بذلك د قيقا في عبارته حب" 
إن الإمام الفرا* لم يختار في هذا المقام مانصر) عليه به من رعابسسة 
رووس الآى وفي بيان المعنى المراد من كلمة (جتتان ) ولم يرجه 
على غيره بل ذ كره بصفة التقليل التى تشعر مع تأخيره الى الوهن والضعف 
حیث قال بالحرف الواحد : ذکرالمفسرون : أنپما بستانان مسن 
بساتين‌الجنة » وقد يكون في العربية : جنة تتنيها العرب في 
أشعارها 


وأ ما ماقاله النقاش قي ذلك آثناء تفسيره لقوله تعالى : 
" ولمن خاف مقام ربھ جنتان" ) فہوءقالوا هذا رووس الآ ی وانشدوا: 


)1( البرهان ح١‏ » صه ٠‏ يفول الد كتور عبد العزيز إسماعيل صقر 
في رسالتهخ-الزرکشي ومنهجه في علوم القرآن صے ۲۰ : 
وقد حاول الزركشي أن يجد تبريرا لقول الغرا* ولكنه لميقنع 
بذلك ورجح قول ابن قتيية وا شاه قا .انتپی کلام 
لد کور عبد ازز يقول الزركشي : وكأنالملجي* للفرا*الىذالء 
و تعالی :" وآما من خاف مقام رب وتہی النفس‌عنالہوى 

ن الحنة هى الماوى" سورة النا زعات .Çء‏ > وÙعکس‏ 

ا قوله تعالى :" فلايخرجنكما من الجة-^ فتشقى” سسورة 
طه ۷ ۹ ءعلی‌آن هذا قابل لتا ويل »إن الألف واللام 
لالعموم » خصوصا أ نه‌یرد عل ,الفرا*قوله" ا فنا" أ ھ. 

)۲( سورة ة الرحمنآية 1 > و انظطرشغا* الصد ور / مخطوطة د ا رالکتب 
المصرية ذأت الرقم > 1۳ ورقة ۸٩‏ ب 
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ومهہمين قذفن مرتين قطعته بالسمت لا بالسمتيسن 
يريف : مما وأ حدأ وسمتا واحدا وهذا للقوافي والقوا في یحتم ل 
من الزيا د ة والنقصان مايحتمل الكلام وهذأ لعمر() الله التعسسف 
وترك الظاهر ومخالفة الأخبار والا ثار وإتما يجوز في رووس الآ ى ألزياد ة 
للسكتة كقوله : وما أدراك ماهيه" )١(‏ 


وکقوله " وتظنون بالله الظنونا " ) أو حذفحرف كقوله :" والليلل 
اذا يسر" 0©) ليسر) رووس . الآى على مذاهب العرب في الكلام 


۳ 


لانه لا يزيل معنی من جهته فما أن يكون الله عز وجل وعد بجنتي ن 
فنجعا ما 0) واحدة ¥) من أجل رووس الا ی فهذا خلاف ماوعد 
الله عز وجل فكيف يكون هذا وهو يصغها صفات الإثنين فقال 

" ذواتان أفنان " (A)‏ ثم قال (فیہما ) (0) فلو أن قا گا قال في 


(1( في أصل المخطوطة " لعمرو الله " بالواو وهو خطاً والصحيح 
لعمر الله بد ون واو كما ائبتها هنا . 

(۲( سورة لقا رعة : أية( ١٠‏ ) 

۳( سورةالاً حزاب : آية( ١ ١‏ ) 5 

)©( سورة الفجر آية ۽ وفي أصل المخطوطة اثبت الياء للنصالقرا ني 
في کم يسر" ولعل ذلك سھوا صن التأاسخ . 

(ه( ثبت اليا* لهذه الكلمة فى أصلالمخطوطة وهو خطاً . 

0( في الآصل فيجعلها بالياء وقد اثبتها بالنون كما جا*تالكلمة 

في البرهان للزركشي جح إ ص ٥ا‏ 

۷( في الا صل وأ حد ولا ظرر واحدة . 

)۸( سورةالرحمن : ية( ۸> ) 5 

(۹) سورةالرحمن : آية(.ه ) » والاية بتماما : " فيهما 

) عينان تجريان" 
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خزنة التار أإنهم عشرون وانعا جعلوا ت تسعة عشر لرأس الا ية هل کان 
هذا الا كقول من قال جنتان جنة واحدة لرو*وسالآى . 


ومن هنا کان إجلالى وتقد يرى للامام النقاش لعفته وسلا مة 
عبا رته من الشوائب . 

وکان هذا من د وافع إبتارى له ہجعله محورا لهذه الرسالة. 

ومن المواطن التى صرح فیا النقا ش‌باسمالغرا* من تفسيرة 
لأنه قد ارتضى رأيه ووافقه موقف الفرا* من مسألة التكرار) فسي 
القرآن الكريم حيث انه نمل قول الفرا* بصد د التكرار قي سيره سررة 
التكاثرم.ث أل : قال الفراء والكملة قد تكررها العرب على التغلي.ظ 
والتخويف . 


ويتصل بهذا من تصريح باسم الغرا* عند اختياره لرأي سه 
وإن لم يقيد نفسه بذ كر ألفاظ الفرا* بل يصوغ رأيه بعبارة من عتسد د 
تلتقى معه في المعنى كيا سبأتى في تفسير قوله تعالى (ألقيا في 
جهنم کل کفار عنید ) (۳) من خطاب الواحد بخطاب الإثنين فقد ذكر 
توجيه اسلوب هذا الخطاب وأعقبه بذ كر اسم الفراء . 


)1( يقول الد كتورمصطفى الصا وی الجوينى : ولقد وقف الغرا*أمام 
الا سلوب القراني وقفات جمالية اصيلة شدت انتباه هه 
فكشف عن جمال التكرار في التعبير القرآني بخاص ةة 
وألا ستخدام العريى بعامة ففي الا ية :"كلا سوف تعلمون 
ثم كلا سوف تعلمون" يقول الكلمة قد تكررها العرب على 
التغليظ والتخويف فهذا من ذلك وقوله عز وجل :" لترون 
الجحيم ثم لترونها" مرتين من التغليظ اأيضا. | ه . من 
متاهح في التفسير صن د » هه بتصرف . 

)۲( سورة ق : ية( ۲۲ ) 


YY 


قال النقاش . يقول الله عز وجل للزيانية (القيا في جهنم كل 
كفار) بنعمة الله (عنيد ) أى قاسى القظب معاند لله تعالسسسى 
الغراء ؛ والعرب تأمر الواحد والقوم فيما يومر به الإإثنان » فيقولون 
للرجل ويلك ارحلاها وأزجراها . قال الغرا* سمعناها من المرب 
والعرب تقول تفا وفعلا كذ! وياهأعبى ويا خليلى قال امرو“ القيس : 
قفا نيك من ذ گری حبیب ومنزل 
وقال | يضا :+ 


لنقضي حاحات الفو*ا د الب .ذب 


۳ و 
خلیلی f‏ 


لم تر آتی كما جقت طارقا 
الممنى : ألمتر > فرجع الى الواحد وأو الكلام اثنان ٠.‏ وقشال 


المبرد هذا فعل مثني توكيد | لا قال القيا ناب عن قوله الق الق 
وكذالك قفا معتاه قف قف عن فعلين مثنى وهذا قول صالح وكذلك 
القيا الخطاب لخزنة جهنم وزبانيتما ويجوز أن يكون امر الساقسق 
والشهيد ب (القيا ) به ويجوز أن يكون خبراقال ( وجا*ت كل نفس معا 
سائق وشہيد ) ثم أمراثنين فقال القيا . ) 
وعلی ضو* ماسلف بیانه نرى أن النقاش رحمه الله قد أبلى 
بلا حسنا فى الحصول علبى مراجع كتابه شفا*الصد ور فلم يترك مصد را 
يعول عليه الا شد الرحال اليه واستقى من معينه وصاغ كل ماوصلت اليه 
ید ۵ فقي بوتقته الخاصة فحاء بعون الله تفسيرا شأفيا كافيا الى حدما . 
ولا يضيره غمط غا مط أوتهمة لم يقم عليها دلبل وکانی به يحدث بنعمة 


TT -— 


الله عليه ولسان حاله تلو قول اللەتعالى ر أ ترون نی أوفى الكيل وأا 
خير المنزلین ) )١(‏ 


ويحسن الآ ن آننذ كر ماللنقا ش في نقله عن العلما* وترجيد سه 
ماذهب اليه ماأخذ نفسه به من د قة واحكام مع قوة الاستدلال والتعليل لما 
اختاره ورآه ولم يكن من المفسرين الذ ين يجخرون كلام السابقين ويخلطون ويخبطون 
وصغی له بماذ كرت أنفا د ون تعليق عليه وقد ظهرت فيها شخصيته العلمية )١(‏ 
حیث قال : 


إ سورة‌الدخان : أية ٠۹‏ 

(انى اتيكم بسلطان مبين ) يقولانى آتيكم على رسالتى اليكم بحجة بينة 
یعنی عصاه وید فتوعد ه فرعون بالقتل فې سورة المو*من فقال : ( ذ روئی اتل 
موسی ) (۲) فاستعاذ موسیغ بربه فقال ( وانی عذتبریی وربکم أن ترجمون ) 
أن تقتلون بالحجارة وقال اسماعيل عن أبي صالح أن ترجمون قال رجم 
القول . وقال الكلبى أن تسبون وليس كما قالا والله أعلم لأن الله عز وجل 
قد اعا ذه من القتل ولم یعذه من‌السب ألا تری الى قوله ( وقالوا یاآیہ ا 
الساحر) (°) وهذا أعظم السب. ٠)7‏ 


(() سورة_ ة يوسغ ية ٩‏ ه 

() لقد كان النقاش في تفسیره قاضيا عا عاد لا د 
(r)‏ سورة غافر آیة( ۲ ) 

(4) سورة الدخان_: أبة( ۲٠‏ ) 

(ه) سورة الزخرف ية( ٠٩‏ ) 

() شفا* الصد ور/ مخطوطة دا ز الكتب المصرية ذا ت الرقم ۽ 1۳ ورقة 


. 


اد . 


~~ TY ټ‎ ¬ 


( (فيهما فاكهة ونخل ورمان ) قال الحسن من كل لون مط يعلمون 
وممالا يعلمون قال نخل ورمان يقول الرطب والرمان من الفواك هه 
ولکنه ننا بذ كرهما قال وانما ذلك کقوله (من کان عد وا لله وملاکته 
ورسله وجبریل وميكال ) )١‏ فذكرالملاقكة فسماهم ثم ذك سر 
جبریل ومیگ یل فخصمطا بالذ كر ) بعد فنا بذ كرهما من الطاقكة. 
الضحاك نحو ماقال الحسن وقال فضل النخل والرمان على ساقر 
الثمار. قال أبو بكر والقول عند نا كا قال الحسن والدليل ايضاا 
على ذلك قوله عز وجل (واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوع ) ١‏ 
وقوله ( حافظوا علىالصلواتوالصلاة الوسطى )۴) والصلاة الوسطسى 
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سورة ألبقرة . اة A‏ ۹ 

من باب عطف الخاص على العام » كما قرره البخارى وغيره 
ھ . تفسیر تفسیر القران‌العظیم لابن کثیر ح> ص ۲۷۹ 
سورة الأ حزاب اية رقم ۷ 

سورة اليقرة أيه ۲A‏ 


- ۳1 


من الصلاة ونوح ومحمد صلى اللهعليههأمن النبيين وإنما فصلا بالواو لسر 
فيهما على من تقد م ذ كره وكذلكالهلاة الوسطى أمر بالمحافظ_ ةة 
على جميع الصلوات وأكد المحافظة على الصلاة الوسطى لفضلها علسى 
ساقر الصلاة . قال الحسن لو أن رجلا قال امرأتي طالق إن ست 
ناكہة اليوم فكل من ثمر النخل طلقت امرأته )١(‏ لأن ثمرالنخل ممن 
الفاكية. )١(‏ 


(للسائل والمحروم ) والمحروم يعنى الغقير الذى لايسأل الناس فهو 
المحارف وقال عطاء هو لمحا رف في لر التجارة وتال عمر ب سنن 
الخمس ولا و فى الغيء وهذا خطاً لان .( الآية مكية ولم يكن بمكة حمس 
ولا في“ وقال مالك المحروم الفقير. الشعبى أعيانى أن أعلم المحصوروم 
عا صم,الشعبی قال سألت عنہا وأنا غلام الى يومى هذا وهو يومقذ ابن 
سبعين سنة قال فما أنا بأعلم بها منذ سألت عتها يعنى المحروم 0©) . 
3 بو جيه فق ذ هیب الى أت من حلف لا اکل اة 
آھ. ٠‏ بتصرف من کتاب . سورة الرحمن وسور قصا لادک 
شوګۍ ضیف صره £ ١إ‏ 
)۲( شفاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرق سم 
۽ 1 الورقتان ٩۰‏ ب |٩۹۱۰‏ 

(ہ( هذه الكمة غير موجود ة فى المخطوطة وإنما وضعتهاً هنذا 
ليستقيم الكلام . 
شغفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذابدالرقم ۽ ۳ 1 


)£( 
الورقتان ه٥٦1‏ بء 1۱٦11‏ .۰ 


»> سورة المزمل : أية۷ إ 


(یوما یجعل الولدان شیبا ) یسکر فیه‌الکبیر من غیر شراب ویشیسسب 
فيه الصغير من غير كير من أهوال لقيامة وشيبا جمعاشيب . السدى 
الولدان شيا قال أولاد المشركين فأما أولاد المو#منين فإنم مم 
لايشبيون . وتال قوم هذا إذا قال الله عز وجل لادم يومالقيامسة 
أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فيساقون الى النار فيشيسب 
لذلك کل ولد وتال حرب المكی يعنى الولدان شيابا وهذا خطألايقال 
لشاب شيبا . وقال قوم هذا مل ضرب لد ة كل أمر وضعه للشدة 


(1) . تقول أالعرب حقتى يبيض القا رو تت یب ألنوا صى‎ ٣ 


لل س سورة | نشقا ق : ية ۹ ١‏ 


(لتركن طبقا عن طبق ) حالا بعد حال ()» وهىحال الأاخرة 
بعد حال الد نيا ءيقال الناس على طبقات أى على ضروب . ومن قراً 
بعد منازل يعنى أطباق السموات () . وقال عبدالله (°) رضى الله عنه : 


)1( فا۶ الصد ور / المخطوطة السابقة ورقم 1۷۷ ب 

)۲( قي تفسير القرا ن العظيم لابن کثبر: , قال البخارى »قال 
ابن عباس: (لتركبن طبقا عن طبق ) حالا بعد حال » قال 
هذا نبيكم صلى الله عليهوسلم .أهمن مختصر تفسير ابن كير 
للصابوتي حم ؛ ص. ۲ 1 وانظر تفسیر ابن کثیر ح٤‏ › ص٩‏ ۸ ٤‏ £ 

€9 - 

})( يعني ليلة الإسراء . مختصرتفسير ابن كثير للصابونى ه 
الموطن السابق . ۰ 

)<( هو عبد الله بن مسعود . لمصد راأسابق في نفس الموطن 


TTA 


هى السما“مرة تشقق > ومرة واهية ورد ة كالد هات . ومن قرأليرككنن 

نطفة ثم علقة ثم مضغة . أبوعبيد ة لغركبن طبقا عن طبق يقول لتركن 
سنة الا ولين من كان قبلكم () قال أبو بكر:وماعلمت أحدا ذهب السى 
ثم یکو توفي الضى قبلها فإن كان عنا اختلاف الزمان فقد وافق أبا عبيدة 
بعضهم (طبقا عن طبق ) يعنىحالا بعد حال ("أيقول خلقا بعد نطفة 
ثم صارت التطفة علقه ثم صارت العلقة مضغة وصارت إنسانا ميتا في بطسن 
أ مھ حتی ينفخ قيه‌الروح ثم صارت ا نسانا ثم آاخرجه اللهعز وجل من بطلن 
أ مه فک ن طقاا ثم بلغ آشده تم شاخ وکبر ثم مانت ولب زماتا في تبره حستىی 
صار ترابا ثمأنشأه الله بعد ذلك . اين ‌جابر عن مكحول (لتركبن طبق ا 
عن طبق ) قال کل عشرین عاما تجد ون أمرا لم يكونوا عليه . ۴) 


ثم قبل على الشركين يخاطبهم ويحاجى فقال : (أفلاينظرون 


(1) جا*ت هذه الرواية في تفسير القرآن العظيم عن السدى وقال 
ابن کثير: کا نه أراد معنى الحد يث الصحيح :" لتركن سنن من 
كان قبلكم حذوالقذة بالقذة» حتىلو د خلوا جحر ضسب 
لد خانمو » قالوا : يارسول الله : اليہود والنصارى؟ قال : 

" فمن" ؟ تفسير ابن‌کثیر في‌الموطن السابق . 

)۲( عن‌ؤقوله تعالی (طبقا عن طبق ) بمعنی بعد » ومثاها قول-ه 

(عما قليل ليصيحن نأد مين ) ی بعد قليل - سورةا لمو“ منون آية 
٠‏ ا ھ. بتصرف من کتاب أ ضوا ٤‏ على متشابهات القرآن لخليل 
باسین ح٣‏ سم ۰ ٣‏ 

)۳( شفا* الصد ور / مخطوطة د ا رألكتب المصرية ذات الرقم ¢ 1 

الورقتان ۲۲۲ ب » ۲٣۲٣‏ أ 


+۹ 


من المتافع التى ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال : ( وتحمل أثقالكم 
الى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأتفس) ') ( وذللتاها لم سم 
فمنها ركوبهم ومنها يأكلون . ولمم فيهامنافع ومشارب ) () قال الله 
عز وجل (جعل لکمالانعام لترکبوا منہا ومتہا تأكلون . ولکم فیا 
منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صد روكم وعليها وعلىالفلك تحملون ) () 
فهذه المتافع معد ومة في الغفيل ومع ذلك يمهد على ظهره ويحمل عليه 
الحمل الثقيل ثم يقود + بزمامه صبى صغير وليس شى* يحمل على ظهره 
وهو بارك ثم ينهض‌يحمله إلا الجمل 7) مع طافي جلود ها وأوبا رها 
والبانها من المنافع الكثيرة. 

وقال الحسن يعتلف القت والنوى ويحتلب اللبن . )١(‏ 

ثم قال النقاش : ومن قرأ الى الابل مشددةاللام يريد السحاب 
وإنما مثلت السحاب بالايل لكثرة ماتحمل من الما“ ويقال الابل الجمال 
لن أهل مكة لم يروا الفيل قخاطيهم بمارأوه وعرفوه . قال أبوبكر : 
ليس كما ظتوا وإنما ذكرالابل في عظم خلقها ومنافعها . 0) 


mr my E mii e SS E RE ify rh r mh mS mn a i EE Hey Mh aml a a 


)1( سورة النحل ١:‏ أية ۷ 

)۲( سورة يس الا يتان ¥۲ › )۷ 

ActY4 سورة غافر الا يتان‎ (Y) 

)ئ( يقول الطبری في جامع البیان »= ۰ ۱ء جز؟ ٠‏ ٣ص‏ ه٥٠‏ | - 


أفلا ينظر هو“لا* المنكرون قد رة الله . . .الى الابل كيف 
خلقہا وسخرها وذ للہا وجعلها تحمل حطلها باركة شم 
تنص به چ ي هھ . بتصرفا. 

٦ ۳ > فا۶ الصد ور ر مخطوطة د ار الكتب المصرية ذأت الرقم‎ )٥( 
ب وانظر مخطوطة د ار الكتب الظاهرية الورقتان‎ ۲٣ > ورقة‎ 
1°04 4 سى‎ + 

0( ثرفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > ٦٣‏ 
في الموطن‌السابق واتظر أيضا مخطوطة دار الكب الظاهرية 


ورقة إ دإ . 


المقام على أنه ستظهر فيمابعد - إن شاءالله تعالى - في ثنايا 
هذا البحث أ مثلة أخرى . () 
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)1( انظر على سييل المثال لا الحصر : موقف النقاش من نسية 
الضلال الى النبى صلى اللهءليهوسلم في قوله (ووجدك 
ضالا فېد ی ) أية ۷ من سورة الضحى . وتفنيد النقاش 
لما كان من أقوال بعض المفسرين الجانحين . 


ومن حد يث رسول الله صلى اللهعليهوسلم وما رآه الصحابة رضوان 


Y1 - 


منهج النقاش في تفسير القران الكريم 
من خلاله کنا به " شفاء الصدور " 


اعتماد النقاش على التفسير بالماث-سور 


لقد غلب على النقاش في تفسيره المأثور من كلام الله تعالسى 
اإل . هه 


ممن حیب | ليهم تفسير المأثور بالما ثور لذلك تر تفسيره قد حلی بالقول 


وماأختشاره 


+ فمن تفسير القران بالقرآن : ا 


-١ 


min e EM amy 


() 
(YT) 
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ماجا* في سورة الد خان من قوله تعالى ( وماخلقناالسموات 
والأرض ومابينها لا عبين ) (؟)حيث قال يعنى عابثين كقول 
(أفحسبتم نما خلقناكم عبثا وأنكم لينا لا ترجعون ) ١‏ 

وماجا* في سورة الفتح من قوله تعالى (لتو"منوا الال هة 
ورسوله وتعزروه وتوقروه ) (۶) حيث قال : مثل قوله في الأعرا ف 


(فالذ ین منوا به وعزروه وتصروه ) . )٥(‏ 


التتسير أن بغر القران بالقرآن فعا أجل في گان ج أنه 
موضع اخر. صر س مقد مت اصول التفسير ص ۲ ٩‏ : 


بتحقیق الد گتور عد نان زرزور ۰ 


٣۸ ايه‎ 


سورة آلمو“منون أبة ٥إ‏ 


أية ۹ 


j}o¥ آية‎ 


PY ~ 


۳ وفي نفس السورة من قولهتعالى ( وظننتم ظن السو ) () 
قال : نظيرها في الأ حزاب (تظنون‌بالله الظنونا )() يعنى 
الإياس من النصر . 

- وفي نفس السورةالكريمة في قوله تعالى ( وكنتم قوما بورا ) ")قال : 
یعتی هلکی بلغة عمان مثل قوله (دارالبوار) ©) أى الهلاك 
(تجارة لنتبور ) (°) يعنى لن تهلك . 

ەه وخر تفسير من هذا التوع في هذهالسورة ماجا* في قوله تغالى 
(محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بینهم ) قال النقاش : ثم قال للذین کفروا انه رسول‌الله هو 
(محمد رسول الله والذين معه) من المسلمين (أشدا* علسى 
الكقار ) يعنى غلظا كقوله (أعزة على الكافرين ) (7) (رحماء 
بينهم ) بقول متواد ين متواضعين بعضهم لبعض كقول سه 
(أذلة على المو#منين ) () . 

1 وماجا* في سورة ق من الا يقالكريمة (اد خلوها بسلام ذلك 
يوم الخلود ) #) فقد قال يعنى الجنة كقوله عز وجل ( والملا قكة 
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)1( آية (۱۳) 

) ١ ء١ أية‎ (۲( 

(«) أية(1۲) _ 

)€( سورة أبراهيم : اة( ے۲ ) 
(( سورة قاطر : ية ( ۲۹ ( 
)¥1( سورةالمائد ة أية ۽ د 


)۳٠( : آية‎ (۸ 


mF mS E nep 
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يد خلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بماصبرتم فنعسم 
عقبى الدار ) (') قال وسلام بالسلامة من كل مكروه . 
کيا جا“ في سورةالذاریات من قوله تعالی ( فالحام لات 
وقرا ) () يعنى السحاب بالطاء كقوله (رينشى* السحصاآب 
الثقال ) )١(‏ وقوله (رحخى أذاأقلت سحابا ثقالا ) (؟) فهسي 
موا قير بالما* ويقال (فالحاملات وقرا ) (°) السفن كقوله في 
(الفلك المشحون ) () يعنى المواقير. 
وفي نفس السورة جاء قوله تعالى (يو*فك منه من أفك ) () قال 
رحمه الله : يقول ينصرف عن الحق فيه والقول به يعسنى 
القرآن والتصد يق به كقوله (أجتتنا لتأفكنا ) #)يقول لتصرفنا 
عن اهتنا وتصد نا ويو*فك عن الايمان بالقران من کذب به 
کما جا* قوله تعالى في نفس‌السورة (هل أتاك حديث ضيف 
إبرأهيم المكرمين ) )٩(‏ قال : يعنىی قد أتاك يامحمعد حديث 
ضيف إبراهيم ومثله رهل أتاك حديت الغاشية ) () أى قد 
أتاك (ضيف إبراهيم المكرمين ) )١(‏ يقول عند الله 
وهم الملا قكة كا نوا أضياف. 


e E E mh ih my. E Ma e a  S  iphj 


سورة الرعد إل ار )© >٤٤‏ 

أية (۲) _ 

سورةالرعد ية( ١۲‏ ) 

سورة الذاريابت : أية( ۲ ) 

سورقالشعراء أية ( ۹ ١٠‏ ) وسورةيس ية( >١‏ ) 
سورة الذاريات أية ( ¶ ) 

أية (۲۲ ) _ 


1 ۲ 


mE an ir e e 
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وجا* مانحن بصد ده في نغس السورة قوله تعالى (فأخرجنا 
من کان فيا من المو*منين ) (1) يعنى من كان في قريسة 


أ 2 
لوط يعنى المصدقين وهو قوله تعالى (فاسر بها ك 


بقطع من‌اللیل ) )٩(‏ 

وجا“ في سورةالطور( وتسير الجبال سیرا ) (۳) قوله عن وجه 
الأ رض فسيرها انها تسيرفتذ هب اصولها كقوله ( ورذا 
الجبال سيرت ) ©) من أماكنها وقوله (ويوم نسر الجبال )٥)‏ 
من ا ما کا حي یسوی الا رض کا لا د یم أ لممف و۵ 

وقال في تفسیر قوله تعالى (أم يقولون شاعر نتريص بسسه 
ريب المنون ) ()أى كبعض الشعرا* كقوله ( أعنا لتارك وا 
آلہتنا لشاعر مجنون ) (۷) 

وحکی النقاش فی تسفیه حلام لمشركين وما انوا عليه ممن 
زعمهم أن الملاقكة ينات الله فكا نوا يسارعون بقتلهم وتقد يمهم 
إليه لاصطفاقه إياهم والواقع أن الدافع ليم على قتلم م 
خشيةً الإملاق كما ذهب إليه وخشية العار معالإمالات كا 
رای غبره من المفسرين وإإليك كلامه : ثم سفه احلامہ م 
بما أضافوا الى اللهعز وجل من اليناث فقال تعالى (أم له 
البنات ولكم البنون ) #) لأنمم قالوا للملاقكة بنات الله 
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ية( ەه ) 

سورة هود أية( ۸۱ ) 
أية(١٠١)‏ _ 

سورة التكوير أية( ٣‏ ) 
سورة الکہى أية( ۷> ) 
سورةالطور أية ( (Y>‏ 
سورةالصافات : أية( ۴١‏ ) 
سورةالطور : آیة( ٠۹‏ ) 


ت [- 


“۳ o- 


واته اختا ر البنات فكا نوا يقتلون‌البثات ويقولون ان الله اختار 
البنات فنحن تبعث بهن إليه وكذ بوا كانوا يقتلونهن خشية 
الإملاق فقال (فاستفتيم ) )١(‏ يقول سلهم (ألريك البنات 
ولهم البنون ) () فقال لهم في النجم ( ألكم الذكر وله الأ نشي 
تلك إذاً قسمة ضبزى ) (") أى جاترة وقال (أم خلقنا الملاقكة 
إنائا وهم شاهد ون ) ©) لخلقهم ثم قال (ألا إتهم من إفكيم 
ليقولون . ولد الله ) (°) يعنى الملافكة (ولإنهم لكاذبون 
اصطفی الينات على‌البنين . مالکم كيف تحکمون ) (1) 

ألا تراه قد جمع كل مايتصل بهذا الشأن ورتبه فأ حسن ترتبيه 
وهو ناطق بافترأئهم وبهتانهم المبين . 

وقال في بیان المراد من قوله تعالى (وسبح بحمد ريك حيین 
تقوم ) (۷) یقول ۱ذ کره بامره مثل قوله ) ( وړن من شی“ إلا یسیح 
بحمد ه ) #) ( یوم یدعوکم فتستجببون بحمده ) )٩(‏ 

وقال في سورة النجم يغسر قوله تعالى ( علمه شد يد القوى )٠١()‏ 
یعنی جبریل علیه‌السلا م کقوله ( انه لقول رسول کريم . دی قوة 
عند ذى العرش مكين ) (1) 
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سورة الصاقات أية ١ ٠٩‏ 

سورة التنجم ( ٤۲٠‏ ۲۲ ) 

سورة الصافات أية[ ٠‏ ۵إ ) 

سورة الصافات الا تبان ( ١١١۲١٠٥١‏ ) 

سورة الصا قات الاسابت )} (1o “joYTr1oY‏ 
سورةالطور أية( ۸ > ) 

سورة الإسراء آية( >> ) 

سورةا لإ سرا۶ آية( ۲ه ) 

سورةالنجم اية( ه ) 

سورة التکویر الایتان ( ۲۰۰۱۹ ) 


ET 


٠-١١‏ وتال في أول سورة القمر يفسر قوله تعالى (اقتربت الساعة 
وانشق القمر ) (أ) يقول هي قربت قد حضرت كقوله (أزفت 
الآزفة م )١(‏ يعنى القيامة . 
¥ 1~ وقال في تفسير قوله تعالى ( ويست الجبال بسا ) )١‏ من 
سورة الواقعة ماأورده بتصه لما فيه من استيعاب وحسسن 
بيان : أخبر تعالى عن الجبال الصم الصلاب الشوامخ البواذخ 
وحوالها في القيامة فقال تعالى (ويسألونك عن الجبال فقل ينفسم._ا 
ربي نسفا . فيذ رها قاعا ) (؟) يعنىأرضا مستوية (صفصفا ) (*)والصفصف 
نعتہا (لاتری فیہا عوجا ) آ) بیعنی واد یا (ولا امتا ) ()یعنی!رتفاعا 
وقال في موضع آخر( وتكون الجبال كالعهن المتفوش) #) وهوالصوف 
فمثلہا تعالى بالصوف والوانه اله:»وش في ضعغفه ولينه قال (واذا الجبال 
سیرت ) (0) آي سیرت عن أ ما کنا وقأال في موضع أ خر( وسیرت الجيال 
فگانت سرابا ) )١١(‏ فمٹلہا بالسراب التی برا کالجبال وتال مہن ا 
(وبست الجبال بسا ) () فتت (فکانت هباء منبتا ) 1) أى كالہياء 
وهو الغبار المنبث المتفرق الأجزا* ثم أذ هب بقد رته فلم ييق منه جنزةا 


وا حدا , O0‏ 

_ )١(ةا‎  )9( 

)۲( سورة النجم أية( ۷ه ) 
™( سورة الواقعةاية( ه ) 


١٠٦۰٠٠٠ سورة طه الأيتأان‎ ( ۵< ٩( 
) ١١۷ سورة طهاية(‎ ) ١٠( 


)۸( سورة القارعةأية( ه ) 
)4( سورةا لتكوير أية ( ۲ ) 
(1۰) سورةالنبا ية( ۰ ۲ ) 
(1( سورةالواقعة أية( ه ) 
(1۲( سورةالواقعة أية( ٦‏ ) 


)1( شغاء الصد ور ر مخطوطة دار الكتب المصرية ذانتدالرقم ۽ ٦۳‏ 
ورقة ۽ ٩‏ | 


- TTY . 


وقد حذا حذوه وترسم خطاه من بعد «العلامة فخرالدين الرأزى فضي 
تفسيره الكبير حيث طالع القرا* بماتضمنه كلام النقاض الذى كان له فضل 
السبق في هذا المضمار حيث قال في سورةالنباً عتد تفسير قوله تعالى 
(وسيرت الجبال فكانت سرابا ) () كما أورده : اعلم أن الله تعالى 
ذ كر في موا ضع من كتابهأً حوال هذه الجيال على وجوه مختلفه ويمكن‌الجمح 
بينها على الوجه الذى نقوله وهو أن أول أحوالها الاند كاك وهو قوله 
(وحملت الأ رض والجيال فد كتا د كة واحدة ) () ( والحالة الثانية لها ) 
أن تصير كالعهن‌المنفوش وذ كر اللهتعالى ذلك في قوله( يوم کون 
الناس ک5الفراش المبثوٹث . وتكون الجبال كالعمن المتفوش) ") وقولسه 
(يوم تكون‌السما* كالمہل . وتكون‌الجبال كالعهن ) ۶ ( والحالة 
الثالثة ) أن تصير كالهبا* وذلك أن تتقطع وتتبد د بعد أن كانت كالعهن 
وهو قوله ( ذا رجت الأ رض رجا . وبست الجبال بسا . فکان 
هبا* منبثا ) (°) ( والحالة الرابعة ) أن تنسف لأنها معالأحوال 
المتقد مة قارة في مواضعها والأ رض تحتها بارزة فتنسف عنها بارسال 
الرياح عليها وهو المراد من قوله (فقل ينسفها ربى نسفا ) ) (والحالىة 
الخامسة ) أن ‌الرياح ترفعها عن وجه الأرض‌فتطيرها شعاعا في الهواء 
كانها غبار فمن نظر اليها من بعد حسيما لتكاتفها أجساما جامدة 
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) ۲ ٠ سورةالنياً آية(‎  )( 

(۲( سورة الحاقة ية( ) ١‏ ) 

)۳( سورةا لقارعةا يتان ( 2 ›ه ) 
)<( سورة المعارج : أية( ٩‏ ) 

(( سورةالواقعة الايات ( £ ء ٦»‏ ) 


)( سورة طه أية( ه٠ ١‏ ) 


A 


وهي بالحقيقة مارة ا أن مرورها بسبب مرور الرياح بها مندكة 

متفتتة وى قوله [ وهى تمر مر السحاب ) ") ثم بين أن تلك الحركسة 
حصلت بقهره وتّسخيره فقال (ويوم نسير الجبال وترى الأ رضبارزة ) )١(‏ 
والحالة السادسة) أن تصیر سرا باب هنی لا شى* فمن‌نظر الى 
مواضعہا لم يجد فیہا شیا كماأن يرى السراب من بعد إذا جاء 

الموضعالذى كأن يراه فيه لم يجد شيغا والله أعلم. ٠‏ 

ألا تراهقد أستلهم روحه وحذاأ حذوه فيما ذهب اليه وقرره . 


£ 
١ ۸‏ - وقد اطال النغس فې بیان المراد من‌التسبيح عند تفسير قوله 
العزيز الحكيم ) ©) يخير تبارك وتعالى عن خلقه أنه يسبح له من فسي 
السموات رالا رض گقوله : ( ألم ترأن‌الله يسبح له من في السمسسسوات 
والأرض) (°) يعنى الملائكة وجميع مافيها من خلقه والأرض مسن 
المو"منين وجميع مافيها من خلقه ولايعنى الكافرين ويقال التسبيح كلمة 
يحمد الله عز وجل بها عند خلقه ليعظموه بها ويقد سوه وهذا وجه 
من التسبيح ووجه آخر فطر الخلق فطرة تشهد بخالقها بآنه وأاحد فهو 
تسبيحها وتنزي ها الله مز وجل عن الشركا* والاولاد والأشباه والأتداد 
ويقال ذكرالله عر وجل الملائكة وغيرهم والشمس والقمر والنجوم ومأفسي 
الأرض من الجبال والبحار والأنهار والأأشجار والد واب والطير والنيابت 
ومابينهما الرياح والسحاب وكل خلق فيہما ثم قال ر( ولكن لا تفق ون 
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)<( أية (إ 4 
)٥(‏ سورة ألنور أية ١إ‏ 


- 4 


تسبیحهم ) (۱) وقال ( کل قد علم صلاته وتسبیحه ) )٩(‏ . 


٩‏ ؟- 


~۲ 1 


ا 


SM e iil Hilly mal 


وقال في سورة الحاقة يشرح معنى (الطاغية ) ١‏ : الصيد _ة 
ويقال الصاعقة التى أخذتهم وهو ما أخبرعنهم في سورة 
الذاريات (فأخذتيم الصاعقة وهم ینظرون ۲ 5) 

وقال في تفسير كلمة باسرة من سورة القيامةعند قوله تعالى 
(ووجوه يومقذ باسرة ) (°) كالحة كقوله (ثم عبس ويسر ) 0) 

وقال في تفسیر قوله تعالی (أيحسب الإنسان أن ترك سد ی )(۷) 


- يقول أيظن الإتسان أن يترك سدىأى مهملا غفلا فلا يو مسر 


بخیر ولا ینہی عن شر كقوله (أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا ) . ) 
وقال في تفسير كلمة أمشاج من قوله تعالى (أمشاح نبتليه ) 0) 
يعنى أخلاطا وهو ما* الرجل وهو غليظ أبيض يقال مته 
العصب والعظام والقوة ونطفة المرأة ماء أصفر رقيق يقال منه 
اللحم والد م والشعر والظفر فيختلطان فذاك الأمشاج أى مشج 
هذا بهذا أىخلطا جميعا فذلك قوله ( إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثی  )‏ ) وقوله : ( خلق من‌ما* دافق یخرح من بینن 
الصلب والتراعب ) () يعنى تراب المراة . 
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سورة الا سرا“ أية( > > ) 
سورةالنور ية (£1{ 

في قوله تعالی ر فا ما ثمود فأ هلکوا بالطاغية ) > اة( ( 
أية ٠6(‏ ) 

) ۲٤ ( أية‎ 

سورة المد ثرأية( ۲ ۲ ) 

سورة القيامة أية ( ۳١‏ ) 
سورةالمو*متون ية( ۱١ ١‏ ) 

سورة الإنسان آية( ۲ ) 

سورة الحجرات أية )1۳( 
سورة الطارق الا يتان ( ٦ء۷‏ ) 


-۳ 


ا 


وقال في تفسير قوله تعالى ( ألم نهلك الأولين ) () ولم 
معتاه قد أهلكنا کقوله ( ألم‌تشرح لك صد رك ) () بمعس 
قد شرحتا لك صد رك يدل على ذلك قوله تعالى [ووضعنا 
عنك وزرك ) (۴) . 

ففي الاّيتان الكريمتين إستفهام يغيد التقرير والإثبات 
لن الهمزة هنا إستفهام يراد به اللغى د خل على نفي بلسم 
ونفي النفي إثبات وهذا يفيده ما ذهب إليه من قوله قد 
أهلكنا كما يفيد ه قوله تعالى ر ألم نشرح لك صد رك ) (؟ ويوءيد 
عطف ( ووضعنا عنك وزرك ) (*) أى شرحنا لك صدرك ووضعنا 
عنك وزرك للتناسق بين‌المعطوفوالمعطوف عليه . 

وقد فسر القتل من قوله تعالى (قتل الانسان ماأكفره ) () من 
سورة عبس باللعن والطرد من رحمة الله وساق الاي ات 
حيث قال : (قتل الإنسان ) كقوله (قتل الخراصون ) (أوكقوله 
(فقتل كيف قد ر ) #) وكقوله ر قا تلم الله ) بقول (قتشل 
الإنسان ) يعنى لعن الائنسان (ماأكفره ) يقول مالذىأكفره 
يقول أى شى؛ أكفره علىجہة لفظ التعجب أى اعجبوا نتم 
من كفر الإنساأن ويڌون ايضا على جہة التوبيخ ولفظه 
لفظ إستفہام أى شى* اكفره وقد أراه الله من قدرت سه 
وملكه ماأراه . ) 
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سورة ألشرح أية( ۲ ) 
سورح الشرح أية( ١‏ ) 
سورة الشرح (أية؟ ) 
اية (1۷) 


۰1 


u KE ے‎ 


وقال قي تفسير( وشاهد ومشهود ) () من سورة الببسروج 
يعنى الملك الذى مد عل الإ تسان بعمله كقوله ( وجا۴تث كل 
تفس معها ساثق وشہيد ( 9( والمشهود يومالقياء ةة 
وقال في تفسير قوله تعالى ( التى تطلع على الأفعد ة ) )من 
سورة الهمزة وخص الفو۴اد لأن‌العذاب | ذا بلغ الغو د 
(لايموت فيها ولا يحى ) (°) والاأفقد ة هى القلوب فاذا بلخت 
القلوب بدلوا جلودا غيرها واعيد ت الجلود واللحم والعظام 
نحو ماكاأنت وعسى أن يكون في أسرع من لمح البصر وهو 
كقوله (لاتبقى ولاتذر) )١‏ لحط وعظما ولاجلدا إلا أكلته 
حشی تفضی الى النفس لم تذ ر النفس تموت حتى تعاد كما 
کا نمت فتاكله فذلك دابا أبدا . 


أية (۳)_ 

سورة ق اية )۲٠(‏ 

سورة هود أية ( ١١٣‏ ) 

أية (۷) ے 
سورة طه آية > ۷ وسورة الاعلى ية إ 
سورة المد ئر أية ۲۸ 


¬ VY 


ويمكتنا على ضوء ماتقد م أن نقرر مطمقنين أن النقاش قد بلغ 
القمة فى تفسير القران بالقران فقد جعل القران وحدة متماسك ةة 
بتصل أقصاها بأقصاها ويستدل لأولا + أ بأآخراها (1) وأته رحمه 
الله 5ا ن يجمع بين الآايات التى يتصل بعضہا ببعض وإن اختلة ت 
في الحجم طولا وقصرا يو*كد هذا ما ألفه مستقلا وأشار إليه بقولسة 
وووجوه الضلال في القرآن كثيرة وقد ذكرنا تفسير هذا ب 


o o bs u e 


)1( أعنى ا ن کی تقسيره بذ ور التقسير الموضوعى . فهذاالدكت ور 
عبد الحى الفرماوى فى كثابه ألبداية في التفسير الموضوعسسي 
ص ه يقول : إن كل مافسر من القرأن بالقران - وهو مسسن 
التفسير بالماثور- هومن التفسير الموضوعي ٠ور‏ - في نفس 
أحمد إسطعيل نوفل عن تفسير مجاهد | ومجاهد کامرفن ا 
ي . فصل معا د ر اشقا شش ي تتقسيرة حد الد ين أ عتمف علب م 
د دراسة وتحقیق ‏ سالة د كنوراه مخطوطة 1 ویقول الأ ستا ذ 
للنقاش فى الزمن ), ومن الأساليب القرآنية الي اشا اا الشورى 

ن الئوری وأثره کی التفسير - رسالة ماحستیر ا ةا 
ص ۳۱٤‏ . 
پاب ودا کون المرالف قد سبق الراغب لامغباني کا 


نہ ا{ 


في كتاب أفرد ناه له () وشرحنا الاختلاف فيه" 0) . 


# ا تغفسير القرآن بالما ثور من الحد يث . (N)‏ فان حفاوة التقاش بم ذا 
س 
الله ينشد علوا الا سناد ويرك متن الا سفار في طلب تصحيح الحديث 


)١(‏ يقول الفرماوى : ونجد من ينهج منهجا قرييا من التفضسير 
الموضوعى مثل ابن القيم : الذى أ فرد کتابا من مو موالفات هة 
للكلام عن أقسام القرآن 'وسماه" التبيان في أقسام القرآن" 
والراغب الا صفهاني. : افرد کتا با في مفرد ات القرآن + ٠ءء‏ ومن 
کل هدا ۽ تد رك اأ ن نشاة هذاالنوع من التفسير : قد ية 
بهذه البدايات » التى لم يقصد معا أ ن یکون لپا طابع 
المتهح المستقل . أه.بتصرف من‌البداية قي التفسير الموضوعي 
صر ودغ ]مخ ٠‏ 

(م) شفا* الصد ور مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ٠۲۲‏ ورقة 
۸ أ 

)۳( قال الله تعالي (لقد من الله علىالمو*منين إذ بعث فيهم رسوا 

من أتفسہم يظوعلیمم آباته ويزكيهم ويعلمہم الكتاب والحكسة 
ون کاتوا من قبل لفي ضلال مبين ) الآية > ١١‏ من سورة العمران 
وتال تعالى ( وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس مانزل إلبهسمم 
ولعلهم يتفكرون )ية > > من سورة التحل ٠‏ 
وقال المصطفي صلى اللهعليه وسلم (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
معه ) وقال ایضا (ترکت فيكم ماإن تمسکتم به لن تضلوا بعد ى 
أبد! كتاب اللهوستتى ) . وكان! لرسول صلى اللهعليه وسلسسسم 
يبين للناس ماخغي عليهم فهمه من القران ع وكأ ن‌الصحاب ةة 
رضوان الله عليهم يسألوته فيما غمض‌عليهم معرفته وماغاب عنهم 
علمه بد لالة اللفظ وظلت أحاديثه صلى اللهعليه وسلم من بعد ه 
خير معین على فهم کتاب الله سبحانه وتعالى هذا ولقد كان 
حد يث رسول الله صلی الله عليه وسم دعامة رئيسية من دعامات 
تفسير النقاش > یقول شيخ الإسلاما بن تيمية رحمه الله تعالىسى 
(إن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن » فما أجملِ 
في موضع فانهقد فر في موضع اخر» ومااختصرفي موضع فقد بيط 
ي موضع آخر. إن أعياك ذلا فعللياد با لسنة إنهاشارحة القرآن , 


i ~ 


وأثر عنه في ذلك قوله في تغسير الصد ق من‌قوله تعالى (أولئك هم 
الصاد قون ) () قوله ( والصدق تصحيح قول التبى صلى اللهعليسة 
وسلم ) (۳) کما اثر عنه کلمته الباقية في تفسير قوله تعالى ر( قل أرأيتم 
ماتد عون من د ون الله أ رونی ما ذ1 خلقوا من الا رضأ م لهم شرك في 
السموات أقتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارةمن‌علم إن كتتم صاد قين )() 
حیث قال (فى الآية دلالة أن السنة حجة قاطعة معالكت اب 
وان لاحجة الا في كتاب أو سنة مأثورة وكل د عوى بعد هذا لايجب 
قبولها ولا العمل بها ) (؟) وفي هذا أقطع الاد لةمباٌّ حرصه على صحة 
الرواية للحد يث الشريف وألا حتجاج به معالقران الكريم . 

كما قال بصد د تفسير البدعة في الآية © التالية للاية السالفة 
( والبدعة مااخترع مالم تخبر به السنة ) () وقد قررالإ مام الذهبسسسي 


(1) سورة الحشرأية(۸ ) 

(۴) شغفا* الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > ٣‏ 
ورقة 1٦14ب |٠‏ ) 

() سورة ألا حقاف أية ( > ) 

(؟) شفاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > ٣‏ 
ورقة 1۳ ب . 

(ه) هی قوله تعالي ر( قل ماکتت بذعا | من الرسول ومااد ری مايفعل 
بي ولابكم إن أتبع إلا مايوحى إلى وما آنا إلانذير مميسسن ) 
أية رقم ٩‏ من سورة الا حقاف 

() شفا* الصد ور/ مخطوطة دارالكتب المصرية ذات الرقم ٠٣٠‏ 
ورعه جإ ب 


“fo = 


ان مانسب الى تفسير النقاش موجهاً م‌النقاد إنما مرجعة الى ما اشتمل 

عليه من موضوعات وإن سلمنا بهافمي قليلة بالنسبة لماتوخاه من صح ةة 

وعلو إستاد . 

کسه بذلك يعد ممن أخذنفسه بتنقية تفسيره من شوا ئب تنقسص 
مر قد رھ 1 تتال مئه . 
واختلاف وجهات النظر أ مرقد يميين العلما* لا سيماالمو#لفين ولقد 

صد ق من قال إ من الف فقد استهدف ). 
وماکان من هنات فى‌هذ! التفسير فانها هينات يعغفرها له مسا 

أشتمل عليه من مزايا ومحاسن في طليعتما الاسناد وقديما قالوا مسن 

اأسند فقد أحالك . 

ويتجلى التفسير بالمأثور من الحد يث في شفا*الصد ور فيعا يلي :- 

١‏ في قوله تعالی (متکئین على رفرف خضر وعبقری حسان ) () حیسث 
قال : ( متكئين على رفرف خضر ) يعتى المجالس‌الخضر فوق 
الفرش( وعبقرى حسان ) وهى الزرابى والعبقرى القاخر مسسسسسن 
الحيوان والجوهر وقال الأصمعي سألت أبا عمرو ما العبقرى 
فقال يفال هذا عبقری قوم ای سید قوم وکبیر قوم وقوله (عبقری 
یفری فریه ) ۳) آی عمل عله ( حسان ) أى كرام وهى البسط () 
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(1) سورة الرحمن أية ( ۷٦‏ ) 

(T)‏ هذا الحد يت أخرجه البخارى عن سالم عن أبيه وكذلك عن 
أبي هريرة في كتاب التعبير باب تزع الذ نوب والذنويين ممن 
البئثر بضعف » ویفری فریة ہہ بتشد يد الباء و سكون السرا 
والتخفيف _ روايتان ى معناه : يعملعمله ويقطع قط هة 
اھ . من النباية لابن ' الأثير. 

(( شغا۶الومد ورروخطوطة د ا ر الكتب المصرية AE‏ الرقم > ٣ا‏ ورقه 
٣ ۹(‏ . 


(¥) 
(A) 


ى 1 - 


وفي قوله تعالى (تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام ) )قال 
فال صلى الله عليه وسلم : (الظوا بياذا الجلال والإ كرام ) ( )يقال 
الظ فلا ن بفلان !ذا لزمه وألظ به إذأ منعه حقه وجحدهة. (¥, 
وفي قوله تعالى ( وفرش مرفوعه ) 9©) قال (۶) : قال أبوسعيد 
الخد رى عن النبى صلى ألله عليه ر أن ارتقاعها لكما بين السماء 
والا وض وان‌مابين السااء الأرش لس خمسەا ىة 0 

وفي تفسیر قوله تعالی ( فسنيسره للعسرى ) ١‏ ذ كر #) الحد يث 
التالي : عن على رضى الله عنه قال :كنت قاعدا عتد النبى صلى 


الله عليه وسلم فجعل ينكت في الا رض ويفكر ثم فال مامتكم أ<_د 


1 قد کت مغد د ه من الحجنة ومقعده من أالنار قالوا ؛ يارسول الله 
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سورةا لرحمن ية ۷۸ 


الذي اتسر مالك فى ا 4 Jb,‏ عثة + ذا 
حدیث‌عریب . 

شغا۶ الصد ور/مخطوطة د آر الكتب المصرية ذدأت الرقم £ رق 
٩۱‏ ب . 

سورة الواقعة أية > ۳ 

س 

باب سورة الواقعة وقال الخرمد ى هذا حد بث حسن عربب ۰ 
سورةالليل أية( ء١١‏ ) 

شغاء الصد ور/مخطوطة دار الكتب المصرية ذدات الرقم £ رة 
به . 


وكثيرة نشك TENE‏ ش وتد فع عك التثرب بها . 


س ¥ - 


أفلا تتكل قال اعملوا فكل ميسر تم تلى هذه الآية (فأما ممن 


آعطی وآتقی . وصدق بالحستى فسنيسره لليسری ) . (۱ 


والآن سيطالع القاري* الكريم فيما يلى أحاد يث صحيحة شريفة 


يعض ألا حاد يث الصحيحة في" ثفا۴الصد ور " 


سورة الجاتية : 


قال تعالى : " وقالوا ماهي 1 حياتنا الد نيا نموت ونحيا ومايہلكنشا 
إلاالد هر ومالهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ” أية ۲۲ 

جا“ في شغا* الصد ور(") في تفسير هذه الآية الكريمة من الأحاد يث 
الشريغة مايلي : 


(۲) 
(Y) 


حد ثا د ران : موسی بن!سماعيل »۽ حماد بن سلمة عن ايوب 
وهشام وحبيب بن الشهيد عن أبن سيرين عن أبى هريسر ة 
أن رسول الله صلى الله عليه قال : لاتسيوا الدهرقإن الله 


هو الده" (YT)‏ 
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هذ ! الحد يث أخرجه ابن جرير عن ابی عبد الرحمن السلمى فی 
تفسير سورة القمر وأخرج تحوه البخا ری والترمذى عن أبسسي 
ميد الرحمن عن على في كتاب التفسير سورةالقمر» واتظر البخارى 
أ يضاً في كتاب التفسير ‏ سورة والليل إذا يغشى . 

مخطوط د ار الكتب المصرية رقم ؟ ٦‏ ورقم اء | ١ب‏ 

روا سلم في صحبحه في كتاب الألغاظط من الدب وفبرها »+ بسأاب 


ج ړ YY‏ ` 


حد ثنا محمد بن عمیر ألخباز بطرسوس » حماد بن يحى » سغيان 
) عن‌الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن‌النبسي 
صلی‌الله عليه قال : (یو*ذینی ابن آدم بسب‌الدهر ونا 
) الد هر آقلب الليل والنهار) . )١(‏ 
gوعن‏ ابی هريره قال : قال رول الله صلى اللمعليه قال 
عرز وجل ؛ ارال أا الد ريي اللا 
والتهار" wm‏ 


سورة محمد 


قال تعالى ؛ " والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأتعصساء" 


آية ۲ 1 


ذ كر النقا ش فى تفسيره لهذه الا ية في كتابه شفاء الصد ور( )الحد يث 
الآتي : " المو#من يأكل في مع واحد " (6) فقال : (يقول ليس لهم 
هم إلا الأكل والشرب في الد نيا و قال أبو سعيد وجابر بن عبدالله 
وابن عمر وأبو هريرة عن‌النبى صلى الله عليه وسلم " المومين يأك لف 
معا واحد" 
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() » (۲) عند مسلم في نفس ألموطن السابق 

Ei‏ مخطوط دا , التب المصرية ذ اتالرقم E:‏ ورقم ¢ ا 

)<( رواه الإ مام أ حمد والترمد ی وأبن ماجه عن أبن عمر ورواه آحمد 
ومسلم عن جابر › ورواه ا حمد والبخارى ومسلم عن أبى هريرة» 
ورواه مسلم وابن ماجه عن ابی موسى الأشعرى . 


- ۳4 


قال تعالی :" باایہا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من‌الظن إن بعسسض 

الظن إثم ولا تجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا " أية ۲ | 

ساق النقاش في كنابه شغاء الصد ور في تفسير هذه الاية الكريمة دة 

أحاد يث شريفة إليك بعضها 

- حدثنا أحمد بن عمرو القطواني بالبصرة » عمرو بن مرزوق › 
سليم بن حيانءنأببة ٠أ‏ هريرة عن‌النبى صلى الله عليه :" إياكم 
والظن فإن الظنأكذب الحديتة (). وقال النقاش ايضا 
حدثنا محمد بن على الصاعغ بمكة » إبراهيم بن المنذر عن 
هلال بن على عن عبد الرحمن بن أبى عميرة عن أبى هريرة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إياكم والظن فإنسه 
أكذب الحديث"” 

` حد ثنا محمد بن على الصاتغ بمكة › [براأهيم بن المت -ذر 
عن هلال بن على عن عبدالرحمن بن أبى عميرة عن أبى هري ر ة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إياكم والظن فإن هه 
آكذب الحد يث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغض وا 
وکونوا عباد الله إخوانا". )( 


)1( خرجه البخارى فی کتاب الأ د ب باب باأيہا الد ين امنوا اجتنيوا 
کثيرا من الظن وأخرجه مسلم في كتاب البر_ والصلة والأ دا ب باب 
تحريم الظن والتجسس والتنا فس والتناجش, ونحوها . 

(۲( رواه البخاری في كتاب الدب » باب ماينهى عن التحاس د 
والتد أبر » وفي کتب أ خری . 
ومسلم في كتاب البر والصلة ي جر ن -.. رp) YoY‏ ( 


کیا روا ه۵ مالك r‏ 
وابو داآود رقم( ٤2۸۸۲‏ 2۹۰۷۰ ) می ( ۱۹۲۸( 


حدتتا أحمد بن عبدالرحمن السامي » يعقوب بن إبراهيم » إسماعيل 
عن روح بن القسم عن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سكل عن الغيبة قال :" ذكرك أخ اك 
یما یکره قال فإِن‌کا ن في خی اقول قال إن کان فيه ماتقول فقد 
اغتبته وان لم يكن ماقلت فيه‌فقد بهته" ,0( 


سورةه ي 


قال تعالی :" يوم نقول لجنم هل امتلا*ت وتقول هل من مر" أية. ۲ 
جا“ في شفا۴لصد ور () في تفسير هذه الا ية الكريمة من الأ حاد ي : 
الشريغة() مايلي : 

" روی عن النبی صلی الله علیه‌وسلم : ماتزال جهنم تسل الزي اد ة 
حتى يضع الرحمن قد مه عليها فتقول قط قط" 

حد ننا ابن سيان » الحكم بن موسی » صدقه بن خالد عن یزد 
ابن أبي مريم قال كتب الى عبده بن أبي لبابه أن سل مجاهدا عن 
هذه الآية يوم نقول لجهنم هل امتلا*ت فسألته فقال مجاهدا إن ا 
قد امتلا د فتقول هل في من مژزيد . حد ثنا محمد بن حمد ويه ۽ على 


بن حجر » عثمان بن حصن بن علاق القرشي عن يزيد بن ابی مري مم 


سد س نے کب سس س سے نت سب س سے یی چ سب س س س ج _ 


() اخرجه مسلم‌( ۲٥۸۹‏ ) » زابو دآود ( ٤۸۷۲‏ )۰ والترمسذی 
١ ٩۹۲۳ ۵ (‏ ) وانظر ریاض‌الصالحین للنووی ص۲ ۷٥؛‏ ص ۷٣‏ ه٥‏ 
(Y)‏ مخطوط دار الكتب المصرية رقم ۳١‏ ورقة ٣م‏ | 
(۳) انظر هذه الا حاد يث في : 
صحیح البخاری قفي تضبر سورة ق ۸ / ۸ه ٤‏ بشرح 
وصحیح مسلم رقم ( ۲۸۲٦‏ ) 
والترمذ ی رقم ( > ۲۵٥٠٦‏ ) 


- YO} 


عن مجاهد مثله . حدثنا أبن سغيان > القواريرى » خرمى » شعبة 
عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه قال : بلقسسى 
قي النار فتقول هل من مزيد حتی بضع رجله آو قد مه فتقول قط قط . 
أبو هريرة : ا تزال جہنم تسل الزياد ة حتى يه يضع الرحمن عز وجل 
قد مه علیہا فتقول قط قط . 


سورة الملك : 


قال تعالى :" الذى خلق الموت " آية + 

في تفسير() النقاش لهذه الآية ذ كر الحد يث التالي فقال :" تاففع 
عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وأبو صالح عن أبى سعيسسد 
وابو سلمه عن ابی هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :" يو“تی بالموت 
يوم القيامة في . ضورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار“. )١(‏ 


)١(‏ مخطوط دارالكتب المصرية رقم > 1۳ ورقة ۷> ١‏ أً 
(۲) رواه البخارى في تفسبر سورةمريم باب قوله تعالى (وأتذرهمم 
يوم الحسرة )۳۴۰/۸ بشرح فتح الباری ورواه صلم في کتاب 
الجنة رقم( ٩‏ ۲۸۲ ) والترمذی رقم( ۱ ٩ه‏ ۲ ) والحديث بأكمله 
عن ابی سعید كما يلي : (يو"تى بالموت يوم القيامة كهيثة كبش 
طح فيناد ى منا ديا ياأّهلالجنة فيشرشون وينظرون فيقول : 
هل تعرفون هذا ؟ قيقولون نعم هدا الموت وهم ةد 
راوه ثم یناد ی ساكلا رفيش رگبون وينظرون فیقول :مسل 
تعرفون هذا ؟ فيقولون هذا لموت وکلهم قد ر أً وه فيدبسح 
بين الجنة والنار ثم يقول : يا آهل الجنة خلود فلا مسرت 
ااهل النار خلود فلا موت ثم قرا ( وأنذ رهم يوم الحسرة ! ذ 
قضى الا مر وهم في غفلة وهم لايو“ منون ) سورة مريم آية ۳۹ 


~~ FTO 


سورة المطففضين : 


" كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون " أية ٠١‏ 

ذ كر أبوبكر النقاش في تفسيره () لهذه الآية الحديث التالي : 

" حدثنا أبو العباس بن الصقرالسكرى » داود بن رشيد»الوليدعسن 
ابن عجلان عن‌القعقاع عن آابې صا لح عن بې هريره قال ۰ قال ,سول 
الله صلى اللهعليه : " إذاآذنب‌العيد ذنبا كانت نك اة 
سود اء في قليه فن تاب صقل لے وان زأاد زادت فذلك قول الله عسسز 
وجل ( 5ا بل ران على قلویہم " 0( 
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)١(‏ شفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية رقم > ۲ ٩‏ ورقة٩‏ ۲۱ ب 
() في الأصل (سقل ) وأثبتہها بالصاد هناكما جاءت في الد رالمنتو(ا) 
للسيوطي . TW‏ 
() رواه الترمذی في کتاب التفسیر رقم( ۲۳۲۳۱ ) 
وأبن جه رقم( 2 ٩‏ ۲ > ) 
وأحمد في المسند ( ۲ / ۲۹۷ ) وإستاده حسن 


)1( ج 1 ص ٥‏ ۲ ۲ (أُخرج ا حمد بن حميد والحا كم والترمذى 
وصححه النساٿي وابن ماجه وابن جرير وابن حبان واين 
المتذر وابن مرد ويه والبيهقي في شعب الإيبمسان 
عن بى هريرة رضى الله عه عن‌الشبى صلى الله م“ 
وسلم قال ء" ن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قليه 
سود ا فلن تاب ونزع واستغقفر صقل قلبه وار ن عاد 
زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذى ذكرالله 
في القرآن " کلا بل ران على لوبهم ماکا نوا سیون" 


(1) 
(} 


() 
(£) 


~~ Oof n 
سورة البروح‎ 


تال تعالی : " بل هو قرآن مجيد" آية ۲۱ 


في تفس () التقا ش لده الاية الكريمة یذ کر جرا من حد بث شرپ ف 


" قافا قال العبد مالك بوم الد ين قال مجد تي بد 0) 


سورة األضحى : 


قال تعالى : " ووجدك عاعلا فأغني” آية ۸ 

في تفسير النقاش () لذه الآية الكريمة ذ كر الحد يث التالى : قال 
أبو هريرة رضى الله عنه وأبوسعيد ونس بن مالك وسعيد بنآبى وقاص 
عن النبى صلى الله عليه وسلم :" ليس‌الغنى ءن كثرة العرض‌إنم ا 
الغنى غنى النفس" )£( 
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شفا* الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية رقم > 1۲ ورقم ۷ ۲ ٣ب‏ 
جز“ من مد ر رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ءو[لي ك 
الحد يث بآكمله قال :سمعت رسول الله صلى اللهعليه وسلم قول :" قال 
الله تعالى : + قسصدالصلاة ببنى ویین عبد ی نصفين » ولعیدى ماسال 
فاإذا قال العبد :الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى :حمدتى 
عبد ی . وا ذا قال : الرحمن ألرحيم» قال الله تعالى : 'تنى علسىعبدى 
وإذا قال ˆ :؛ مالك يوم الد ين »قال ؛ مجد تي عبد ی س وتال مرة قوض الى 
عبد ی فإذا قال : ١‏ إياك تعبد ¢ وإياك نستعين . قال : هذا بینی وبين 
عبد ی » ولعبد ی اال . فاذا قال . اهد نا الصراط المستقيم »> صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين » قال : هذالعبدى 
ولعبدیءاسأل". 

نا* الصد ور/ مخطوطة دا رالكتب المصريةرقم > ۲ 1 ورقه ۾ ٤‏ ۲ أ 
رواه البخا ری فی کتاب افرقاق باب الغنى +٤‏ النقس( ۰۲۳۱/۱۱ ۲٣۲‏ ) 
شرح فتح الباري.ومسلم في كتاب الزكاة رقم( ٠١٠١١‏ ) 
والترمذ ی رقم( ۲٣۳۲۷۲‏ ) 


iE —‏ س 


سورة التتين : 


قال تعالى :" أليس الله بأّحكم الحاكمين" آية ۸ 

قال فی شفاء الصد ور ) : وقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم :بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين ٠‏ أبوهريرة ر وابن عباس من قرأ :" آليس الله 
بأحكم الحاكمين " قليقل اللهم بلى 


سورة الزلرلة : 

ذ كر النقاش) في تفسيره لهذه السورة الكريمة الحد يثين التاليين : 
حدثني ابن سفيان قال حد ننا بن المبارك قال حد ثني سعید بن أيوب 
قال قرأ رسول الله صلى الله عليههذه الآية(تحدث أخبارها ) قال 
أتد رون ماأآخبارها الوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه أعلم قال 
أخبارها أن تشہد كل عبد وأمه بماعمل على ظهرها أن تقول عمل 
کذا وکذا فې يوم كذ لذا آخبارها . 9) 
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)١(‏ مخطوط دار لكب المصرية رقم ٩۲۲‏ ورقم ۲۵۰ ب 

(۲( انظر الجا معالصغير للسيوطى وقا ل إن الحاكم في ا لمستتف رك والبيہقي 
فی شعب الإ يمان أخرجاه عن أبى هريرة ونه صحیح وزاك المناوى فی 
قبض لق بر أن الذ هبي أقر الحاكم على صحة الحد بث مح أن فيه 
من تكلم فيهم ببن متروك وضعبف ومجہهول وقد جا۶* في هذا الأشر 
أنه صلى الله عليه وسلم کا ن ذا ر ليس ذلك بقاد ر على آنیحسى 
الموتى ) قال : بلى - ولذ؟ قرا (أليس الله يأحكم الحاكمين ) قال : 
بلی .اھ . بتصرف من کتاب فوأ گد قرانية لا حمد خیری ص ۰۳ ۱ . 

(( شغاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ٦۳>‏ ورقة 
Ns 8 + OT )‏ ا N‏ رم 

)6( رواه الترمذی في التفسیر رقم( ۰ ۲۲٣‏ ) وقال حسن صحبح 
وأ خرجه حرفي المسند ۲۷۰/۲ ر 
وألحاأ كم فيالمستد رك oTT/‏ 


~N ob — 


تشہد على کل نفس بماعمل عليها ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (تحد ث أخبارها ) وأخبارها أن تشہد علىكل نفس بما عملت 
على ظہرها. () 


ما وقد ذكرت قد را من الأّحاد يث الصحيحة التى وردت في 
شفا* لصد ور ردا على من زعم أن تفسير النقاش خال من الاأحاديث 
الصحيحة فإتى أذ كر في الميحث الاتى بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
جانبا آخر من الا حاد يت النبوية فى فضائل بعضالسور القرآنيسسسة 
وهى صحيحة ايضاتضاف الى الأ ولى لتأييد صحة الأععماد يث كلها التى 
جاءث فى شفا*الصد ور فأ قول وبالله التوفيق : 
د رج بعض‌المفسرين على التوسع في بيان فضافل الآيات والسور والإ سراف 
في الإ نيان الأ حاديث الصحيحة رفير الصحيحة حقى اننا رأينا 
الزمخشرى في الكشاف يورد حديتا في فضل كل سورة يذيل به اخرها 
ورآیتا البیضاوی في تفسيره يذ كر في آخر كل سورة حد يثا يبين فضل ها 
وفيرهما من المضسرين كثير . ولقد بين المحققون من العلماء أن بعسض 
الناس وضعوا أحاد يث في قضاتل سور القرآن الكريم ونسبوها كذ با 


الى رسول الله صاى الله عليه وسلم وتنشطوا فى ذلك حتى تج زا 
بعضهم فقال انه يضع هذه الأحاد يث حسية لوجه الله . 


)1( رواه‌آلترمذ ی في التفسیر رقم ( ۰ ۵ه ۳۳ ) وقال حسن صحيح واخرجه 
و الحاكم فى المستد رك oT‏ 


- Nl — 


قال شيخ الا سلام أبن تيمية رحمه الله تعالى - فى كتابه القيم 
المفيد مقد مة في أصول التفسير : (أ)" وفي التفسير من هذه الموضوعاات 
قطعة كييرة » مثل الحديثالذى يرويه التعلبى والواحدى والزمخشرى 
في فضائل القرآن سورة سورة فإته موضوع باتفاق أهلالعلم*. )١‏ 
وقد حصر السيوطى في كتابه الاتقان الأ حاد يث الوارد ة في فضل بعمض 


السور فلم تزد عن عشرين سورة تقربيا . 


أما أبه بكر النقاش رحمه الله فقد نيح نيحا قويما في هذا الباب 
إذ لم يورد غالبا - إلاماكان ثابتا من طريق صحيح عن النبى صلى الله 
عليه وسلم في فضل بعض السور المخصوصة ولم يتخذ طريقة واحدة فضي 
هذا الأ مر فو تارة يذ كر الحد بث في أول السورة ويذ كره تا رةاخ .رى 
في آخرها ومرة في وسطپا حسبما بتناسب له أن یذ کره ذکره . فعند 
تتفسيره لاخر سورةالبقرة ا ورد (۳) الحدیٹ‌الذى روه بو مسدعهد البسد رى 
عن النيى صلي الله عليهوسلم حيث قال :" الآيتان من أخر سورةالبقسرة 
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Y1 + Yo (1) 

(۲) وهو الحد يث المروى عن ابی بن کعب مرفوعا قال النووى 
ومن الموضوع الحد يث آلمروى عن أبى بن كعب في فضل القرآنء 
سورة سورة . وقد أخطاً من ذكره من المفسرين" قال أبن المبا رك 
فی هذا الحديث.ء" اظن الزتاد قة قد وضعته " أنظر تدربب 
الراوى ص ۸۸ إ١‏ واللالئ المصنوعة ح ١‏ ص ۷ ؟ ٢‏ والاتقان للسيوطى 
ج ۲ ص ۳۹٣‏ » واتظر كذلك تحقيق الد كتور عد نان ن زرزور لمقد مة 
اصول التفسير لابن تيمية ص ٦‏ الهامش» وکتاب الد خیل ی نے 
القرآن الکریم للد کتور عبد الوهاب فاید < ۲ ص ۹ه 

. ۷ ٠ شفا*الصد ور/ مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة‎ )٣( 


= ا د ۳~ 


من قرأهما فى ليلة كفتاة " (1) قال أبو بكر النقاش: ومعغنى كفتاه : 
من قيام الليل . ) وآورد قول على بن أبى طالب رضى اللهعنه فقال : 
وقال على بن أبى طالب ماأظن أآحدا غفل وأد رك الإسلام ينام حقى 
يقرا بسم‌اللهالرحمن الرحيم أمن‌الرسول الى أخرها. وفي فضل سورة 
الملك ذ كرفي أول تفسير هذه السورة اروا ی وأنس وأبوهريرة رضى 
الله عنهم عن‌النبى صلى الله عليهوسلم قال : " إن سورة في القرآن 
تكون ثلاثين آية شفعت لا هلها وهى تبارك شفعت لصاحبها حستى 
غفر له”. () ولم يكتفى هنا بهذا الحديت بل أورد غيره . على أنه 
والحق يقال لم يتعقب جميع السورالتى ورد فضلماأحاد بث صحيحة 
کیا آنه لم يلتزم قاعد ةالصحيجح في بعض السور. 


وماد مت قد ذف کرت ماله من فضل فی تفسير القرآن بالا حاد يث 
الصحیحة التی سقتہا على كثرتہها فمن الما العلمية آن أذ کر ماعليه 
في هذا المجال من ورود أحاد يث قيها وهن وضعف وقد يكونبعضما 
موضوعا إبرا* للذ مة ود فعا لوصمة التعصب والا نحياز له كإمام أثرت 


٤ ٤ 
الكتابة عنة فى تفسيرة وقد و ضعت بد کا على ربعة أحاديث منيبا‎ 
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() رواه‌البخارى ومسلم . والاآيتان من أخر سورةالبقرة هما قول 
الله تعالى : " أمن الرسول بما أنزل اليه من ربه وألمو"منون " 
آية > ۸ ۲ الى خر السورة الكريمة . 
(۲) معنى قول النقاش: كفتاه من قيام الليل . ای آجزاتاه عن 
قيام الليل بالقران م وهنا معنی اخرغیرالذی ذک وره 
(۳( أ خرجه أ حمد او د اود والنسا تى وابن ما جه واين ) حيان‌في 
هذا حف بت حسن :> تحقة الأحودذى هرر ا 
الضريس وابن مرد ويه والبيهقي في الشعب.الد رالمتش ور : 
‘T/1‏ انظر».ورة تبارك المنجية .المانعة .ألواقية من 


اض 


أولہا : ماذكره عند تفسيرقوله تعالى" إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمتوا ألذ ين يقيمون الصلاة ويو*تون الزكاة وهم راكعون") حيث ذك ر 
أن سيب نزولا تصد ق الإ مام على كرم وجه بخاتم في يده أثناء رکوعه . 3 


فقد نفى ابن كثير ألا تار الوارد ة فيها وقال إنه :"لم يصح شى* 
منها بالكية لضعف أ سانيد ها وجهالة رجالا" كما قرر الا مام أبن تسيمية 
أن هذا ألحد يث موضو ع باتفا ق العلماء . 0©) 
ثانيا . اهبلا به في تشیو توه تا ويطعمون الطعام على 
حبه مسكينا ويتيعا وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء 
و لا شكورا (e‏ من أن سیب النزول قصة مرض‌الحسن والحسين رضى الله 
عنما ووفا؛ على كرم‌الله وجه بالنذ ر(الصيام ) إذا تم شفاو* هما الى اخر 
ماجا* مننسج خيال الشيعة. 0) 


i my r i mh a i e mY MS E ik jill ms mg mp E Hl 


}1 سورةا لما عد ة 1 ية( هه ) 

(۲( شفاء الصد ور ر مخطوطة مكتبة جستريتي في تقسير سورة ألماقد ة وسیا تی 
الكلا م عليه إن شا الله تعالى۔ عند حد يثنا عن منهح النقاش في 
ذ کر آسیاب آلنزول . 

() تفسیر أبن ‌کثبر < ۳ »ص |۴۲١‏ هذ اوقد توسح ال مام لرا زی في الرد 
على الشبعة الذين وضعوا هذه الا ثا ر فارجع اليه إن شت . راجع 
تفسبر الفخر الرأ زی ح۲ ١ء‏ صض٣؟‏ ومابعدهاً. 

(>) مقد مة فې اصولالتفسبر ص ۸ ۷ 

(ه) سورة الإنسان الایتان ۸» ٩‏ 

ب١‎ ۸۸ شفا۶الصد ور ر مخطوطة دار الكتب المصرية رقم > 1۴ ورقم‎ )١( 
وسياتى اللا م عليه- إن شاء الله تعالى۔ عند حد يثنا عن منهج‎ 
. النقاش في ذ كر اسياب النزول‎ 

() انظر الد خيل في تفسير القرآن الکريم ح۲ ص ج ٠1‏ > للد شور 
عبد الوهاب فايد . 


T0‏ ب 


ثالثا : الحديثالذى أورده في تفسير قوله تعالى (لنجعلمه ا 
لكمتذ كرة وتعيها أذن واعية ) )١(‏ من قوله لما نزلت هذه الأية قال 
رسول الله صلى اللهعليه و سلم (اللهم اجعلها اذن على ) )١‏ فقد حكم 
شيخ الإسلام اين تيمية على هذا الحد يث وعلىأ مثاله - بالوضع 

رابعا : ماذكره في تفسير قوله تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) 0©) من 
حد يث نصه : قال رسول الله صلى الله عليه من أحب دتياه ضر 
با خرته ومن حب اخرته اضر بد نياه فاتروا ماییقی على ما شتی . () وقد 
رواه کل من أ حمد في الستد واليمقي في شعب الا يمان والحاكسم 


فبذاسك يیکون قد اور د أحاد يث موضوعة ذ كرت مها ثلاثة کہا 
أورد أ حاد بث ضعيفة مثلت لها بمثال وهذا قل من كثر بالنسبة لما 
ذ كره وأ ورد ه من أحاد يث صحيحة لم يوجه إليه نقد في إيراده اا 
وألا ستدلال با فى تفسيره . ) 
وهتالك حد يث آخر نعت بالضعف من الكرام الكاتبين لأئمة 
المحدثين أشار إليهعند تفسير قوله تعالى (أولعك حزب الله ألا إن حزب 
الله هم المفلحون ) () إشارة عابرة نصها: شيعة الله وجند الله 


٠۲ سورةالحاقةآية‎ )١( 

1٣ ٤ شغفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم‎ )٣( 
ب‎ ٠٠۹ » أ‎ ٠۵۹ الورقتان‎ 

)۳( مقد مة فى أصول التفسير ص هح ومأبعدهاً. 

() سورةالاعلى أية ۷ | 

(ه) انظر شفاء الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
٤‏ ۳ 1 ورقه rrr‏ 

() سورة المجادلةاية ۲؟ 


والحزب الجماعة ويقال حزب الله هم الأبدال والله أعلم. () 


وقد جا* الكلام مفصلا عن حد يث الأبدال في مختصر تفسير ابسن 
كثير ) للصابوني وماكان من تصحيح الوضعالصادر من العلام ةة 
المرحوم فضيلة ألشيخ عبد الله بن حميد وتنبيهه على عدم صحة حدبسث 
الأيدال . 


هذا والظاهر من العبارة التى ختم بها النقاش كلامه تشعر بأنه 
لم يويد وجهة نظر بعض شراح الحد يث في توجيه ماجا* في الأ ية الكريمة 
الى الأبدال ينبىء بهذا قوله (ويقال إنهم الأبدال والله أعلم ) فعباارة 
يقال تراد ف عبارة قيل وكلاهما عنوانللضعف . وبمذا البيان والتفصيل 
نکون قد أ نصفتا الإ مام النقاش بذ كر ماله في تفسيره من محاسن وفضاشل 
وماعليه من هتات هيتات في مقام الا ستدلال بالحد يث آلشريف في تقسيره . 


» وأا تفسير القرآن بالماثور من أقوال الصحابة()رضى الله 
ETT‏ جا من سي ب ش اء الصد ور 


ا تعالی لإ کن 
من‌المسرفين ) () قال ابن عياس من المشركين . 
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)1( شفاء الصد ور / مخطوطة دا رالكتبالمصرية ذات | لرقم) ٦۳‏ ورقة 
IT‏ 

(۲( ج ۳ ص 1۹۷+ 14۸ ۰0 

(۳( یقول شيخ الاسلام أبن تيمية - رحعه ا٠‏ تعالی -(وحينذ إ ذا لسم 
تجد التفسير في القرإ"ءراإفيالسنة رجعت في ذلك إلى أقوال 
الصحابة اتهم د رىبذ لك لما شآ هذ وه من القراً نوالا حوا ل التى 
اختصو ا بها ولما لهم من الفهم التام والعلمالصحيح . . أه.مقد مة 
في أصولالتفسیر ص د ٩‏ . ) 

۳١ آية‎ (<) 

(o)‏ مخطوطة دار الكتب المصر ية رقم > ٣‏ ٦تفسير‏ سورةالد خان 


۳ 
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وتال في مرجع الضمير من قوله تعالى (وسخر لكم مافي السموات 
وما في الا رض جميعامنه ) ١(‏ 

في سورة الجاثية إنه الله سبحانه وتعالى لأن كل مافي الكون 
فيه اسم من‌اسماقه وليك نص كلامه : عكرمة عن أبن عباس( جميعا 


منه ورو شم قمر عطية عن أب بن عاس یول کے شی 

فلا ينا زعك فيه المتازعون ایق انەكذلك . ) 

عباأرتة . 

وقال في سورة التحريم عند تفسير قوله تعالى (ثبيات وبك ارا )١)‏ 
عن الضحاك عن ابن عباس( ثبيات وأبكارا ) قد وعد الله تعالى 
نبیه صلی الله عليه ان يزوجه بالثيب آسية امرأة فرعون وبالبكر 


مریم بنت عمرا ن أ٩) )٥(‏ , 


كما جا* مته عن على رضي الله عنه في تفسير سورة الواقعة لقولسه 
تعالی ( وطلح منضود ) )٩(‏ قال النقا ثرقال‌علی‌بنآبی‌طالب هوالطلع ۷) 
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خط لد دار الكت المصرية ۽ ۲ ٦‏ تفسير سورة الجا 4 ل 

أية ۵ 

في مختصر تفسیر ابن‌کثیر للصابوني ح۳ ص ۲ ۲ه : رواه الحافظ 
الطبرأني في المعجم الكير. 

انظر شفا* الصد ور / مخطوطة دارالكتبالمصرية ذاتالرقم 1۲٣٤‏ 
تير وة جرم 

أية ۹ ؟ 

جا في تفسير القرا ن العظيم ح ۽ ص ۸ ۸ ۳ قال الجوعهرى : 
والطلح لغة في الطلعأه.وقال ابن كثير مو۴يدا قول الجوهرى 
قلت وقد روی ابن ابی حاتم من حد يث الحسن بن سعدعن‌شيخ 
من همذان قال سمعت عليا يقول هذا الحرف في منضود 
قال طلع منضود فعلى هذا يکون من صفة السدر فكأ نه وصفه بأنه 
مخضود وهو الذىلا شوك له وأن , طلعه منضود وهو کوچ رة 
والله أعلم.أه . وانظر مختصرتفسیرابن‌کثیرللصابر ح٣‏ ص۲ ۲ 


- ۵ 


-1 


¥ 
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کما جا* منه عن ابی بنكعب رضى الله عته في تفسير سورة الحد يد 
لقوله تعالى ( سابقوا الى مغفرة ) )١(‏ قول النقاش قال أبى بن 
كعب: الى التكبيرة الأولى في الصلاة. )١(‏ 

(يوم ينفخ في الصور فتأتون آفواجا ) () قال النظاش: قال ابن 
مسعود : الصور كهيخة القرن . 0© 

طيباتکم فقي حاتم الغا ان جار بن عبد الله ری ا٠‏ 
هذه الاية ت باجابر(أذهبت یاک : فی حياتكم الد نيا | . )7( 


۲١ آية‎ 


شغا۴ لصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذأت الرقم > 1٣‏ 
ورقة ۳ب 

سورة النباً أية 

شغفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية دات الرقے 
تفسير سورة النباً . 

سورة الا حقاف آية . ۲ 

انظر شغا* الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية ذات الرقم 
۽ ۳ ٦‏ تفسير سورة الا حقاف . یقول ابن‌کثیر رحمهالله تعالی : 

قد تورع رین چ رضى 1 للهعنه عن کثير من الما كل والمشارب 
وتنزه عنہا وقال :ا نی أخاف أ ن اکون من الذ ين قال ا 
( أذ هبتم طبياتكم فی حیاتكم الد نيا وا ستمتعتم با 

تفسير ابن كثير للصابوتي ح٣ ٤‏ ص۴۲۱ وانظر تفسير القرآن 
العظيم لابن کثیر ح) |٦١ »›إ٠ ۵۹۲٤‏ 


IT 


ا 


IY - 


فثرى الخليفة عمر بن‌الخطابرضى الله عنه بحث على التقشف وخشونة 
العيش ويريد أن تكون شعا ر المسلمين ون يطبقوها بينهم وأن 
لايركنوا الى النعيم ألذى يسألوب عنه ويحاسبون عليه يوم يقوم 
التاسلرب العالمين . 

وقال النقاش عند تفسير سورة القيامة : قال عمرين الخط اب 
رضى الله عنه : من شاء* بيصر يوم القيامة فلينظر هذه السورة. )١(‏ 
کما جا*منه عن معاد بن جيل رضی الله عنه في تفسير سسسورة 
الرحمن لقولهتعالى (وخلق الجان من مارج من تار ) )١‏ قال 
النقاش : قال معاذ بن جبل : الجن من السن النار من لما . 
كما جا منه تفسير ابن عمر رضى الله عنما لكلمة (زعم ) من قوله 
تعالى ( زعمالذ ين كفروا أن لن بيعئوا ) )١‏ حيث قال النقاش 
قال ابنعمر زعموا كنية الكذب(*) . وهذا يراد ف قولهم زعم 


. مطية الكذب‎ ٠ 


كما جا* منه في بيان معنى السلسبيل من سورة الد هھ )1( 
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سورة ألقيامة. هدا وأتظر ألد ر المتثور للسيوطى ح1 ص ۷ۃ ۲ . 


أية حر 


شفاء الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية ذات الرقم ¿ 1۳ ورقه 


4 ۰. ۸ 

سورةالتغابن أية ( ۷ ) 

شفاء* الصد ور / مخطوطة د ارالكب المصرية ذات الرقم ) ۳ ورقة 
irre‏ 

المخطوطة السابقة ورقة ۽ ۾ ١‏ أ٠‏ أنظر تفسير النقاش لقوله تعالسى 
" عینا فیہا تسمی سلسببلا " أية ۸ل 


. I 


منسويا الى الرواة أم المو*متينالحميرا* وأمالمو“منين أم سلمسسة 
وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم مايلي : 

قال عبد الرحمن بن‌عوف سلسل 

وقالت أم سلمة سائل 

وقالت عائشة رضى الله عتها سلسييل . 

ومن هنا يتبين موقف النقاش في تفسير القرآن بالمأثور من كلامالصحابة 


رضوا ن‌الله عليهم وان تعويلهعلى| قوال الصحابةرضى الله عنهم لم بقف عند 
الأريعقالذين ذكرهم في المقد مة بل ساق كثيرا من أقوال غيرهم كالسيد ة 


ر 


, (8 
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هذا ولقد رأ يته قد وقف موقفا سلبيا من ‌الصحابى الجليل البراء بسن 
عا رب في تفسیر قوله تعالی : (ولنذ يقنهم من العذاب الأ د تي ذد ون 


A 


العذاب الأكير لعلهم يرجعون ) آية ۲ ١‏ من سورة السجدة. حبث 
قال :وان هذا الوعید بمكة فأ ذاقهم الله تعالى ذلك یوم بد ر 
فصا ر ذلك أية ود لالة لنيوة س ا لأته أخبرهسم 
بذلك قبل کونه فکا ن وقال ألیراً* بن : العذاب‌الأآدنيى 
عذاب القبر وهذا لا يصح قي هذه ا لان قال (رلعلهم, يرجعون) 
آی بتوبون وهم !ذا صاروا الى القبر صاروا ألى الآ خرة . آه.من ش فا 
الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية ذات الرقم . > ١‏ تفسيسرسورة 
السحدة 

فظاهر ا ن النقاش لم یسایر البرا* بن عازب فيما ذهب اليه . هذا 
وقد رجعت لتفسير هذه الاّية في تفسیر ابن کثیر فوجدت أن قول 


التقاش ماأخود عن تفر عبد الله بن مسعود الذى قال : العذاب 


ا : وام فر ابراه ی ۰ عا زب لرذه الأية فقدأخذب هه 
بعد د محا فد # اه . بتصرف 


ا" 


وأود هنا - قبل أن أنهي الكلام في هذاالفرع )أن أورد مانقله 
النقاش عن بعض‌الصحابة في ذ كر صغة قرا*ة النبى صلى اللهعليه وسالسم 
حيٿ قال : حد ثا دران قال حد ئا عبد الله برزم رجاء الغدانسي › 
جریر بن حازم قال : سمعت قتاد ة قال ملت لاأنس رضى الله عته كف 
كانت قرا٤ة‏ النبى صلى اللهعليه قال ؛ كان يمد صوته مدا. أه . وقال 
النقاش : وقالت آم سلمة رضى الله عنها كانالنبى صلى اللهعليه بقطع قرا *ته 
آية آية ) كما ذكر النقاش حد يث السيدة عافشة رضى الله عنها ؛ ماكان 
النبی صلی الله عليه یسرد سرد کم کان يتكلم بکلام فصل يحفظه من جالس 
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() ومن تفسير القرآن بالماثور منأقوال الصحابة الذى جا في شة اء 
الصد ور ما ذ كره النقا ش من أسباب النزول وقد جعلتها في محث 
خاص وأ حلت الكلام عليها الىمابعد عرضنا لما ورد عند النقاش 
في شفا۶الصد ور من تفسير القرا ن بالطثور عن التابعين . 

(Y)‏ هنا ك رواية أأخرى للترمذ ی > / > ه ۲ :عن يعلىبن مالك أنه 
سال آم سلمة زوج النبى صلى اللهعليه وسليم عن قراة النبى صلسى 
اللهعليه وسلم وصلاته فقالت : ومالكم وصلاته ؟ ثم نعتت قرا*ته 
ف[ذا هي تنعت قرا*ته مغسرةحرفا حرفا . وصغفة قرا*ته صلى الله 
عليه وسلم ذ كرها أيضا الطبرى وابن‌کثیر (1) والسيوطى : انظضر 
جامع‌البیان ح ۰ ۱ جز ۲۹ ص ٠‏ ۸» وتفسير القران العظيم 
ح > ص ۳> »› والد رالمتثور ح ٩‏ ص ۷۷ . قال الزمخشری في 
کشافه < > ص ۱۷۲۰ : ترتیل القران قرا۶ته على ترسل وتو" د قبتبیین 
الحروف وإشباع الحركات حتى يجي۶ المتلو منه شبيها بالثغر المرتل 
وهو المقلح المشبه. بنور الا قحوان ¢ ون ع لا بہدذه هذا ولا یسرږرده 
سردا كما قال عمر رضى الله عنه ؛ شر السير الحقحةة ٠)"‏ ور 
القرا*ة ألهذ رمة حتى بشيه المتلو فى تتابعه الثغر الألص . 

۲( وأنظر أيضا كتابه فضاقل القران بذيل تفسيرةح> صا) »۷> 

)۲( الحقحقة : بالحا#الميملتين ء:شدةالسير. والهذرمة 
بمعنىالهذ . والالص : متقارب الأ ستان. أه .عن مصحح 
الكشأف . بتصرف بسير. 
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إليه لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاه - وقال النقاش : وقال ابن عر ٠‏ 
# وأ طا تفسير القران بالمأ ثور عن التابعين . )١‏ 
فإليك عض ماجا* منه في شفا* الصد ور منسوبا : 
١‏ الى مجاهد في تفسیر قوله الى (نکان تاب قوسن أو آد نی ) () 


(1) شقا۴الصد ور ر مخطوطة د ار الكتب ألمصرية ذات الرقم ۽ ۳ 1 لوحة 
1 ۱ وورقة ۷٥‏ ب . 
(۲( يقول شيخ ال سلام رحمه‌الله تعالى : إذا لم تجد التفسير فى 
القرا نولا قي السنةولا وجد ته عن الصحابة فقد رجح شیر من الا كمة 
فيي ذلك الى أقوال التابعين کمجا هد بن جبر فإنه أية فقي 
التفسير . . وکسعید بن جبير» وعكرمة مولی أب بن عباس»؛ وعطاء 
ن ابي رباح والحسن البصرى ومسروق بن الأجدع وسعيسسد 
بن‌المسیب وأبى العالية والربيع بن أ تس وقتا د ة والضحاك بسن 
مزا حم وغيرهم من التابعين : أه مقد مة في اصول التفسير ص 
j * ¢ ° . 1°‏ 
(۴) سورةالنجم ية( ) 
(4) شفا۴الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتأالرقم 1٣ ٤‏ 
ورقة ۸ ٩‏ به _ 
(ه) سورة النجم أية( 1١‏ ) 
() شفا*الصد ور ر مخطوطة دار الكتب المصرية > 1۳ ورقة ٠ب‏ | . 


(1 *( 
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وتسب إليه ايضا تفسيره الرهو من قوله تعالى ( واترك البحسر 
رهوا إنہم جند مغرقون ) () إن معتاه متفرد . (3) 

ونسب إلىالضحاك في تفسير قوله تعالى (هذا توعد ون لكل 
واب حفيظ ) (۳) قوله : الأواب المسبح والحفيظ الحاف_ظ 
لما احل الله عز وجل له مما حرم عليه . (©) 

ونسب إلى الضحاك ومجاهد تفسير البيان فى قوله تعالى (خلق 
الإنسان . علمه البيان ) (°) بعد أن سرالآية (خلسسق 
الإإتسان علمة البيان ) . 

ونسب إلى سعید بن جبیر عند تفسیر قوله تعالی (وتری كل 
أمة جاثية ) ") أن الأمة هى الجماعة وقال مجاهد الرجل 
الراحد أمة١)‏ وقال مورح بن عمرو جاثية خاضعة بلغة قريش ۸) 
وتسب إلى سعید بن جبير ايضا فيما رواه عن ابن عباس رضى 

الله عنهم في بيان معنى اسم الله الأعظم قوله : اسمالله 

تعالی الأعظم قي ست أيات من أ ول الحذ بد .)0( 

ونسب إلى مجاهد وطا ووس في تفسير( سما هم في وجوه م )۱ 
بالتوأ ضع وألخشوع AND.‏ 
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سورة الد خان ¿ ية( ۲ ) 
شفا*الصد ور / مخطوطة دار الكتىب المصرية ) ۲ 1 ورقة > ا 

سورة ق أية( ۲۲ ) 

شفاء الصدور / مخطوطة دار الكتب ألمصرية ) ۳ ٦‏ ورقة ۲ «ب 

سورة الرحمن أية( ۳› ) ) 

شفا۴! لصد ور / مخطوطةد | رالكتبالعصرية ۽ ٣‏ ٦ورقة‏ > وأ 

سورة الجاثية ية ۲٣۸‏ | 
في القرآن العظيم : " إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا 

م من المشركين " سورة النحلآبك > 

شفا*الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية دات الرقم )> ٦۳‏ ورقة 

۹ بهە . 

سورة الفتح آية ۲٩‏ 

شفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرقم ٦۳>‏ ورقة 

۳۷ ب 


-1 ١ 
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وتسب إلى قثا د ة أن معنى قوله ( علمه البيان ) (1) أى علمه 

بيان الد نيا والآخرة. )١(‏ 

ونسب إلى قتا د ة والرييم تفسير الحاقة بأنها اسممن أسه اء 

الساعة. () 

ونسب الى الربيع وأبى العالية تفسير قوله تعالى ( قال 

لاتختصموا لدى وقد قد مت إليكم بالوعيد ) ©) وقوله تعالى (ثشم 

إتكم يوم القيامة عند رکم تختصمون ) () ومادار بینہما مسن 
محا ورة ونقاش للتوفيق بين الأ يتين الكريمتين حيث قال 
أن أباالربيع سأل أبا العالية عن معنى الآية الأولى ومعسغى 
الآية الثاتية وكيف التوفيق بينهط فأجابه أبو العالية بأن الأولى 


يخاطب بها أهل الشرك يوم القيامة وأما الثانية فالمخاطسب 


بها هل القبلة يختصمون في المظالم بينهه . 0 

وتسب إلى الزهرى مانقله عنه كل من معمر ومالك في تفسيسر 
كلمة التقوى من قوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) )١(‏ أن معا ها 
(بسمالله‌الرحمن الرحيم ) . 

وما نسبه إلى الحسن في تفسير سورة ق حيث قال :(ق ) قال 
الحسن اسم سمى الله به القرآن ثم أقسم به فقال (ق )والقرآن 


المحبد (A‏ 
وقال في سورة ألنجم عند تفسیر قوله تعالی ( فک ن قاب قوسینن 
أو آد تی ۲ (۹) وقال الحسن : قوس وقوسیين سوا“ لأنه 


ا 

سورة ق ية ۲۸ 

سورةالزمر ية ۳1 

شغفا*الصد ور / مخطوطة دا ر الكثب المصرية نا تالرقم E1‏ ورقة | ەب 
سورةا لفتح اية ۲۹ وأنظر شقاء الصد ور / مخطوطة دار الکتب 
العصرية _ ذا اتالرقم | 14 ورقة أ 


» ورقة ۵ ابا‎ AIT. 


)٩( آية‎ 


~4 1 


~- 14 


اقرب من کل شی٭ ہوصنے کیا قال اقرب إلی کل شسی: 


من حبل الورید وقال قد ر طول قوسین .(۱) 

وقال في تفسير التوية النصوح في قولهتعالى (ياأيها الذين 
آمنوا توبوا الى اللهتوبة نصوحا ) () وقالالحسن التوسة 
النصوح أن تيغضالذنب كما أحبيته وتستغفر منه إ ذا ذكرته .° 
ونقل في معنى البيان من قوله تعالى (علمه البيان ) ©) أقوال 
فقال : قال الضحاك ومجاهد البيان‌الخير والشر والصحيح أن 
الله عز وجل علم آد م عليه السلام الكلام بعد أن خلقه وقا ل 
قتا د ة علمه البيان علمه بيان الد نيا والاخرة فيحج عليه وقسال 
أبوروق عن الضحاك علمه ما يقال لوط يقول كل قوم بلغتيم وقلا 
جعفر بن محمد علمه اسمه الأعظم الذى علم به كل شى* وقال 
الضحاك يقعده على كرسى الكرا مةويتوجه بتاج النصر وختمسه 
بخاتم العز وسوّره وز ينه بزينة هل الجنان ولاسم کل شی 
من الأ ولين وال خرين ومايكون الىآخر الدهر بلغة أهل السماء 
والاأرض وكان آد م عليه السلام يتكلم سبعماقة ألف لغ ةة 
أفضلها العربية لغة محمد صلى الله عليه وذ لل قوله 
وعلم آد م الأسماء* كلها ) (°) وخلق ذريته وبين لهم سيل 
الهدى وسبيل الضلالة لإيجاب الحجة ليهلك من هلك عن 
بينة ويحى من حى عن بينة ويعلم كل قوم بلسانهمم الذين ينطقون 
(U‏ ۰ 
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اء الصد ور / مخطوطةد ا رالكتب المصرية ذا تالرقم € ۲ ٦‏ ورقة¶ ٦ب‏ 
سورة التحريم أية ۸ 

شغا*الصد ور / مخطوطةد ا رالكتبالمصرية ذ ابت الرقم ۽ ۲ ورقة 4 س 
سورةا لرحمصن (أية> ) 

سورةاليقرة أية ( {T1‏ 

شفا* الصد ور / مخطوطة دا ر الكتب المصرية رقم > ۳ ٦‏ ورقة ]> ۸ 1 


۷- ونتسب الى سفيان بن عيينه تفسير الشح () بالظلم وشر الشح 

أن تبخل بما في يدك لأن‌الله تعالى قال :" ومن بيخسلل 
فإ نما ييخل عن نفرة ". )١(‏ 

ومع ثققا لنقاش في تفسيره بأقوال التابعين واطمثنانه الى أرائهم 

إلا آنه كان يتحرى الد قة فيما يختاره منسوبا إليهم واد را 

عنہم ومما یدل على د قته فيمايركن إليه ليو*يد مايريد تأييده 

آنه لم یرتضی ما ذ هب اليه مجاهد فيما رآه بان المقصسسود 

من الإیعان هوالله في وله تعالی " ومن يکفر بالإیمان فقد حبط 


عمله وهو في ألا خره من الخاسرين ‏ . (( 


ومجاهد تابعى جليل بيد أن التوفيق قد خانه هنا . ©) 


)۱( شفاء الصد ور / مخطوصة ر دا ر الكب المصرية ا ۳¢ ٦‏ ورقة 
تفه اولك هم المفلحون )ية ٦‏ 

)( سورة محمد آية( ۲۸ ) 

ka (r) 
يخا لف ماعل حمہور الفغسرين ویعرب فی اتسور الع بدبم هة‎ 
الخاص وط ريقته التفسيرية الخاصة ي ٭ » وسنستعرص . بعص‎ 
نما دح لذ ه الغرائب تی 4 وتحبب عن موق محاهد ۴ وعد استعراض‎ 
محتل فإ مالا تب فليلة اذا علمنا أ ن الروابات عن محأاهد‎ 
ألوف كثيرة 5 ولعل بعضبا ت" عن خلط الناظين أو ضعف‎ 
الروايات أو نحو ذلك > وییقی ال مر محتدلا جداء ولايقدح‎ 


u 4 =~ 


حیث قال آلنقا ش فی الرد عليه بعد أن ذكررأآيه :" وهذا خطاً بإجماع 
الأمة من أهل اللغة وهل النظر والقياس والخب" () 


والاآ ن وقد قد مت خلاصة وافية لا ستدلال النقاش في تفسيبسره 
بكلام التابعين فاني أقفي عليه يمانظه من إمام هل السنة (أحم د 
اين حنبل رضى الله عنه ) ) كا جاء في تفسير سورة الملك من قولهة 
تعالى ( الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وسو 
العزيز الغغور 0 حيث أ ورد حد پا بسند ه روی عن الإمام حم د 
وإليك بسط المقام : حدثنا أدبن عمر البسطامي بمرو» أحمدبنسيار» 
أ حمد بن حنبل »إسماعيل بن عمر عن سغيان الثورى في قوله تعالسسى 
(لبيلوكم أيكم أحسن عملا ) ©) قال آيكم اترك لها يعنى الدنياا. 
ويعد ذلك نقل قولاللامام أحمد عر فضل بن‌عيباض تعليقا على تفسيسر 
هذه الاآية الكريمة فقال : قال أحعد بن حنيل قال فضيل بن عيساض 
في قوله عز وجل (لبيلوكم أيكم أحسن عملا ) )١(‏ قال أخلصه قيل له 
وما أخلصه ؟ قال أرضاه . وقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن 


ند ٠‏ د کد کڪ ببب سب سند ت س پت ل د e e‏ سا تت س ا س ب س س ا 


النقاش ال يمان قی هذ هالاية ي (توحيد ألله ) وفسر الطلبرى 

قوله تعالى : ( ومن يكفر با لإ يمان )بقوله : ومن يجحد وحدأئية 

الله ء ونبوة محمد صلی أللەعليةوسلم ویرندك عن ۱لا سلام . ® 

الصا بوني في صفوة التفاسير : ( منيكقريا لإيمان )أىومنيرت د 

التفسير في القرآن ولا فی السنة ارج ته عنالصحابة فقد رحع 

ومن بعد ضشم. . هھ بتصرفمن مد مة فىأ صول التفسيرص؟. 3 EYe‏ 
٠> »۴(‏ ه ) سورة الملك أية ٣‏ 


NYY 


صوايا لم يقبل () وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل (") حسةى 
يكون خالصا صوابا (۳) والخالص !ذا كان لله والصواب إذا كان 
على السنة. 0) 


(1) 


(+) 


( 


(€) 
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ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأعرابى راه 

لايحسن صلاته ولا يطمكن فيا :" قم صل فإنك لم تصل 

اھ من كتاب سورة الرحمن وسور قصار د . شوقسسسي ار ¢ 

ضیف ص ۰۱۷۲ ۷۴| ۹ 

لأنه إتما يکون ريا ونغاقا فيذ هب هباء . هھ من المصدذ ر i‏ 

السابق ص ١۷٣۳‏ . 

يقول الشيخ عبد الله عبد الغنىخياط | إن اص سل )9 72 

ا ن لايعبد السلم إلا الله 7 
ن ا بحبده 1 بما شرع وقد أرد ف الشبخ الخياط قوله 

5 بمانقل عن القضل ين عیا ضالمذ کور أعلاه آھ. . بتصرف 

ر مجلة التضامن الإ سلامي السنة الأ ربعون . الجزة 

الثاني شعبان هء ٤‏ ۱ھ . مایو ٩۹۸٥‏ ۱م وقول 

الد كتور شوقي ضيف : حسن العمل مرده ومرجع هة 

الى الشرع فما د عأاه حستا فهو حسن ؛ وما دعا قبيحا 

فو قبیح »> والأعمالال. ا هي الأعمال التى, كر 

القرآن من بيانها »سواء ما اتل بعياد ة الله أ وبسلوك 

الشخص أو بنفعه لغيرة »ء وتسمى آعا لا خيرة أو صالحة . 

هھ . بتصرف من كتاب سورة الرحمن وسور قصار ص 1۷۴۳ ٠‏ 

ث فا۴ صد ور / مخطوطة دا ر ألكتب المصرية ذات الرقم 

)۳ الورقتان ۱٤۷‏ أ ۱٤۷‏ ب. 


“TY 


7 
ےا 


ولولا نقله أحيانا عمن خفت موا زينه أمثال الكلبى ومقاتل بين سليمان 


والواقدى () الذين وقف منهم المحد ثون موقغا سلبيا فنهوا عنم 
ونوا عنهم لصحبته السلامة في هذا المجال من القيل والق ال 
وأرجو أن تکون هذ ۾ وجهة نظر له في طور من أطرار حياته ون کون 
قد عدل عتما وأثر توجيه العلماء المحدثين . 
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کر یم ) )٩‏ الفيوم ( ونعمة 5 نوا فیا فاکہین ) ) أ رض 
وخصص عا ما مع أن الأصل بقا۴اللفظ على عموم س هة 
مالم يرد مايخصصه فاين الشام وأين العراق واين اليمسن 
وقد کانت فیہا جنات تجرى من تحتها الانہارلوفرزرة 


() عبدالله بن لهيعة : الإمام الكير قاضى الدياأر 
المصريةوعالمہا ومحد ثا حدث صن حفظة بعد 
أ حترأاق مكتبتة قضعف في الحد يث لذلك . توفي 
يالقاهرقعام > ۷ه . (تذكرة/ 1: ۲۳۷ ) . 

} ++( الا تان TY T1‏ سن سورة الد خان . 

)¢( تفاء* الصدور / مخطوطة دار الكتب المصرية 
ذات الرقم ۳١‏ ورقة ٤‏ ب 


- VY 


ومن التفسير بالمأشور أسباب النزول : وقد حرص النقا ش 
على إبراد ها أحد القضايا التى تعين على فهم القرآن الكريم أ 
لذا فقد أفرد تا بالمبحث الخاص التالى : 
قال الله تعالى " وقرأنا فرقناه لتقرأه على الناس‌على مكث ونزلناه 
يلا " () صدق الله العظيم . وقد صار معلوط أن القسران 
نزل مفرقا على النبى صلى الله عليه وسلم في بضع وعشرين سنسة » 
فان منه مانزل ابتدا* من الله سيحانه وتعالى منة وفضلا لإرش اد 
الخلق وتوجيهسهم إلى الإيمان والى فعل مافيه سعاد تيم في الد نيا 
ار » وکان منه مانزل في وقائع وحاد ثات بعینہا جاءت الايات 


الإلهى فيها ونطقت بالقول الفصل بشأنها » لذلك فإن 
معرفة أسباب التزول خیرمعین عى ف مالا بات والسور الت ترتبط فی 


فیها الآيات يتبين الماد نا تتح حكمة التشريع الإالمي. المعحز 
وقد أهتم المفسرون وعلماء القرأن - من قد يم - بأسباب النزول » 

وأفرد بعضهم مصنفات خأاصة بهذا المبحث وأبويكر النقاش ‏ عليه 

رحمةالله _ كأحد قدامى المفسرين بالمأثور جعل أسياب التزول 
ركنا هاما في تفسيره وحرص‌على ايراد ها » ومن فرط حرصه علسسى 
ذ کرها أنە‌کثیرا مايورد أكثر من سبب إن تعد دت لديه الروايات . 


هذا ولم يتخذ النقاشنمطامعينا إزا* أسباب النسسزول 


1( يقول شیح الإسلام أبن‌تيمية : معرفة سيب التزول جعي 
على فيم الابة ٠‏ قإن العلم بالسيب يورث العلامسمم 
بالمسيب . من مقد مة في أصول التفسير ص ۷ > 

1۰٦ HET (۲( 


¥0 س 


التى أورد ها في تفسيره فقد أورد منها مختصرات حيث قال - على 
سبيل المتال-عند تفسير قوله تعالى ( قل للذين أمنوا يخفروا للذين 
لايرجون أيام الله . . . الآية ) )١(‏ نزلت في عمر بن الخطاب - رضى 
الله عنه ‏ وذلك أن رجلا من كفار قريش شتم عمر بن الخطاب بمكسسة 
فم أن بيطش به فأ مره الله بالعغو والتجاوز فقال ( قل للذين منطو . 
يغفروا للذين لايرجون أيام الله . . . ) )١(‏ وقال )١‏ عن سيب نزول 
سورة النجم : كان سيب نزول هذه السورة ان كفار قريش قالوا أن محمدا 
صلى الله عليه وسلم يقول هذا القراآن من تلقاء نفسه فأقسم الله ععز 

وجل بقوله ( والنجم اذا هوی ) ©) وکذا ماذ کره فی سیب تزول سورة 

المطففين حيث قال ° : عن عكرمة عن ابن عباس قال : قدم النب ى 

صلى الله عليه وسلم المدينة وهم أ خبث النا س كيلا فنزلت : ( ويل للمطففين ) 
فا حسنوا الكيل )١‏ . 

ومطط أ ورد «فيه ايضا ماقاله قى سورة التحري (۷) حیث ذ کر السبب الا ول 


) ١ > سورة الجاثية + أية رقم(‎ )١( 

1۳ > -شفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية دات الرقم‎ )٣( 
. ب‎ ٩ ورقة‎ 

)۳( المصد ر السابق ورقة ۸ ٦‏ ب 

()) سورةالنحم أبة( ١‏ ) 

(ه) شفا* الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > ۲ ١‏ ورقة 
4 

(1) ومنها ايضا ماجا* في تفسيرة سوره الحشر حيث قال : قال ابن 
عباس رضى الله عنه نزلت فى بنى‌النضر . أه . شفاء الصدور / 
مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ) 1۳ ورقة )> ١إ‏ ب . 

(۷) المصد رالسابق /ورقة ۲ ۲ ٩‏ ب . 


بقوله : 


فقال : 


- ¥1 


نرلت في ما رية القبطية ثم أردف السبب الثاني مباش رة 
ويقال في شراب العسل .)١‏ وأضاف لهما سيبا ثالث ا 


مرویا بسند ه إلى ابن عباس فقال : حد شنا أ حمد بن محمك ينالفضل 


۾ آبي» حفص بن عمر » الحكم عن عكرمة عن أبن عباس 
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قال السيوطى في مفحمات الاأقران في میہهمات القران ص ٩‏ . 
عند تفسير قوله تعالى :" لم تحرم ما أحل الله لك"آية ١‏ مسن 
سورةآ لتحریم هی سریته ما ربة ۽ کا أ خرجها لحا کم والتسائي 
من حد بث اب ين عباس والطبرا ني من حد يث ابی هريرة » والضياء 
في المختارة من حديث عمر .أه وانظر ايضا لباب النقول في 
أسباب النزول للسيوطي ۷ ۳ . یقول الد کتور مصطفی دیب 
الغا هم تعليقه على ماجا* عند السيوطى : لم يصسرح 
الحآكم في حد يث ابن عباس رضى الله عنهما آتها نزلت في 
مارية رضى الله عنها . وذ كر من حد يث أنس رضى الله عنه 
ہا تلت في أمقکانت له ٍ 
(المستد رك ٠‏ كتاب التفسير› تفسير سورة التحريم : ۶/٣‏ 2۹۳ )۰ 
وكذلك أخرح النسائي في سننه (كتاب عشرةالنسا* »باب الغيرة : 
ا ا 

خرج البخأرى وعبرة من حد یٿ عا شه رصی الله عضا از ا 
ا قي شان تحریمه على نفسه شرب العسل من عند زوجته 
زینب بنت جحش رضی الله عنها . (أنظرالبخارى : کت اب 
الطلاق ٠باب‏ : (لم تحرم ماأحل الله لك ) .والنسائي :كتاب 
الايمان وألنذ ورء باب :تحريم ماحل الله عز وحل ). 
قا ل !لخا زن في تفسیره : قال العلماء ؛الصحيح في سيب نزولالاية 
آنهافي قصة العسل لافي قصةما رية المرو يةفي غير الصحيحن › 
ولم تأت قصةما ريةمن‌طريق صحيح . 
وقال ابن کثير في تفسیره : والصحيح أن ذلك کا ن في تحريمهالعسل ۽ 
کما قا ل البخارىعند هذ هالا ية و 


سابقا . هھ . من هامش ص۱۰۹ - ص١۱۱۰‏ .۰ 


AR 


قال نرلىت هذه الاية (لم تحرم ماحل الله لك ) )1( قي المراة الىتى 
وهبت تفسها للتييى صلى الله عليه وسلم () , أھ. ونلاج.. ‏ ظ 
أن النقاش لم يرجح واحدامن الأسباب الثلائة . 


كما أنه أورد ايضا أسيابا مطولة فمثلا قال في سيب نزول 
الآ ياد الأ ولىمن سورة الفتح ١‏ : يقال أنزل الله عز وجل على نبيه 
صلى اللهعليه وسلم ( وماآد رى مايفعل بى ولابكم ) (؟) ففرح كفار 
مكة بذلك وقالوا واللات والعزى ماأمره وأمرنا عند إلليه الذى بعمشه 
إلا واحد ولولا انه ابتدع هذا ألا مر من تلقاء نفسه لكان ربه السذى 
عة یخبره بمایفعل به وبمر آتبعه کماقعل بسليمان بن د أ ود وسمعيسيى 
يفعل به ولابنا ان هذا لهو الضلال كل الضلال » فشة على المسلمين 
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ويقول الشيخأحمد محمدجمال : قال ابن حجر في الفقتح 
والشوکا ني في تفسيره : يحتمل ان تګون الا يات تزلت فسسي 
القصتيين تحريم العسل وتحريم مارية . . أه. القصص الرمیز ى 
في القران أو ماوراء الايات سابقا هامش صر .١‏ وانظ لر 
تفصيلل مااجمله الشيخ أحمد جمال في الصحيح المستد مس 
أسباب النزول لمقبل الوادعي ص .١۲۷‏ ) 

) ١ سورة التحريم أية رقم(‎ )١( 

(۴) قال السيوطى في لباب النقول : اخرجه ابن ابی حاتم . . وهو 
غریب وستد ۵ ضعیف .اھ . بتصرف رد ۲۱ 

ل( شةا۶ الصد ور / مخطوطة د ار الكت المصرية ذات الرقسسسم 
£ ۳ ورقة ٩‏ به . 

(؟) سورة الأحقاف آية(ه ) 


 FYA— 


نزول هذ هالا ية فقال أبو بكر وعمر - رضى الله عنهطا - للنبى صلسى 
الله عليه ألا تخبرنا ماالله فاعل بك » فقال ما أأحدث الله تعال سى 
أمرا بعد . فلما قد مالمدينة قال عبدالله بن أبى رأسالمتافقين 
کیف تتبعون رجلا لايد ری مايفعل به ولايمڻ اتبعه »> وضصكوا 
من المو"متين » وعلم الله عز وجل ماقي قلوب المو"متين من الحسزن 
وعلم قر المشركين من أهل مكة وفرع المنافقين (1) من أهل المدينة 
فآنزل الله عز وجل بالمد ينة بعد ما رجع من العد ر4 ([نا فتح نا 
لك فتحا مببنا ) () يعتى قضينا لك قضاء بينا يعنى الإسلام. شم 
قال أبو بكر بعد أن ذكر بعض وجوه التأويل في الآية : فنسخست أ 
هذه الآية قوله (وماأد رى مايفعل بى )١‏ ولالكمم » فأخبرالله عز 
وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بما يغصل » ونزلت هذه الآية ©) على 
النبى صلى الله عليه أن الله تعالى غفر له ذنبه واته يفتح اه 
على عد وه ویهد به صراطا مستقيما وینصره نصرا عزيزا › قال ابو ج هلل 
لأصحابه : يزعم محمد أن الله عز وجل غفر له ذنبه وتصره على عد وة › 
ھیہات هیہات لقد بقى له من العد و أكثر وأكثر فين قارسإالسروم 
وهم أكثر عد دا وأشد بأسا وأعز عزيزا » فخرج النبى صلى الله 
عليه على أصحابه فقال لقد أنزلت على آبة لهى أحب إلى ممابين 
السماء والأرض فقراً عليهم : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر اك 
الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر . . . الآية ) (°) فقال أصحابه هنيف ا 
مرا يارسول الله قد علمنا الآن مالك عند الله ومايفعل الله بك » 
(إ) في الأ صل (المتافقون )وهو خطاً واضح 
(۲( سورةالفتح أية رقم( ١‏ ) 
)( في الأصل ( به ) وهو سهو من الغا سح کم سقطت الواو من ألا ية 


)€( بعقصد الآّبة الثاتية وما د ها من سيرة الف 


(ه) سورة الفتح الآیتان ۲۰۱ 


~۹ 


فما لنا عند الله ومايفعل بنا فنزلت في سورة الأأحزاب: ( وبشر 
امو منين بان لهم من اللەفضلا كيرا 0 ومن أ ساب النزول الى 
أ سهب النقاش فى بيانهاماذ كره في تغسير الآ ية الأأخيرة من سورة 
الجمعة (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليما وتركوك قاعما قل ماءعتسد 
الله خير من اللهو ومن التجأرة والله خير الرازقين ) "أفقد قال -)١(‏ 
رحمه الله - : ذلك ان العير كانت إذا قد مت المدينة استقبلوه ا 
بالطبل والتصفيق فخرح الناس من المسجد ‏ » فلما كان ذات يوم قصل 
د حية بن خليفة الكلبى من بنى عامر بن عوف بتجارة من الشام قبسسل 
أن يسلم وان يحمل معه من أنواع التجارات وكان يتلقاه أهل المد ينة 
بالطبل والتصفيق ووافق قدومه يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه 
قا فما يخطب فخرح إليه الناس فقال النبى صاى الله عليه : انظروا 
كم بقى من التاس في المسجد فقالوا أثنا عشر رجلا وامرأة فقال التبسى 
صلى الله عليه : لولا هوألاء لقد سومت لهم الحجارة فأنزل الله 
عز وجل ( وإذا رأوا تجارة آولهوا ... الآية) 0). 


وأ حيا زا یذ کر النقا شر ,أ کثر من سيب للنزول وقد يرجح أحدها 
وقد لا یرجح فمتلا روی سببین لنزول اية( قل را يتم إن کان من عندالله 
وکفرتم به وشهد شاهد من بنی إ سراتيلعلى مثله فآمن واستكبرت م 
أن الله لا يهد ى القوم الظالمين ) (°) فذكر أولا قصة إسلام عبدالله 
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(۳( شفا۴الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية E‏ الرق سم 
۽ ۳ 1 ورقة ۰ 

)<( سورة الجمعة أية رقم ١‏ ۱ 

(ه) ٠‏ سورة الا حقاف أية ١١‏ 


ابن سلام تفصيلا ثم أورد سببا آخر فنقل قول مسروق () : والله 
لقد انزلت وما أسلم ابن سلام ونزلت بمكة » وابن سلام بالمد ينسة 
ولكنها خصومة خاصمها الن., صلى الله عليه قومة ۾ اه . ولسم 
يعلق ابو بكر هتا على أ حد السیبین المذ گورين کالم یرجح أويختار 
واحد منيماً. 


هذا وکم كنت أود آن يد قق أبو بكر النقاش - رحمه‌الله - 

في جميع روايانت أسباب النزول التي أ ورد ها في كتابه شفا* الصد ور )١‏ 
مشير هنا على وجه الخصوصالى روایتین کا ذبتبن تتعلقان بأسباب 
النزول ذ كرهما النقا ش في تفسيره متابعا غيره من المفسرين من هل 
عصره » وغتى عن‌الببان أن متابعة غيره لاتصفح له ولا تعفيه مسن 
الخطاً . وهاتان الروايتان هما قصة الغراتيق فى سورة النجم 
وقصة صوم على بن أبى طالب كرم الله وحهه وأهل بيته - رضى الله 
عنہم - ثلاثة ايام بليالبهن في سورة الإتسان . 


ما عن الروايةالاً ولی فقد ذ کر النقاش عند تفسیره قوله سبحا ته 
وتعالى (أفرأيتم اللات والعزى ) ") : أن المشركين من قريش قالوا 
لو كان هذا الرجل يذ كر الهتنا بخير اقررنا له » فانه لايذ کسر 
حدا ممن يخالف د ينه من اليهود والنصارى بمثل الذى يذكر به 


(إ) شفا۴الصد ورر/ مخطوطة دار الكتب المصرية دات الرة مم 
۲ ورقة 1٥‏ ب . ) 

(۲) هذا لايعنى ته لم یرد في شفاء الصد ور أسباب نزول 
صحيحه بل لقد ورد كثير م ذلك وستحد قى نهاية هدا 
المبحث نماذدح تو#كد ما للنقاش رحمه الله تعالى من قدم 
رأسخة قي معرفةوبيان أسباب النزول الصحيحة. 

(۳) سورةالنجم أية ۹إ 


“TAN — 


آلتنا من الشتم والشر فلما أنزل الله عز وجل السورة التى يذ كر فيم ا 
النجم فقال : (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) ألقى 
الشيطان فيها عند ذكر اخر الطواغيد فقال وائنہن لمن الغرانيق 
العلى وان شفاعتہن لترتجى وذلك من سحع الشبطان وفتته فوقعست 
هاتان الكلمتان في قلبكل مشرك وقالوا ان محمدا صلى الله عليه 
قد رجع الى دينه الأول ودين قومه » فلما بلغ رسول الله صلى الله 
عليه آخر السورة التى يذكر فيها والنجم سجد وسجد معه كل من 
حضره من سلم أو مشرك غير أن الوليد بن المفيرة كان رجلا كيرا 
رفع مل* كفه ترابا فسجد عليه » فعجب الفريقان كلاهنا من جماعتهم 

فی السجود لسجود رسول الله صلى الله عأ.... 4 فأما السلمون 
فعجبوا من سحجود المشركين علي غير أيمان ولايقين ولم يكکسسن 
السلمون سمعوا النبى صلى اللمعليه ما ألقى الشيطان » فأم ا 
المشركون فاطمأ نت انفسهم الى النبى صلى اللعليه واصحاب هة 
لطا سمعوا الذى لب الشيطان وسجدواء» وحدئهم الشيطلان 
أن رسول الله صلى الله عليه قرّها في السجود فسجد وا لتعظيم 
آلهتهم » ففشت تلك الكلمة في الناس واظہمرها الشيطان حستى 
بلغت الحبشة فلما سمع عثمان بن مظعون وعبد الله بن مسعسسود 
ومن كان معهم من أهل مكة ان الناس قد اسلموا أو صلوا مع رسول 
الله صلى اللهعليه وبلغيم سحود الوليد بن المغيرة على العراب عاى 

كفيه اقبلوا سراعا وكير ذلك على رسول الله صلى الله عليه فلا 

أمسي أتاه جبريل عليه السلام فشكى إليه »فأمره فقراً عليه فلا 

بلغهما - يقصد الآيتين - تيراً منهما جبريل صلوات الله عليه 
وقال معاذ الله من هاتين ما أنزلهما ربى ولا أمرنى بهط رسك 

فلما رى ذلك رسول الله صلى اللهعليه شق عليه وقال اطهست 


A 


الشيطان » تكلمت بكلامه وشزكتى في امر اللهعز وجل فتسسسخ 
الله ما ألقى الشيطان وأنزل الله عز وجل ( وماأرسلنا من قبا_ك 
من رسول ولا نبی [< [ٍذا ت تمتی الف الشيطان في أ منيته فبنس سخ 
الله مايلقى الشيطان ثم يحكم اللهآياته والله عليم حكيم . ليجعل 
مايلقى الشيطان فتنة للذين فى قلصوهم مرض والقاسية قلوب هسم 
ون الظالمين لغفى شقاق بعيد 0 . فما يراه الله عزو جل 
من سمع الشيطأن وفتنته انقلب المشركون لضلاليم وعد واته سم 
أھ . () أقول أن هذه قصة معروفة فقي اختلاق سيب للنزول وقد 
ثارت طويلا من الجدل والنزاع وتناولها أكثر العلماء المحققينن 
من هل الحد بث ولارمفست ركن بونقد وها في سند ها حيث ينخره ا 
الضعف وتغوح منها رأئحة الوضع والزيف » وفى متنها حيث تتعارض 
مع عصمة النبى المصطفى صلى الله عليه وسلموتصاد م نه وص 
القرآن الكر يم »> غم أن بعض العلماء* الكار قد صححوها 
كابن حجر والسيوطى وغيرهما على جهة التأويل كى لاتنافي عصمة 
النبى صلى الله عليه وسلم . وجدير بالذ كرآن كار المفسرين فل 
وبعد النقاش رووها وقبلوها کان جرس ر الط یی ۳ 


-_ -_ — ل س کی کید کسی ید س س پش جا ت س چ س لت‎ ee r 


ه٣‎ » ه٣ سورة الحم الايتان‎ )١( 

1٣۳٤ شف #الصد ور / مخطوطةد ارالكتب المصرية ذات الرقم‎ )٣( 
٠ أ‎ ۷١١ الورقتان ۷۰ ب‎ 

() انظر جامع البیان في تفسیر القران للطبری= 1۷ ص ١۱۹۱-۱۸٦‏ 
يقول الد کتورعید اللهبن ابرا هيما لوهببی في رسا لته المقدمة 
لنيل د رحة الماجستير بعتواأً نأ سباب النزول ص ٠ ٩‏ رویآابسن 
جرير الروايات_ > ولم بتكلم عن اأساتيد ها بإبطال أو تصحی 
ولكن تا ويله للاية بعد ذلك بشعر بتصحیحه . آھ. بتصر ف 
وقول ابو بکر بن العريى بعد أن رد على هذه القربة : 
" وقد أوعد نا اليكم بتوصية أن تجعلوا القرآن امامكم وحروفهة 


والزمخشری ( والواحد ی 9 هي أسباب النزول . 


وقد جمع استا ذ 4 الد كتور عبد الوهاب قايد في عبارة موجزة 
جامعة رأى أعلام العلما* في سند القصة فقال ) : وقد ذكسر 
كثير من العلما* أن هذه الرواية مختلفة ولا أصل لها منوض ع 
الزنا د قة وعد ا* الد ين » وبينوا كذلك ماتنطوى عليه هذه القصسة 
الخرافية من أدلةالفساد وشواهد الكذب ء قال الإمام الالوسسى- 
رحمه الله _ : " وقد أتكر كثير من المحققين هذه القصة . فقال 
البيهقى : هذه القصة غير ثابته من جهة النقل » وتال القاضسى 
عیاض في الث فا* : كفيك في توهين هذا الحدبث أنه لم يخر حه 
أحد من أهل الصحة »ء ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم متصل » وانما 
اولع به ويمثله المفسرون والمو*رخون المولعون بكل غريب» المتلقفضسون 
من الصحف كلصي شج وز( البحر ) 9) أن هذهالقصة سكل عتها 
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اآمامکم فلا تحملوا علیہا مالیس مہا ولا تریطوا فیہا ماليسس 
منها » وماهدى لهذا إلا الطبرى بجلالة قد ره وصغفاء فک سره 
وسعة ¡ باعه فى العلم وش د ة ساعده وذ رأعه من‌النظر وكأنه 
شار الى هذا الغرض وصوب على هذا المرمى فقرطس بعد 
طا ذ کر في ذلك روا باد كثيرة كلها باطلة لاأصل لها »ولو 
شا* ربك لما رواها أحد ولاسطرها ولكنه فعال لما بريد 
عصمتا الله وإياكمبالتوفيق والتسد يد وجعلتا من اهل 
التوحيد بفضله ورحمته هھ K>‏ م القران ص ١ ۲ ٩ ٩‏ ومابعدها 
وانظر رسالة * أبويكر بن العربى ومنهجه في التفسیر کا 
يصورها كتابه أحكا م القرا نللد كنور سليمان الصاد ق البيرة 
ص ٩‏ £ ۲ + ١۰ء0‏ ۰ 
)١(‏ انظرالکشاف عنوجوه التأويل وعیوں الأ قا وبل للزمخشری ح٣‏ ص٣٣٠‏ 
)۲( انظراً سیاب النزول للوا حد یص. ۲ ۱-۲ ۲ ٣بتحقيق‌السید‏ أ حمد صقر 
(r)‏ انظر الد خيل في تفسير القران ااآرع د ۽ رالوهاب فا ید ح۲ ص) ٤‏ -ه ٩‏ 
() بريد كتاب" البحر المحيط " لأّبى خيان الأندلسى. 


TAC _ 


الإمام محمد بن إسحاق جامعالسيرةالنبوية فقال : هذا منوضسع 


الغرانيق العلا ) من جطة ايحاء الشيطان الى أولياته من الزنادقة 
حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين ليرتابوا في صحة الد يس » 


Ê 
. هھ‎ ١" وحضرةالرسالة بريقة من مثل هذه الرواية‎ 


وأ ورد الد كتور فا يد أيضا رآى ابن عطيه قاعلا )١(‏ : ومين 
هوءلاء العلماء الذين شككوا فى صحةهذه الرواية الإمام عبدالحمسق 
ابنعطية _ أحد رجالات التفسير بالا ندلس في أواقل القرن الساد س 
الهجرى وكان معاصرا للقا ضى أبى بكر بن العربى والقاضى عيبساض 
ابن موسي اليحصبي » فقد قال ابن عطيه فيما نقله عنها لقرطب ى 
(وهذا الحديث الذى فيه" هي الغراتيق العلا" وقع فى كت سب 
ألتفقسير ونحوها ولم ید خله البخاری ولا مسلم ولا ذ كره فى علممصتسسف 
مشهور) أه . باختصار.وفينقد سند قصة الغرانيق ايضا قال 
الإطام شاب الد ين الآلوسى - فيما ذكره أستاذى الد كتور عبد الوهاب 
فايد نقلا عن روح المعانى للآلوسى حيث قال ) : وممن ذهب كذلك 
إلى عدم صحة هذه الرواية وبين أن معنى الاية لا يتوتف عليهم اء 
الإمامشهاب الدين الآلوسى البغدادى المتوفي سنة ۲۷٠١‏ إه فقد 
تال - بعد أن ذ كر بالتفصيل وجهة نظر أولعك الذين حكه وا 


() انظرالد خیل فی تفسیر القران‌الکریم » د . فاید ص۸٤‏ 
(۴) المرجع السابق »> ح ۲ »ص۹ 
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بصحة هذه الرواية _ " لكن اثبات صحة الخبر أشد من خ رط 
القتاد )»> فان الطاعئين فيه - من حيثالنقل _ علم اء 
أجلاء > عارفون بالغث والسمين من‌ا لا خبار > وقد بذلواً الوسسع 
في تحقيق الحق فيه »> فلم يروه إلا مرد ودا » وما ألقى الشيطسان 
الى آولیاه معد ودا > وهم أ کثر ممن تال بقوله » ومتهم من مسو 
أعلم منه » ويغلب على الظن اتهموقفوا على رواته في ساق سر 
الطرق » فرآوهم مجروحين » ونات ذلك القاعل بالقبول » ولعمرى 
أن‌القول بأآن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان علي بعض الست سة 
الرواة » ثم وفق الله تعالىجمعا من خاصته لابطاله هون من 
القول بن حد يث الغرانيق مماألقاه الشيطان على لسان رس ول 
الله صلى عليه وسلم » ثم تسخه سبحانه وتعالى » لاسيما وهو مما 
لابتوقف على صحته أمر د ینی » ولامعنی آیه ولا ولاسوی أنه يتوقف 
عليه حصول شبه في قلوب کثیر من ضعفاءالمو*منین ءلاتگاد تدقع 
الا بحيد حهيد ويو”يد عدم الثبوت مخالفته لظواهر الآيات » فقد 
قال سبحانه - في وصف الفرآن -(لايأتيه الباطل من بين يد بے 
ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید 0 والمراد بالباطل ماکان باطلا 
فينفسه » وذلك الملقى كذاف“ أه : 
وحكى القاسمى ۳) رأى ابن حزم في الرد على من لم يوجب العصمة 
للأنبيا* فقال : (استدلوا بالحديث الكا ذب الذى لم يصح قط 
فى قرا*ته عليه السلام في ( والنحم إذا هوى ) وذكروا تلك الزيادة 
)۱( القتاد _ كسحاب _ شجر صلب له شوك كالإبر »وخرط الشجر 
یخرطه - من باب ضرب وقتل -انتزع الورق مته اجتذاب_ا 
با لكف » وفي المثل ( من د ون ذلا خرط القتا د خرب للا ر 


صر ٩‏ ۳ ۰ 
)٣(‏ سورة فصلت ية ۲> 


TA _ 


المفتراة التى تشبه من وضعها من قولهم " وانها لهى الغرانيسق 
العلى » وان شفاعتها لترتجى " ثم قال أبن حزم - رحمه اللو بعد 
ذلك : وأما الحد يث الذى فيه " الغرائيق" فكذب بحت موضسوع 
لأنه لم يصح قط من طريق النقل ولامعنى للاشتغال بهاذ وضسع 
الكذب لايعجزعنه أحد ) أه . وممن فند وا هذهالرواية وطعنتاا 
فی صحة سند ها الإ مام الحافظ أبن كثير في ٿفسیره تا( قد ذکر 
كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق › واكان من رج نع 
كثير من المباجرة إلى أ رضالحبشة ظنا منهم أن مشرکی قریش اسلموا › 
ولكتها من طرق كلها مرسلة » ولم رها مسندة من وجه صحيح . والله 
أعلم) أه . 

ما النقد الثاني ألذى توجه الى القصة فقد قصد متنا 
فأصاب مفا صله » وقد أ وجزه الاخ الفاضل الد كتور رمزى نعناعه فقال- 
بعد أن تحد ٿث عن نقد الستد _ مانصه. () . (كذلك نقدوا متقن 
القصة في نواح مختلفة متها : 

١‏ مصادمة القصة للقرآن ؛ فإن ماأفاد ته هذهالروايات المرسلسة 
المهلهلة مخالف لقوله تعالى : (إنعبادى ليس لكعلبهم سلطان ) ١‏ ء 
وقوله : (إنه ليس له سلطان‌على الذين امنوا وعلى رسيم بتوگون ) ٩‏ 
وقوله : ( ولو تقو ل عليتا بعض الأّقاويل لأخذنا منه باليمين . شسم 
لقطعنا منه‌الوتين ) ©) » وقوله : (وماينطق عن‌الهسوي . إن هو 


الا وحی يوحى ) (*)» وقوله ( قل مایكون لی أن أبد له من تلق اء 


٣۹۲۳ -۲۹ الإسرافیلیات وأثرهافی کتب التفسیر د . رمزی نعناعه ص۱‎ )١( 
۵ سورةا لإ سرا* ية‎ {۲)} 

(۳) سورة التحل : أية ۹ ۹ 

1)٠۵ ء٤ سورة ألحاقة الاآّيات‎ ٤) 


د( سورة ألنجنم ية ۳ء 


۷ 


نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إل ) )»> وقوله : ( انا تحن نزلنا 
الذكر ونا له لحافظون ) ١‏ ) 

-٣‏ سياق سورة النجم يأبىالقصة : فالسياق يجرى بقوله 
تعالي : ( لقد رأى من آيات ريه الكرى . أفرأيتم اللات والعزى ء 
ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر وله الأنشى . تلك إذاً قسمة 
ضیزی . إن هی إلا أسما؛ سیمتموها أنتم وآباوکم ماآنزل الله بم ا 
من سلطان إنيتبعون إلا الظن وماتهوى الأنفس ولقد جام 
من ربهم الېدی ) () »> وهذا السياق صريح تي أن اللات والعزى 
أسماء سماها المشركون هم وآباو*هم ماأنزل الله بها من سلطان »> 
فکیف یحتمل أن يجرى السياق بمايأتي : (أفرأيتم اللات والعزى . ومناة 
التالثة الأأخرى - تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجى - 
ألكم الذكر وله الأنثى _ تلك إذاً قسمة ضيزى إن هى إلا أسمساء 
سميتموها أنتم وآباو*كم ماأّنزل الله بها من سلطان ) »إن هذا 
السياق المشتمل علب ألد سوالتزيد فيه من الفساد والاذط راب 
والتتاقض » ومن مدح اللاتوالعزى ومناة الثالثة الأخرى وذمم ا 
في أريع يات متعاقة » مالايسلم به عقل ولا يقول به إنسان ولاتبقى 
معه شبهة في أن حد يث الغرانيق مفترى وضعه الزناد قة لغالإاتهمم 
وصد قه من يستسیغون کل غريب »ولو كان بعيدا عن العقل والمنطق ) 


(۴) سورةالحجر أية ۹ 
(م) سورة‌النجم الایات من ۱۸ ۴؟ 


ړل ت 


ويتابع الد كتور نعتاعه رده الشافى مدعما بالحجج الدامغفة 
فيقول (وحجة أخرى ساقَهأً الشيخ محمد عبده - رحمه‌الاله - 
حيث كثب يفند قصة الغرانيق فقال : (وصف العرب لآلهتهم بأنه ا 
الغرآنيق لم يرد فى نظمهم ولافى خطبهم »> ولم ينقل عن أحد م 
ذلك الوصف كان جاريا على ألسنتهم » وانما ورد (الغرتسوق ) 
و(الغرنيق ) على أ ته اسم لطائر ما ئى أ سود وأبيض »> والش اب 
الأبيض‌الجميل . ولاشى* من ذلك يلاقم معنى الآلهة أو وصفه اا 
عند العرب ) (') انتهى كلام الشيخ محمد عبد ه وأورد الد كتور 
رمزی في حجته الثالثة رأيه مد عا برای لقا شی عبا فا (PD,‏ 

۳ منا قضت با للعصمة ء: فقد قا م الد لبلالقطعى وا 
الأ مة على عصمتهعليه‌الصلاة و السلام ٠.)‏ وكل اجات به الروا ي اك 
الباطلة ممتنع في حقه أن يقوله من قبل نغسهعمدا أو سيوا لمكان 
العصمة . قال القاضى عياض )١(‏ : ( وقد قررتا بالبراهين والإحماع 
على عصمته صلږ الله عليع وسلم من جريان الكفر على قلبه أأولسانه » 
لاعمدا ولاسهوا. وأن حقو عليه ٠ا‏ : أ4 الملك بمايلقيه الشيطان 
أو بكون للشيطان عليه سبيل » أو أن يتقول على الله - لاعم دا 
و لاسهوا . مالم ينزل عليه » وقد قال الله تعالى :" ولوتقسول 
علينا بعس الأفاويل .. . الآية ) »)١‏ وقال تعالى ( إذاً لأ ذقناك 


رو المجلد الثالث من مجلة المنار السنة الرابعة وانظر تفسير 
سورة ألغاتحة مع ثلاث مقالا ت تفسيرية الشيخ محمدعب ده 
المقالة الثانية مسألة الغرانيق " ص ٩٩‏ وراحع كت ساب 
الإ مام محمد عبد د ومنهجه في التفسير لا خينا الد كتورعبد الغغار 
عبد الرحیم ص ۲-۲۲ ۲۷ ورسالة منهح محمدعبدهة مسي 
التفسيرالمقد مقلنيل د رجةا لما حستيرمنعبد الله لمكى رشي د 
لجامعة الأزهر ص٠٠‏ )5 11¥ 

)۲( الإ سراشليات واثرهافي كتب التفسبر د . نعتاعه ص۳۹ 

(م) الشةا ۶ح ۲ ص واا 

() سورةالحاقةاية > 
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بقوله ولو حاز شي ء مو ڌڏ لك لذ هيت الثقة بالا ناء 4¢ ووك 
المارقون سيبلا للتشكيك في الا ديان . 


وأ كتفي بها تقد م - وان كنت أطلب فيه فذالك خشية أن بطلع 
على الر سالة أحد من غير هل التخصص فيعلق في ذهنه شى* من 
أباطيل هذه القصة - معاذ الله أن أكون - أو يكون تفسيرالنقاش ‏ 


. £ 
سبيا في فتنة مو*من أو فساد عقيد ته . 


أما الرواية الثانية التى أورد ها النقاش في تفسيره في ماجاء 

عند تغسير قوله تعالى (ويطعمون‌الطعام على حبه . . . الآية ) )٩(‏ حيت 
قال )١‏ :" واختلف آهل التفسير قى سيب تزول هذه الآية وفقيمسن 
نزلت ذ كرتا فى هذا المختصر جملا من ذلك فاودعتا الطرق واختلاف 
الروايات كتابنا الموسم بمختصر التفسير لاأنا وسمنا هذا بكتاب شفاء 
الصد ور واختصرناه من ذلك (إنما نطعمكم لوجه الله ) ) يعنى الله 
عز وجل ولا برضیه (لانرید منکم جزا* ) بقول لانريد منكم مكافاة علي 
ذلك بغعل منكم (ولا شكورا ) يقول ولانريد منكم أن تثنوا علينا والمعثى 
واحد لاختلاف اللفظين » قال أبو بكر يجوز أن يكون قالوا هذا 
بألسنتيم فحكاه الله عز وحل لنا عن قولهم ويجوز أن يكون علم‌الله ذلك 


(1( سورة الإ سراء أية Yo‏ 

(۲( سورة !* تسان آبة رقم ۹ 

1۲ > شفا* الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية ذات الرقم‎ (e) 
أً.‎ ٠۹۳-۸۹ الآوراق‎ 

()) سورة الإنسان أية رقم ۸ 


من قلوبهم ولمتنطق بذلك السنتهم فأثنى علی چم بما أخبرنا نن 
نباتهم وضما رهم وهو قول محاهد" ثم شرع ألنقاش رحمه الاه 
في ذ كر سبب نزول الأية فقال " وذلك أن الحسن والحسين رضسى 
الله عنهما مرضا مرضا شد يدأ فعاد هما رسول الله صلى الله عليه 
وأصحابه ود خل فيمن د خل لعياد تما أبو بكر وعمر فسألا عليا عن 
حال الحسن والحسين فقال ترجه العافية فقالا يا أبا الحسسسسن 
لو نذ رت فيهما نذ را أن‌ألله عز وحل عافاهما من مرضهما أن تقضىي 
ذلك لله عز وحل شكرا فقال‌على بن أآبى طالب نذرت أن وهب اللة 
عز وجل لهماالعافية فلله عز وجل على صيام ثلاثة أيام متتابه ات 
ايضا وكذلك نذرت جاريتهما فضة فقالا : يسرالله لهما العافية 
يعني وأراك فيهماالمحبة فبا تا تلك الليلة وأصبحا وقد عوفياعافرة شأذة 
وذهب سقميما - وكأنت أيام قحط ووجب عليهم الوفاءبالن در 
ولم يكن عند هم طعام فصار على رضى الله عنه الى جار يقالا هه 
شمعون بن ما ریا الیہود ی فقال له یاشمعون اعطنی ثلاث جمزات 
من صوف تغزلهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واعطنى 
علیہا من الگری ما شتت فأعطاه ثلاث جزات ود فع إليه ثلاثة أصسوع 
من شعير فانطلق بها إلى فاطمه فقال بابنت المصطفى اغزل سى 
هذا لنأكل به فإن‌هذه بهذه يعنى الشعير فرضيت بذلك فاطمة 
وقالت : ابتد آنا بقضاء نذرنا فقال على :تصوم بأجمعنا ونفضى 
بصيامنا فعمد ت فاطمةرضى الله عنها الى جزة من الصوف لتغزلهما 
وقاأ مت الحارية ألى صاع من شعير فطحنته وخبزت منه خسةأقراص 
لكل واحد منهم قرصه فلما قضى الله تعالى عنهم صيام ذلك | ليوم 
وجا#ت المغرب » خرح على رضى الله عنه حتى صلى المغرب 


- ۳۹1 - 


خلف رسول الله صلى الله عليه ثم رجع الى منزله حتى ولجه فوضع 
بين ايد يهم ذلك الطعاأم وهو خمسة أقراص من خبر شعير ومح جريش 
فلما مد وا يديهم إليه إذا هم بمسكين بالباب ققال السلام عليكسسم 
ياأً هل بيتالنبوة ومعد نالرسالة ومختلف الملا قكة آنا مسكين مسن 
مساكين أمة محمد صلى الله عليه وأنا والله جاقع اطعمونى أطعمكم 
الله على مواكد الجنة » وقد هياً على رضي الله عته اللقمة» فأهوى 
بهاالى فيه فوضع اللقمة من يده ثم أنشاً يقول : 


أفاطمه ذات المحد واليقين 
ید عو الی‌الله ویستکی. 
من يطعم الان يقف سنين 
قد حرمت حقا على الضين 
یمگث فيا الد هر والستيسن 
بال فأحابته فاطمة رضى الله عنها : 
أ مرك عند ى يابن عم طاعة 
غذ يت باللب ويالشجاعة 


معروفة بالحود مالقناع-ة 


قد اء الى لباب ذأ الحنين 
ويد خل الحنة باليقب سن 
یہوى في النار آألى س جين 
کل امری بکسبه رھب ن 


ما بی مرل لوم ولا وضاعء ة 
فاعطه كا لا تدعه ساء ةة 


والفضل في الاطعام في‌المجاعة الله يعلم ذاك والجطاءة 


الى الجزة وطحنت الجاريةالصاع الثانى وخبزت مته خسة قرا ص 
لکل وا حذ قرصه فلما قعصي الله تعالى عنهم صيام د لك أليوم وقربت 
المغقرتب صار علي رضي الله عنه الى المسجد قصلى خلف رسول الله 


صلى الله عليه وانصرف الى منزله فأجتمع مع أهله وقربت إليه تاك 


1 ۴ £ 


ل 


ل 


٩ 


ا 
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الباب فقال : السلام علبكم ياآهل بيت النيوة ومعد ن الرسالة ومختلف 
الملاقكة أنا يتيممن يتامى أمة محمد ملي الله عليه وأا والله ف سي 
جوع شد بد لابكفينى اليسبر أطعمونى أطعمكم الله على مواد الحنة 


فا مرك علي بده من‌الطعام تم انشا بقول ۰ 


قد جانا الله بذ ىاليتيم من أحيه الان فهو رحيم 
وصا حب البخل | خوالذ ميم هذا صراط الله مستقبم 


فأجايته فاطمة" رضي الله عنها : 
ات سأعطبه ولا أبالى وأوثر الله على عيالسسسى 
اقاسى الجوع مع الأ شبال مسوا جياعا وهم اشبالى 
عر على بجوعة العبال واغزل الصوف مع الفزال 
ان الذې ارجوه في افعالې سيکفيني همي فيا طفالسي 
ا کرمبم رب في خصاام DNs‏ 
قال فاعطوه طعاميم وباتوا ولم يذ وقباً شيعا إلا الما*ء ومضوا في صومهم 
قلما اصبحوا قامت فاطمة الي, الحزة الثالثة والحارية الى الماع 
التالت قغزلت فاطمة رضى الله عنها الجزة «طحنت الحارية الصاءع 
واصطتعت خمسة أقراص لكل واحد متهم قرصه قلما قضى الله عز وجلل 
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إ4 حا بأصل المخطوطة مكا ر, هذاالعحز قوله" قال فاعط سوه 
طعامهم وباتواً ".آه.وهە طا صر النا سخ ن هذا مسن 
كلام النقات. كط بتضح ذلك من استقا مةالكلام بعد الشعر. 
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عتپم صبام اليوم التالث وا۴ و قت المقرب مضي علهرضي الله عنهة 
حتي صلي المغرب خلقف رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم أ تصرف 
الى منزله ودعا بطعامه وحمع هله فلما وضعالطعام بير يد سه 
وهر خمسة آقراص؛ من خبر شعير واد مه ملح جريش » إدذ اتي سير 
قد وقف علي , الباب ققال السلام عليكم ياآهل بيت محمد أناأسير 
من الأ سارى شدىد الجوع قد ساقني الله تعالى إليكم فاطعموتسي 
رحمكم الله » قال فرفع على رضم, ألله عنه بده من الطع ام 
وأنشاً بقول : 
ألا حسيتا الله يابنة أ حمد وحسيك باننت السيد المتسود 
سماه ربي في العلا محمد قد حاءنا الله بذا المقبد 
بالقبد ماسور ولبسر هتد 8» يشكو الينا الجوع والتبود 
من بطع مالو میهد دفی غد ما زرع | لزارع سوف يبحص د 


فأحابته فأطمة رضي الله عنها وهى تقول : 


لم ببق عتد ىغبرهذا الصاع قد دبرت كفي مرم الذراع 
ابتاگی والله هما حباع با رب لا تترکم ما ضياع 
لنوثر الأسرى بهداالصاعم اوها للخير دوأصطئاع 
لايعتريه‌البخل بامتناع gويصتع‏ المعروف بالاقسرراع 
أبوهما كمل طوبل الباع ٠‏ فاعطه سبلا بلا أمتناع 
وا علي رأسي, من قناع إلا قناع ماله امتن اع 
ولاعلبك في توال ساعء وأوقد التار بذى البقاع 
قال فاعطوه طعام تلك الليلة وباتوا جياعا على صومهم ولم بذ وق وا 
إلا الماء فلما انتصف الليل جاع الحسن والحسين جععا شد يداولسم 
بأّخذ هنا النوم لشد ة الجوع فأخذهما على ومضى بهما الى رسول 
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اللمعليه : ياعلى ماأّخرجك هذه الساعة قال : فداك أبى وأأمى »› 
صلى اللهعليه - ممارأى -الىتسع نسوة من‌نساقه يطلب لهم شية ا 
ود خل أبو بكر وعمر رضى الله عنتهطا على التبي صلىاالهعلب سه 
فقال : ماجاء بكما هذهالساعة إلا الحاجة والاأستغاثة قال علي : 
٤ E‏ £ 

الى المقداأد بن ألا سود قا ني مرزت امس ببابه فراً بت عنده جاله 
فیہا تمر صالح فقال النیى صلى الله عليه وسلم أنهضوا على اسم 

آلله عر وحل وبرننة >¿ وقا م الئبى صلى الله عليه وماتحمله قد مفأه 
من شد قالجوع فلما بلغوا منزل المقدأد رضي , الله عته قال رسول 
الله صلى‌اللمعليه أذ نوا القوم بمجيعتا فقال أبو بكر رضى اللەعنه : 

السلام عليكم أهل الحدبقة » لوعلمتم من أضافكم الليلة ماهتاكم 
الرقاد أيام الدنياً فلم يجبه أحد فرجم الى رسول الله صلى الله 

علبه فقال مااجابني أحد فقال رسول الله صلى الله عليه قم ياع_ر 
فأ ذ ن القوم فقام وقد ضعف من الجوع فناد ى قما اجابه أحسسسد » 
فرجع الى رسول الله صلى اللمعليه فقال ياعلى قم فاذن القوم 
بمكاننا فقام على فد نا من الحد يقة وقال : السلام عليكم بهل الحد بقة 
هذا رسول الله صلى الله عليه قد أضاف بكم الله » فوثبت ب 
المقداد فقالت يااہتاه هذا على بن أبى طالب فقالت لها اما : 
أرقد ى مابصنع على هذهالساعة على بابنا فى هذا الوقت ؟ تالت 
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الباب ففتحت ألباب فد خلوا على المقداد » فقام فرحا فقي شوب 
فلما رأ رسول الله صلى الله عليه »> لم يملك نفسه أن خرعلى 
قد ميه يقبلما ويقولبأبى أنت وأمى يارسول الله ماجاء بك هذه الساعة 
قال : شدة الجوع قال فبكى المقداد بكا* شديدا فقال رسسول 
الله صلى اللهعليه » مابيكيك يامقداد قال يارسول الله اتيتنى وأنا 
معد م » وكاأن‌عند نا شى* فأكلناه عنآخره وفرقنا في الجيران لشسدة 
مابهم » فبكى على رضى الله عنه شد من بكاء المقداد قال رسول 
الله مابيكيكم باعلى ان الله عز وجل عرضعلى بطحاء مكة ذهبا 
وفضة تکون معی حیث ماکنت وتکون لولد ی من بعد ی فقلت يارب أ جوع 
يوا وأشبع يوع أحمدك إذا شيعت واتضرع إليك إذا حعت » ولو 
سألت ربى عز وجل جبال تهامة ذهبا لأعطانيها » ولقد عرض .ا 
على فأبيت فإن أرد ت تصديق ذلك فخذ هذهالسلة واذهب إلى 
هذه التخلة وقل يقرئك محمد رسول الله صلى اللهعليه السلام ويقول 
لك اسألك بحق الله عز وجل إلا اطعمتينا من ثمرتك من اطايي هاا 
ففعل ذلك فنظروا إليها وقد بدا رطب مانظر الناظرون إلى مثله 
فالتقط على رضى الله عنه من اطاييها حتى ملا السلة ونزل الى 
رسول الله صلى اللمعليه قأكل رسول الله صلى اللمعليه واطعم ممن 
معه وجمع المقداد عياله وجميم أ زواجه حتى امتلاءوا وحملوا لا نقسيم 
وحمل رسول الله صلى اللدعيه ,إلى فاطمةوالحسن والحسين وجميعم 
أهله قسما قسما وحمل لجارية فاطمة تسعة وتسعين ثمرة » فلما تى 
الباب إذا فاطمة تلتوى لمابها من شدة الجوع وتقول: واصداع 
رأساه من الجوع فبكى النبى صلى الله عليه وضمبا الى صد ره ونا ولا 


~~ ۳۹71 = 


مامعه » وقال باحبببتی ابشری ئم ابشری فإ نه لايتال مأعتد !أا 4ه 
الا بالصبر فقال الحسن والحسينرضى الله عنيهطا : ياجدن ا 
لاصير لتا علىالجوع » قال وهبط جبريل صلوات الله عة 
على النبى صلى اللهعليه وقال يامحمد هناك الله فى هل بيتك 
بسورة " هل أتى على الإنسان حين من الدهرلم يكن شيا 
مذ کورا" )١(‏ إلى قوله " وکان سعیکم مشکورا" () قال أبوبكر 
النقاش(") : هذه القصة ذ كرها محمدين على .أه . ثم ساق أبو بكر 
روابتين اخريين في القصة تعضيد! لا ختياره سيب النزول المكذ وب 
هذا فقال ©) : (وقال أصبع بن ناته تحوا من هذا وقال فيسسسسهة 
أن فاطمة قالت يا أبتاه ماطعمت أنا ولا ولد ىولابعلى منذ ثلا2 ة 
أيام شيا » قال فرفعالنبى صلى اللهعليه يده ثم قال اللهم انزل 
على آل محمد كما انزلت على مريم ابنة عمران » ثم قالاد خلىمخدعك 
فانظری ماذا ترین » قال فد خلت ومعپا على رضی الله عنه وولد !ها ( )١‏ 
ثم تبعهم رسول الله صلى الله عليه قا ذا حفنة تفور مملو۴ة ثريد! وعراقا 
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() الاية رقم ۲ ۲ 

() انظر شفاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
٤‏ الورقتین ۱۹۲ ا » ۱۹۲ ب ٍ 

©) المصد رالسابق / الورقتان 1۹۲ب » ۹۳١ا‏ 

(ه) في الأصل ( وولد يها ) وهوخطاً وأاضح . 


- AY 


مكللة بالجواهر يفوح منها رافحة المسك الأّذفر فقال كلها باسم 
إله محمد ء قال فاكلوا منہا جماعتهم سبعة أيام ما أنتقص منم .ا 
لقمة ولابضعة » فخرح الحسين وبيده عراقا فلقيتهامرآة من اليمود 
فقالت له :٠‏ يا أهل بيت الجوع من أين لك هذا ؟ فاطعمنشى 
فمد الحسين بده لينا ولا فاختلست اللقمة وارتغعت القصعسة »› 
فقال النبى صلى اللمعليه والذى بعثنى بالحق لو سكتوا لأكلوا 
متها ماعا شوا ".اھ ثم اتبعہا التقاش بالرواأية الا خيرة حيث قال() 
(حد ننا ابن أبى جعفر الوراق باسناده الى أبى جعفر محمد بسن 
على في قولهوو يطعمون آلطعام الا ية قال : إن عليا رضى الله عنه 
كان صاعما : يافاطمة عندك شى تفطرعليه قالت :+ نه م 

هذه الحيسة قد علمناج) لاك » فجاء* ساقل يسأل فقال : بافاطمة" 
اطعمى تلك ألحيسة هذا الساقل فاطعمته تمانها عملت حري رة 
آخرى فجا۶ يتيم قد استشهد أبوه فد خل على على رضي الله عتسه 
فقال : أعند كم شى» أطعمونى فإنى جاعع قال : على يافاطمة 
أعند ك شى* قالت ‏ نعمهيأت لك حريرة لنفطر عليها قال اطعميم ا 
ھذاالیتیم فاطعمته إیاھا ء ثم انپا احتالت له بشی*۶ من‌د قيق شعبر 
ثم خبزت له حريرة ثم د خل على على أسير عند النبى صلى اللهعليسه 

وهو جاقع فقال : ياعلى إنى جاقع فہل عند ك شی* تطعمنى › فأتى 

فاطمة رضى اللهعتها فقال : إن هذا الا سير جاقع فما من شسسى*» 

قالت + هذه حريرة خبزتها لك » وقد حضرالمساء فقال :هاتها 


)١(‏ شفاء الصدورر/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۳ رق ٩٩۹۲‏ سه 


“FAA - 


فاطعمپا إناه »> ثم قال عند المغرت وقد غرنت الشمسأما من شسيء 
يافاطمة قالت . لا والله ماعندنا شى*»قال : هلم يافاطلء ةة 
نتعشي, عشا۴الملا قكة قذ كرا الله وسيحا » ثم ذهب ببماالتن سسوم 
فأنزل الله عز وحل ( وبطعمون الطعام الى قوله مشكورا ) (أأوقي تحو 
من هذا جک به جریم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنم » وقال 
مقا تل بن سليمان اتزلت في أبي الد حداح الآنصاری وروا د زر 

بى طالب) ) أه . أقول إن النقأش- رحمه الله - قد اختار 
سببا لم يصح لنزول هذه الآبات وهو كماأشار استاذى الد كتور 
عبد الوهاب فايد ٣أ‏ من وضع الشيعة » ثم حكى ماقاله الألوسى تعليقا 
على القصة بأنبا خير موضوع ومفتعل كما ذ كره القرمذ ي وابن‌الجوز ى 
وآثار الوضع ظاهرقعليه لفظا ومعني . © . وأرى ان لائطيل هنا وتكتفي 
یما اختاره الد كتور عبد الوهاب فايد في تفنيد ها فقد نقلعن‌القرطبى 

مانصه ) : " قال الترمذى الحكيم آبو عبدالله فى (نواد رالأصول ) : 
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)1( سورة الإ تسان الاّبات ٣-١‏ 

۲( شفا* الصد ه, / مخطوطاة دار الكت المصة ذاندالرقم ۽ + ورقة۳ ٩‏ ١أ‏ 

(۴) انظر الد خیل فی تغسیر القران‌الکريم د . فاد ح٣‏ ص 1٣‏ 

() المصدرالسايق + ح٣‏ ءص :1 

)ه5( المصد ر السابق بنفس الجزء۶ وتفس الصفحة »> بقول الد كتور 
القصبي محمود زلط فی کتابه (القرطبې ومنېحه فې التفسيبر) 
آ تتقد القرطبی مغالا ة النقاش مغيرة من المفسرين في قصة 
على وفاطمة " وقال (القرطبى ) : الصحبيح آنا نزلت فی جميع 
الأبرار ومن فعل فعلا حستا . في عامة . هھ . بتصسرف 
م۳ ۰.٢‏ وقد ذ كر هذه القصة أيضا مر ,المفقسرين : التعايسيىيى 
والقشيري . واحعإلحامع لأحكام القرآن للقرطبي, حه ٣‏ دصړ ٣‏ 
وا تظر ایا تعلية, , السبد أ حمد صقرعلي ,أسيات النزول للوا حد ی 
هامٹ .ص ړب ۽ . كما ذكر هذه ألقصة ابضا ؛ النسفي في تفسيرة 
جح ص ۸ ۳١‏ والزمخشري والوا حد:,:اليسيط وكذأ الإ مامبسة د 


-۳ 44 ~ 


هذا حدبث مزوق مزبقف » قد تطرف فيه صأاحبة » حي تشه 
علي , المستمعيب » فالجاهل سيذا الحديث يعض شفته تلهة .ا 
ألا بكون بهذه الصفة » ولايعلم أي صاحب هذا الفعل مذمصسسوم 
وقد قال الله تعالى في تنزيله :" ويسألوتك ماذا ينفقون قل 
العفه " 7 وهذا الفضل الذي يفضل عن نفك معيالك » وحرت 
الأخبارعن رسول الله صلي ألله عليه وسلم متواترة بأن" خير 
الصد قة ما كان عن ظبرغني »وابدأ بنفسك ثم بمن تعول" )وا فترض 
الله علي الأ زواج نفقة أهاليهم وأولاد هم وقال وسيل الله صلى الله 
عليه وسلم " كغى بالمر"إثما ان يضيح صن بقوت " ) أفيحسب عاقل 
ان علیا جہل هذا الا مر حت أجپد صبیانا صغارا من ابنا؟ اس 


أه ست سنوات على جوع ثلاتة ابام ولياليهن حتى تضوروا من الجوع› 

وغا وتالعيون منم لخلاء اجوافهم حتی ابکي رسول الله صل آلله عابة 

وسلم مابهم من الجهد ¢ هب أنه اثر علي نفسه هذا السائل فپل کان 

يجوز لهأ ن يحمل أ هلعل , ذلك ؟ وهب أ رأ هلهسمحتبذلكلعل قل جاز 

Ê 

5 اطبقوا علي أن السورةنرلت فى أهل بيت النبي, صلي الله 
عانة وسلم ى ولا سیا کي آلا بات مر ر٣ ١‏ بتصرف ص رسالة 
الد خيل فى تفسب الإ ما مالنسقي للد كتور سمير عبد العزيز 
شليوة صر, ۽ ۳۷ وأتظر أيضا تغسير غراقب القران ورغاب 
الفرقا ن للتيسابورى ح. ۱ حز* ۲۹ ص ۲ ۹إ بباهش تفسير 


ٍ ۲٠۹ سورة البقرةاية‎ )١( 
الحد يث أخرجه البخارى عن أبى‌هريرة في كتاب النفقات‎ ۲) 


باب وجوب النفقة على الأمل والعيال ح ۷ ص ۸١‏ ومن ذلك 


ن -النبى صلى اللعلبهوسلم - (ايدأً بتفسرك قتصد ق 
0 فا ن فضل شي“ فلا لای فن فل عن اهلك ي 
فاد ی قرا ا ۾ فإ ن فضل‌عن ذ ىقراب بتلا شے ۶ فہکذ ا وھ کذ! ( 


(۳) أخرم تحوه مسلم عن عبد الله بن عمر. 


ی ۴ ج 3 بے 


له آن يحمل اطفاله على جوعلا ئة آيا مبلياليهن ؟ ما يروم مثل هذ !الامر الا على 
حمگے, جپال وآبہ, لقلوب متنبهةا ا تظن بعلی مثل هذا" () اھ . 


ولعل مين المفيد هنا - قبل أن أذكر تماذج لأسباب نزول 
صحيحة ورد ت في شفا۴الصد ور لختام هذا الميحث كما وعدت قي 
أوله بذلك . أقول مء المفيد الإشارة الي أن النقاش,- رحمسه 
الله - قد أورد ايضا أ سيابا أخرى غير صحيحه للنزول » انتخب منبا 
سيا «احداً فقط . 


وقد حاء أتنا* تفسيره قوله تعالي, (إنما ولبكم اللةورسول هه 
والذين آمنوا ) أ" الآية وإليك نص كلامه ١‏ (يقال أن رهطا 
من مسلمي, هل الكتات منهم عبدالله بن سلامواسد وأسيد وتعلبسة 
أمرهم رسذل الله صلى الله عليه وتلم أن يقطعبا مود ة اليه سود 
والنصارى ففعلوا فقالت بنو قريظة والنضير . فمالنا نواد همسل 
د یرم محمد وقد تبروا من د يننا ومود تنا »فو الذی يحلف به لايم 
رحل متا لرجل دځل فې دب محمد ملا نتاکحہم ولاتبابعہ سم 
ولانحالسيم ولاند خل ولانأذن لهم ف بيوتنا ففعلوا فبلغ ذل ك 
عبد الله بن سلام وأصحات رسول الله صلي اللهعلية عند الظهسسسر 


قد جلها عله فقالها بارس 1 8 الله ) 0 وتنا قأاصية من المسح د 


)٩(‏ انظر الد خیل فی تفسبر القران الكريم د , قادح ص" 
وتفسىر ا لقرطى ج ۹ ص ۲٣لا‏ 

) سه ةالماقد ة أية هھ‎ (e 

إ۴ شذاء الصد در / مخطوطة مكتبقحستريتي لوحة ود۲ 

<( هذه اللفظة الكريمة _ لغظ الجلالة رالله )_ كانت ساقطلة 


¢ 
0 ادل المت اواة IT‏ اشا li^‏ 


ولا نحد مسجدا د ون هذا المسجدٍ > û4‏ قومتا لما راونا صد قتا 
و2 يشا ربون ولا يجا لسوتا ولا ید خلون علينا ولا ند حل علبهمولا يخالطو لطوا 


ف شى* ولا يكلمونا» فشة, ذلك عليتا ولا نستطبع ان تحالس أصحابك 
لبعد المثازل فبيناهم بک الي, رسوا الله صلي, الله عليه أمرمم 
إذ نزل حبربل عليه السلا م (إنما وليكم الله ورسوله والذين امتسسو 

. . الآية ١)‏ فقرآها عليهم رسول الله فقالوا رضبنا بالله ورسوله 
وبالمو*مني وليا »قال وأآذ ته بلال بالصلاة فخرج رسول الله صلى الله 
عليه والناس في. اأمسجد يصلور م بب قاقم في الصلاة ورأكع وساجحسد 
فا ذا هو بمسكين يطوف يسا , الناس فدعاه رسوا, الله صلب اللهعليه 

فتاه فقال هل اعطاك أحد شيعا ؟» قال :نعمقال : ماذا؟ قال : 
خاتم فضة قال : من أعطاكه ؟ قال ذاك الرجل القاقم فنظر رول 
الله صلي اللهعليه ولم اذا هو عل بن اب طالب رضي الله ءن هه 
فقال علے , أى حال أعطاكه ؟ قاإ, اعطانبه وهو راكم فقال رسول الاه 
صلب الله عليه عتد ذلك (إتما وليكم الله ورسوله .... الآنه) )١‏ 
قال أبو بكر : في هذه الآبة دلالة على شرف على برمأب, طالب 
وفضله وو كانت الآية لفطها عام »> فإن القرآن جاء في, آأى كي رة 
بلفظ عام ومعتاء خاص, وممايد ل على ذلك أن قوله يقيموا الصلاة قد 
انتظم ذ كر الركوع وغيره ثم أعاد ذ كر الصد قة في الركوع ليدل على فضله 
خاصة » وبذلك جات الاثار ورويت الأ خبار ذكرناه وغيره ممايدل على 
فضله في كتاب مختصر التفسير ) ٣‏ انتهي وقد رأيت عزيزى الق-سارئ 
مع , كيف قطم النقا ش بخصوص الا ية فے, على کرم الله وجہه - ثم اغد 


(١ء )٣‏ سورةالمايد ة أية 2 0 
(۳( شفاء الصد ور / مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة هد۲ 


Coif — 


يفصل معنى الولاية لغة وأورد هذا السند فقال ( حدثنا بن المشنى » 
نصر بنعلى » عيسى بن يونس عن عبد الطك بن أبى سليمان قال : سألت 
أيا جعغر عن قول الله (إنما وليكم الله ورسوله والذبد, آمنوا ) )١(‏ قال 
أأصحاب النبى صلى الله عليه قال : قلت يقولون على قال : على 
منہم) ۳) أه . 


هذا وقد ذ كر الد كتور عبد الله إبراهيم الوهييى أن سيب 

النزول هذا قد ذکره کل من : الطبری ۶) والزمخشری (°) والقرطبی 7 
ولم بنبة واحد منم على ضعفه » وقال عنه شيخ الرسلام ابن 
تيمية ( وحد بث على الطویل فی تصد قه بخا تمه قی الصلاة فاه 
موضوع باتفاق آهل العلم ) )١(‏ وقال الد كتور محمد أبو شهبة - رحمه 
الله س ( وهذا السبب قد حكم عليه ابن الجوزى بالوضع وكذا الإمام 
ابنتيمية » وأثر التشيع ظاهر عليه ) #) وقال الحافظ بن كتير 
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إ١)‏ سورقالماكد ة اية هه 

o1 شفا* الصد ور / مخطوطة «گتبقجستريتى ا وحة‎ (T} 

(۳( ر رسالته للماجستیر " أسباب النزول" من ص۲ ۸ - ص ه ۸بتصرف 

تشير الد كتورة عفاف عبد الخغور حمید ال الا رألموضوعه 

ف تفسیر البغوی فتذ کر ماأور ده عند تفسبر قوله تعال سى 
(الذين يقيمون الصلاة ويوأتور, الزكاة وهم راكعون ) آبة هه من 
سورة الماقد ة حيٿ تقوا قال اليغويى ٠‏ " آراد به عل سيو 
بن بی طالب (رضی الله عنه ) مربه سال وهو راكع و,المسجد 
فأعطاه خاتمه " هھ بتصرف من كتاب البغوى ومنهجه في‌التفسير) 
صر ۷ ٠إ‏ 

)£( جامہ البیان ح ۸ ص ¥ .هھ + ٥۱٣‏ 

ه٠ الكشاف ح »+ ص‎ ٥( 

١٣٤۲ص‎ >١۹ الحامع لا حکام القراآن ج‎ (TT) 

)۷( مقد مة في اصول التفسير ٣٣,۴‏ 

(ړ) الإ سراقیلبات والموضوعات قي كث التفسير لأبىشهبة ص٩ >٣‏ 


{N 


کي تقسبرهة العظيم ع روا يا ته يفك أن ف کرها ر طرق مختأقة 


وجحهالة رجالا ) )١(‏ أه . 


وأكتفى بالا ثا ر الضعيفة والموضوعة في أسياب النزول الستى 
ف کرتهاً انغا وجاء ف کرها في شفاء الصد ور » وأورد فيعابلى نماذج 
لا سباب تزول صحیحه ورد ها النقاش في تفسيره لنوى مبلغ عنايتسه - 
رحمه الله - بأسباب النزول والتى جعلها في طليعة دعاق سم 
تقسبره الماتور بالماثور لنختم با هذا السبحت كما وعدت من قبل ٠‏ 


في سورة الحجرات : 


قال کی سیب نزول قول تعالي : 

بج يالة فتصبحواً علب مأ فعلتم تاد می" (Y)‏ 

" قال أبو صالمح عن ابن عباس قال بلغتا والله أعلم أن رسول الله 
صلى اللهعليه بعث المليد بن عقبة بن أبى معيط الى بني المصطلق 
بلغ بنى المصطلق أن نبى الله صلى الله عليه قد بعت إليهم من 
يأخذ صد قاتهم ففرحها بذلك وركوا يتلقونه فبلغه أنيم قد ركسو 
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¢“ 


يتلقونه وكأن بينه ويينهم ضغن في الجاهلية فخاف أن يكون انتما 
ركيوا يتلقونه ليقتل فرجع الى رسول الله صلى اللهعليه ولم بأتهم 
وقال با سول الله ان بني المصطلق منعوأالصدقة وكة روا 
بعد إسلامہم( فبینما کان ) (") بيم أن يغزوهم إن جاء الوفد منهم 
فقالها يا رسول الله إنه بلغنا انك أرسلت الينا من بأّخذ صد قاتا 
ففرحنا بذلك واعجبتا فركينا نتلقاه فلغنا أنه رجع من بعض الطريق 
فخفنا أن يكون إنما رده غضب غضبه علبنا ونا نعوذ بالله من غضب 
الله عز وجل وفضب رسول الله صلي اللهعليه قبينما رسول الله صاسىي 
الله عليه يهم بهم إذ أنزل الله عذ رهم فقال :"إن جا*كم فاسق 
بنا فتبينوااً ن تصییا قوما بجهالة أ 0 


— س‎ mm س‎ e e my a E ym e Hm i a n 


1( مابين القوسين آثبتةمن عند ى ١ذلك‏ لعدم وضوح الكلام 
کې هذا الموضع من صر ةالمةطهطة الت بيد 4 
(Y}‏ سور ةالححرات :أية رقم 1 
۽ ۳ ٦‏ الورقتا ر Efe f 1l.‏ 
بقول ابن کثبر کي تقسير د ." وفك ف د شیر مر ,المقسرييم 
ان هذ مالا ية رلت ر نی الولید بر عقبة بر ابي معط 
بنى المصطلق وقد رو ذلك من طرق ورن أحستيا مارواه 
الإمام أحمد : ج ١‏ ص تک د مر روا يةملك بتي ا ور 
ضى الله عنبا . أ انظر تفر این کشر چ سر 


تال فی سبب نزول قوله تعالی : 
" ويو*ثرون على أنفسهم ولو كان بم خصاصة" () 
حد ثنا السامى »ء خلد بن‌الهياج > ایی عن يزيد بن کیسان‌عن ف 
حازه ۳) تال قال أبو هريرة رشي الله مه تزل على نبي الله لى الل 
عليه ضيف ذات ليله فأرسل الى نساعه هل عند كن شىء فأرسلن 
إليه والذى بعثك بالحق ماعند نا إلا الما“ إذ دخل عليه رجل ممن 


(۲( في تفسیر الطبر ی ح ٠‏ ۱ جز ۲۸ ص ٩‏ ۲ حد نا آبوکریسب 
قال ثتا أبن فضيل عن بيه عن ابی حازم عن بی هرب رة 
وفي تفسير ابن کثير < ٩‏ ص ٣٣۸‏ وقال البخارى حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن كثير حد ثنا أبو أسامه حد ثنا فضيل 
بن غزوان حد تتا ابوحا رم الاشجعى عن ابی هريرة. 
وقي اسيا ب النزول للواحد یص ۳۳۸ ۲۲۳۹۰ رواه البخارى 
عن مسد د عن عبدالله بن داود . ورواه مسلم عن ابسىی 
کريب عن وکیع كلا هماعن فضيل بن غزوان . وفي الد ر المنثور 
للسیوطی < ٦‏ ص ٩٥‏ ۱ آخرج ١ب‏ بن آبى شيية والبخضارى 
وسسلم والترمذى والنسافى وابن جرير وابن‌المنذر والحاكم 
وابن مرد ويه والبیهقي في الا سه والضفات عن آبى‌هريرة . 
وقال السيوطى ایضا فی لباب النقول في أسباب النزول 
ص ۰۹ ۲ وأخرج البخارى عن بی هريرة . 
وأ ورد الوادعى في الصحيح المستد صر أسباب النزول 
لآيات وسورةالقران الكريم ص. > ١‏ : رواية البخ سارى 
لهذا الحديث وقال في ص ١ >١‏ الحديث ذكره اية ا 
(البخاری ) في تاب التفسیر( ۰ ٠٠٠٦/۱‏ ) وأخرجه 
مسلم ›۰۱۲/٤(‏ ۱۴۳ ) وأخرجه الترمذى ( ٩‏ / ۱۲۹ )ابن 
جریر( ۲۳/۲۸ ). والبخساری في الدب المفرد ص ۲٠۸‏ 
والحاكم ( ٠۴١/۲‏ ) وتال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
کذا قال ونت تری اتہما قد أخرجاه . 


الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه يافلانا أو يا أبا فسلان 
هل عتد ك من شى* تقد مه لضيفى هذه الليلة قال نعم فدهب به 
فقال لصا حبته هل عند ك شي ° فقالت نعم خبزة لنا فقال ققربیہ ا 


وكا نك تصلحين المصباح فا طفقيه ففعلت فجعل يريه أنه يأكل معه 
¢ 5 
وخلا بينه وبين تلك الخبزة فبات عند ه حتيى أصيح فلما أصبح غ دا 


ضيقه لحاجته التى كان توجه إليها وغدا الأتصارى الى رسول الله 
٠‏ صلى اللهعليه فقال له رسول الله صلى الله عليه كيف صنعت اللبلة 
لقد أخبرني جبريل صلوات الله عليه بالذى صنعت إليه وضحك بصنيطك 
إليه أوعجب بصتيعك إليه ). أه . 


وفي سورة المزمل : 

ذ کر قي آثناء تفسیره لہا سبب النزول التالی مرویا بسنده فقال : 
حدثنا ابو مسلم قال حدثنا سہل بن بکار» يزيدبن إبراهيم عسسن 
الحسن قال لما نزلت ) ر ياآيها المزمل قم الليل ) ) قاموا بذلك 
سنة حتى انتفخت أقد امهم وبلغ منهم الجهد ثم تزل التخفيف بعد 
ذلك فصار تطوعا بعد أن كان فريضة وقالت عافشة ‏ رضى الله 
عتها _ افترضالقيام في أول هذه السورة فقام نبى الله صلى اللهعليه 
وأصحابه _ رضی الله عنهم - حولا حتى انتفخت قد امہم وأمسك 
خاتمتها اثتا عشر شرا ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة 


(1( شفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرة م 
۽۳ الورقتان ٠١۹‏ أء» ١١إب.‏ 

(۲( المرجع السابق ورقة مإ |. 

۲۰١ الایتان‎ () 


- ج 
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)١(‏ شغفا۴٠‏ لصدور / مخطوطة دارالكتب المصرية ذات الرقسم 
٤‏ ورقة ه۷ ١ب‏ . وفي الصحيح المستد من أسباب 
النزول لايات وسور القران الكريم للوادعي ص ١‏ ه١‏ 
" أبو داود ( ۰۳/۱ ۵) حدثنا أ حمف بن محمد يعنسسسى 
المروزى نا وكيع عن مسعر عن سماك عن‌ابن عباس قال :؛ لما 
نزلت اول المزمل کانوا يقومون نحوا من قيامېم في شه ر 
رمضان حتى زل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة. وعلق 
الوادعى على هذا الحديث فقال ‏ الحديث رجاله رجال 
الصحيح إلا أحمد بن محمد المروزى أبوالحسسسن 
ابن شبویه وهو ثقة وأخرجه ابن جریر( ۱۲۲/۲۹» ۱۲۵ ) 

ررجالء رجال الصحيح . وأخرجه ابن ابی حاتم كما في تفسی ر 
ابن كثير ( ٠٠٠٦ / ٠‏ ) ور جاله رجال الصحيح . 


- {oh — 


) : النقاش والتفسير بالرأى‎ ۲ 
EE Ekmek gOS mia" 


لقد سيقت متنا في بيان مذ هب الإ مام النقا ش في التفسير 

وقلتا إنه من أنصار التفسير بالماثور وهذ! الحكم أساسه الك رة 

والغلبة بالنسية الى تفسير النقاش كما سبقت أمثلة كثيرة تشهد له 

رحمه الله بأته كان يوئر تفسير القرآن الكريم بالمآثور من كتاب الله 

وحد بث رسوله صلي الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ,ضوان 
الله عليهم أجمعين . ۰ 


بيد أنه لم غفل اللون الآآخر من التفسير وهو التفسير بالرأى 
الذى يقوم على الاجتهاد المبنى على قوانين علم ونظرا)وإن كان 
ذ لك النوع من التفسير قليلا في شفا*الصد ور حتى ليكاد يتحصر ضسي 
داقرة ضيقة والدليل على ذلك والشاهد له ؛ 
-١‏ ماجا* من تفسيره في فاتحة الكتاب لقوله تعالی (اهدن ا 
الصراط المستقيم ) (")حيث قال : أخبرت عن بعضأصحابنا قال ؛ 
تال لى بعض أهل الكتاب في كتابكم آية لو وجدت من يغفسرها لى 
لأسلمت فقت له وماهى قال قولكم (اهد نا الصراطالمستقيم ) ()ألستم 
عند أنفسكم على هدى فلم تهتد ون مرة أ خرى ؟ أو أنتم في شك؟ قال: 
فقلت له قد تقد م متا قوم الىالجنةيعنىالنبيين فنحن الان پهدنا 
طريقهم ويستعملنا بأعططالہم لنلحق بيم قال فأسلم الرجل . 
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9( یقول شيخ ال سلا ابن تیميه - رحمه الله ۔ , فما تفسيىسر 
القران بمجرد الرای فحرام . هھ . مقد مة قي اول التفقسيبر 


صر م . و . هذا وقد عقد النقاش فى مقد مة تفسيره ةف اء 
الصد ور بابافسي الزجر عن الكلام قي القرانبغيرعلم. انظر 
مخطوطة مكثبة جستربتى لوحة ١إ‏ . 

٦ آية‎ (( 

(۳( سورةالغاتحة أية “ 


)¢( شغفا* الصد ور / مخطوطة مکتبةحستربتی لوحة ۸ ۲ 


- €4 


غير خاف أن هذا التفسير لم يرد به نصفي كتاب الله 
ولافى حد يث مصطفاه صلى الله عليه وسلمولا فىأقوال الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم وإنما راه بعض العلما* وهد وا اليه بسلامة 
فطرتہم فا قرهم عليه ونقله عنم ولهذا رآيت أن أسلكه في ساط 
التفسير بالرأى ولإن لم يكن له أول الأمر ويادى الرأى . 
۲ وما جا“ من تفسيره في مستهل سورةالطلاق من قولسسسسه 
تعالى ( ياأيا النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ١‏ 
حیث قال : (ياأيها النبي ) كانه قد أمسه مد حا أكثر من قول هه 
(ياأيها الرسول ) وفيه معنى لطيف لأّنك لاتراه بدا يخاطب هة 
بالتبوة إلا في خاصة نفسه أو في شىء يريد أن يتبعه عليه 
المو#متون كأول هذه السورةورذا قال ياأبها الرسول فإنسطا ذلك 
للعزم وقال (ياأيها النبى ) فوحد ثم قال ( إذا طلقتم ) لن الخطاب 
له والمعنولهوللمو*منين . (") ألا ترى أن رأيه قد بدا واضحا أكشر 
منه في تفسير فاتحة الكتاب حيث انه لم ينسب الى غيره ولم يحل على 
سواه بل د ون مابدا له وما راه في إيتا ر تعبير بالنيى على الرسول 
وقرته بالتعليل . 
۴ وماجاء في تفسير سورةالقد ر بصد د إخقأقها وعد م تعيينن 
ميقاتها مانصه : إن سأل سافل عن معنى ستر ليلة القد رعن الخلق 
كيف لم يوقفوا على ليلة بعينها . الجواب وبالله التوفيق أن الله 


)1( ية إ 
)+( شفاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۳٤‏ ورقة |1۳١‏ 


عز وجل سترها عن الخلق ليستشعروا الحذر وخوف فوتها فيقوسوا 

العشر كله » رجا* أن يوافقوها . لأن رسول الله صلى الله عليه قال 
التمسوها في العشر الا واخر ولو قيل لهم في ليلة كذا وكذا بعمينها 
لقا موها وفتروا عن القيام في غيرها وقطعوا لأنفسهم انهم قد عملوا في 
ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهرلاليلة قد ر فيه وكذلك 
سترعز وجل علم الآجال فلا يعلم الخلق مدة آجالهم ليخا فوا ويحذ روا 

وبباد روا الى صلاح العمل قبل الوقت ولو أعلميم مدة آجالهملا مرجوا 

أتفسمم في معاصيه وتابوا قبل موتهم بوقت يسيرإذ كانت التو ةة 

مكفرة لما سلف فستر الله تعالى عنهم ذلك لذلك والله أعلم. () 


ألا تراه قد سن للزمخشرى طريق السوةال والجسواب 
الذى ساكه في تفسيره الموسوم بالكشاف حيث قال : (إن سال ساقل 
الجواب وبالله التوفيق أن الله عز وجل سترها عن الخلق ليستشعسروا 
الحذ ر وخوف فوتها فيقومواً العشر كله رجاء أن يوافقوها لان رسول الله 
صلى الله عليه قال التمسوها في العةث رالا واخر الى آخرماجا*فى مقالة 
ألمذ كور !نفا . 

تم سلك طريق القياس في إخفاقها وجعل المقيس عليه 


أجل الإنسان الذى أخغاه اللهعنه حتى لايركن الى المعاصسسى 
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() شفاء الصدور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرق 
TY £‏ ورقة e oY‏ 
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ويلوذ بظلال الاتكال . 


ویحسبی ماذ كرت للتد ليل على أن النقاش لم يغفل التفسير ٠‏ 
بالرأی في الناد ر القلیل وکیف کان يعول في تفسیره بالرآی على 
التأمل العميق في دلالات الآيات وسياقها مستخد ما بذلك طريقة 
الا ستقرا" والمقا رنة والغوص‌على المعانى العميقة وألفروق الد قية ةة 
في العبارات القرانية . 


يعف عن التتوية برایه ونه هد ی إلى مالم يهتد اليه غيره والتواضح 
کان ولم يزل من فضاعل أجلاء العلماء . 
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“٣‏ اعتداد النقاش باللغة العربيب ةة 

قال الله تعالى “ إا أنزلناه قرآنا عرييا لعلكم تعقلون * () وقال 
سبحانه وتعالى" وكذلك أنزلناه حكما عرييا" ) وقال عز وجل :" لسان 
الذى يلحد ون إليه أعجمى وهذا لسان عربی مبين" ) وقال جل 
وعز " وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا" ؟) وقال عز من قاعل" نزل به الروح 
الأمين . على قلبك لتكون من‌المنذ رين يلسان عربى مين" (*) وقال 
جل وعلا :" کتاب فصلت آياته قرآنا عريیا لقوم يعلمون" () وقال عزا سمه 
" وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا" )١‏ وقال المولى جل جلال هة 
li} "‏ جعلتاه قرانا عربيا" © وقال عز شا نه وھذا کتاب مصدق 
لسانا عربيا " (۹) 


وروى البيهقى في شعب الإيمان عن مالك بن أنس:" لاأوتى 
برجل غير عالم بلغاتالعرب يفسر كتاب الله إلا جعاته نكالا* )١١(‏ 


)1( سورة يوسف أ ية ۲ 

(( سورة الرعد أية ٣۷‏ 

١ ٠.۳ سورة النحل أية‎ (r) 

)<( سورة طه أية ١١۳‏ إ 

(ه( سورة الشعرا !لت ١۹ ه١ ٩۳‏ 
)1( سورة فصلت أية ٣‏ 

)¥( سورة الشورى آية ۷ 

)۸( سورة الزخىرف | ية ۳ 

)۹( سورةا لا حقاف أية ۲ إ 


(۱۰( إل, رواد في علوم القرآن + ١١١/۲٠١‏ 
ر 
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ومعرفة لغة العرب التى قصد ها مالك رحمه الله تعالى تعنى معرفة 
اللسان العربى . وهذه المعرفة هى اول خطوة في الطريق الى 
فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وبغيرها لا يتقد م المفسر خطوة واحدة 
نحو فهم كلامالرحمن - وقد اشترط العلما* على المفسر أن يلسم 
بنحو خمسة عشر علما نصفها على الأقل في فروع اللغة العربية من تحو 
وصرف ومعانى لغوية وعلوم بلاغية . 

ولقد كانت عناية النقاش بالغة في اللغة العربية من حيث 
دلالة الألفاظ على معانيها الوضعية وهو مطايسمى في اصطلاح العلماء 
بالمعاني اللغوية ونراه قد أمعن في ذلك الى فقه اللغة ولبايم ا 
كما أ متد ت عنايته الى علم النحو وفي طياته فن التصريف وما يتضمن سه 
من اشتقاق كان له فيه الباع الواسع والنفس الطويل الى ماأرخى فيه 
العتان من البلاغة والبيان مستدلا بكلام العرب نثره وش ره. 
كل اولك باد في تفسیره الذى سنوضحه بالتفصيل والتدليل فيمايل ي 
بعون الله وحسن توفيقه مرتبا حسب الغفروع المشار اليما أنفا: 
ما معانى الألفاظ اللغوية فقد كانت لها المقام الأول في تخسيره واليك 
البيان : 

1 فلقد قال رحمه الله في تغسيره سورة الجائية عند قوله تعالى 
:" ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعما"(ا) عى 
منهاج وقصد من الأّمر ولذلك سميت شريعة النهر لاتا 
يوصل منها الى الا نتفاع به والشرائع في الدين المذاهب 
التى شرعها الله عز وجل ليعرفوها ويستقيموا عليما والطريق 


(1( سورة الجاثية أية وهل 


E 0 E‏ ا کا دک ا 


= ج ~~ 


الشارع الممتد الواضح الذى يرده ضروب من التاس. () 
ألا تراه قد جلى معنى الشريعة وبينه أتم بيان بذكر المعاتى 
المختلفة لأصل تلك الماد ة في حروفها (ش رع ) 
وما حسن ماشرح به قوله تعالی :" قل ماکنت بدعا من‌الرسل* () 
ى كنت أ ولم والبدع واليديع من كل شىء المبتداً يقالابتدع 
فلان كذا ١ذ١‏ أتى بمالم يكن قبله والبدعة ما اخترع مالم تخبسر 
به السنة فقال لهم النبى صلى الله عليه ماأنا بأول رسول يبعث 
قد بعت قبلے, رسلا کثیرا ,0( 
كا تراه قد أطال النض في الكشف عن معنى الأف في قولسسه 
سیحانه تعالى " والذى تال لوالديه أف لكا أتعداننش ى 
أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى وهما يستغيثان الله 
ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ماهذا الا أساطير الأولين" 0) 
فذ كر أقوال اللغويين وأرد فها بأآقوال المغسرين وأح اط 
بالكثير مما ذ كر في معانيها المختلفة حيث قال مانصه : (أف لكا ) 
قيحا لكما الرد ىء“ من الكلام قال الكلبى والغرا“ء معتاه قذرا لكما 
وقال الكلبى الف الوسخ الذى يكون بين الأظفار وبين اللحسم 
وقال الأف وسخ الأ ذ ن والتف وسخ الأظفار وكانوا يقولون ذلك 
للشی* یستقذ ر ثم کثر حتی صاروا یقولونه عند کل شی“ يتاذ ون 
به ويقال الأف القلة من الأ فف وهوا لشىء القليل والتف بعاد 
شقا ۶ الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية رقم > 1۳ ورقة . ١‏ 
سورةا لا حقاف آية ٩‏ 
شفا ۶ الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية رقم > ۳ ٦‏ ورقة > ١ب‏ 
سورةالا حقاف أية ۷ إ 


۵ ب 


فعلى هذا معتاه قلة لكما وقد بينا هذا في كتاب جا مسح 
قرا“ الا مصار والخلاف فيه بين اللف . )١(‏ 

وكذلك ذ کره ماجاء به المراد من معغى (فى ) والفرق في 
استعمالها في الأساليب العربية عند تفسير قوله تعالى :"أولكك 
الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس إنهم كانوا خاسرين” ) راليك نصه بما جاء في ذلك 
(فى أمم ) يعنى معأ قد خلت من قبلهم إذا كان العسدو 
لايحصى فمعنى في معنى مع وا ذا قلت خرجت في عشرة ومع 
عشرة افترقا قولك في عشرة أى أنت عاشرهم كما قال :" في 
تسح آياتد" )١‏ اليد واحدة من التسع ايات واذا قلت ممع 


عشرة فا تىت حاد ی عشرة. )<( 


المثنى مع إراد ة الواحد في قوله تعالى :" ألقيا في جهنمم 
کل کفار عنید " )١(‏ حيث قال ا) : يقول الله عز وجل 


٠‏ للزيانية (ألقيا في جهنم كل كفار) بنعمةالله (عنيد ) أىقاسسى 


e e MM e E iiy ms n - s‏ بين س mm mm mm‏ ا 


ث_ةاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ¢ YF‏ 

ورقة ۷ إٍ ا ° 

سورة الا حقاف أيةڕ ۱ 

سو رة النتمل أية ۲إ 

شفا۴الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية رقم > 1٣‏ 

ورقة ۷ ١‏ ب . 

سورة ق أية ۲١‏ 

شفا۴! لصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 1٣٤‏ 
الورقتان .ەب » ١‏ د أً 


(<) 
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القلب معاند لله تعالى ولنبيه ورسوله قد عند عن الحق ويقال 
(القيا ) يعنى الملك الخازن قال الفراء) : والعرب تمر 
الواحد والقوم فيط () يو“مر به الائنان » فيقولون للر جل (۴) 
ويلك ارحلاها وازجراها . قال الغرا* سمعتاها (") من 
العرب والعرب تقول قفا وأفعلا كذا وياصاحبى وياخليلى قال 
امرو“ القيس: 


إنظر كتابهمعاني القرآن = ج ءص ۷۸ 


في معاني القرآن للفرا* < ۳ » ص Y۸‏ (بط ) مان (فيعا )هتا . 
في معاتی القرآن للفراء < ۳ » ص ۲۸ جاء بین کلمتى (للرجل ) 
و(ويلك ) الكلام الاتى : قوما عتا ٤‏ وسمعت بعص م . أه وجاء 
أيضا كلمة [ ويحك ) مك ن كلمة ( ويلك )هنا . هذا وقد أ ورد القرطبى 
في تفسيره الجامع لا حكام القرآن ح ١۷‏ »ص 1۹ كلم ةة 
ويلك ) مكان كلمة( ويحك ) عند الغرا* في معاني القرآن » ح٣ء‏ 
ص ۷۸ 
الكلام من أول كلمة سمعتاها الى آخره( قال امرو“ القيس) جاء 
بالمعثى وباختصار من كلام ألغرا* في كتابه معانى القران 
ح٣‏ > ص ړ ۷ حیث قال الفرا* بى قوله أ حلاها وأزجر ها 
وأنشد نى بعضهم : 

فقلت لصا حبیلا تحیسا نا بنزع أصوله اجر شيحا 
قال : ویروی : واجد ر بريد ۽ واجتزء قال وأنشد نی أبوثروا ن 
وان تزجرا نی ياابن عفان |نزجر ون تدعانى ار عرتا ست 
وتنری أن ذلكمنهم ا ن الرجل أ دنى أعوا نه ي إبله وغنمه أثناأان ؛ 
وكذ لك الرفقه > أ نى ما يکون ئة »> فجرى كلام الواحد على 
صاحبيه » ألا ترى الشعراء آکثر شی قیلا ۰ پاصاحبسی »› 
ياخليلى » فقال أمرو* القيس : .... الخ 
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قفانيك من ذ کری حبیب ومنززل 
بسقط اللوى بين الد خول فحومل () 


وقال أيضا : 


لنقضي, حاجات الفو*اد المع ذب () 
ألم َرأ كلما جعت طارة ا 
وجد ت بها طبيا وإن لم تطی سب 


المعنى : ألم تر (۳) فرجع الى الواحد وأول الكلام 0) اخنان . وقال 
المبرد هذا فعل مثنى توكيدا لما قال القياناب عن قوله‌الق الى وكدذلاك 
قفا معناه قف قف عن فعلين مثنى وهذ! قول صالح وكذلك القي ا 
الخطاب لخزنة جهنم وزبانيتما ويجوز أن يكون أ مر السائق والشهيد 
ب (ألقيا ) به ویجوز أن بکون خبرا قال (وجا*ت کل نض مع پا 
ساقق وشہيد ) ثم أمر أثنين فقال ألقيا . )١(‏ 


e 


(Y) 


(€) 


(o) 
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لم یذ کر الغرا* هذاالبیت بل ذكرالبيتين‌اللذين بعده. 
عجر هذاالبيت عند الغراء 6 

u.‏ نقضّىلبانات الفو۶اد المعذب 

انظر معانی القران للغرا* ٤۳‏ ص ۷٩‏ 

في معا ني القران للفرا“ ح٣‏ صو ۷ (فقال : المتر) مكان 
(المعنى :الم تر) هنا . 
في المصد ر السابق وينفس ‌الموطن جا#ت كلمة ركلا ه) 
مكا ن كلمة ر الكلام ) هنا والمعغى وأحد . 
شفا* الصد ور / مخطوطة دارالكتب المصرية ذات السرقم 
٤‏ ورقة ١ه‏ أ . 
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٦‏ کیا أماط اللثام عن معنى راغ من قوله تعالى :" فراإلى أهله 
فجاء بعجل سمين" () فيايجاز وحسن بيان في قوله (۳) : يقول 
ذ هابك ومجيقك ألا تری أ نك تقول قد راغ هل مكة وأ ثتترب د 
رجعوا وصد روا فلو أخفی راجعا ورجوعه حسنت فيه راغ يروغ. )٩(‏ / 
۷- وفي تفسير قول الله تبارك وتعالى :" ومن كلشى* خلقن ا 
زوجين لعلكم تذ كرون" ؟ مايشهد له بسعة الاطلاع ف ي 
ميدان المعاجم اللغوية يستبين ذلك من قوله(°) : من كل 


mn mm mS SS E i ES eS  m mj n mS SS SS SS SS SS HS SS mS hS 


)1( سورة الذا ريات أية ۲٦1‏ 

(۲( أتظر شفاء الصد و ور مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۽ ۳ 1 ورقة إو ب . 

)۳( مثل راغ يزوع و قال ابن عطيه في تفسیره قوله تعالی فراغ الى 
هله فجاءٌ بعحل سمين" و(راغ) معتآاة مد مضى أثنا* حذ يشسسه 
مخفيا زواله » وانصرف مستعجلا كانه لم یر أ ن يفارقه مم › 
فمضى ألى ناحية من دا ره مستت عجار ورجع لحينه ٤‏ وهذا تشّبيه 
بالروغان المعروف ٤‏ لأن الرائغ يوهم أنه لم بزل . .أ ص )¢ ۳ 
من تفسير أبن عطية من ول سورة الذأريات ألى آأخرسورة 
الحديد »ء بتحقيق ود راسة البأحث / رسالة ماجستير مخطوطة 
بكلية أصول الد ين بالقاهرة . 

) €( سورة الذاريات آية ۹< 

(ه) شفاء الصدور/ مخطوطة دار الكب المصرية ذات الرقم ٦۳١‏ 


ورقة ٩ه‏ ب . 


= 


سی 


“- t1۹ “ 


3 
* خلقنا زوجين فالزوج وآحد والسماء* زوح وألا رض زمح والليل زوم والنپار 


زوج والشمس زوج والقمر زوج ويقال زوجين صنفين () الليل والنهاار 
وألد نيا والا خرة وآالشس وألقمر والبحر والبر والشتا* والصيف والدر 
والبرد والسهل والجبل والنور والظلمة والذكر والا نثى والخير والشسسر 
3 4 5 : & 8 


t 1 


(۲) 


() 


وايضا تحليل كلمة أحقابا جمع حقبه فكد قال ()فيها عند تفسيره 
قوله تعال ” لابثین فیہا أحقابا" طيلى : (لابثين فيا 
أحقابا )أ يعنى في جهنم أحقابا يعنى الأ زمنة والاً حقاب لايد رى 


قال اتقاش في تفسير سورةالفجر عند قوله تعالى: ٠‏ والشفسح 
رواش رالقر انرق گر والرجل المراة اة 
والسعادة والصحة والمرض والغني والفقر والشدة والرخا* والغداة 
والعشى والغضب والرضا والنوم واليقظة والشك واليقين‌والصلاح 
والطلاح والعقل والجهل رالا والد وا* والضحك واليكا* 
العسر و لخوف والا من والكذب والصدق بطل والحقراليسر 
والبحر والسهل والجبل والليل والنهار والرنس والجن والنور 


والطلمة والحر وألبرد والشتاهة والصیف کل هذ ا شفع والوتر 


هو الله الواحد . هھ . من شغاء الصد ور/ مخطوطة دار الكقشب 
المصرية ذات الرقم > 1۳ ورقة ه٣۲‏ . 

انظر ثةاء الصد ور/ مخطوطة دأر الكتب المصرية ذأت الرقم 
۽ ۳ ورقة ۲ e‏ 

سورة النياً أية ٣م‏ 


کم عد د ها إلا الله تعالى )١(‏ والحقة زمان من الد هرلا وقت والجمع 
الأ حقاب ويقال أن الحقع‌الواحد ثلاثمائة سنة كل سنة تلائماة 
وستون يوما كل يوم ألف سنة وانطا ذكر الا حقاب لأنها أعظم مسن 
ان کون أراد وقتا 
وبا طلاعی على تفسير النسقى لهذه الاية رأب يت العجب العاج ب 
حيث تال ) : وسل بعض‌العلماء عن هذه الآية) فأجاب 
مانصه : قوله فأجاب الخ يتدبر ولعله من كلام الناسخ . 
اللغوية للا لفاظ ماجاء في تفسيره للآيتين الكريمتين :" فان 
(1) ر مکی بن ا بی ا الحقب - مضدأهل أاللفة - 
اا لعله بذلك شال انهلا داعي اتحد يده ب بمد #معيذ ‏ ةق 
فا خنلاف | رأ“ المفسرين في تقذ بره 4 ید ل على أنه ليس معتا ۰ 
ولو کان معینا لما کثرت الاأّقوال في تسیر . آھ . بت رف 
)۲( ابطر شیر الف س صا ۲ ۳ 
)ل( يقصد بقوله تعالى (لابثين فيا أ حقابا )ا ية ۳ سورة التبا 
)€( من تفسير النسفىی › = )+ ص ۲٦١‏ 


CY}‏ س 


معالعسر يسرا . إن معالعسريسرا * () من قول فصل ورآى بد يع 
واليك كلامه (") : والعسر:الشدة والضيق والفقر,واليسر:الرة اه 
والسعة والسهولة.والعسر:الفقر وشد ة الغاقة وشد ة المعاش واليسرزر: 
الغنى وحسن المعاش فأما يروى عن التبى صلى اللعليه أنه قال 
لأصحابه " ابشروا لن يغلب عسر يسرين" " وابشروا يسران يطلباان 
عسرا ” فمعنى ذلك أنه لماعرف العسر الأول بالألف واللام دل على أنه 
عسر واحد لأن المعرفة اذا كررت فهى واحدة ولما كرر اليسر مرتيسن 
بغير لف ولا لام دل على يسرين كان اليسر الثاتى غير اليسر الا ول لأن 
هل اللخة زعموا أن النكرة أذا أعيد ذكرها أعيد معرفة قالوا يتسول 
القا عل وجدت د رهما فيقال له فين الد رهم فيعاد ذكرالد رهم 
معرفة وقد كان نكرة وتقول لقيت رجلا ولبست ثوا فيقال من الرجل 
وماالثوب فيعاد معرفة قالوا فلو كان اليسر الثانى هوالاأول وكان قد 
أعيد ذ كره لد خلته الألف واللام للتعريف فلما لم تد خله علم أن اليسر 
الثانى غيراليسرالاأول . 

وما فقه اللغة ولبابا وصلة الأّلفاظ بمعانيها المختلفة التى 
تناسبها وتد ل عليہا بمقتضى تلك المناسية فقد أسہم فيا النقاش 
وأقبل عليما وألقى سمعه اليما وذكر منها في تفسيره أمثله' كث رة 


٣‏ ققد جاء فې تفسیره قوله تعالی :" ومن قد ر علبه رزقه فلينقسق 


(1) سورة الشرح الايتان 1:0 
)٣(‏ شةفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > 1۳ 
الورقتان ۲۹ |» ۲۲۹ب 
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مما آتاه الله " (أ) من سورة الطلاق ناطقا بالفرق بين قةر وق در 
ومايستعملان فيه من معان متقارية وهذأ هومنهج فقةالاة ةة 
واليك كلامه كد ليل على طأقرره وأثبته له حيث قال : قتر وضيق عليسه 
رزقه وقد ر بالتخغيف يكون اليل والكثير وقد ر بالتشد يد كأنه للمبالغسة 
في القلة خاصة فلينفق مما آتاه الله يقول لينفق على قد ر ما رزقه الله 
فكأ نه قال من ضيق عليه رزقه فكان يأتيه على ضيق فلينفق من ذلك الذى 
یوتی وان کان قلیلا . )٩(‏ 

-٣‏ قال في‌شرح البسور من قوله تعالی :' ثم عبس ويسر" ( مايدل 
على أنه تعمق قي فقه اللغة العربية وصارت له في هذاالفن ماأكة 
وذوق سليم استطاع بهم أن يميز الخبيث من الطيب في أقوال العلماء 
والحكم على بعضهم بقصور اطلاعه في هذا المضمار حيث قال . ©) 
البسورعند العرب أ شد العبوس قال قتادة : فكر وقد ر زعموا أنه 
قال : نظرت فيما قال هذاالرجل فإذا هو ليس بشعر وان له لحلاوة 
وان عليه لطلاوة وانه ليعلو ولايعلى وماأشك انه سحر فأنزل عز وجل 
" فقتل كيف قد ر" (°) وقال من لاعلم له بالعربيةهوبسرهوقف وقال ذا وقفت 
الريح في البحر قالوأ بسرنا أى وقفنا . 


() يةب 
(۲) شغفا* الصد ور / مخطوطة دار ألكتب المصرية ذأتدالرقم > ٣‏ 
ورقة ۴۳۸ ۱ ب 


(۲) سورة المدثر أية ۲۲ 

(؛) . شغا*الصد ور/ مخطوطة دارالكتبالمصرية ذاد الرقم > 1۳ ورقة 
۱ أ _ 

(ه) سورة المدثر أية ۹إ 


- CTY ~ 


ويتصل بهذاالمعنی ماجاء* في سورةالقيامة من قوله تعالسى : 
“ ووجوه يومقذ باسرة" أ( حيت قال : كالحة كقوله : (عبس وبسر) )١(‏ 
يقول كلح (تظن ) يعنى توقن أن يفعل بها فاقرة مهلكة ستأصلسة 
ويقال فاقرة داهية أى أمر كبير ويقال أن أصلها من الفقر والفقارة وهما 
وأاحد فمن قال فقارة فجمعما فقار ومن قال فقرة جمعها فقر فكان فاقرة 
د اهية تقطع فقا ر ظهره وهى خرزة الصلب وأحدها فقارة ويقال لا 
أيضا فقرة . (؟) 
٣‏ وماذ كره فى بيان المراد من كلمة (قسورة ) ©) في سورة المد ثرا٥)‏ 
من أ قوال الفقہاء* واللغو يين وتعقيبهة ببیان ریه یشېد له برسسوخ 
قد مه في فقه‌اللغة العربية والله خير الشاهد ين وهذا نص كلامه : 0) 
( قرت من قسورة ) يعنى الرماة ويقال قسورة الأسد وقال ثعلب: ويقال 
قسورة سواد الليل ولا يقال لسواد آخر الليل قسورة حدثنا أبو مسلم 
الكشى »عمرو بن حكام » شعبة عن أبى حمزة قال سألت ابن عباس عن 


(۲) سور ة المدثرآية ۲۲ 

(۴) شغاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية دات الرقم 1۴٤‏ 
ورقة 1۸٥‏ أ 

(>) في قوله تعالی :" فرت من قسورة 

o | أية رقم‎ (o) 

(1) شفا*الصدور/ مخطوطة دارالكتب المصرية ذات الرقمم 
ع۳“ الورقتان ۱۸۲ أ ٣‏ ب 


~~ tT — 


السورة فقال : الأسد . حدثنا دران» موسى » حماد بن سلصة 
عن على بن زيد عن سليمان بن قتبية عن ابن عباس قال قسسسورة 
بلسان العرب الأ سد ويلسان الحبش قسورة ویلسان فا رس شیر ویلسان 
النبط أريا وقال عكرمة أسم الأسد بلسان الحبشة عنبسة وقال سيبويه 
وهى من الا قسار وهو ماينعت به الأسد ومن قال غضب الرجال يرجع الى 
الاقسار وقال أبوعبيدة هوالأسد كأنه من القسر وهوالقهر وقال 
مورج : والقسر الشد يد من كل شرروقال بلغة أزد شنو*ة الرماة. وقال 
ابن نعيم,ضري والله أعلم أن‌القسورة مأخوذة من القسر. أه . 

الأشبه أن القسورة من قبيل المشترك اللفظى بين الرماة والأسد . وفرار 
الحمر شد يد ة التفار تكون من الأسد كما تكون من جماعة الرماة . 


وأما حغفله بالنحو فقد جمله قاصرا على أهم السائل التى 
كانت مثا ر خلاف بين العلماء واکثاره من ذ كر تعلب آخر مجتهد منن 
نحاة الكوفة يو#۶ذن بأنه كان يسير في د رب الكوفيين ويتحو نحوفسم 
فيما ذ هبوا اليه بيد أنه لم يغفل مذهب البصريين جطة وتفصي للا 
بل كان ينقل بعض‌آراكہم . ولا قتصاده في ذكرالمسائل النحويه 
في تفسيره سیکون اقتصاری على بحضالا مثلة : 
المثال الأول : ماجا* في تفسير قوله تعالى من سورة الجاثيسة : 
(وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتى تتلى عليكم فا ستكبرتم وكنتم قوسا 
مجرمین ) )٩(‏ من تقد ير جواب أما المحذ وف حيث قال (۴) : جسواب 


(1) وقال الطبری : حدثنا حماد بن سلمة عن علىبن زيد عنيوسف 
بن مهران عن ابن عباس رضى الله عنها أنه سئل عن قوله : 
" فرت من قسورة " قال :هو بالعربية : ألا سد » وبالغارسية : 
شار»ء وبالحبشة قسورة " انظركتاب من الد راسات القرانية 
له . عبد العال سالم مکرم ص + إن 

۳١ ية‎ )( 

() شةا۶ا لصد ور ر مخطوطة دارالكثب المصرية 1۲٤۲‏ ورقه ۲ ١‏ ب 


- 0 


ما محذ وف لأّن في الكلام دليلا () عليه . 

المثال الثاني : ماجا* في تغسير قوله تعالى ( أن تحبط أعمالكم ) )١(‏ في 
سورة الحجرات من قوله فالمعنىمعني اللا ميقصد أ نالمعني على تقد ير اللام 
التىتفيد العاقبة لامجرد التعليل وارداف ذلك بالأشباه والنظاففر 
يدل على د قته في التعبير والتصوير واليك تمام كلامه (۴) : وهذه‌الللام 
لام الصيرورة وهى كالتى في قوله : ( فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عد وا 
وحزنا ) ©) فالمعنى فالنقطه آل فرعون ليصير أمرهم الى ذلك لاأنهمم 
قصد و أن يصيروا لكنه في المقد ور فيماسبق من علم الله عز وجل أن سب 
المصير التقاطمم إياه وكذ لك لا ترفعوا أصواتكم فيكون ذلك سببا لان تحبط 
أعمالكم . 

وكذ لك ماجا* في تغسيره (°) سورة الفتح خاصا بمعنى ( من ) 
من قوله تعالى " وعد الله الذين أمنوا وعطوا الصالحات منهم مغخفرة 
وأجرا عظيما" 7) حيث ذهب الى أنها بيانية لاتبعيضية فهذا دليل 
ايضا على أنه يصيب الهدف في الإعراب . 


والمثال الثالث: اهتداوءه ") الى بيان جواب إذا في قوله تعالى : 


)1( قي الأ صل رد ليل» بد لا من ڊ د ليلا وهو خطأ وا ضح 

() ° أية ۲ 

(۳) شفا*الصد ورر مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > 1۳ ورقة ۹ ٣ب‏ 

()) سورة القصص اية ۸ 

(ه) شفا۴الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > ٣‏ 1 الورقتان ِ 
۳۸ ۳۸ ب 

٣۹ ية‎ )( 

(«) أنظر شغفا* الصد ورر مخطوطة دار الكتب الصصرية ذات الرقمع ٣‏ 1 
ورقة ¢1 | . ) 


_ 1 ~ 


"اذا متنا وك ترابا ذلك رجع بعيد"() وأن ذلك الجواب هو قولسه 
سيحانه بعد ( ذلك حشرعلينا يسير) () ففطتته الى الجواب كما ذكر 
د ليل على اصابته في الإعراب أكباد الحقائق . 


والمثال الرابع : بيين القسم وجوابه في قوله سبحانه ( والنجم إذأ هوى 
ماضل صاحبکم وماغوی ) (۳) حیث ذ كر المراد من النجم ذا هوى وط يتصل 
به ثم ذ کر الجواب وهو قوله تعالی ( ماضل صاحبکم وماغوی ) وتسد 
أوفى الكيل حيث قال (؟): قسم أقسم الله به إذا هوى قال ثعلسب 
هوی إلو من قريب وأ هوى اليه من بعيد .«والنجمهميقول القران !ذأ نززل 
من السما* الى محمد صلى اللمعليه (°) وكان القرآن ينزل نجوما 


)1( سورة ق أية ۲ 
(Y)‏ سورة ق أية > 
)۳( سورة النجم الا يتان ۱ 


٤‏ ۳ 1 ورقة ۸ ٦‏ ب 
(د) اختلف العلما ٠‏ 9 ني المرا د بالنجم في هذه السورة الكريمة فقيل 
الطبرى ToT TY‏ وقد د اختاره الغراء في معانيه /14% 
وقيل النجم هنا هو الزهرة 
وقيل المراد به جتسالنجوم 
وقيل المراد به الثرياً ‏ 
وقيل غير ذلك 
ول ابن عباس في اة کر الحسق : انر رسالة القسمم » 


" {TY 


الآ يات الثلاث والا رع والسورة والسورتا ن نأقسم الله عز وجل بالقىران 
١ ۱‏ 


والمثال الخامس : في قوله تعالى : ( والسما* رفعسها ووضع الميزان 
ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) () 
وفي تفسيره الا ية التاسعة من هذه ألا يات الكريمة جواب عن سوال 
كالمالوف في مثل هذا المقام واليك كلامه : )١(‏ وانما ذكرالميسزان 
في هذه الآ یات ولم یضمره على سبیل ماتضمر العرب ذ کر الشی* إذا كانت 
قد ذکرته في ابتداء لاما ©) لأ نه لم يكن انزلت هذهالآيات معا قي 
وقت واحد ولو کان انزلہا معا لأّضمر ذ كر المیزانولم يظهر ڌ كر 
س في القرآن الكريم - ماجستير(خ ) -لخالد سيف الله سيفى 
ص ۳۷ - ۷۹ ا تعالی ( بمواقع 
في اللو المحقرظ عل مد االله ملب في عشرين سنة .هھ 
شفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية رقم > 1۳ ورقة 
q ¥‏ أ ورآجع ورقة 1 ب فقي هذ ين الموطنين وآلورقة ۾¿ ٦‏ ب 
ما ورد في تفسيره في موضوع تنزلا ت القران الكريم . 
)1( سورة الواقعةأية ه۷ 
) (۲( سورة الرحس الا يات qq tA Y‏ 
)( انظر شفا۴الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۽ ۴ 1 الورقتان ۸ ب »› |۸٥‏ 
(») قول الكرماني : أعاد تول (ووشع السیزان ) ثلاث راد فصرح 
قبل . ن کل اح غير ال خر .الأول میرا ن الد ا » والثاتي: 
ن ا خرة ة والثالث : ن العقل . وقيل نزلت متفرققة 
ا الاظپار. أه . لا ق القرآ ن ص۹۸ ١‏ 


ړل س 


المثال الساد س : ماجا* من تقريره عن كلمة ( من ) في قوله تعالى 
" مایکون من نجوی ” ) بان ( من ) صلة والا ستشہاد بہا على زياد تہا 
اذا توفرت فيہا الشروط وهى أن تسبق بنغفى أوشبهه وأن يكون مد خولما 
نكرة وفق ماقرره ألنحاة واللغويون واليك كلامه : ومن زاقد ة تقول مأاجانى 
من رجل وماجا*تی من امرأًة وانمطا هو ماجا*نی رجل ولا إمرأة. )٩(‏ 


المثال السابع : في ذكرأمرين والأكتفا* بعود ضمير أحدهط وحذف 
ضمير الآ خر لد لالة المذ كور عليه ولك كثير فى القران الكريم وفي كلام 
العرب وقد استدل عليه أيو بكر النقاش في أكثر من آيةوبين المراد 
لمزية . ولو كان الضمير يعود على الاسم الثاني وكان الحذف لضميسر 
الأول على خلاف المشهور وهو أن يكون الحذف من‌الثانى دلالة الأول عليه 
كما في قوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على . 
الخاشعين ) (۴) واتها أى الصلاة وقد عاد الضمير على الثاني وسو 
الصلاة و حذف نظيره العاتد على الصبر لدلالته عليه ٠.‏ ومن ذف 
الضميرالعاعد على الثاني أكتفاء بالضمير العائد على الأول قولسسه 
تعالى" واذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا اليها وتركوك قاعما* ©) فذكر 
الضمير العائد على التجارةوحذف الضمير العاثد على اللهو وهوالثانى 
يقال (اليهما ) في الآية الثانية وفي الأولى (وانهما ) ولكنه اكتفى 


۷ سورة المجادلةأية‎ )١( 

(۲( شغفا ۴ لصد ور / مخطوطة دار الكتب المصربة ذدات الرقسم > 1٣‏ 
ورقة E‏ 

٠0ه سورة البقرة أية‎ (YT) 

)£( سورة الجمعة أية ١إ‏ 


= 2۹ - 


بأحد هط في الآ يتين الكريمتين وهوراليها ) في الثانيه وأنها في الأولى 
واليك كلامه مفصلا ففيه زياد ة بيان نكتفى بذ كره تلافيا للتكرار :" وا ذا 

رأوا تجارة أو لهو انفضوا اليما وتركوك قا فا" ولايصلح هاهنا اليهما 
ولو كان اليه لصلح لأن اللهواحد هط فمن كلام العرب أن يذ كروا الشيئين 
اللذين عبارتهما يرجع الى معنى معايطلب فيهما فيرد وا الخبر الىأحد هطا 
استغناء واختصارا فمن ذلك ( واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة ) )١(‏ 
لن محل الصير في الطاعة كمحل الصلاة وكذا ( الذهب والفض--سسة 
ولا ينفقونها ) () لأن‌انفاق الذهب كانفاق الفضة وهذا هوالمعسسنى 
الصحيح يقول القائل نظرت بعينى ولا يحتاج أن يقول بعينين وحسج 
على رجله وليس بغله . وقوله عز وجل ( أحق أن يرضوه ) ©) يجوز 
أن یکون مقد ما ومو*خرا تقد يره والله أحق أن يرضوه ورسوله ولو قال 
انفضوا اليه يريد اللو كان صوابا كما قال :" ومن يكسب خطيئة أو اثما 
تم یرم به بریعا" ) ولم يقل بہما ولو قیل اليہما كما قال" ان يكنغنيا 
أو فقيرا فالله أولى بما " )١‏ كان صوابا وأجود ذلك أن يجهل 
الراجح من الذكر للآخر من الا سمينوانطاختير انفضوا اليها لأن التجارة 
كانت اهم اليہم وهم بها أسر مهم بصوت الطبل لأن الطبل اتم ا 
دل عليا . )١(‏ . وبعد هذا الشرح الوافى قال أبو بكر التقاش - والمعنى 


)1( السورة السابقة ونفس! ل بة 

0 سورة البقرة أية‎ (Y} 

)۳( سورة التوية أية ۳ 

٦ ۲ سورة التوبة أبة‎ (٩) 

(ه) سورة النساء اية ٠|١١‏ 
(U‏ سورة النسا* أية JT o‏ 

#) - شفاء الصدور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ٦۳١‏ 

الورقتان ITI Cries {FT‏ آ 


الصحيح اذا رأوا تجارة انفضوا اليما أو لهوا أنفضوا اليه فحذفست 
خب ر أحد هط لأن خبرالتاني يدل على الخبرالمحذوف . 


أما فن الصرف وان كان داخلا في علم النحو فقد نظر اليه 
من سيٿ کونه يتعلق بآبنية الكلمات وترتيب حروفها وحركاتها وسكناتم ا 
ومايغشاها من حذف وزياد ة وتقد يم وتا خير وفك وادغام واعلال بالقلسب 
أو النقل وما الى هذهالا مور من أشتقاق بأقسامه مما أطلق عليه لمم 
١‏ شرحه لکلمة (ازد جر ) من قوله تعالی :" کذبت قبلهم قوم نسوح 
فکذ بوا عبد تا وقالوا مجنون وا زد جز " (1) حيث قال : (وازدج+جسر) 
افتعل من زجرت واذا کان الحرف أوله زاى صار الافتعال مته دالا وسن 
)¥( 


ذلك !زد جر ومزد جر ومزد جر . 


حیث أبان عن تطبيق قاعد ة صرفيه وهی ابدال ١‏ تاء الافتعال 
دالا فى ذلك المصدر وطتصرف منه وتفرع عنه من الأفعال وساف ر 
المشتقات في صورها المختلفة وقد أشاراليها العلامة الناظم ابن مالك 
في الشطر الثانى من البيت : 
طا ت افتعال رد اثر مطبق : 
في الدّانا وأزد د واد كر دالا بقسسسى 
فقد جلاها وأوفى الكيل في بيانها . 


(1( سورة القمر آية رقم ٩‏ 

() شفا۶الصد ور ر مخطوطة دا ر الكتب المصرية رقم 1۳ ورقة ۷۸ ب 
راحم مختصر الصرف د . عبدالبادى الفضلى ص ه٠‏ رخص 
قواعد اللغة العربية لفو*اد نعمة ج ۲ ص ۷۲ 


س (إ )چ ج 


-٣‏ قال في سورة التغابن وفي تفسير هذه المادة : والتغفابسن 
التفاعل من الغبن وألغين النقص في المعاملة والمبايعة والمقاسه ‏ سة 
والمغبون من غبن د ينه بغبن هل الايمان أهل الكفر ولاغبن أعظم 
من غبن من د خل الجنة لمن د خل النار فريق في الجنة وفريق سي 
السعيروقال زيد بن على غبن أهل النار أنفسهم والتغابن كل مايريد 
ان یغبن صاحبه ای یستوفی حقه ولا يعرف فالظالم مغبون . () 
وهو في شرحه لما تد ور عليهمعانى الحروف الأصلية( غ ب ن ) من 
صييغ مختلفة" نراه قد جمع شتأتها وربط بين ماتفرع منها ورجعه اليه ا 
في معتاها العام وهو البخس والنقص . 


ويعجبنى في هذا المقام ماعقد ه العالم اللغوى النح. وى 
الصر ابن جنى فی کنا بهالخصاقص (۲) تحت عنوأن (د وران الماد ة على 
لإمام اللغة االعلامة ابن جنى تلميذ الأستاذ أبى على الفارسي . 


قد فرض‌الله لكم تحلة أيمانكم ) )١(‏ والتحلة مصدر حللت ) فير 
خاف أن المصد ر مشتق من الفعل على راى الكوفيين بيد أن البصريينن 


)١(‏ - شفاء الصد ور/ مخطوطة دارالكتب المصرية دات الرقسم 
۲ ورقه 1۲٤‏ ب 

)٣(‏ باب في تصاقب الا لغاظ لتصاقب ألمعانى ج ۲ ص 1)٥‏ ۲دا 

)¥( اية ۲ 

(۶) شفاء الصدور/ مخطوطة دارالكتب المصرية ذات الرقم 1١٤‏ 
ورقه ۲ ٩‏ با 


YT 


يرون عكس ذلك وهو أن المصاد ر أصل لغيرها من‌الأفعال واسه .اء 
الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة وأفعل التفضيل واسم الآالة 
وأسداء الزمان والمكا ن وه ذا لون من الا شتقا ق ۴ 


> ومطايتبع ذلك شرحه كلمة مهين من قولة تعالى :" ولاتطع كل 
" () حيث قرر : والمهين الحقير وليسبمأخوذا مسن 
الهوان انط هو فعيل من امتهنته فالميم أصلية وهو من‌المهانة وى 
القلة في الرأى والتمييز (). وهو من صميم الاشتقاق أيضا وقد عرضوه 


بأنه أخذ كلمة من أخرى مع تصرف وتغيبير . 


حلاف مهہین 


د - وكذ لك الحال في تحليل كلمة (ريتمطى ) من قوله تعالى : 
" ثم ذهب الی أهله یتمطی" )ی بتبخثرويمد مطاه في مشيه والمطا 
الظر وكذلك بنى المغيرة بن عبدالله بن عمرو المخزومى إذا مشى 
أحد هم يختال في مشيه وأصله بتمطط فقلبت الطاء فيه ياء . (©) 


1“ ومما جلاه معتنى وأ شتقا قا و افا ض في شر حه وبياته منالحہتيسن 
کلمة رد ساها ) من قوله سبحانه ( وقد خاب من دساها (د) قال 
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)1( سورقالقلم أية . 

)۲( نا ا۴الصد ورم مخطوط: دار ألكتب المصرية ذات الرقم 1٣ ٤‏ 
ورقة ه٠‏ أ . 

(e)‏ سورة القيامة أية ۳ مطا مطوا : جد في السير وتمطلى 
النهار وفيره : امتد وطال › وتمطی في مشيته ر تبختسر 
أفتخارا واأختيالا ۾ أهھ من معجم الألفاظ والأعلام القرأنية 
لمحمد[سطاعیل [براهیم ص. . م 

)¢( شغا* الصد ور / مخطوطة د ارالكتب المصرية ذاتالرقم > 1۳ 


إ١ سورة الشمس أية‎ ٥} 


- YY 


رحمه‌الله : يعنى خسروهلك من أشقاه الله عز وجل ويقال دسا 
نفسه أى أ خفاها بالفجور والمعصية وترك الصد قة والطاعة وقال عى 
ابن أبى طالب د ساها بلغة الحبشة وقال أحمد بن محمد بن ابسن 
بنت الشافعى (أ) سمعت أبى يقول سمعت الشافعى يقول : ترت 
بين د فتى المصحف فعرفت ماأ ريد بجميع مافيه إلا حرفين تسى أبن 
بنت الشافعى ا حد هما وال خر قوله : (وقد خاب من د ساها (Y‏ 

الربيع (") عن الشافعى مثله . والأصل من د سست فقلبت السين ياء 
وقال أبو عبيد ة العرب تقلب حروف المضارعة الى الياء الكلبى عن أبسى 
صالح : وقد خاب من دساها أى أغواها وقال القسم بن معن ذلك 
وأنشد قول قيس بن عمرو أ حد بنى الصامت في الجاهلية في حيرب _ 


سد کس سس جب ج س سے ج س ھ پیت سید ن e‏ س بک سس س جت س بس س س س 


بن شافع ¢ أحد أجدادالشافعى . يف أ حمد هذا lL‏ 

بتت الشافعي وهو سیه وا بنعمه € 5 نوا ا 

المذ كور » قال أبو الحسين کنيته أبو محمد » وقال 

اموي د ! بو عبد الرحمنِ وهو المذ كور في كاب الح من 

تاریخ وفاته : اھ م طبقا ر“ الشاقعية لاأ بی بگر بن ا 

(٩)‏ رابو محمد ريع بن سليعانبن سيد الجام ر المرادى الو دن 
ألجد يد َ6 ن الشافعي یقول : "انه أحفظ أصحابي" 

رحل الناس‌اليه من أقطار الأرض لأخذ علم الشافعهب-سى 
وروا ية کته . ولد ةأرج وسمصن وما تة وات ر ب 


t2 


ونت الدى د سست عمرا فأصبحت 
حلاعله منه رامل ضيه 1 (0) 
وسمعنث هلبا يقول من زك نفسه بالصد قة قد خاب من دساها قال 
د س نفسه في اهل الخير ولیس منہه .(۲) 
وقد حاء* في الصحاح قي شرح ماد 3( د سا )ماتصه : ( دسا )دساها 
أخفاها وأصله (د سسا ) فأبدل من احدى السينين يا* . 


كما جاء* في المصياح المنير عن نفس الماد ة(د سه في التراب ) 
من باب قتل : د فنه فيه ٬ء‏ وکل شی“ أ خفیته فقد ( د سسته ) ومتسه 
يقال للجاسوس: ( د سيس القوم ) . وهذا يشهد بسعة اطلاع النقاش 
وعنايته ألد قيقَة بالوقوف على مغرد ات الكلم العربى . 


¥ هذا وقد مثل للادغام وهو اد خال حرف في آخر سكن اولہهما 
وتحرك ثانيمما بمثالین : 
آ - بيان أصل كلمة (عم )من قوله تعالى :" عم يتساءلون" 7 


حيث قال : (عم ) وعم يتسا لون مشد د ومخفف لغتان والأصل 
عن طا يتسألون فا دغمت النون في الميم والمعنى عن أ ىشىء 
يتساءلون واللفظ لفظ سوال واستفهام والمعنى تفخيم 
القصة كما تقول اى شی زید (O,‏ 

ففي كلا القراقتين لون من التصريق بحذف النون من عن 


() قي البحرالمحیط لأّبی حیان » ح ۸ ص 2۷۷ وينشد ايضا: 
ود سست عمرا قي التراب د مد م عليه القير ! طبقه 
(Y)‏ تفا #الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > ۲ ٦‏ ورقه 
TEY‏ أ 
)¥( سورة النبا أية إ 
)€( فا #الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > 1۴ 
ورقة .. 1 ٍ 


- {fo ~ 


قرا۴ة التخفيف . 
وقلبها ميما وادغاما في الميم في قراءة التشد يد ) وكلاهمسا 
كلمة (إما ) بكسر الهمزة وتشد يد الميم الأولى من قوله تعالسى : 
" فأما من طغى” ) والثانية ستأتى بعدها قال في (أما ) 
بفتح الهمزة : أشلها ر( أمُ) زيد عليہاماافلذلك هى مفتوحة أبدا.١)‏ 
وط الثانية و هى (إط ) بكسرالهمزة في قوله تعالى : ( فأطمنا 
بعد وإما فدا* حتى تضعالحرب أوزا رها ) 0©) 
فقال عنہا إن أصاا (إن ) ريد عليہا (ط ) فهى مكسورة آبدا. #) 
£ 
التراث أكلالما ) )١(‏ التراث يعنى الميراث وهو المال والت اء 
فيه منقلبة عن واو كما قالوا تجاءوالاً صل وجاه وقالوا تخمة' والأصل 


— طس س سید سل اس کید س س پل لتد ا کس سے سی سے س بب ج ج‎ e e e e 


(U 
(Y) 


وفي القرا*تين حذف الألف من (ما )تخفيقا . 

سورة النا زعات أية ۳ 

شغفا“ الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٦۳٤‏ ورقة 
۰ب ) 

سورة محمد أية £ 


شفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ٦۳ ١‏ ورقة 


TS 


سورة الفجر أ ية رقم ١۹‏ 
شفا* الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 1٣٤‏ 
ورقه ړ ٣٣‏ ب 


العريية كما علل في مو اطن كثيرة لا سماء ٭ 


~ CF1 - 


فقد بين أن التاء ميدلة من الواو في !لآية الكريمةوالمثالين بعدها. 
كما فا ضفي بيان اشتقاق كلمة قريش والتعليل لهذا الاسم 
حيث قال () في تفسير سورة قريش : اختلف التاس في اسم 
قريش ومن أين أخذ فقال قوم من القرش الجمع وهو أن قريش ا 
جمعوا المكأرم كلها وقال قوم من القرش وهى التجارة وذلك نهم 
5 نوا أصحاب تجارة وحركة ومنه قوله ( رحلة الشتاء والصيف ) (") وقال 
قوم هو مأّخوذ من‌القرش وهو صوت وقع الأ سنة بعضها على بعسض 
وذلك أن قريشا اأحذ ق الناس‌بالطعان وتال أبن عباس وحسسده 
ان قريشا مأخوذ من اسم دابة اسمها قريش معروفة وهى طلمكسة 
الد واب وسید تهاطةا وتنتوقغت الد واب وا ذا سارت سارت الد واب وكان 


قریش ساد تهم. () 


وأأضيف الى ماتقد م ماطالعته في بعض‌البحوث المنشورة وأرى له 
وجا من المناسبة خلاصته أنهم سمو بهذا الا سم ( قریّش) مصغر 
الحيوان البحرى العظيم (القرش) وريما كان التصغير هن ا 
للتفخيم والتعظيم ولا ريب أن هذا الحيوان‌البحرى هوسي سد 
الحيواتات الماغية وأقواها فتك وأشد ها يأسا وهو في سباع البحار 
5لا سد من سباع الغيا في والقفا ر .() 

وأراه قد أحسن وأجاد في التعليل لاطلاق قريش‌على أفضلالقباقل 
شهيرة أذ كر لك متها بعض‌النماذج 


فما يلى ولا بفكة اللغة تسيب ومصا شرة + 


شفا* الصد ور / مخطوطة دارالکتب رقم > 1 و رقة ۲۹1 أ 
سورة قريش أية ۲ 
شفا* الصد ور/ مخطوطة دار ألكتب المصرية ذادالرقم ۽۳ ٦‏ لوحة 
1Y‏ ۰ 

في البحر المحيط لأّبى حيان = ړ ص۳ ۱ه : : سال معاوية ابن 
عب س بم سیت قريش قريشا فقال بداأبة قي البحرأقوى ر اه يقال 
لرا القرش تأكل ولا تو#كل وتعلو ولاتعلى .أه . وفي الكشاف 
للزمخشری = > ص۲۸۸ ا بتي القرش وعو د ابة عطي 
في البحر تعبث بالسفن ولاتطاق الا بالنار. أه . وانظراليحر 
المحيط د ۾ »ص ٣اه‏ 


- TY — 


: سورة آل عمران‎ -١ 


۳ £ Hi " - + 

في تفسیر قوله تعالى :" إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبارك ا 
في الطواف وقيل بكة أى يرحم بعضهم بعضا وقيل تبك أعتاق الجبابمسرة 
بها كلها ومن قولهم مك الفصيل ضرع أمة وامتكه إذا امتص ويقال هما 
أبن يحى يقول سميت مكة لأ نه لاما“ فيها ويقال امتك ما في ضرع 
الناقة إذا لم يكن فيها شىء ويكة الموضع الذى يتبا كون فيه أى يتزاحمسون 
ويتبا كون ومنها سميت المعطشة لقلة الما* بها . (1) 


£ 
٣‏ سورة الاتنعام : 


في تفسير قوله تعالى :" وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصد ق الذى بين 
3 شاا i‏ 3 
يد يه ولتنذ ر آم القرى ومن حولہا " أية ٩۲‏ . 
س + ء ع 
یعنی لکی تنذ ر بالغران آم القری لان الارض کہا د حيث من تحت 


FF 


الكعبة وتنذر من حولها يعنى حول مكة يعنى ری الارض کہا .0( 
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)1( شفا*الصد ور/ مخطوطة مكتبة جستريتى لوحة ۷٣‏ إ١‏ 
)۲( المصد ر السابق / المخطوطة السابقة في اللوحتب سن »> 
غ٣‏ + ۹م .۰0 


CTA = 


۳ سورة النتازعاأات + 


في تفسير ) قوله تعالى "“ فإذا هم بالساهرة" أية ٠١‏ 


€ سورة عبسس 

في تفسیر قوله تعالى " بأيدى سفرة " أية ٠١‏ 
سموا السفرة لأتهم يسقرون بين الله عز وجل وبين‌الخلق والسفير المصلسح 
وقيل لهم سغرة وسافر لأ نه يبين الشى* ويوضحه من أسفرالصبح [ذااضاء 
وسفرت المرة اذا كشفت النقاب عن وجهها ومنه سغرت بين القوم أىكشفت 
مافى قلب هذا وقلب هذا لأأصلح بينم وقال قتاد ة والضحاك بأيد ى سغرة 
قال هم القرا* الذ ين يقرأون الكتاب . () 


mm i am Mi IY n n N E i HE E HP r ms mm E 


1( شفا*الصد ور / مخطوطة مكتبة دا ر الكثب المصرية دات الرقم 
٤‏ ورقة وم٠۲‏ | . 

)۲( وھذا قول الفرا* في معاتيه < ۳ ص ٣٢‏ لاعلا في معنى 
الساهرة أقوال ء يقول الاخ الزميل حبك عرفا ن مسي اوا 

الى الصوآب هو القول .. الذى فسر الساهرة بوج هة 

الأرض . فمعنى قله قعالى (فإذا هم بالساهرة ) أى على وجه 
الأأرض‌بعد ا ن کانوا! قفي بطتہا „ kL‏ الا قوال الا خری. : قاتا 
في رای أقوال بعيد ة نشم متها رافحة ار سراگیلیات هھ 
بتصرف من رسالة سورة ألنا زعات وبيان ع اهداقہا ص ۸ ۷ - ما جستیر 
(ح ) للا ستا ذ محمد عرفا ن باد شراف استاد ی الد تور عبد الوهاب 
فاید . وتقول الد كتورة عا قشة عبد الرحمن ۽ ولو قصد القران 
الى شىء من هذا ( ت تعتى الا قوال ) لصرح به › لكته لم بقصبد 
الى تحديد موقع الأ رض ولونها » وانما اكتفى " بالساهرة " وصقا 
لساحة الحشر أو عرصات جهنم حيث لا نوم هتالك وآ ر قاد ! وهو 
مأّخوذ ببساطة عن قرب . من المدلول اللفوى للسهر: عدم 
النوم ليلا . أه . التغسير البيانى للقران الكريم ح ١‏ ص ١١١‏ 

)۳( ش فا۶ الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية دات الرقم ¢ “YT‏ 
ورقة ۲٠۹‏ أ . 


{۳۹ 


ه - سورة التكوير 


في تفسير قوله تعالى " واذا ألمو#دة سغلت " أيةه 

سميت مو*ود ة لما يطرح عليما من التراب فيقتلها حتى تموت والفاعع سل . 
رايد والفاعلة وايد ة والفاعلات وايدات وتال بعضهم كا نالرجل إذ! ولد ت 
له بتت (ا) » فاراد أن يستحييها ألبسها َة صوف أو جَيَّة شر 
ترمى له الابل والضتم في البادية » وان أراد أن بقظها تركها ةى 
اذا صارت سداسية » قال أبوها لأمها : طيبيها وزينيها حسبستى 
ذهب بها الى أعمامها » وقد حفر لها بغرا في الصحرا* » فإذا بلسخ 
بہا البکر قال لہا انظریالى هذه البئر ثم يد فعا من خلفها سي 
البئر ثم يهيل على رآسہا التراب حتى يستوى البعر بالاأرضلبغضه لہا )٩(.‏ 
وقال النقاش : ايضا وكانت طائفة من العرب تقتل ولد ها وتغذ وا كلبما 
وكانت المرأة إذا ولدتها حفرت حفيرة وجلست على شغيرها قإن كان ولد ها 
ذ كرا حبسته وان كانت أنثى تركنها في الحغفيرة ود فنتها قال الله تعالى: 
" ولاتقتلوا أولاد كم خشية إملاق " ) والإملاق الفقر" نحن نرزقهسم 
وإياكم " () (ه) 


() في الأصل (ابنت ) وهو خطاً ولعها (أبنة) 

() شفاء الصدور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقمم 
۽٣‏ اللوحتان ١١۲ب‏ »+ ۲١۲ا‏ 

(۴» ) سورةالإسراء أية ۳١‏ 

٥(‏ شغا* الصد ور / مخطوطةِ دار الکشب المصرية ذا تالرةق م 
۽ اللوحتان ۳إ » ۲۱۳ ب 


-٦ 


في تفسير قوله تعالى " هل أتاك حديث الغاشية" آية رقم ١‏ 

والعغاشية القيامة ى يغشاهم العذاب كقوله " تأتيهم غا شية من عذأب ” () 
ویقال الغاشية‌النار لقوله تعش وجوههم التار )¥( ویقال ۴ مه 
غاشية لأنها تركب كل شى* وكل ماعلا شيا وغطاه فقد غشية )١(‏ 0) 


(¥) 


(f) 


(<) 
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سورة يوسف أية ۷. ١‏ يقول الأستاذ الشهيد سيد قطب : وانها 
لتفشى الناس ك5الداهية .1 ه . مشاهد القيامة في القراآن 
ص ۱۸٦‏ ۰ 
سورة إبراهيم أية . ھ يقول الد كتور محمد جمیل غازی : وانمها 
خص‌الوجوه بغشيان النارء لانہا مجمع الحواس والمشاعم سر 
التى لم يستعطلوها فيما خلقت له من إد راك الحق وتدب ره . 
ا ھ . تفسير سورة إبرأهيم عليه ألسلام ص ۲۸٦1‏ . 
يقول الرازى : والقيامة كذلك من وجسوه : 

الأول أنہا ترد على الخلق بغت ة ٠‏ 

الثاني : أنها تغشى الناس جميعا من الاأولين وال خرين 

والثا لث : تا تغخشى التاس بالا هوال والتداة د 

هھ . بتصرف من التفسیر الکبیر ح ۸ ص۸1 ٣‏ 

شفاء الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية ذات الرق م 
۽ الورقتان جج أ » ۴۴ ب . 


سإ - 


¥- سورة القدر: 

في تفسير قوله تعالى " اناأنزلناه في ليلة القدر " أية رقم ١‏ 

انعا سميت ليلة القد رلأن الله عز وجل قد ر من رمضان الى رمضان السنة 
المقبلة قد ر أ مره في عبا د قوبلا د ه. (1) 


وما البلاغة فقد ركن اليما بالقد ر اليسيرالذى يجلى معانى 
القران الكريم وقد توخى الا ختصار في تفسيره والا ختصار من مقا ص سد 


البلغاء كما شاد به في مقامات كثيرة من‌السور والآ يات حيث كان بل سسسج 
بعبارته الماثورة تعليقا على مايفسر ويشرح به بعض الأيات حيث ية ول 


وهذه الاية في غاية الا ختصار ) ولشغفه بالا ختصارعقد له بايا فسي 
مقد مة تفسيره () واليك بعض‌الامثلة التى تبين توخيه البلاغة : 


السلام وتوضيح ماتحمله الآية الكريمة من إحكام ود قة ويراعة تسوير في قولهة 
تعالى (ما المسيح أبن مريم الا رسول قد خلت من قبلهالرسل وأمه صديقة 


)1( المصد ر السابق / ورقة ٤هد‏ ؟ ا والاً مثلة على ذا لك كثيرة انظر مشلا 
قوله فقي تفسير سورة النور : سميت سورة لا نها مقطوعة من الا خرى . 
ا هھ . شفا* الصدور / مخطوطة د ار الكتب المصرية ذات الرقم 
٠‏ ۽ ١‏ تفسير سورة انور ص ٣‏ > وا ورد الباقلا ني هدا المعنى 
فقال : " وقيل إن معنى سورة قطعة وطائفة من قولهم لغلان سسورة 
من حمال ای طائفة " . أه . من نكت الانتصار لنقل القران 
ص بم . وقال الزرقانى : السورة في اللغة تطلق على ماذدكره 
صاحب القا موس بقوله : والسورة : المنزلة » ومن القران معروقة › 
لأ نيا منزلة بعد منزلة ؛ مقطوطة عن الأخرى . أه. من متاهل 
العرفان في علوم القرآن < ١‏ ص ٠٠١‏ 

)٣(‏ كأته يدلل على إعجاز القرآن الكريم في إيجاز الكلام الدال على 
المعنى ألكبير . 

1 انظر شفا* الصد ور/ مخطوطة مكتبة جستريتى لوحة‎ (r) 


= E 


5نا يأكلان الطعام) ) إذ قال : ر( كنا يأكلان الطعام ) (") لايعدوان 
ذلك فلو 5نا إلہين ما أكلا الطعام قال أبو بكر وهذا حجاج بين ظاهر 
انما یعیشان بالغذا* كما يعيش ساكر الآ د ميين فكيف يكون إلهامن لايقيمه 
إلا أكل الطعام وهذه كناية من أحسن الكتايات وأدقها لأن من يأكل 
الطعاف كان منه الحد ث والبول فكتى عن ذلك بألطف كناية بالا ختص ار 
والنهاية (O.‏ 

فقد أبان أن التعبير بيأكلان الطعام كنايةمن أ روع وأبدع الكنايات في تفي 
زعم من يدعو الآلهية لعيسى وأمه عليهط السلام . 

۲ ومن ذلك ماجاء في تفسيره عن معنى الساق من قوله تعالسسى 
( يوم يكشف عن ساق ويد عون الى السجود فلايستطيعون ) ۶) حيت قال : 
قال ابن عباس من قولهم قا مت الحرب على ساق (°) من شد ته فقوله عن ساق 
عن شدة من الأ مر والأصل في ذلك أن الرجل إذأو قع في آمر يحتام 
الى معاتاته والجد فيه شمر عن ساق فاستعير الساق في موضع الشدة. (0) 


naa e e aa Ca 


(1“ ۳( سورة الماد ة أية ه۷ 
(#) شفاء۶الصد ور/ مخطوطة مکتبة جستریتی لوحة ۲٠١۹‏ 
() سورة القلم أية ۲ 
(ه) ومته قول العرب : 
قد شمرت عن ساقہا فث د وا 
وجدت الحرب بكم فح و 
والقوس فيا وتر ء .سرد ۾ 
مثل ذ راع البكراواشه .سد 
)1( شقا ۴الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقسسسم 
٦۳)‏ ورقة ١ه‏ !إ أ 


“fEF 


٣‏ ومن ذلك التعبير بضمير الغائب د ون سبق مرجع يعود إليسهة 
ذكر ذلك في سورة القد ر من قوله تعالى ( إنا أنزلناه في ليلة القدر )) 
حيث قال : ( إنا أنزلناه ) كناية عن القرآن والله تعالى المنزل اسه 
والعرب تو“كد فعل الواحد وتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأ وكد . )١‏ 


فمرجع الضمير في أنزلتاه لم يسيبق له ذكر والمراد به القران 
الكريم وانطا يستعمل هذا الأ سلوب في مقام التنويه والتعظيم وجعسسل 
المنوه عنه في متام الظهور والبيان لفخامته وعلو قد ره وأى شىء أعا ى 
قد را وأفخم شأنا من القرآن الكريم . 


»> ماجا* في تفسيره ( فإذا عزم الأ مر فلو صد قوا الله لكان خيسرا 
ہم ) () من قوله : يعلى الأ مرعن حقافق الأ مور وانما العزيم ةة 


للر جال فأسند العزيمة الى الأ مرلأن فيه كما يقال نم ليلك لأن التوم 


بے , ©) 


فقد جعله من باب المجاز المرسل الذى علاقته الظرفيه قياسا 


mE ii i i ey E i i E Hpi piy FM  ehh mph mie ih} mr 


)١(‏ الاية رقم إ 
(۲( شفا۴الصد ور / مخطوطة دارالكتب المصرية ذات الرقم 1٣١١‏ 
ورقة ٥۲‏ ب. 
(Y)‏ سورة محمد أية ۲١‏ 
)¢( شفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرق .م 
ء٣‏ ورقة ج | 


ومن‌الأساليب البلاغية التى جا*ت في القرآن مقابلة الاختصار 
اسلوب الا طالة بالتكرار . فالأ ول الإيجاز والثانى الأطناب والإسم اب 
وكلاهما من البلاغة بمكا ن فلكل مقا م مقال ينأسبه ولايتعين إلا هو وتركکه 
ينافى البلاغة التىهى طابعالقران الكريم وقد اتضح بالبيان السالف د وافع 
التكرار الذى يوهم ظاهره أنه ينافى الاختصار يستبين هذامن د فع 
النقاش سام الطاغشين الزاعمين أن في القرآن الكريم تكرارا ومن شأن 
التكرار - في زعمهم الفاسد - أنه لاداعى اليه لأنه ييعثعلى الإملال 
ولکته - رحمه الله - أبان عن طس مارم وغشاوة عيونهم والختم على 
قلوبهم وسمعهم . وأثبت أن المكرر له فوائد في كل مقام أد ناها التوكيد 
وتقرير المعنى المراد ومنها الإتيا ن سان جديد زاقدة عن المعانى الأ ول 
کيا جاء* في سورتي الرحمن () والمرسلا من‌نكرار قرله تعالى سي 


e‏ س س بے کب یس س ی ید س س س پد س س س بت — E‏ ا 


(1( انظر شغفا* الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية ذات الرقم 
٢ ٤‏ ا ورقه ه۸ ب . 
٠)‏ انظر شفا*الصد ور/المخطوطة السابقة ورقةه ٠ ٩‏ ب ٠‏ ونرى أن 
النقاش قد اتفق مع ما ذ هب اليه إ مام عظيم من أقمة القرا* وهو 
العلامة الفرا* الذدى استيق الباب الى هذا التهح السليم في 
توجیه ما ظاهره التكرار في آى الذكر الحكيم). هذا ولقد 
أطال النقاش‌النفس فى تعليل وتحليل ماظاهره يوسم 
التكرار في آى الذ كر الحكيم () با لم يدع مجالا لقال وأماط 
اللثام عن حقا عق التنزيل التى يريد ها الله والله آعم با یرید ) 
فوجہہا توجیہا یلا کمہا ویناسب المرا د من كل اية ات 
مع سا يقتا فقي لفظہا بيد انپا عند کد الفكر السليم وآالذ كر 
لما تمليه أساليب اللغةالعربية القى بلسانها جاء القسسران 
يتقبلها السامع المتأمل بقبول حسن . 
() كما أن ابن قتيبه في کتا به تاویل مشکل‌القرآن ذهب ايضا 
الى ماذهب اليه الفراء. 

() انظر شفا*الصد ورمثلا / مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة ه ) 
ولوحة ٣م‏ ومخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ٣ ٤‏ 
اللوحات ۲٠۹ ۰۲۹۲ ۰۲۲۹۰٦۲۰٦۱‏ وهذا قل من‌كئر 
فقد بسط کثیرا من توجيہاته الكريمة في مواطن أخرغير 
ما ذ کرت . 


= نط{ - 


الأولى ( فبآى* آلا* ربكما تكذبان ) وفي الثانية من قوله سبحانة 
(ويل بومتذ للمكذ بين ) فتكرا ر الإنكا ر في آیات سورة الرحه ن 
کل يتصل بماقبله من صنيع البارى جل جلاله وكذلك الحال فى سورة 
المر سلات فغيہاً التهديد والوعيد الشديد لكل مكذب بماسبق كل 
آية نصها (ويل يومغذ للمكذبين ) وفي ملتى واعتقادى أن ذا ك 
الوعيد الشد يد في السورتين الكريمتين مع تكراره يساوى ماذ كره العلماء 
والمغسرون للاية الكريمة ( سنفرغ لكم أيه الفقلان ) () بل فد يزيد 


ومعايتصل بالا ساليب البلاغية التى جاء عليهاالقرآن الفواصل 
القرآنية () الذى تكلم عنه العلما* من المفسرين والأدباء من الكاتبين 
وهو من المحسنات البد يعية اللفظية والمعنوية . وقد نحا فيه النقاش 


)1( سورةالرحمن !ية ۳۱ ٍ 

(۲( يقول الامام محمد ابوزعرة : , الآمرالدى لامرا* فيه أن ‌القران 
الكريم فيه فواصل )١(‏ : 

)( اول من سمی تپایاتٹ ا تالقراتية باسم رو وس الا یات < 
العلامة الفرا*"؟ ويقول الد كتور إبراهيم السامراعى 7" : وكآن 
الفواصل “ لم تكن من الكلمات المعروفة في القرن الثالسث 
الهجری فلم ترد في" معانی القرآن " للفرا* إلا باسم" رووس 
الايات " ¢ ولعلها كانت معروفة فاجتنيها كما أجتنب كلمة 
السجع . وک ن المتقد مين في القرنين الثانى والثالسث 
الهجريين قد اجتنیوا استعمال " السجع في الكلام على 
القرآن وذلك لاأ ن التبی صلى الله عليه وسلم کا ن قد تېپی 
عن السجع حين سمع من جا * بسدأله عن د ية الجنين قافلا : 
کا ند ن شر ودا » الاساح اتيلل ”اليس 
د مه قد يطل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : : سجعا كسجع 
الكهان ؟ 
ويتابع الد كتور السا مرا قي قوله : : إنه صلى اللمعليه وسلسم ہہ 
نھهى عن ا لسجع إلذ ى اأشيهة سجع الكهان ولم ينه عن استعماله 
مطلقا ۽ وکیف ينېی عنهوقد جا في کلا مه الکشیر من‌السجع أهھ. 


TAL 
ت ن کات اجا زألفرآن بم بين المعتزلة وال شاعرة‎ (۲( 
۲۱۹ لل کور ر ص‎ 


(۳) من وی الان rz‏ 


= ]ا 


اف الذكر الحكيم غير خاضعة لعا استنه وسا ر عليه الشعراء في قوا قي 
التنزيل في كتابالله الكريم 0 وان ذلك جار عل سنن كلام العسرب 
البلغا* أما إخضظاع القرآن لقانون الشعر فى مراعاة حروف القافية فهذا 
e ۳ ّ‏ ۰ س 
مالا يراه الإ مام النقاش () وقد 3 لى القا لين بان ماجاء۶ في القران 


(9 


(۳) 
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اللہمما يوجد من‌زياد ة حرف كمأ السكت مثلا نحو قوله تعالى : 
" وماد راك ماهيه ()" لبيان حركة ماقبل الباء وهى الفتحصة 
التى على الا وگزیا د ة الألف في قوله سبحانه ” وتظن ون 
بالله الظنونا " )١(‏ اشباعا لمد الصوت أو بحذف حرف للتخفيف 
کما فی قوله تعالی" اک د ینکم ولی د ين" (أبحذف ياء 
من الايات د الكريعة .. 
تعالی لا سلب عن العا ن اكيم اسم الشعر 4 وجب سلب 
في في القرآن» يمتنع يمتنم | سىتەال الفاصلة في الشعرء اد اہ 
صفة لكتاب الله لاتتعداء. 0©) 
کان رده على الغراء وقد رد قبله عليه أبن قتبية الد ى تقل فوله 
ب ذا الصد د الزركشي في کتابه البرهان )٥(‏ ٿم رجه 
وأ رتضاه وقد سيق ذ کره في ١‏ لغصل الأول من هذا اليابڭ 30م 
الرسالة فارجع له إن شگکت - 
يقول الد تور مصطفى الصا وی الجوينى | : تر" فتن الغرا ٠‏ بموسيقيه 
الموسيقية في أساليية .هھ . ويقول الد كتير اساسا فی (۷٤انظر‏ 
کتابه معانی القران ج في توجيه الفواصل في سور: الرحمن › 
والضحى » والفجر »> والليل . 


() سور القارعة هة ٠١‏ 4 
([) سورة الا حزاب أية ١ ٠‏ )( سورةا لكا فرون أبية ٦‏ 


(د) ح ١إ‏ ص ة1 


(]) مناهح في التفسير ص هه MSN‏ وحى القرا ن ها مش ص۱۰۱ برف 


- (¥ - 


الكريم وفي ختام بعض الا يات من أوزان إزه مقصود للوزن فحسب على حين 
E ۴‏ ا ست 
وليس مجر د الوزن هوالهدف . () 


أما الشعر فلم يستعمل منه في تغسيره إلا النزر اليسير وكأن 
استشهاده به اقل من !ستعمال الملح في الطعام على أنه يرد د أحيان ا 
قوله ومنهالشعر كثير ) بيد أنه لم يذكر إلا الأقل من القليل ولل 
في نقله ول .[([) مایعبرعن مد ى إقلاله‌منه وعزوفه عنه . واليك بع سض 
مأوَدْت عليه من شعر جا ء في أثتاء تفسيره من مختاراته واختيار المسسرء 
قطعة من عقله كما يقولون وجعلته في موضعين على سبيل المثال < الحصر 
وألا ستقصاء 


1- ما جا في استشپاده على زياد ة كلمة (اسم ) من قوله تعالى 
( سبح اسم ريك الأعلى ) ©) بقول الشاعر : 


الى الحول ثم اسم السلام عليكما 
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)1( والحاصل آن النقاش يعا رض تخربج رو*وس الآى على تسق 
الشعر . 

)۲( انظر مثلا شفا* الصد ور / مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة انف 

() قال سلفه : تعلموا الأرواح ولاتعلموا الأشباح يعنى بالا رواح 
علوم الد ين والاشباح الشعر . انظر شفاء الصد ور/ مخطوطة 
مكتبة جستر بتى لوحة ۷ وقد ذ کرت ذلك قي مبحث تقاف سة 
النتاش ٠‏ 

)<( سورة الا على أية 1 


- TA — 


واليك كلامه )١(‏ بتمامه : ( سيبح اسم ربك الأعلى ) () يقول تزه 
اسم ربك الأعلى والتسبيح هوالتتزيه لله عز وجل والقنزيه هواألابعااد 
لله عز وجل من الث كا۶ وال ولا د والأأشباه ويقال صل بأسم ريك الأعلسى 
الذى فوق كل شى*ويقال نزه شهادة أن لا اله الا الله ويقال الاسم 
زياد ة والمعتى سبح ريك الأعلى أى عظم ريك عن الد نيات فلا تدععنى 
إلا بالأساء الحسنى والصفات العليا كقول لبيد : () 

الى الحول ثم أسم السلام عليكا 

ومن ببك حولا كاملا فقد اعد ر 

قال قوم:أراد تما سم اللەعليكما لن الله هو السلام المو*من وقال قوم اسم 
السلام عليكما وذ كر الاسم صلة وتحسيناكقوله (فاحقوا الله وأصلحوا ذانت بین 
وهذ! وجه الطريق ونفس ماكتى فيه وأشباه ذلك من الأقوال التى ليس 
فيا أكثر من التحقيق والمجازات 


- وقد ا ستد ل قي مقا م خطاب الوا حد بضمير التثنية عند تقسير 
قوله تعالى :" ( ألقبا في جهنم كل كفار عنيد ) (°) بقول امرىء القيس') : 


1( شفاءالصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذاأثالرقم > ۳ ٦‏ ورقة 
بپ 
(T)‏ سورة الاعلىآية رقم ١‏ 
٠ )۴(‏ هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامرى » أسلم وحفظ القرآن 
وهجر الشعر حتى زعموا أنه لم يقل بعد ال سلام إلا بیتا وأ حد! 
وهو ۾ ي 1 
الحمد لله إد لم يأتتى جلى حتي لبست من | سلا م سربا ل 
عد جاهليا وان عمر في السلا م طویلا . وقد توفی فأ ول 
خلا فة معاوية بن آبی‌سفیان س رضی_ الل تعالی عنه س سنة 1< 
من الهجرة NF‏ . بتصرف من تا ریبز الاد ب العربى لا حمد حسن 


الزيات . 
)<( سورة الا نقال أية رقم ١‏ 
(٥)‏ سورة ق أبة £ ۲ 


(U‏ هو الملك الضليل ذو القری جندح بن خجر الکند یوسمی بذ ی 
حلة وشى مسمومة لبسبا - أھ.يتصرف من تا ريخ الدب العري لامد 
حسن الزيابت ص 1) »> ۷) 


واليك نص كلا مه ):يقول الله عز وجل للزبانية (ألقيا في جهنم كل كغار) () 
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قفا نيك من ذ کری حبیب ومنزل 


ألم تر آنی ما جئد طارقا 
وجد ت بها طيبا وان لم تطي سسب 


وقد عند عن الحق ويقال (القيا ) يعنى الملك الخازن قال الغرا* : 


تأ مر الواحد والقوم فيما يو مر يه الاثنان » فيقولون للرجل ويلك ارحلاها 


وأزجرا ها 


. قال الفرا* سمعناها من العرب والعرب تقول قفا وأ فعسلا 


کذ! ویاصا حبی ويا خلیلی قال امرو* القيس : 


وقال أيضا 


E u e 


قفا تبك من د کری حبیب ومنشزل 


لنقضى حاجات الفو*اد المع ذب 


٣‏ ا کک کا کک 


هد اآاییت هو مطلع معلقته المشهورة : 

شفا*“الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرق مم 
8 

۽ الورقتان ۰ه ب » ەا 

سورة ق أية ۲)١‏ 


والعرب 


المعنى ء ألم تر » فرجع الى الواحد وأول الكلام اثنان . وقال المبرد 
هذا فعل مثنى توكيد! لما قالالقياناب عن قوله الق الق وكذلسسسك 
قفا معناه قف قف عن فعلين مثنى وهذ! قول صالح وكذلك القيا الخطاب 
لخزتة جهنم وزبانيتها ويجوز أن يکون آمرالساقق والشهيد ب (القيا) 
به ویجوز أن یکون خبرا قال (وجاء۶ت کل نفس معا ساقق وشہید ) () ثم 
أمر اثنين فقالالقيا . 


وأ قرب أ ساليب النثر الى الشعر الذدى د لی بد لوه فيه ماج )اء 


قي تفسيرة لسورة ألزلرة من سرح محنىی ألذ رة و نسينة الى ألعرب في قوڵه 


( من قتل ذ ره من غير مضره‌نالته من عد وه معره ) ۳) وکئیرا اجا 
في نايا تفسيره نسبة القول الى العرب في قولهوقالت العرب وتقول 
العرب . 


وعلى ضو“ ماتقد م نستطيع أن نقول إن العلامة التقاش كان 
أمة وسطا في اللغة العرسية على اختلاف فنونها وفروعها ويحسبة 
فضلا وشرفا ماأسنده إليه ورواه عنه الأ قمة الأعلام وجلة المفسرين أمشال 
العلامة أبنعطية وسلطان العلما* عز الدين بن عبدالسلام ققد جاء 
تي تفسير أبن عطية لجز الذاريات الد ى کان موضوع رسا لتی وي 
د رجة التخصص الأ ولى (الماجستير) أمثلة كثيرة جلها في اللغة 
العريية قد نسبها ابن عطية إليه منهاً 


(۱) سورة ق أية ۲١‏ 
)( غ فاء الصدور/ مخطوطة دارالكتب المصرية ذات الرقم 
۽ ۳ 1 ورقة ۷ح۲ ب 


(¥) 
(€) 
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عند قوله تعالى | ففتحنا آبواب السما؟ بما* منهمر" ) حيث 
قال ابن عطية : قال النقاس : يعنى بالاأبواب المجرة» وهى 
شرج فى السا* كش العيبة . )١(‏ 

ومنها شرح كلمة صلصال من قوله تعالى ( خلق الإ نسأان من 
صلصال كالفخار) (") قال اين عطيهء 6) واختلف الناس في 
اشتقاق الصلصال » فقال مکی فيا ا حکی - والنقاش : هو 
من صل اللحم وغيره إذا أنتن » فهى إشارةالىالحماة 

وذ کر ابن عطیة عند تفسیر قوله تعالی (فیوخذ بالنوا مى 
والأقدام () ) مانصه : واختلف المتأولون في قوله تعالى : 
( فيوخذ بالنواصى والأّقدام) () فقال أبن عباس : يوخذ 
كل كا فر بناصيته وقد مه » فيطوى ويجمع كالحطب › ويلقسى 
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سورة القمر أية 1١‏ 

تفسير أبن عطية من !ول سورةالذاريات الي أخر سورة الحديد 
بتحقبق الباحث ص ٠٠ ٤‏ وانظر شفا* الصد ور / مخطوطة دار 
الكتب المصرية ذاتالرقم ۽ 1٣‏ ورقة ۸ ۷ب والشرح بالتحريك - 
عرى العيية » وهى زثبيل من اد م يحمل فيه ا ر ٤‏ 
وجمع الشرح أشراج كسبب وأسباب» والعيبة بفتح قسكون فبا 

موحد ة . 

سورة الرحمن آية > | 

أنظر تفسيرأبن عطييةمن اول سورةالذاريات الى اخرسورة 
الحديد ص . ١ ١‏ وانظر شفا*الصد ور/ مخطوطة دار القتب 
المصرية ذاتالرقم ۽ ٣‏ الورقتان ١۸ب‏ »> ١۸ا‏ 


(ه » 1) سورة الرحمن أية ١إ‏ 


ببب I‏ سند 


كذلك في النار » وقال النقاش روى أن هذا الطى على ناحية الصلب 
قعسا وقاله الضحاك . () 


فقي ذ کر أبن عطية تغفسير النقات ش لهذ ه الا ية بعد ذ کر تفسیر 


بي * 
. گ 
تقشسبير ٣‏ 


أما عزالدين بن عبدالسلام فقد سلكه ) في قرن لطم اللغسة 
وعبابها الخليل بن أحمد الفراهيد ى حيث قال عند بيان معنىالصواعق 
من قوله تعالی ( فيه ظلمات ورعد ویرق يجعلون اصابعهم في آذات ہم 
من‌الصواعق حذ ر الموت ) ) قال الخليل : الصاعقة : الواقه سة 
الشديدة من صوتالرعد تكون معا أحيانا نارء قاله الخليل » وحكاهة 
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)1( انظر تغسير ابن‌عطية من أ ول سورة الذاريات الىآخر سسسسورة 
الحديد ص ۸. ۲ وانظر شفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتسب 

المصرية ذاتالرقم ٠۳)‏ ورقة ا ) 

() انظر كتاب فواعد في مشكل القرآن لسلطان العلما* عزالد يسن 
ابن عبد السلام ص و ۸ تحقیق الد گتور سید رضوان على . هذا 
وقد شك الشيخ أحمد محمد جمال في تسية هذا الكاب العز 
ابن‌عبد السلا م وأنكر في هذ | الكتاب أمرين ذکرهما تم ر 
َ ن الكتاب إما أ ن يكون تقولا على العز بن عبدالسلام وها 
أ ن یکون أحد تلا مذ ته رواه عنه محرفا بنقص أو زياد ة . اأنظر 
ا ماد #القرآن مع المفسرين والكتاب لأحمد جمال 
ص ۳إ 

)0 سورةالبقرة أية ۹إ 

(ه) جاء في كتاب المختصر في شواذ القرا۴ات لابن خالويه أن‌الإمام 
على بن أبى طالب رضى الله تعالي عنه قرأ " الصعةة " قي 
قوله تعالى " فأخذتكم الصاعقة " آية هه من سورة البقرة . انظر 
من وحى القران للد كتور إبراهيمالسامرائي ص( بتصرف. 

(o)‏ انظر هذ هاللغات الثلات في اللسان ۰ ٠۹۸/۱‏ وانظرايضا 
تحقیق الد کتور سید رضوان على في‌هامش ص ٥‏ ۸ من کتاب فوا قد 
في مشكل القران للعز بن عبدالسلام. 


~~ DOY 


وهذا ينطق برسوخ قد م النقاش في لغقالضاد ود رايت سه 
بغريب بنت عد نان وأعد ماوصلت اليه نحوالمترجم له من فضل الله 
على وتوفيقه لى حيث هد انى للوقوف على كثير ممايتصل بالإ مام النتقاش 
آذ كره تحد ثا بنعمة الله على فلهالفضل والمنقوله‌الثناء الجميل العظمم 
وهو حسيى ونعم الوكيل . 


- (a - 


۽_ عناية النقاش بالقرا ۶ات 


ثبت فى الصحاح من .طرق متعد د ة أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : (إن هذاالقرآن أنزل على سبعة أحرف . فأقرو*وا ماتيسر 
مته ) () وفي بعض رواياته أنه صل اللهءليهوسلم سأل ريه ذلك تیسیرا 
علي أمته فى تلاوة القرآن بيد أن تعيين المقصود بهذه الأحسرف 
السبعة كان موضع نزاع بين آهل العلم وكثرت أقوالهم في ذلك حستى 
ان‌السيوطى تباعا للزركشى حكى خمسة وتلاثين قولا . ثم عقب عليما 
بعد حکایتها بان كيرا من هذه الا قوال متداخل ويعضہا لايكااد 
يعرف المقصود منه . ) 

والذى ارتضاه جمهور علطا ءالقراءة أن هذه الا حرف 
وجه وكيغيات متعد د ة لقرا۶ة بعض يات القران تشمل اة سات 
العرب الفصيحة على مختلف قبائلهم ثم كانت بعد ذلك القرا۴ت المختلفة 
التى نسبت الي أعمة القرا*ات الذين اختصوا بضبط القرآن واتقانه 
وكان لهم تلاميذ اخذوا عنهم نهجهم في القرا*ة ولم يكن عدد هو ' 
الأعمة من القراء“ قليلا بل كثروا حتى خشى من كثرتهم أن تند 
القرا۴ت الشاذة فجاء أبو بكر أحمد بن موسى ين العباس‌بن مجاهد 
في أواخر القرن الثالك فجمع قرا#ات أقمة سبعة استفا فت قرا ٤ت‏ هم 
واشتهر أمرهم بالا تقان والورع وكثر من أخذ وا عذ عنهم وهم عبد الله بن گثير 
في مكة ونافع في المد بنة وأبو عمرو بن العلا“ قي البصرة ة وعاصم بن أبىالنجود 
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الا 0 الا عة أحرف) < ٩‏ ص۲۲۸ 


س ق ١‏ س 
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الحضرمى فى البصرة وخلف البزاأر في الكوفة . 
فصا رت القرا*ات عشرة كما أفاد ذلك ابن الجزرى وزيد على مو لاء 

أربعة اخرون وشم : الحسن البصرى وابن محبصن ویبکىی اليزيسدى 
وأ لشنبودذ ى . )1( _ وقد ر وبیت هد د القرا*ا ت الا ربع عشرة بط رق 
متعد د ة وأوجه مختلفة انتشرت وكثرت مماحعل علماء* القرا۴ات يبضعون 
ضوابط لمعرفة القرا*ة الصحيحة حيث الوا ؛ كل قرا*ة وافقت اح د 
فهى القراة الصحيحة وقد نظم ابن ‌الجزرى هذه الأركان الثلاثة 
في " طيبة النشر فى القرا ۴ات العشر " فقال ؛ 


وكل ماوافق وجه التحسسو 
وکا ن للرسم احتمالا بج وى 
وصح استادا هوالقران 
قذه الثلاثة الأرك سان 
كما وضع علما* القرا*ات مقاييس لصحة الاسناد على طريقة هسل 
الحد يث فجعلوها خمسة أقسام . 
الول المتواتر وهو مانقله جمععن جمع لا يمكن تواطو*هم على الكذب . 
الثاتي : المشهور وهو عاصحم سنده ولم ببلغ د رجة التواتر ووافق 
العريية والرسم واشتهر عند القراء . 
الثالتك : الآحاد وهو ماصح سنده وخالف الرسم أوالعربي سة 
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(1{ مناهل العرفان للزرقانى ح ١‏ ص ١إ‏ 


-  ]- 


أو لم يشتهر عند القرا* . قال السيوطى ولايقراً به أما النوعسان 
السابقان فيقراً بهما عند المحققين . 

الرابع : الشاد وهو مالم يصح ستده . 

الخامس: الموضوع وهو مانسب الى قاقله من غير اصل . () 

وال حاد ومابعده لايجوز ألقرا۶ة في الصلاة وقد جاء في البرهسان 
نقلا عن أبى شامة قوله ؛" كل قرا*ة ساعد ها خط المصحف مسسع 
صحة ألنقل فيها ومجيشها على الفصيح من لغة العرب فهى قراءة 
صحيحة معتبرة فان اختل أحد هذه الأركان اطلق على تلك القراءة 
نها شاد ة وضعيفة " )١(‏ 


ونختم هذه النبذ ة عن‌القرا*ات بقول الزركشى : اعم 2 
نالقرآن والقرا ۶ات حقيقتان متغايرتان فالقرآن هو الوحى المشزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والاعجاز والقرا۶ات هى اختلافة 0 ¢ 
الفاظ الوحى المذ كور في كتاية الحروف أو كيفيتها وفي تخفيف وتثقيل 0 0 2 
وفيرهما. () ب 


عناية النقاش بالقرا*ا ت 


للنقا ش تمكن في علمالقرأ ۴ات كما عرف ذلك في ترجمت سه 
وهو من العلوم التى برع فيها وشارك مشاركة البصيرغير أن تعرضة 
لاختلاف القرا*ة فى هذا الكتاب لايتبى“ عن حقيقة أمره في الاحاطه 
بهذا العلم ذلك أنه أفرد معاجم كثيرة للقرا*ات وشأته آنه يخصص 


)1( الا تقان للسیوطی = ١‏ ص ۹ ٩۹‏ ومابعد ها ملخصا 
)۲( البرهان ح ١‏ ص١٣‏ 
)( البرهان = .۰ ص +٠۹‏ 


{Cay‏ س 


لكل فن موألفا يتوسح فيه ويستقصى ومع ذلك اشتمل شفا*الصد ور على ذ كر 
القرا#ات المختلفة في بعض الأيات مع توجيها وماذ كره على قلته 
وایجازه يدل على رسوخځ قد مه فى هذا العلم وطريقته أن يورد اختلاف 
القرا*ة ويعزوها إلى من قرأ بها من الصحابة أوالأكمةغاليا وأحيانا 


E 
الدخان (كالمہل يفلى فى البطون ) قال : من قرأ تغلى بالتاء‎ 
يريد الشجرة [ذا أكلت تغلى في البطون . ومن قرا بالياء() أراد‎ 
. )١ المهل الطعاد‎ 


ونورد هنا بعض ما ذ كره من القرا* أت مع توجيهها مع ملاحظة 


2 
أنه ريما ترك توجبه القرا۴ة لوضوح وجيها : 


-1 


(( 
(£) 


من سورة الفتح من ية ۴۷ " إن شاء الله أمنين" قال :وفضسي 
قرا ۴ة ابن عيا سان اء الله لا تخافون قي موضع | منين (Y)‏ - 
فيلا حظ أنه لم يوجه هذه القرا*ة لوضوحها . 


آية ۳ ١‏ من سورة الجائية " جميعا منه" قال : وروى عن ابسن 


عباس وغيره جميعا مه منصوبة من المنن ) - ونراه هنا 


وتوجیھ ہا الاعرابی أن ( مته )إ ما متصوبعلي المصد رية 
بفعل محذوفة أو مفعول لأجله أو حالا بتأويل ممتنا . 
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القراءة بالياء لابن كثير وحفص والتاء قرا*ة الباقون . بتصرف من 
شاب ألا قغاع فی القرا۴ات السبع لابن الباذ شح ۲ ص۳٦۷‏ 
وانظر التیسیر للدانی ص۹۸١‏ . 

شغفا۴الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات ألرقم > ٦٣‏ 

٤ ب‎ ٩ ورقة‎ 

المصد ر السابق / ورقة ry‏ 

المصد ر السابق / ورقة ٩‏ أ 


-٦1 


E 


(1) 
(¥) 


oh 


اية ‏ ه من سورة الد خان " كذلك وزوجناهم بور 
عير " قال : وقي قرا ۴ة أبن مسعود میس (۱) وسن 


Ê 


الحور يقال تا فة عیسا* أ ی بيضاء ومنة سمي عیس سی 


آية ٠‏ من سورة الحجرات " ياأًيها الذين آمنوا إن جاءكم 


فا سق بنياً قتبينوا " قال : وقرى* فتشبتوا بالتاء وقولسه 
فتبينوا بلغ في المعنى لا ن !# نسان بتثبت ولا بتبیسسسسن 
وا ذا تبين فقد تثبت . وفى الخبر التبين من الاة 
والعجلة من الشيطان )١.‏ وبلاحظ أنه مع توجيهمسسسه 
لهذه القرا۴ة لم يعزها الى أحد . © 


n u + 1 + | “‏ 
أية ١ ٣‏ من سورةالقمر قالتقی الماء " قال ء: وقاا 


الجحد رى الماء ان (°) أى ما*السما* وماء الأرض 7).أه. 
ولا أحسب هذه القرا*ة إلا من الشواذ لمخالفتم .ا 
لرسم المصحف . 

من سورةالجمعة " فاسعوا إلى ذكر الله " اية ٩‏ يقول : 

فا مضوا الى الصلاة المكتوبة وقراً عمر وأابن مسعود وابن عمر 
وابن‌الزبیر فا مضوا الى ذکرالله. ۷) 
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بالسین اى : وزوجنا هم بعیس عين : 

ثا *ا لص ور/ مخطوطة ف ا ر الكتب المصرية ک ات الرقم ۽ ۳ ٦ورقة‏ پا 

المصد ر السابق /ورقة ٠‏ ٤ب‏ 

عرزأ ها الزمخشرى ني الکشاف الی ابن مسعود وقال .نشت والتبين 

متقا ربنان وهماطلب الثبات والبيان والتعرف . أه . ح٣‏ ص ٦ه‏ 
وقال ابن‌عطیه : وقراعلیبنابی‌طالب والحسنوعا صموالجحد رى 
(فالتقیآلما* ان )ویرری عن‌الحسن ( فالتقی| لماوان ) .هھ . 

انظرتقسي أب بنعطية من ا ول سورةالذ !ريات الي أ خر سورة الحد بذ 
مخطوط . ص د هھ إ 

شقا ۶ الصد ور / مخطوطة / دا ر الكتب المصرية ذادالر قم ۽ ۳ 1 ورقة ¶ پا 

المصد ر السابق / ورقة Tir.‏ 


~~ {0۹ - 


وهذه القرا*ة من الشاذ ) ويلاحظ أن النقاش هنا 
لم يوجه هذه القرا٤ة‏ والذى يظہر لى أنهاتفسير للمراد بقوله تعالسى 


الأول : الاسراع في المشى وهذا المعنى غير مراد بالآيسة 
كما جاء في الأّحاديث الصحيحة من أمرالتوجه الى الصلاة بالمشسسى 
بسكينة ووقار د ون سعى ولا اسراع ومن هنا نقلت هذه القرا*ة الشاذه 
أبيان أنه ليس المقصود بالا ية إلا المضى بهمة وجد . 

المعنى الثاني : العمل بجد واهتمام ومنه قوله تعالى (ومن أراد 
الآخرة وسعى لہا سعيها وهو مو#من فأولئك كان سعيهم مشكورا" )١(‏ 


٠ )١(‏ هذ القرا* ة كان يقرا بهاابن شنبوذ . انظر رسسسسم 
الكريم د وافعہا ود فعا للد كور عبدالعتاح إسطاعيل 
1 شلبی صر ¶ ۲ ۰ء 


(۲( سورةالإسراء : أية ٠۹‏ 


٥‏ موقف النقاش من ايبات العقب سسدة 
قي تسرهف 


5ن الإ مام النقاش- رحمه‌الله ‏ على مذهب السلف المالح 

في عقید ته يوضح ذلك ماجاء من تفسیره في الا یات التی سلم با 

السلف الصالح على ظاهرها د ون تشبيه أو تأويل أو تثيل أو تعطيل 

لم يحد عن هذاالمذ هب قيد إخ4 لة كما جا* في تفسيره لأيات الرو ية 

وخلق القرآن وماجاء في الحد يث الشريف من وضع قد مه سبحاتسة 

وتعالى في جهنم وسيأاتى الكلام عن ذلك بالتفصيل بعد قذيل -إن شاء 
الله تعالى-: 


قوله تعالی + ( وفي الأ رضيات للموقضين ) () 
مانصه : " وفي الا رض آیات " ای علا مات للموقنين يعنى المو“متينن 
بالله عز وجل كيف بسط الا رض فجعلها ذلولا وأخرج لهم منها معاشهمم 
قي ذلك اية يستدل بها على وحدانية الله عز وجل وقد رته أن يصنحمع 
ما يشا ۶ وأ تەلا يقد ر على ذ أك جحد سواه (۲( 
وقال في قوله تعالی : (والسط *بنینا هابا يد ونا لموسعون ) () 
)١(‏ سورةالذاريات أية .۲ 
(۲) شفا*الصد ورر مخطوطة دارالكتب المصرية ذات الرقم > 1۳ ورقة ٦ه‏ ب 
(۳) سورة الذاريات أية ۷ 


- f 


يقول وفيها آية لهم في رفعمأ بلا عمد ويناها رفعها وكل شى“ ارتفع 
سليمة وايمان راسخ بوحدانية الله وكمال قد رته على كل شى* وانسسه 


وللا مام النقاش في الآ يان ألكونية تفس طويل يبجلى ماتحملسه 


وط تشير اليه ممايثبت عقيد ة الإيمان يبينها ماجا* في تغسيره لقوله ٠.‏ 


تعالی ( إن قي خلق السموات والا رض واختلاف الليل والنہارلايات 
لأولى الا لباب . الذين يذ كرون‌الله قياما وقعودا وعلى جنويهم سم 
ويتفكرون في خلق السموات والاأ رض رينا ماخلقت هذا باطلا سبحان-ك 
فقنا عذأب التار ) (۲( واليك كلا مه الذى ينمعن تا قب قکره وعمب ق 
نظره ملبيا قول الله تبارك وتعالى ر قل انظروا ماذا في السمسوات 
وألا رض وماتغنى الأ يات والنذ ر عن قوم لا یو*منون ) )٩(‏ 

فقد قال : في الآية د لالة على فضل التفكير والنظر والاعتبار بما خلق 
انه واحد لاشريك له لن من فكر في السموات وعظمها وعجا تب طافيمه ا 
من نجومها وأفلاكها ومشى ذلك على التقد ير الذى سيرعليه الأ رض 
ومنافعها وقي اختلاف الليل والنهار ومجيكها بالا وقات والا زمنسسسة 
التى فيا المصالح واتساق ذلك ثم بعد ماسواه علم أن ذلك إلا ممن 
مد بر قاد ر عليم حکيم واحد لأنه لو كان قاد ر ولم يكن عالما بالعو |قب 
لم تضرم القد رة شقا ولو كان عالما غير حكيم في علمه لم يغن العلسمم 


1٣١٤ شفا*الصد ور /مخطوطة دارالكتب المصرية ذاتالرقم‎ )١( 
, ٠ ب٥4 ورقة‎ 

(۲) سرورة آل عمران الایتان ۰۱۹۰ ١٠۹۱‏ 

)7( سورة يس أية ١١ء‏ | 


~~ CAY ~ 


شيقا ولو كان أثنين ما انتظم التدبير ولاتم خلق ولعلا بعضهم على 
بعض‌وقال ( ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إله إذاً لذهب كل 
إله بط خلق ولعلا بعضهم على بعض) ) وفي هذهالاية كفا 
من تدبرها . اين عباس قال مر النبى صلى الله عليه وسلم على قوم 
يتغكرون قي الله قال تفكروا في الخلق ولا تغكروا في الخالق إنكم < تقد رون 
قد ره وعن النبى صلى الله عليهوسل لاعناية كتفكر أبوالد ردا عن ابن 
عباس والحسن فكرة ساعة خير من قيام ليلة . الجتيد يقول : 
السر السقطى يقول فكرة ساعة خير من عبادة سنة. () أ ه 
فلقد اعجبنی ماذکسره 
النقاش هتا لأن التفكير في الآ ياندالكونية وماخلق الله السمسوات 
وال رض يسلمالى التوحيد الخالص والتقكرفي الكا نات فريضة إسلامية 
قال تعالى ( وفي الأ رضآيات للموقنين . وفي أتفسكم أفلا تبصسرون 
روفي السطء رزقكم وماتوعد ون . فورب السماء وال رض‌إنه لحق مش سل 
ماأنكم تنطقون ) '" 
دف کل سے )ء اہ 1ں A,‏ تد ل عاک ا نلوا ہد 
وفې تحد ید مکان 1 يمان من الإنسان دک ر أ ن مستقره و مستود عه 
القلب مستدلا بط جاء* في النباً العظيم وعلى لسان أشرف المرسلين 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حيث قال في تفسير قوله تعالسسى, 
«لاتجد قوما يو*منون بالله واليوم الأ خر يواد ون من حاد الله ورسوله 


ahh 


)1( سورة المو“منون أية ۹١‏ 
(۲( شفا*الصد ور / مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة ٦١ء‏ إ 
(e)‏ سورةالذاريات الايات ۲۳٠۲۲4۲٠4۲ ١‏ 
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ولو کا نوا آيا*هم أ أبتا* همأ و إخوانمم أوعشيرتهم أولعك كتب في قلويهم 

الإ يمان ويد هم بروج منه وید خلهم جنات تجسری من تحتہا التسار 
خالدين فيا رضى عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله 
همالمغفلحون ) (1) 

مانصه : قال الحسن كتب في قلوبهم الإيمان, قال كتب رسما في القلسب 
ويقال كتابة الإيمان في قلوبهم سمة رعلامة يدل على أن الإيمان في قلوبم 
يعلم به كل من شاهد من‌الملاغكة أن في قلوبهم الإيمان وهذ هالكتابةهى 
فعل الله عز وجل وليست هى فعل العباد وهى غير الإ يمان‌الذى مهو 
فعل العياد وفي الاآّية دلالة على أنالإيمان في القلب مع قوله تعالى : 
ر ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ) () وقال صلى اللهعليه" فيمايرويه )١("‏ 

عن ربه : «اخرجوا من النار من کان فى قلبه شعيرة منالإ يمان وقد قال 
رسول الله صلى اللمعليه : «الإسلام علانية والإيمان في القلب». وأبوهريرة 
عن النبى صلى اللهعليه : لايجتمعالشح والإيمان في قلب عبدا أبدا .() 
الا تراه قد استدل ا گریمتین وتلا ثة أحاد بث شريفة متها وأح_ د 

حد يث قد سى وكلها تثبت أن الله تعالى جعل القلب مستقر ومقامما 


لاإ يمان 
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)4( سورة المجاد لة ية ++ 

(۲( سورةالحجرات أية ٤‏ | 

() أثيتها من عندى وهى ساقطة في الأصل . 

)<( ش فا ۴الصد ور | مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرق ¢ 
ورقة 1١١‏ أ 


{IE —‏ - 
مسأالة إيات الصفات 


رو“ية المو“منين ربهم في الأخرة : 

- قال بصدد رو“يةالمو“منين ريهم يوم يقوم التاسلرب العالميسسن 
عند تفسير قوله تعالى :" وجوه يومقذ تاضرة .الى ريا تاظرة" ()مانصه 
يعنى تنظر الى الله عز وجل بلا حد ولا كيفية ولا ملامسة كمانط سق 
به القرآن وتوا ترت به الا خبار والا ثار عن‌النبى صلى الله عليه فاطلسق 
النظر في هذه الآية ولم يقيده بخصوص تدل أته أراد غير النظ ر 
وقال " کلاإنہم عن رهم يومشذ لمحجويون" () اذ وصف صفة شأن 
الكفا ر يالحجاب عنه فقد دل أن ‌المو“منين غير محجوبين عنه ولما وصسف 
أن من كفر عذب فقد أعلم من ترك الكفر لم يعذب وقال الحسن ينظرون 
الى اللهعز وجل بلا إحاطة والعرب تقول إنااليك ناظرين يريد نظر 
العين وتقول انا لك تاظر أى منتظر وقيل لثعلب قال قوم " الى ربا 
ناظرة " )الى ثواب ربها. قال:ليس هذا بأصل في الكلام ولابغق سه 
بين في الخطاب إنطا مثل هذا يجوز في مواضع أخر والأخبار في هذا 
صحيحة " ترون ربكم ˆ (؟) وقوله " ولد ينا مزيد" )١(‏ وقوله " الى ریم ا 
ناظرة " 7) )١‏ فقد أبان عتى معنى النظر على الوجه الذى اختاره 
السلف الصالح دون أن يحيد عنه وحمله على ظاهره لأنه لم يقد 
بد لیل یدل على انه اراد غير النظر. 


٣٣ -٣ ٣ سورة القيامة‎ (1) 

(۴) سورةالمطففين أية |١‏ 

r سورةالقيا مة !ية‎ (e) 

9( هذا جزمن حديث رواه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه . 

(ه) سورة ق آية_ه٠‏ 

)1( سورةالقيامة اية TT‏ 

۷ ثفاء*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ٠٤‏ 1 
الورقتان ٤‏ ړ | به ؛» ړا أ 


- {1p = 


وقال في سورة المطففين عند تفسير قوله تعالى :" كلا انهمسم 
عن ريهم يومقذ لمحجوون " ) مانصه : ( في الآية دلا ةة 
على أن الله عز وجل يرى في القيامة لولا ذلك ماكان في هذه فاقسدة 
يقول الكفا ر بأنهم لمحجوون عن الله والمو"منون ينظرون اليه كا قال | 
" وجوه يومفذ ناظرةقالى ريا ناظرة " () وقال المزنى سمعت بن هرمز 
يقول سمعت الشافعى يقول " كلا إنهم عن ربهم يومقذ لمحجويون* ) 
دليل على أن أوليا* الله يرون الله ) . ©) 


ألا تراه قد استدل بهذ هالا ية الكريمة على حصول الرو ية 
يوم القيامة ويد استدلاله برأى الإمام الشافعى رضى الله عنه وقد 
( قطعت جهيزة قول كل خطيب) . 


تعالى (لاتد ركه الأ بصار وهو يد رك الأيصار وهو اللطيف الخبير ) )١(‏ 
حيث وفي الموضوع حقه في قوة بيان وسطوع برهان فآورد أقوال فة 
العلما* في هذا الشأن ورد علۍ منکری الرو*ية ثم قال ر وھ ذا 


)4( أية ٥إ‏ 

(۲( سورة ألقيأمة 11- Y۲‏ 

1 ٥ سورة المطغفين أيه‎ (T) 

)<( شغا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > ۴ 
الورقتان ۲٠۹‏ ب »ء٠ ٣٣‏ أ . 

1-۳ سورةالا نعام آية‎ (o) 

() شفا*الصد ور / مخطوطة مكتية جسترتبى اللوحت ان 
TAF < TAY‏ 


سه ]11 - 


من كلهظر وقياس ومعقول ) وقال بعد ذلك ( ويقال العقل صغي-سسر 
في معقول أمر الله وأمر الله عظيم فلا ينيغى أن يعمل الصغير في 
الکبیر فانه لا ید رکه ولعن لم تثبت الرو*يةمن باب الأ خبار على کثژتہ ا 
وتواترها وصحة مخارجها لم تثيت الأ حكام والسنن ألا ترى الى بعسسض 
المبتدعة لما تظروا الى الأخبار قال أآقول بها ولكن الله يحدثلمم 
في الأ خرة جارحة ساد .ك ينظرون إليه بها فلم يوفق للصواب ) . ثم بين 
عقيد ته فقال ( ود يننا هو القبول لما صح عن رسول الله والتسليم لا 
قال ) وأردف قاعلا ( والجاهلية في جاهليتها تقيل الأخب ار 


الباب في سورةالقيامة وقبل ويعد فإن‌الأخبار في هذا الباب أثب ت 


اذا توا ترت ) 


نكلا مه هذا يعطى صورة كا ملةالمعالم لعقيد ته في رو“ ية 
الله سيحانه وتعالى يوم القيامة تصد يقا لقوله جل علا( وجوه يومشذ 
ناضرة . إلى ربا ناظرة ) (أ) وصدق الله العظيم. 
وقال بصد د فتنة خلق القران من تفسير سورةالرحمن في ابتداق ا 
(الرحمن . علمالقرآن . خلق الإنسان ) () لم يقل خلق القران 
ذ کر الله تعالی الإنسان في کتابه في ثمانیقعشر موضعا من کتاب سه 
فاعلمنا بها جميعا أته مخلوق وذ كر القرآن في أريعةوخمسين موض هاا 
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۲٣ سورة القيامة الايتان ۲۲ ؛‎ )١( 
eYe1 سورةالرحمن آ2 يات‎ (( 
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الإنسان والقران فقال تعالى (الرحين . علمالقرآن . خلق الإنسان 
علمه البيان ) () . 


وهذا صريح واضح يناد ى بعقيد ته السلفية التى هدت سه 
الى تتبع الآيات القرآنية وا ستقصاثها والموازنة بين كلمتى الخلسق 
منسوية للانسان والعلممضافة للقران 

وقال في سورة ق عند تفسیر قوله تعالی :" بوم تقول لجهنم هل امتلاً بت 
وتقول هل من‌مزید"“ () بعد ذكر ماجا* في الحديت )١‏ من وضع 
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(1{ شفا۴الصد ور / مخطوطة, دار ألكتب المصرية ذأن ت الرقم “T€‏ 
الورقتان ۸۳ ب »۸ أ . یقول ابن‌عطیه : وهو تخسر 
عن زمن‌النقاش في تفسير قوله تعالى (الرحمن . علم القران 
غق الإ تسان) مانصه ؛ ومن الدليل على أً القرآن غير مخلوق 

ن‌الله تعالی ذ كر ألقران في كتابه في أربعة وخمسين موضعا : 
ا موضع صرح فيه بلفظ الخلق » وا آشار إلیه»وذكکر 
الا تسا ن على الثلت من ذلك في ثمانية عشر موضعا » کہا 
نصت على خلقه » وقد اقترن ذکرهما فی هذءالسورة على هذا 
النحو.أه > ص ۸۳ ۱ من تفسیر ابن عطیه (خ ) من اول سورة 
الذاريات الى آخر سورة الحديد بتحقيق الباحث . 

۳١ آية‎ (۲( 

(۳( الحديث هو قوله صلى اللهعليهوسلم :" لاتزال جهنم تقول 
هل من مزيد » حتى يضع رب العزة فيا قد مه . فتق وول 
قط قط وعزتك . ویزوی بعضها الى بعض" أخرجه البخسارى 
في : ت - کاب ا تفر ٠‏ م سورة ق : و باب ووا هه 
وتقول هل من مزيد . وأخرجه سلم في كتاب الجتة وصفة 
تعيمہا وهاا باب النار يد خلا الجبارون والجنة ید خلہا 
الضعقاء# وهذا الحديث أخرجاه عن انس بن مالك کہا أخرجهےه 
ايضا غيرهما من أصحاب الستن وقال التقاش في شفا*الصد ور 
روى عن التبى صلى اللهعليهوسلم : " ماتزال جهنم تسأل 
الزياد ة حتى يضع الرحمن قد مه عليها فتقول قط قط" حدفنا د 
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الرحمن قد مه أو رجله فیا مقرونا بذ كر أقوال الشراح من أصحاب الكلام 

لهذا الحديث ماأنصهة : قال ثعلب : مسلم لما صح من الخبسسر 
حتى يضع قد مه تعالى فيا مسلم ذلك ولايحدد ذلك بكيف ولاغير كيف 
وهذا مذ هب أصحاب الحد يث الوقوف عن كل مشكل قال أبوذ ر :لاتعمقوا 
في الد ين فإنكم لم تروا ا حدا غرق في ضمضاخ ولم تروا أحدا کاب ر 
لجح البحار فتجا قال أبو بكر الضمضاخ الماء الرقيق .)١(‏ أه . وني 
هذاالمقام نرى النقاش معالسلف الصالح قلبا وقالبا ماما ساقسة 
من أقوال اخری فنراه قد عرض عنهالا نه لم یرتضها وهاهی ذی :نکر 
أأصحاب الكلام الأ خبار التى ورد ت في هذا الحديث قد أودعتاه ا 
فى كاب مختصر التفسير وقالوا إنما معنى هل امتلاً ت فتقول خزنة 
جہنم هل من مزيد أى لامزيد فيا فجعل اخبارالخزنةعنها بذلك 
اخبارا منہاعن‌نفسها في سعة اللغة ومجازها وقالوا اخبر في كتاببسه 

أنه قال : " لأملاً ن جهنم من الجنة والناسأجمعين" )١(‏ قالوا 

فان صح الخبر فإنما يعنى بالقد م ماتقد م من قوله لأملاً ن جهنم . 
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مریم قال کتب الى عبد ه بن أبی لباية أن سل مجاهدا 
عن هذه الأّية ” يوم تقول امتلا ت " فسالته فقال 
مجاهد إنہا قد املا ت فتقول هل من مزيد . حد ثناً محمد بن 
حمد ويه » على بن حجر »عثمان بن حصن بن علاق القرشي 
عن‌یزید بن أبی مریم عن محا هد مثله . حد ثنا بن سفيان ٤‏ 
القوأريرى » حرمى » شعبة عن قتا د ة عن أ تس بن مالك أن 
النبى صلى اللمعليه قال : يلقى في النا ر فتقول هل من مزيد 
حغی یضع رجله أو قد مه قتقول قط قط. أبو هريرة ۽ لاتزال قم 
تسل الزيا د ة حتى يضع الرحمن عز وجل قد مه عليپا فتقول 
قط قط . هھ .نظر شفا*الصد ور / مخطوطة دار ألكتب المصرية 
ذات الرقم > ٠۴‏ ورقة ۲ه أً. 

ر شفاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > ۲ إورقة 
ت با , 


(۲( سورة قوف أيه 4إ 


- €۹ - 


وقال الحسن يوحى اللهتعالى إليهاهل أخذت أهلك فتقول خوقا هل 
من مزید ای ماأظتنى | ستقصیت وال مجاهد د الحد يث حتى 3 
بعال والقد. ال ا الى الار اا ومن فال 
ايضع رجله فیہا يقال للكثير من التاس رجل وارجل والعرب تقول رجل 
من جراد ویقال يضع فيہا شيتا يسمى رجل فهو رجل لله بالإ ضافة 
ویقال فیہا رجل ملك فنس ألله اليه بالخلق والعبوديةله. () أه . 


وفي مجال تنزيه القرانعن المطاعن نراه قد جرد من نفسه 
سيغا مصلتا بتارا سلطه على ألسنة الملاحد قالطاعنين في القرآن وتزهه 
عن النيل منه والطعن فيه واليك نص كلا مه يد فع باطل من طومت لم 
أنفسهم من الملاحد ة الطعن في قوله تعالى ( ويطاف عليهم بآنيسة 
من فضة وا کواب كانت قواريرا . قواريرا من فضة قد روها تقد يرا ) ۴ واليك 
ماتفوهوا بورد ه عليهم : كيف تكون هذ مالأكواب وهى الأوانى من فضة 
ومن قوا ریر فقيل وصفہا بهاتين الصفتين لأنها من فضة وهي في صفاء 


ا ر کک س سی کن ید کس س ی ا س e‏ س ا س س س س ا 


(1) قي الأصل الذى 
)۲( شفاء۶ الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذداأتالرقم 1٣١٤‏ 
٤‏ الورقتا ن ۲ه ا > ٣ھ‏ . هذا وانظر شفاء الصدور/ مخطوطة 
دار الكتب ألمصرية دات الرقم ۰ تف تفسير النقاش للآّية 
الكريمة :” الرحمنعلى العرشاستوى "ية ه من سسورة 
طه حیٹ ذ کر وجوه معنې استو ی ثم قال :) هذه الوحوه 
التى ذكرناها جائزة في اللغة والمختا ر منہامآاصح عن 
ألسلف من ألصحابة والتابعين وأهل التفسير ولا يلتفت السى 
قول ألمت ولين اذ قد بيتا جميع ذلك وقد شرحتا هذ مالا قوال 
8 في البقرة ويآسانید ها الى قا ٿليها من السلف وأ ودعناة 
مختصر التفسير ) ا هھ . 
)۲( سورة الانسان الآيتان 10< I1‏ 


القوارير وكحسنه ولاأّنها اجتمع فيا بيا ض‌الفضة وصفا*القوارير 
فوصفا بالصغفثين جميعا ويقال القوارير في الأصل ليست اسما 
للزجاح بل هى اسم لما استدار من‌الا وا : نی التى يجعل في ا 
الأ شرية ورق وصغفاً. 

وفي قوله تعالی أيضا 

(وحلوا اساور من فضة ) (1) 

)۲( ) یحلون' فیہا من أساور من ذهب ولو۶لو۶!‎ ( -٢ 
حیث أ ورد کلا مهم ورد عليهم فيمايلي : (وحلوا أساور من قضه وقال‎ 
في آية أخرى | (جعلون فیا من اساور من ذهب ولو*ولوء! ) ©( ويقال‎ 
الفضة للرجال والذ هب للنسا“ويقال بل سوار فضة وسوار من دمب‎ 
وسوا ر من لو*لو“ وقد طعن بعض‌الملحدين في هذا فقال أىحسن قي‎ 
أن يكون للرجال أساور الفضة وأى قد ر للفضة قيل له أن هذهالأساور‎ 
للناء لا للرجال وليس التزين في الجنة بحيث أن يكون بماله قيمة‎ 
فی الد نيا لان المراد بذلك حسنه لا قيمته لاأته ليس بشرى ولابيسع‎ 
ولاثمن هناك ولا قيمة فجمع الله عز وجل لأهل الجنة في أزواجهم‎ 
حسن الذهب وحسن الفضة جميعا . (ه)‎ 
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(۱) سورة الإنسان أية ۲١‏ 

)۲( سورة الحج آية ٣٣‏ 

{١ سورة الإنسان أية‎ (T) 

)£( سورة الحج أية ٣ج‏ 

)٥(‏ ش فا۴ الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذ ات الرقم 


۽۳ ورقة ه۹ ¦ 


= 1~ 


FE 


ويعجبنى في هذا المقام ماتضمنه تفسيره قي أمر أ 
أته سهم فيه إن لم يكن قد سبق اليه وهو أنه انبرى لتسفي ةه 
أراء المنحرفين والملحد ين المتطاولين على كلام رب العالمين الذين 
ينطبق علیهم قول البارى جل علاه ( ومن الناس من يجادل في الله بغير 
علم ولاهدى ولاكتاب منير . ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله . له 


ي الد نيا خزى . ونذبقه يوم القيا مقعذاب الحريق ) () وقي ھ .د ا 


الزمان بقية من جنود هوءلاء الأ بالسة الذين انبرى النقاس لا سلافمم 
بسيفه البتار فمحق باطلم وألقمهم الأحجار حيث انكر ورد على من 
ظل السبيل في ترك تلا وقالاً مر المد لول عليه بالفعل (قل ) مساج اء 

في القرا ن الکرږې وهو كثير وأخره في السور الثلاث الإ خلاص والمعوذ تين 
واليك الموضن بالتفصيل : 


أثا ر النقاش سو۴۶إل بعضالزائغين عن تلاوة الآيات القرآنية 
التى تبد ا بخطاب الله عز وجل للنبى صلى الله عليه وسلم بقوله : 
قل » وقد يكون ذلك افتراضا منه لسو“ال محتمل حول هذاالموضوع 
وبعد أن صور السو*ال كر عليه بالرد القوى المفحم كما بتبين لنا ممن 
قراءة النص‌التالى . يقول النقاش) : " من سأل عن قوله : ( قل 
بايا الكافرون ) () (١‏ قل هوالله أحد ) 0© ء (قل انظروا ماذا في 
السموات والأرض ) (*) ءرقل ادعوا الله أوادعوا الرحمن ) 7ء ( قل 
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(1) ا الا يتان o A‏ ۹ 

۲1 ۹ فا۶ الصد ور / مخطوطة دأر الكتب المصرية ۽۲٩ لوحة‎ (Y) 
| سورة الكا فرون أية‎ (Y) 

)<( سورةا لإ خلاص اية | 

(د) سورة يونس أية | j‏ 


)1( سورة ألا سراء أية ٠١ ٠‏ 


- YY — 


تعالوا أتل ماحرم ريكم عليكم) (1)» ر اقرا باسم ربك الذى خلق ) )١(‏ 
وأشياه هذ هالا حرف التى هى أمر من‌الله عز وجل وقال : انما اممر 
أن يقول : الله أحد الله الصمد وان يقول :ياأيها الكافرون » وكذلك 
جميع ما امرنا فما معنى اد خاله حرف( ")الأ مر معالمأمور به في التلاوة" أه. 
وهذا استشکل الساقل المارق وصور النقاش ذلك الاستشكال بالتنظير 
له في صورة من أمرغلامه أن يبلغ شأنا من‌الشكون فالماً مور يترك كل_ة 
قل ويذ كر مابعد ها ثم د فع هذه الشمبة الواهية بقوله 0©) : (الجواب 
وبالله التوفيق يقال له ,ان الله قال لنبيه صلى الله عليه( قل هوالله 
أحد ) (°) كا أمره أن بقول الله أحد ويعتقد ذلك وكذلك لما قال لنبيه 
صلى الله عأ ه۹ ( قل ياأيها الكافرون ) () انما الزمه | ن يقول 
لهم ياأيها الك فرون وكذ لك لماقال (اقرأً باسم ريكالذى خلق ) )١(‏ الزمه 
بالأمر أن يقول باسم ريه وكذ لك (وقل الحمد لله سيریكم آياته ) #) ولکن 
لما امره الله أن يتلو كلامه وكا ن قوله ( قال باأيها الكافرون ) أو ( قل 
هو الله أحد ) )و (اقراً ياسم ريك الذى خلق ) )١(‏ من كلاه 
وجب عليه ان يتلوه وذ لك ذ اا مره أن يقرأالقرآن وکن القرآن هو کلامه 
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(۳( المراد بالحرف كلمة ألا مر وفعل الاأمر . 


)<( شغا* الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ٦۳>‏ لوح ةة 
۹ 1 ۲ 

() سورة الإخلاص‌اية | 

)1( سورةالكأفرون اية ١‏ 

١ سورة العلق أية‎ (Y۷) 

)۸( سو رة النطل أية ۹٣‏ 

)۹( سورة الكافرون أية إ١‏ 

1 سورة الإ خلا ص اية‎ )1١( 


کان قوله ر قل ايا الكافرون ) (') هو من‌القرآن لأنہا من كلاممه 
وكذ لك جمبع حروف الا وامر وهی كلما كلا مه وكلا مه العربى هو قران 
فا ذا أمره أن يتلو القرآن فقد أمره أن يتلو جميع هذا كله ويقسرأه 
وان يلزه هذا إذا أمر بتلا وة القرآن لأّن هذا داخل في القران 
واذا أمر بالعمل فانما يلزمه بذلك الا مر مابعد حروف المأمور به . 


ويتضح من النص أ نالشيمةتد ور حول استشکال اد خال 
نعل الأمر" قل" مع المأمور به في التلاوة »مع أن فعل (قل ) موجه 
للنبى صلى الله عليه وسلم وأن المطلوب تبليغه هو مابعد (قل ) . 

ويتلخص جواب النقاش على هذه الشيهة بأن الله تعالى 
قد أمر نبيه أن يقول : يابا الكاً فرون »الله أحد وأن رعتة ك 
ذلك وقد بلغ‌النبى صلى الله عليه وسلم ذلك » ولكن ماآمره الله 
عز وجل أن يتلو كلامه وكان قوله ر قل ياأيہا الكافرون ) (" أو ر قل 
هوالله أحد ) (" و ( اقرا باسم ريكالذى خلق ) ۶ من كلامه 
وجب عليه أن يتلوه كذلك بهذا الاعتبار . وهذا هوالقرآن الذى 
بلغإیاه » فاذا أمره آن يتلوالقرآن فقد مره أن يلتو جميع هذا كله 
ويره . فالنقاش يفرق إذن بين التلاوة وبين العمل . فإذاآممسر 
بتلا وقالقرآ ن لزمهقرا*ته كله كما بلغه مع كلمات الأمر »> واذا أمربالعمل 
به فإتما يلزمه عند ذلك العمل بما بعد حروف المأمور به . 


1( سورة الكافرون اية ١‏ 
(۲( سورة الإ خلاص‌اية ١‏ 
)۳( سورة العلق أية إ 


- LYE 


وفي مجال الإ يمان بالبعث وامکان وقوعه والرد على منگریه 
قال في تفسير قولهتعالى ( أفعيينا بالخلق الأول ) () يقال عييت 
بالاأّمر ذا لم يعرف وجهه واعبيت [ ذا تعبت يقول أفعجزنا عن‌ابتداء 
الخلق الأول يعنى خلق آدم حيث تكذبون باليعث بعد الموت 
فقد خلقناه ولم يك شيا فكيف تكذ بون بإحياتكم بعد الموت ولم يعينا 
ذلك في خلقهم الأول ويقال أفعيينا حين إنشأكم وانشاء خلقكم ويقال 
ا مستا الاعياء اذ خلقتاكم أول مرةواعيانا ذلك حتى يعيينا إعاد تهم. )١(‏ 


وقال .في تفسیر قوله تعالی ( اليس ذلك بقاد رعلی أن یحی‌الموتی ) (۲) 
مأنتصة ؛ ليس ذلك بقادر) یعنی أا ذلك بقاد رالذی يدا خلق 
الإنسان من نطفة ضعيفه تنشفها الأرض وينشفها الثوب فجعلسهة 
رجلا علی ,أن یحی الموتی »على أن يبعته بعدالموت فيحييه ثم قال 
وفي اة رد على الد هرية وأصحاب عبد الله ين معاوية والنصارى الذين 


€ £ E 
. یزعمون أن الا جسا د لا تبعث . )€( هھ‎ 


)1( سورة ق أية ه٠‏ 

1۲) شفا*الصدور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذانتالرقم‎ ٠) 
| ٩۹ الورقتآان ۸) ب»‎ 

(( سورة القيأامة أية . ) 

)£( شفا* الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية ذات الرقم 
۽ 1 الورقتان ۱۸٩1‏ ب ۱۸۷۰ أ 


أ ما . وقوعه فمستند ه السمعالمعصوم المستند الى الدليل المعجز 
المعقول . )1( 


وا ما إمكأنه : 
فالقياس على إحياء الاأرض بعد موتا 
ويقياس الإعاد ة على البدء 
وتقريره من أية سورة ق لو امتنعت الإعاد ة لوجب أن نعيا وعجر 
عن الابتداء واللازم باطل » فالملزوم كذلك ومعنى الاي سسة 
إتنا ماعيينا عن‌الخلق الأول حتى نعيا عن الخلق الثاني . 


وفى مجال موقفه من‌الحياء البرزخيه نرأه قذ عرض ونای 
يجانيه عما أ رتضاه‌المعتزلة وآثر مذ هب السلف الصالح ملة واعتق ا دأ 
فأثبت سوال الطكين للميت كما أثبت عذاب القر . 
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0( يمكن الا ستد لال على وقوع البعث بالعقل مع السمسسع 
والإ شا رة اليه قول تعالی :" أ فحسبتم أ نما غلقناكکم 
عبتا وأنكم إليتا لاترمعو ب" () يعنى لوقدرعدم وقوع 
البعث لكا ن الخلق عبتا مع اننا انری شيا في الوجود 
عبتا يو*كد ذلك كنات العلم الحديت الى 
کشف عن بعض | سرار ار الحكمة الإلمية في الخلق وأالذ ى 
لايمكن اثباته إلا بالسمع كتغاصيل أحوال الاخ رة 
والنعيم والعذاب ونحو ذلك والله أعلم . 


٠١٥ه سورة المو“منون أية‎ )١( 


{¥1 - 


حيث قال في تفسير قولهتعالى ( ياأيہاالذ ين آمنوا الاتتولوا 

قوماغضب الله علييم قد يسوا من‌الا خرة كما يكس الكفار من أصحابالقبور ) 
يعنى أليہهود قد يسوا من ألا خرة وذلك أ ن الكافر ذا اد خل في حفرته 

أتاه ملك شديد الانتهار فأجلسه وسأله من ريك وما د ينك وما رسولك‌فیقول لا اد ری 

فيقول لا د ريثت انظر آلى متزلك من التا ر فينظر الى مقعده من جه 

وماعد له فیہا من‌العذ اب ويضرب بعصا من حد يد فوقرأسه فصي سح 

صيحة يسمعها الخلاقق غير الخقلين فليقونه بلعنةالله ثم قال افتىوا 

له باباالى الجنة فينظرإليما فيرى مافيها من النعيم ويكون ذاك عليه 

حسرة فيقال له لو كنت آمنت بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه واطعته 

كان هذا منزلك فيقطع رجاو“ منہا ولا ينظر إليها بعد ذلك . 0) 


(1) 


القبر ماعقد ه البخارى من ياب في صحيحه وما ذ هب اليه کل من بى 
داود والنساقي والترمذى من عقد هم أبوابا في هذا المجال تببست 
عذا القير . 

ويتصل بهذا ماذكره النقاش في تفسير قوله تعالى فسان 
للذين ظلموا ذ توبا مثل ذ نوب اصحابيم فلایستعجلون ) (۳) حيست 
قال : يقال " عذابا دون ذلك "ران إلقبر ناقلا ذلك عن‌البسراء 
بن عا زب وابن عباس والضحاك وقتا ده والكلبى والسدى وغيرهم. (©) 
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)1( سورة الممتحنه أية ۴| 

(۲( شغفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۽ ۳ ورقة هم !أ . 

(۳( سورة الذارياث ية ۹ د 

)£( شفا* ألصد ور / مخطوطة د ا رالكتب المصرية ذا ت الرقم 


۽۳ ورقة ٩۸‏ | . 


YY 


حال عد اب ألقير ورا ۶ة سا حته مما نسب اليه من بعص آأيا حت نن 


قتيرة من تفسيرة ج 


وفي إثبات وجود الجنة يقرر العلامة النقاش أن الجنةالستى 
وعد الرحمن عباد ه يالغيب مخلوقه“ أ وموجود ة ولا يلتفت ألى مايسرد ده 
بعضالمتجوزين في الاية الكريمة ( وجنة عرضها كعرض السماء والأ رض أعد ت 
للذين آمنوا بالله ورسله ) () مادامت الأ حاديت النبوية الشريف ةة 
الصحيحة والا تار المتواترة تقطع بوجود ها في الحياة الد نيا واليك نص 
كلا مه من تفسير سو رة الحديد : قال الحسن الجتة مخلوقة وانہ ا 
في السما* وقال رجل لعمر رضى الله عنه وكيف تكون الجنة مخلوقة في 
السما* وهى أوسع من السموات والاأرضين السيع فقال تكون تلك كما اء 
الله وفي الآية دلا لة على أن الجنة مخلوقة بقوله أعدت والمعد لايكسىون 
الا موجودا والاآثار والأخبار على ذلك ومن زعم أن المعد بمعس نى 
يعد قيل له هذا خير من الله تعالى على الحقيقة والذى تدعءي هه 
مجازا ولا تترك الحقاد ق للمجاز الذى هو بخلاف الأخبارعن رسسول 
الله صلى الله عليه" . ۳) ٠‏ 
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)1( يقول ابن عطيه : قول‌الله تعالى : ( أعدت ) ظاهره انها 
ا الان معد 4 ونص عليهالحسن قي کتاب ( ا لنقا ش) آھ. 
TY‏ تخیر بن ب من ول سورة الذاريا ت الى اأخر 
(۲( سورة الحد يد آي ۲1 
(T)‏ شقا ۴الصد ور / مخطوطة د ا ر الكنب المصرية ذٍ ات ت ارقم 1€ 
ت لال عل أن العار محلوفة وموجود ة الآن 


{A ¬ 


وفي تفسیر قوله تعالی : " وفي السعاء رزقكم وماتوعد ون" () 
قرر النقا ش رحمه الله أن الجنة في السماء مستمدا هذا الرأى من اجماع 
العلماء حيث قال . ) وقد اجمعوا أن الجنة في السماء لقوله (ءتد 
سد رة المنتهي . عندها جنة المأوى ) . )( 


وما ذ هب اليه النقاش أن د خول الجنة بفضل الله ورحمتشسه 
لابعطل العبد المجرد من طاعة وعمل صالح ذكر ذلك في تفسيب سر 
قوله تعالی ( غاّما من اوتی کتابه بیمینه . قسوف یحاسب حسابا یسیرا ) 5) 
من سورة الا نشقاق وأيد ذلك بحد يث رواه عن ابن ‌السامى وهاهوذا نصه : 
حد ثنا ابن ألسامى » محمد بن حميد » يعقوب عن جعفر عن شمسسر 
قال يو تى بالرجل بوم ألقيامة فينشر له صحيفة فيرى فيها حستات هة 
فيسره الله عز وجل فيقول رب العزة اد خل الجنة برحمتى فيقول أى رب 
اجزتي بعطلى فيقول لعرق ساكن خذ بنصيبك في حستاته فما يدع 
حسنة إلا استوعبها فيقول عتد ذلك رب اخلنى برحمتك . (۵) 
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)1( سورة الذأرياىت أية ۲۲ 
)+( شفاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرقم 
۲ ورقة بب أ 
)۳( سورة النجم الايتان jD f‏ 
(f).‏ الايتان A <Y‏ 
)٥(‏ شغفاء* الأصد ور / مخطوطة دار الكتت أالمصرية ذات الرق Tf‏ 


ورقة ۲ ٣‏ ب 


~ ¥۹ 


وفي استد لالة هنا وفى كل مقام بالكتاب واردافه بالسنة 
تأیید لما ذهب اليه واکد ه فی تفسیر قوله تعالی ( اقتونی بکتاب من 
قبل هذا أو اتارة منعلم ) () حيث قال مانصه حرفيا : في الآي ةة 
دلالة أن السنة حجة قاطعة مع الكتاب وأن لا حجة إلا في كتاب أو سنة 
مأثورة . (۲) 


وقوله هدا يذ كرنى ببيت التابغة الذبيانيى يعتدرللتعمان ابن‌المنذر 


1 “ قلم أ ترك 1 3 ربډ 
ولیس ورا*الله للمر" مذ هھ 


وقال حيال إثبات خبر الواحد مخالفا بذلك رأى المعتزلة 
الذين يد فعون خبر الواحد ولايعتد ون به مايقطع في الدلالة بان هه 
ليس معتزليا ولا يميل ألىالمعتزلة أذ يثبت الأستدلال بخبرالواحسد 
عند تفسیر قوله تعالی ( إن جاءکم فاسق بنباً فتبينوا أن تصبيوا قوم ا 
بجهالة فتصبحوا على مافعلتم ناد مين ) )١(‏ مانصه : فى الابة 
د لالة لأأصحاب الحد يث في خير الواحد ورد ذلك أصحاب الكلام. ©) . 
فغراه قد أيد الاستدلال بخبرالواحد وكر على مخالفيه من أصحاب 


الكلام بالإنكار. 
0( سورةالا حقاف آية )> 
(۲( شفا۴الصد ور/ مخطوطة دارالكتب المصرية دات الرقمم 


۳ ورقه ۳ ب 


(۲( سورة الحجرات أية ٠‏ 


ag ° 


~~ SA“ 


(1) 


مسلماً 8 سيل اهل الستة والجماعة طة وعقيد ة وتقلبا في الافاق 
التى حل بها ونشرعلمه فيهأً . 

فطاأثر عنه انه ارتضى بدعة أو أبقى على ضلالة . وانما كان 
ينكر على المبتدعين ابتداعيم ويد فع ضلالتهم وانحرافاتهم عن الحق 
المبين بكل ماأوتى من قوة قي البيان وسطوع في الدليل والبره-ان 
يشهد بذلك ماجا* في تفسيره لقوله تعالى إ( قل ماكتت بدعا من 
الرسل ) () واليك كلا مهي( والبدعة ما اخترع مالم تخبر به السثة ) (؟) 
فهذاأ نص صريح ينطق بأنه من أأهل السنة ومن كان من أهل الستسة 
فانه ينای بجانبه عن أن يكون من البتدعين وهل يجتمع السيف ان 
في غمد أو يتسجم الما* مع‌النار . 


® ع 1 ¢ ¢ 
شرك في السموات افتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من ءلم 


)1( مانسبه إليه‌الد كتور محمد حسن بن أحمد الغمارى في 


كنيرة نا سیا ذلك الى اين خلکان في وفيا ت ألاعيان والزرلگی 


في الأعلام لم أجده لأنى قد رجعت إليہما من باب 
التأكيد فوجد ت أن كل ماقالاه منقول عن‌السابقين وهو إتپا مه 
بالكذب . 

٩ سورة الأ حقاف آية‎ (v 


)( شفا۴ الصدور / مخطوطة دار الكتب المصرية دات الرقم 


٤‏ ۴ ورقه £ ٩‏ ب 


س اھر - 


مع الكتاب وان لا حجة إلا في كتاب أو سنة مأثورة وكل دعوىيعد هذا 
کل شی“ مأ خلا الله باطل ) . 


وقد جاأ۶ في اول سورة الغتح من قوله تعالى (ليغفضر 
لك الله ماتقد م من ذ نيك وما تاًخر ) (۲) مايقطع بسلا مة عقيد ته وتبرتقة 
ساحة النبى صلى الله عليه وسلم ممأعساه يكون شاتبة تقدح في 
عصمته من لد ن بعثته وان‌کان هناك شېی*۶ مافرط منه فمیقاته قبل 
النبوة والوحى إليه » يشعر بذلك منطوق ومفهوم (طتقد م من ذ نيلك ۲ 
أى قبل النبوة كزواح ابنتيه بابنى أبى لهب واقترانه بام ألمو“منين 
خد يجة رضى الله عنها قبل اسلامها وقبل تزول الوحى اليه وسيجد 
القاری* مایشفی غلته من تفسير هذ هالا ية الكريمة ومن تفسير قوله 
تعالى في سورة الضحى (ووجد ك ضالا فہدى ) ©)مماسيأتسى 
بسط كلامه فيه واليك أولا بيان تفسيره لقوله تعالى ( ليغفر لك 
الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر) (°) : يقال المعنى ليغفر لك الله 
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)1( شفا*الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۲ ورقه ۳إ ب 

(۲) ء(۳) سورة الغفتح أية ۲ 

)©( أية رقم ۷ 

(۵( سورةا لفتح أية ۲ 


- {AT ~ 


على كل حال كان لك ذنب أولم يكن ) فاط ماتقدم من ذنبه فإنه 
كا نعلى شريعة إسماعيل من أمر الطلاق والعتاق وحفظ الجمسوار 
وحسن العشرة والد ية عشرة ألاف ) وكان‌قد زوج ابنتيه مسن 
ابنی أبى لهب ومن أبى العا ص بن ۾ الربيع قبل أن يوحى اليه وله 
یکونوا مسلمين وتزوج خد يجة قبل أن يوحى إليه ولم تكن مسلمة ولم يكن 
صمراالنیی صلى الله عليه ذ تب فعله عن (۴) تعمد وانما فعله قبل أن 
بوحى إإليه فكل ماكان منه قبل الوحى فمففور 0) له لاأنه كأن سن 
غير عباد ة ولاعزم على خلاف . (°) أ ه . 


وصن هنا فقد برقت ساحة النبى الأ كرم صلى الله عليه 
وسام مما یزری بمقاً م النبوة أو ينال من قد ره عليه الصلاة والسلام ودح 


ليس ترقى رقيك الانیی ا 
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(( في المخطوطة أو ‌ يکون »۾ . 

)۳( فى المخطوطة,ألف» 

)( ني المخطوطة,على»بد 2 مرن ,لرل e‏ 

)£( فى المخطوطةوفمغفور, با لنصب وهو خطاً کما هو وأ ضح . 


اء الصد ور / مخطوطة د ار الکتب المصرية دا تالرقم 


AY - 


ثانيا : موقف النقاش من نسية الضلال الى النبى صلى الله عليه وسلم 
نی قوله تعالی ( ووجد ك ضالا فہدی ) () 


يتجلى نقاء الفطرة وصفاء العقيد ة لد ى النقاش ويظه ر 
مدی حبه للرسول صلوات الله وسلامه عليه في الموقف المشرف الذى 
وقغه في تفسیره لقوله تعالى في خطابه لرسوله الكريم عليه اله لاة 
وأتم التسليم ( ووجد ك ضالا فهدى ) آية ۷ من سورة الضحى حيسث 
قد عرض ) لأآرا* المفسرين وماأكثرها حيال بيان المراد من الضلال 
المنسوب الى الهدى صلى الله عليه وسلم فغرياها وفند أكثره سا 
وطالم النا ظرين بعقولهم الى كتاب الله بما يضعالتقاط على الحروف 
ويطمقن له أولو الألباب من غير تعويل على ماذهب إليه نفر غير قليل 
من جطلة المفسرين أمثال الكلبى والسدى ومقاتل الذين طاشت سهامهم 
وزلمت قد امهم وذ كروا مالا يليق بمقام سيد المرسلين الدى تحسسسدث 
بنعمة الله عليه في قوله :“ ا قي 1لا سلام ولا فی جحاهلي ةة 
2 مرتين عصمنى الله عز وجل فيہما" ) وهذا يد فع مار أه بعسسسض 
المفسرين من تفسير ذلك بالضلال بماهو بمعزل عنه فرحم الله الإمام 


( +( سورة الضحى أية ۷ 


(YT)‏ شقا ۶ الصد ور / مخطوطة د ! ر الكت المصرية ذات الرقم 
۽ ۳ ٦‏ الورقتان ۲۲۷ ب »۲۸م أ 
)( ورد في شفا* الصد ور للنقاش/ مخطوطة دار الكتب المصرية 


دات الرقم ) 1۳ ورقة rei‏ ورواه أبن ال تير فقال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماهممت بش ء مما کا ن 
الجاهلية يعملونه غير مرتين كل ذ لك يحول الله بيتنى وبینه 
ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته قلت ليلة للغلام السسذى 
برعى معى بأعلى مكة لو أظفرت لى غنمى حتى أدخل مكة 
وأسمر بها كما يسمر الشباب فقال أفعل فخرجت ح تى 
اذا گنت عند أول ی ! ر بمگة سمعت عزفا فقلت ماهذا فقالوا 
عرس فلا ن بفلانة فجلست أسمع فضرب الله على أذ ني فنمست 
فما أيقظنی إلا حر الشمس فعمد ت الى صا حبی فسالنى 
فا خبرته ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ود خا ست 


م 
ج 


- TAS 


النقاش كفا* فضله ووضعه الا مور فى نصابها الصحيح السليم واللسى 
القارى*ء الكريم عرضه لا را* أسلافه من المفسرين )١(‏ وتعقيه علي مم 
بما راه فاو ما قرا* واكتابه : ( " ووجدك ضالا " يعني ذاهيا نن 
د ينه وشرف هذه المنزلة فهداك الى دينه الذى بعك به الى خلقسه 
وانزل عليك كتابه وعلمك مالم تکن تعلم کقوله تعالی : " ماکتت تدری 
ما الكتاب ولا الإيمان " )١‏ الى قوله " وانك لتهدى الى صسراط 
مستقيم " () " ووجدك عاللا " يعنى فقيرا لا مال لك " فأفنى" 
يقول فأغناك بالعلم والقرآن والحكمة البالغة واغناك بالكفاية فك ذ : 


خد يجة تنفق عليك وتتصرف في أموالها هو في قراءة عبد الله رضى الله 
عنه ووجد ك عد يما فأغنی قا ل ابو هريرة رضى الله عنة وأبو سعيد ونس 


ابن مالك وسعد بن أبى وقاص عنالنبى صلى اللهعليه ( ليس‌الغنسى 
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س مكة فأ صابنى مثل أول ليلة . . . ثم ماهممت بعده بسو؟ ٠‏ . 
آه . وأورد ه الرازی فقي التفسير الكبير ح۸ ص ٦‏ ۲ مرویا 
عن علی نإ طالب رضى الله تعالى عنه . 

)۱( أشارت بنت الشاطىء الد كتورة عائشة عبد الرحمن في تفسيرها 
قوله تعالی (ووجد ك ضالا فهد ی ) الى تأويلات بعسسسض 
المفسرين وأ ستعرضت بض الا قوال مع تفنيد ها ت م 
آرد فت قائلة :" ولانقول إلا ماقاله الله تعالى لنبيه المصطفي 
" ماکنتتد ری ما الكتاب ولا الإيمان" () فقد كانت حالته 
5 أالمبعثت حأالة حيرة > عاف حال قومه وا تكرها ولکن 

ين‌الطريق المستقيم f‏ وكيف المخر- والنحأة ؟ لبت 
لی یره آم »> حتى جاءته الرسالة فهد ته ألى الديسن 
القيم وأبانت له سواء السبيل بعد طول حيرة وضلال 

والى متل ھذا ینتہی ر ری" الشيخ محمك عيذدة " (ہ( 
ونحن بهذا في غنى عا لجا اليه أبو حيان في رو“ياه » من 
مارا محد وف »> على تقد بر : وحد رهطك فداه بك 

. التفسير البياني للقرآن الكريم ح ١‏ ص 1) >۷١‏ 


o ۲ لشو آية‎ (Y <“ ( 


O O 
ه٣‎ ۰٥5۲ سورةالشوری الا بتان‎ (1) 
١|١ ١ اتظر تفسير جز“ عم للشيخ محمد عبده ص‎ )۴( 


س بار - 


عن كثرة العرض! نما الغنى غنى النفس) () وقال قوم : " ووجدك 
ضالا ” بين مكة والمد ينة فه_داك الطريق والسورة نزلت قبل الهجرة 
فلا يكون هذا التأويل بشيء ويقال ضالا عن النبوة والهدى والنبوة 
ليست من قعله فيضل عنما وانماهى فعل الله تعالى لعبده كقوله 
( يختص برحمته من يشاء ) () ويقال (ووجدك ضالا ) أى غاف لا 
كقوله ( فعلتہا إذآً وأنا من الضالين ) () أى من الغافلين وقال ثعلب 
و قال أهل الستة زوح ابنته في الجاهلية وقال الأصم ضالا عمسن 
الد ين فهداك الله وجعلك رسولا وهذا خلاف ماقال العلماء بالتفسير 
قال أبو بكر: ووجوه الضلال في القران كثيرةوقد ذكرنا تفسير هذ | 
الحرف في كتاب أفرد ناه له وشرحتا الا ختلاف فيه والذى نذهب اليه 
وند ين الله عز وجل به أن النبى صلى اللهعليه ماأشرك بالله تعالى 
ولاعبد ضما ولاو وثنا بل کان موحدا لله عز وجل مو*منا به کما قیل له 
يارسول الله متى كتبت نبيا قال : وآدم بين الروح والجسد واد م منجدل 
في طينته وانما كأ ن ضالا عن ‌علم الشريعة وماجاء به عن الله عز وجل 
من أحكا مه وشراقع د ينه والدليل على ذلك قوله صلى اللعلي حه : 
" ماهممت بسو ء فی ال سلام ولا في جاهلية إلا مرتين عصمنى الله 
عز وجل منہما "أھ. 
)1( رواه البخارى في كتاب الرقاق باب الغني غنى التفس 
( ۲۳۱/۱۲ ۰ ۲۳۲ ) بشرح فتح البارى . ومسلم 
قي كتاب الزكاة رقم ( ه٠ ١‏ ) والترمذی رقم( ۲٣۳۲۷۲‏ ) 


(۲( سورة اليقرة أية © 1٠‏ 
(( سورة الشعراء أية Y١.‏ 


- SAL - 


ومن ذلك تتضيح لنا سلامة فطرة النقاش وقوة حجتسسة 
في الدفاع عن عصمة رسول الله صلى اللمعليه وسلم وسزلته الشريفضه 


ما موقفه من المعجزات التى أيد الله بها رسله الكرام 
عليهم الصلاة والسلام وفي طليعتهم التبى الأمى محمد صلى اللسسه 
عليه وسلم ققد وقف منہا موقف المو۶يد لها على طول الخطلايروم 
فيه شططا ولا يیفی عنه حولا تجد ذلك بیتا في معجزات موسسسی 
وغيره من رسل الله عليهم السلام وفي معجزةا نشقاق القمر للنيى صلى 
الله عليهوسلم فقد أيد ذلك كله وامن به إيعانا عميقا واشتد إنكاره على 
من نازع في ذلك من‌المخالفين والمتحرفين عن جاد ةالص واب 
كالمعتزلة ومن لف لفهم وأخذ تفسه بمذهبهم . 

وفي ذلك أقطع الا دلة على نأيه عن الاعتزال والي ك 

تفصیل موقفه من إثبات المعمجزات الحسية : 


من الموا قف التى اتضحت فيها غيرة النقاش‌على الدين 
الإ سلامي وتجلت فيا عقيد ته السلفية الخالصة موقفه من‌المعجزات الحسية () 
(1( المعجزاث هي أمر خارق للعاد ةمقرون بالتحد ی سالم عىن 
ف أ وا 1 معنوية تشا هد بالبصيرة كمغفجرة القران وو لك 
أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك فما من معجزة 
کا نت لئیى ألا وله صلى الله عليه وسلم اعظم منها في 
بابپا فمن المحسوسا تا نشقا قالقمر وحنين الجذع ونبع الما "من 


= LAY —- 


"اقتربت الساعة وانشق القمر" ) ( يقولهو منشق وذلك أن كقفار 
مكة سألواالنبى صلى اللهعليه أن يريم آية فانشق القمر تصفيسسسن 
فقالوا هذا عمل السحر ولو كان هذا عند القيامة ماكان ايقللعباد 
سحر مستمر بل هذ! هو أكر الآ يات التی أرى الله عز وجل قریش .ا 
4 1 

ودل دلالة وصح برهار علىنبوة رسول الله صلى الله عليه د م 
٣ A J « 8‏ به مھ 4 ج ۽ سل + = 

بیص کک النقاش في کوت للمنكرين قبقول : وقد انکر انشقا ق القمر وم 
جهال بالا ية وظنوا أن ذلك لو كان لوجب ) أن يعاين ذلك همل 
المشرق والمفرب كمعاينتهم للقمر وقد غلطوا فيا لان القمر قد بجوز 


هذاالقران ج الد ى لا تنقضى عجاقبه KEN‏ 


من بین يد يه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حمید ) سره 
فصلت آية > . أه . من كتاب عقيد ة أهل السنة والجماعة 
للشيخ حافظ بن أ حمد حكمي ص ۲> . 

)1( سورةا لقمر أية رقم ۱ 

(Y()‏ في الا صل «برها نا »وهو خطا وا ضح 

)( في الأصل " يحبب" ولعل الصحيح ماأتبته . 


لړ س 


أن يستره الغيم على سار أهل البلدان وأن يكشغه الله لأهسل 
بلد واحد بأن يزيد الغيم الذى يقابل القمر فى بلد هسم 
فا ذا جاز ذلك جاز أن لايشأهد ذلك إلا نغر من أصحاب رسول 
صلى اللهعليه ومن الذين أراد الله أن يجعل هذا حجة عليهسم 
وليس هذا يمستنكر قد رد ت الشمس على يوشع بن تون صلوات الله 
عليه وفلق البحر لموسى عليه السلام فليس تنكر أن ينشق القمر 
لمحمد صلى الله عليه ولو كان انشقاق القمر عند القيامة لم يكن 
آية للعباد WM.‏ 


فنا أكد النقاش حد وث الا نشقاق وحمل على من أتكره 

حتی ال نجل کی رد قول من قال انه ليس انشقاقا وانما هوو 

کسوف ن الكسوف ظاهرة طبيعية لابعد وها الى اعتباره معجزه 

مو*يد ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - واورد هنا مثالين ممن 

معحزات الرسل السابقين وتعجب كيف ينكر أن بنشق القمر لمحمد 
صلى اللەعليهوسلم وهو سيد المرسلين . 
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)0 فا* الصد ور/ مخطوطة دار الكثب المصرية ذات الرقم 
٩‏ لوقتا ۷١‏ ب » ۷۷ أ وفي مخطوطة مكتبسة 
جستریتی بد بلن روحة ۷ ۲ قال النقاش عند تفسيسسر 
قوله تعالی " وماتاًتيتهم من آية من‌آيات ريم إلا كانسوا 
عتها معرضين " الاية رقم »> من سورةالأنعام : مشسل 
كسوف الشس وانشقا ق القمر والنجوم وأشباه ذلك وهذا 
مما اتاهم به محمد صلى الله عليه ( !3 کانوا عنه معرضينن) 
يعنى مكذبين بالاّيات يقول الله جل جلاله فقد كذبسو | 
ا به القرأن والنبي وما راو م 

نشقاق القمر بمكة فا نفلق فلقتين قذ هبت دلقه قبت فلق قاعم 
ال مسعود اه رای حد ى آلحيل مرن بین فلقتوے 
القمر حين اتفلق . قال بو بكر وقد Ka‏ ذلك ورد دت عل 
من يكر انشقاق القمر في سورة القمر . . وهذ! یدل 
: ن النقا ش قد فسر سورة القمر قبل a‏ 
لا نه ال عليها ولابحال إلا على سابق له وجود . 


- AQ ~- 


وفي مقام استد لاله على نبوةالرسول صلى اللهعليه وسلسم 
وصحة تبوته وصد قه عليه الصلاة والسلام کان يعقب على تفسير كل آيبة 
بقوله ‏ رحمه الله - في هذا دليل على ثبوت نبوة الرسول صلى 
اللهعليه وتارة عقب بقوله : في هذا دليل على صحة تبوة النبى 
صلى اللهعليه وفى خر بقول + هذا أدل د لیل على صد قه ف .سې 
نبوته صلى الله عليه أو ماشاكل ذلك من عبارانت واليك بعضالآيات 
المشاراليها. 


: سورةالقمر‎ -١ 
يقول هو منشسق‎ )١( ) قال فې تفسیر قوله تعالی : ) وانشق القمر‎ 
وذلك أن كفار مكة سألوا النبى صلى الله عليه أن يريسم‎ 
أية فانشق القمر نصفين فقالوا هذا عمل السحر ولو كان هذا عنسد‎ 
القيامة ماكان آية للعباد وقال قوم : انشقاقه كسوفه على عهد رسول‎ 
الله صلى اللمعليهقال أبو بكر : وهذا خلاف لمافي التنزيسسسيل‎ 
والروايات ولوك ن کسوفا ما قالت قریش سحر مستمر وهذا هوا کسر‎ 
الآيات التى أرى الله عز وجل قريشاً وأدل وأصح برهان على تبوة‎ 

رسول الله صلى الله O‏ 


٣‏ سورة الفتشح 

بعد أن ساق الأ قوالالمختلفة في دلالة (إنا فتحنا لك فتحىسا 

مبيتا ) () هل هو فتح مكة أوصلح الحديبية قال : فإن كان الفتح 
فتح مكة أو الحديبية فالد لالة قائمة والبرهان واضح بهذه الآاية 


على نبوةر سول الله صلى الله عليه . 0) 
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(و) ية )١(‏ 
(۲( شفاءالصد ور 'مخطوطة دار الكتب المصرية داتالرقم 
۽ 1 الورقتان 1 ب ٤با‏ 


«) أية )١(‏ 
)<( شفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقمم 


۳١‏ ورقة .۳ أ 


۴ سورة الحجرأت : 
قوم بجهالة فتضيحوا على مافعلتم ناد مين ) (أ) في الآية دلالة 
على صحة نبوة رسول الله صلى اللمعليه لان الله عز وجل أطلع رسول 
به الوليد من الكذب ) . 


۽>- سورة الحشر 
وقال فى تفسير قولهتعالى ( ألم تر الى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم 
الذين كفروا من آهل الكتاب ) )١(‏ يعنى اليهود (لفن أخرجتم 
لنخرجن معكم ولانطيع فيكم أحدا بدا ) يعنى بذلك محمدا صلى 
الله عليه وأصحابه . ( وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إتمم 
لكا ذ بون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرو نهم 
ولئن تصروهم ليولن الاد بار ثم لا ينصرون ) (©) يقول النقاش فآخبر 
الله عز وجل محمدا صلى الله ءليه بعلمهفكا ن كما أخبره فأجلاهمسم 
الى الشام فأخرجهم فكانوا فيما قالوا كا ذبين لم يخرجوا معهسمم 
کما قالو وقد قاتلہم رسول الله صلى الله عليه حيث حكم 
بن‌معاذ فلم يقاتلوا معهم فکا نوا کا ذ بین فیما قالوا وکاآن أمرهم على 
خير الله مز وجل به من علمه بهم . ثم خير بعلمه فيهم ولسم 
يكونوا ليفعلوا فقال ( ولثن تصروهم ليولن الد بار ) (°) يخبر عن حكمه 
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)1( ية 1 
1 الورقتا ورقة °۰ م 


() أية ١١‏ 
)€( أية 1۳ 0__ 
(o)‏ سورة الحشر أية ۲ إ١‏ 


“ j 


فيهم وعلمه يهم ليولن الاد بار ويقال !ن المنافقين د سوا الى اليهود 

نا معكم في النصر والخروج فغرهم المتافقون حتى لزموا الحصسن 
حتى قتلوا وأسروا ونزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم أن يقتل 
مقاتلهم فقتل اريعماقه وخمسين رجلا من مقاتليهم وسبا سبعطاة ةة 
وخمسين رجلا فذلك قوله تعالى في الاّحزاب( فريقا تقتلون وتأسوون 
فريقا ) () يعنى المقاتلة يعنى اربعم ائه وخمسين رجلا وتا سرون 
فريقا يعنىالسيعط ئة وخمسين وفى هذه القصة د لالة بينه على نبسوة 
رسول الله صلى الله عليه واخباره عما لم يكن بعد كما أخبر اللسسسهة 
عز وجل لأّنه قال (ولفن قوتلوا لاينصرونهم ) () فما أخبر بأنهممم 
لا يخرجون ولا يقاتلون قالوا انا تخرج ونقاتل خلافا لماقال اللسة 
عز وجل فأجايهم ( لئن نصروهم ) (۴) أى تعاطوا ذلك وأروه من 


أتفسهم ليولن الد بار ثم لاينصرون . ©) 


ه- سورة الجمعة : 

قال النقاش عند تفسير قوله تعالى لليمود (إن زعمتم أنكم أولياء* 
الله ) (°) في الآخرة رمن دون الناس) 7) وأحباو*ه( فتمنوا 
الموت إن كنتم صاد قين ) )١‏ بأنكم أولياوءه وأحباو*ه وان‌الله ليس 
بمعذ بكم ثم خبر عنهم فقال ( ولا یتمنونه أبد أ بعا قد مت آید يهم ) ۸) 
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٠ ٣1 اة‎ )( 

(Y(‏ سورة الحشرأبة ۲إ 

(Y)‏ سورة الحشرآية ۲إ 

90( شفاء“ الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقمم 
۴ الورقتان ۷ ۱ ب > ۱۱۸ أ 

(ه٠٦٠۷‏ ) سورةالجمعةالاية رقم 1 

(۸) سورة الجمعة أية ۷ 


- {¥ 


من ذنويهم وتكذ يبهم بالله ورسوله صلى الله عليه (والله عليم 
بالظالمين ) () يعنى اليهود وهذهالاآية من أدل دليل علسى 
شبوة رسوله ثم أعلم عز وجل أنهم لم يتمنوا الموت ولو يتمتوا سي 
وقتہم انهم يموتون لامحالة. () هذا والاً متلة على ذلك كثيرة. ° 
هذا الى أنه قد أفرد مو*لفا في هذا الصدد أسماه (دلاقتسل 
النبوة) ©) وقد أوفى فيه‌الكيل ولم يترك مجالا لقائل في هذا 
المقام . 


بعد تقس قوله تعالی ( قل المدأقب“ من الاعرأب 
في الآية حجة لإ مامقالشيخين أبى بكر وعمر رضى الله عنما لا نأولوك 


الاعراب لم يدعو الى قوم يقاتلونهم أو يسلمون [ فى زمن عمسسسر 
خليفة أبى بكر رضى‌الله عنهها . 7) فقد ارتضى الإ مام النقاش 
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(۱( سورة الجمعة أية ¥ 
)۲( شغفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۲ ۳ ورقه ٩‏ ۱۲ با . 

)۲( أنظر على سبيل المثال لا الحصر تفا*الصد ور/ مخطوطة 
مكتبة جستربتى أللوحتاأ ن » به ومخطوطة دار الكتب 
المصرية ذابتالرقم ۽ 1٣۳‏ الورقات AF ¢ i1‏ 1 ¢ 
۱۸۱ ب 

(J‏ ذ کرناه قى مبحث كتبه غير ش فا۴ | لصد ور قي الغصل الثا لت 
من الباب الأول في هذه الرسالة . 

٠١ سورة الغتح أية‎ (e) 

)1( شغا*الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۳۲ ورقة ۳۲ا 


- CAF ~— 


خلافة الشيخين . 

ومحل التراع من شم المخلفون ؟ ومسن هم أ ولوا البأس‌الشد بد 
المخلفون : من تخلف عن ألحدبيية 

وأولو البأس : هم هوازن والداعى الى قتاليم النبى صلى الاله 
عليه وسلم فلا د ليل في الا ية على خلافتهما . 

أمط الجمهور فيرون أنالمخلفين من تخلف عن غزوة تبوك وأول اا 
البأس هي بنو حنيفة والمجاهد لهم أبو بكر أو فارس والمجاه سد 
لهم عمر والقول ألصحيح هو قول ألجمهور . 

هذا وقد أنكر الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى على 
الشيعة ماذ هبوا إليه من باطلمم ورأه ضريا من قبحهم وبهتانهسسم 
في رسالته القيمة فيالرد علىالرافضة. )١(‏ 


وفي مجال الرد على من انتقص الصحابة رضوان الله علبهم 
أجسمعين ويخسهم حقهم وتطاول عليهم وزعم أنه لم يكن من بينهم 
من المو“منين إلا نغفر قليل . 

فقد انبرى لد فع باطلهم ود حض افترأئهم يما تحط_ .هة 
الآية الكريمة وينطق به قوله سبحانه وتعالى ( لقد رضى الله عي 
المو*منين إذا بيايعوتك تحت الشجرة فعلم مافى قلويهم فأ تسسسزل 
السكينة علييم وأثابيم فتها قربا ) () حيث قال : في الاي ةة 
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1( هم فرقة الإ ما مية القا ظلون باط مه على بعد النبى صلى اللوعليه 
وسلمويطلق عليهم أ بضا الرأفضة لأنهم برفضون الشيخيسن 
ویتبراً ون مشهط فصار هذا اللقب تبر ! لهم . 

(۲( ص ر د |٣‏ 

)( سورةالغتح أية ړا 


- ۹4 ~ 


رد على من أساء القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه )١(‏ وزعم 
أنه لم يكن متهم من الموءمنين إلا العدد القليل لأن الله ء زز 
بحوز أن یکین راد الواح وا لآ ثنين لانه قال } وأثانیم تسا 
ومنع من كان منافقا ومن ليس مخلصا () بقوله (لن تتبعونا ) (؟) تم 
قال ( وعد كم الله مغانم كثيرة تأخذونها ) (°) معالنبى صلى الاله 
عليه ومن هذه الى يوما لقيأً مة وهذ | التكرير في الوعد ی فل 
لكم يعنى خبير قجعل لكم هذه غنيمة خيبر. 0( 

اصحابت موسی 3 س کات التصارىفقالو أمحابعسى» 

الل عليةوسلم وامروا بالا تخار لم سره ٠‏ 

انظر کتاب الموضوعات لابن الجحوزۍ ح ١‏ ص و۹ . 


)+( سورقالفتح الایتان 1۸ 1۹۰ , 

(۴) في الأ صل (بمخلص)يدلان(مخلصا)التى أثيتها هنا وهو خطا 
کما هو وا ضح 

)€( سورةالفتح أية ه إ 

۲ سورة ألفتبح أية‎ )٥( 


CU‏ شفا*الصد ور / مخطوطة د أ ر الكتب المصرية ذاتالرققم 
٢‏ الورقتان ۳٤‏ » ۳۲ ب 
وممايد ل على تقد يره للصحابة رضى اللوعنهم وكفه بهم 
وثناثه عليهم ماجا* من تد ليله في شرف الخليفة | ميرالمو“منين 
أبى بكر الصد يق رضى الله عنه . انظر شغا* الصد ور/ مخطوطة 
مكتبة جستربتى لوحة ه٩‏ 


= {LAG ~ 


غير خاف أن‌النقاش قد أصاب كبد الحقيقة وهدامالله الى 
مايغيد ه اقتران جمع التصحيح (المو“منين ) المقرون بأل من افادة 
التكثير في مقامالثنا* ويويد هذا الحديث الصحيح من قولسه 
صلی الله عليه وسلم ( لاتسيوا أحدا من أصحابى فان أحدكم لو 
أنفق مثل أحد ذهبا ماأد رك مد أحدهم ولانصيفه ) )١(‏ ولايضيره 


مجيه جمع قلة لنيأبته عن جمع الكثرة حيثلم يرد إلا على جمعالقلة . 


وما موقفه من الطوا ئف المختلغة والفرق المتحرفة سي 
آرائہا وماذ هبت اليه فانه قد تولى الرد على كل فقة منم ا 
وبين في رده عليها ماوجهانحرافها عن السنةوالجماعة وقد أودع 
رد وده هذه كتابه الموسوم ( مختصر التفسير ) كما شار الى ذلك في 
تفسيره شفا* الصد ور حيث أحال على المختصر لمن كان بريد الوقوف 
على مذ هبه ورد ہ علی کل منہا وبرا*ته مماد هبت إليه وفي طليعتها 
المعتزلة ولعل ذلك كان المنهج الذى توخاه إلامام الرازى فسي 
تفسيره الكبير الذى ترسم فيه خطا النقاش . 

واليك اسما* بعض‌الغرق التى أشار ليها بالرد علي ا 

في کتایه شغفا۴الصد ور : 


المرحة 


E 5 ۴ =‏ - 
أن نجعلہم كالذ ين آمتوا وعملرا الصالحات سوا ۶ محياهم 


فضل ایی بکر ح ۲ ص ۲ ۹ ۲ وعند مسلم في كتاب فضا قل 
الصحابة باب تحريم سب الصحابة ج ٣‏ ص 1٤١‏ 


~~ 041 - 


ومماتہم ساء مایحکمون ) () استدل على بطلان مذهسب 
المرجكة فقال : بيقول بكس مايقضون منألجور حين يرون 
أن لهم في الآغرة ما للمو“منين بل للمو*منين فى الآاخسرة 
الد رجات في الجنة ونعيمها والكافرين في النار يعذبون 
وسميت حستات لحسنها وسميت سيتات لقبحها وفي الأاية 
د لالة على بطلان مذهب المرجغة . )١‏ 

- ومثل هذ! الا ستد لال ماجا* في تفسیره قوله تعالی : (لاترفعوا 
أصواتكم ) (۳) حيت قال : في الآيةرد على المرجة 3 
ود ل بقوله ( لآ تشعرون ) )<( آنا لإ نسان قد يستحق بوعأاصية 
العذاب من غير أن يشعر بذلك . ودل بقوله( أن تحي سط 
أعمالكم ) (°) على بطلان قول المرجثة أنالطاعات لاتذ هسب 
بارتكاب الكائر من الد نوب. )1( 


۳ وقد. نا قش النقاث ,المرحئة قى بعض معتقد هم عند تفسير قولهەتعالى 
(ماآصحاب المشأمة ) )١(‏ فقال بالحرف الواحد : أى ماذا 
ل صحاب‌المشاأمة من الشر وهدا اللفظ في العربية مج رأة 
مجری التعجب کانه قال ای شرهم يقول فی الکلام زید ما زید 


۲١ سورةالجائيةاية‎ )١( 

(۲( شفا#الصد ور/ مخطوطة د ار الكتب ألمصربة دات الرقم ¢ 1 
ورقة . ١‏ با . 

(۳) ء (>) » (ه) سورة الحجرات أية ۲ 


(۷) سورةالواقعة آية ٩‏ 


(¥) 


~~ AY 


مجرى ماتعظم به الشأن عند هم ومثله (الحاقة ما الحاقة ) () 
(والقارعة ما القارعة ) () وقد أحتح بهذه الاي .ةة 
المرجة فقالوا أنه قسم العباد قسميناً صحاب اليمين وأصحاب 
الشمال ثم ذ كران أصحاب الشمال همالذين كانوا يقولون 
(أ۶ ذا متنا وكنا ترابا ) (") فصح أن‌الفساق من هسل 
ملتنا ليسوأً هم لا نهم مو“منون باليبعث وأتهم سي 
في الجنة وأنهم لايد خلون النار وأصحاب اليمين لا يد خلونها 
بل هم كما وصفهم الله عز وجل ويعد فان ‌السابقين صنف أخر 
ولم يذ كرهم الله عز وجلل في هذه الاية فكذلك الفساق 

من آهل الملة. ©) 

وقال في تفسير قوله تعالى ( لوأ وأشربوا هنيتا بما اسلفقم . 
في الأ يام الخالية ) (°) في الاآية رد على المرجئة لأنهم 
قالوا العمل ليس من الإ يمان . ) وغير ذلك من رد ود . () 
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سورة الحاقة آية ١إ‏ 

سورة القارعة الآيتان ۰١‏ ۲ 

سورۀ ق أيه ۳ ) 

٤‏ ورقه ٩٣‏ ب 

سورة الحاقة أبة > ۲ 

شفا*الصد و رر مخطوطة د أرالكتب المصرية ذاتالرقم ٣ ٤‏ 1 
ورقة . 1٩٦‏ ب 

انظر على سبيل المتال لا الحصر شفاأ*الصد ور/ مخطوطة 
مكتبة جستريتى لوحة ٠‏ ومخطوطة دار الكب المصرية 
ذاتالرقم . ۽ ١‏ ص ٩‏ ۸ ومخطوطة دار الكتب ذات الرقسم 
١‏ ورقه ٩۲‏ ب 


القد رية 


-1 


(Y) 


- £4۸ - 


فقد رد علیهم في تغسیر قوله تعالی ر وأ سروا قىولكم او اجہروا 
به إته عليم بذانت الصد ور) () واليك نص كلامه حرفي ا 
" وأسروا قولكم أو اجہروا به" أى تكلمتم به " إنه ليم 
بذات الصد ور " يعنى بما في القلوب لايخفى عليه ظاهركمم 
وباطنكم کقوله " سواء منكم من اسو القول ومن جہر به" 9) 

" آلا يعلم من خلق " ۳) وهوالذى خلق القلوب آفلايكون 
عالمابما خلق في القلوب الخبير بمافقيهن من ‌السرور والوسوسة 
وفي الا ية رد على القد رية حد ثنا يعقوب بن إسحاق الفارسي › 
محمد بن‌آبان » یحی بن آ دم عن إسرائيل عن ابی إسحاق 
عن هبيرة بن مريم قال : خرح علينا على بن أبى طا سب 
رضى اللهعنه وفي يده بند قة يقبلها ( ويقول یکم ید ری 
ماهذه فقال القوم ماند ری فقال لکن آنا أد رى أنا صنعتم_ ا 
"آل يعلم من‌خلق وهو اللطيف الخبي" (©) )١(‏ 

وعند تفسيره قوله تعالى ( يغغفر لكم ذ نويكم ويوخركم الى 
أجل مسمى ) () قال : يريد الى أجل مسمى تعرفونشه 
وليس في هذا حجة لأّهل القد ر لأنه أراد مسمى عند كم يقسول 
يد فع عنكم العذاب ويجرى عليكم النعم الى الممات فلايعاقيكم 
سورة الملك أية ٣إ‏ 


سورة الرعد أية .١إ‏ 


(( 


(1) 


شغفا۴الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ٤‏ 1۳ 
ورقة ٤۸‏ ۱ ب 


سورة توح أية > 


س 44{ ~~ 


وقال في تفسير قوله تعالى ( ولاتجعل فى قلوبنا غلا 
للذين أمنوا ) () يعنى غشا ولاعداوة وفي قرا۴ة عبدالله 
وفي الآ ية رد على القد رية. )١(‏ 

وقال في تفسیر قوله تعالی ( ید خل من يشا فی رحمته ) 9) 
في د ينه الإ سلام (الظالمين ) يعنى المشركين أعد لهم 
عذأبا آلا يعتى وحيعا فی الآ خرة فی هذه الاب ةة 
رد على القد رية. (°) . 


( واذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه 
قالوا انصتوا فلما قضى ولو الى قومهم نذ رين ) 7) 

حيث قال : يعنى وجهنا إليك يامحمد نقرا من الجن والنقر 
والرهط والقوم لا يقال إلا قي الرجال د ون النساء وفي قوله ( وا ذ صرفتا 
إليك ) حجقعلى القد رية لأن الله عز وجل صرف الجن الى نبيه 
صلى الله عليه بالإ راد ة ولم يأمرهم بذلك لان‌الله عز وجل قد بريد 
مالا یمر به فیکون ويا مر بعالا یرید فلایكون . .)١(‏ أ ه . وهذا الكلام 
الذى فسر بهالآّية الكريمة ناطق بما يعتقده وهو مذهب أهل السنة 


(1) 
(¥) 


n mm ا س‎ lh e mh n e. e E E EF O E Mh Hh 


شفا ۶ء الصد ور / مخطوطة دار الكتبالمصرية ذات الرقم 
4 ورقه ۴۱۹۸ . 

سورة الحشر أية ء لإ 

شفاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۲ ورقة ٩٩۷‏ ب 

سورة الا نسان أية ۳١‏ 

فا ۴الصد ور / مخطوطة د أر الكتب المصرية رق Tf‏ 
تفسير سورة الرنسان 

سورةا لا حقاف أيه ٩‏ ۲ 

شفا*الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٦ ۲ ٤‏ ورقة 
٩‏ ب 


ولبيان قول النقاش : فيه حجة على القد رية نقول ان القد ريية 
-وهم منكرو القد ر يسوون بين الإ راد ة والأمر وهذا باط ل 
فالا راد ة نوعان : 

أ _ إ راد ة كونية تراد ف المشيغة 

ب - . إرادة شرعية تتعلق بما يمر به عباده مطايحيه 
ويرضاه تجتمعان كما في إيمان المو*من فقدأمر به وأراده كونا فكان 
وتنغرد الكونيه في كفر الكافر فقد أراده كوتا ولم يأمر به وتنف رد 
الشرعية في إيمان الكافر فقد أمر به ولم يرده كونا فلم يكن وهذا 
وجه استد لال النقاش بالاية . 


نقد أراد صرف الجن الى تبيه صلى اللهعليه وسلم ولم 
يأمرهم به . 

ويتصل بهذا وببيان مذ هبه في القضا* والقد ر ماذكره قي 
تفسير قوله تعالى ر لكيلا تأسوا على ماغاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 
والله لا يحب كل مختال فخور. () 
واليركتص كلا مه ( لكلا تأسوا على مافاتكم ) لاتحزنوا على مافاتكم 
من ألخير والغنيمة ولا تفرحوا بما آتاكم يعنى أعطاكم من‌الخيسر 
فتختالوا وتفرحوا ويكون همتكم الفرح وتتركوا الشكر للهووالله لا يحب 
کل مختال فخور»یقولمتكبر على عباد ألله عز وجل فخور عليسم 
بنعم الله عز وجل لايشكره تعالى وهو أهل الشكر ويقال بمافاتكم 
ما أصيتم به وقال ابنءبا س ليس من إنسان إلا حزن ويفرح ولكن 
خير الناس من جعل الفرح شكرا والمصائب صبرا حدثنا مطبسنن 
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أحمد بن حواس » مروان بن معاوية عن خالد بن بكار الحتف سى 
عن‌الضحاك في فى قوله ( ماأصاب من مصيبة ) (1) الآية تقال 
ثم عزاهم (لکیلا تأسوا ) (۳) على شی* من الد نيا فاتكم لم يقد ره 
لکمولا تفرحوا بشی* من الد نيا اعطينا كموه فانا لم نكن نزويه.وقوله 
(لكيلا تأسوا ) () الآية خبر وليس في وعد الله عز وجل خلسسف 
ولا كذ ب فوجب آل بياس أ حد على شي فاته ولا يفرح بشي صاب ےه 
وقد كان ذلك ويكون كثيرا فدل ذلك على أنه حینانبهناعلیه أن كل 

شی“ بقضا* وقد ر ثم أمرنا أن لاتأسی على شی“ يفوت ولانفرح بشی* 
أصابنا من الد نيا إذ ذاك قدر مقدرلامحالة. ©) 


وفی تفسیر قوله تعالی (إن‌المجرمین في ضلال وسعر) )٥(‏ 

قال النقاش(إن‌المجرمين في ضلال وسعر) في الدنيا في ضلال يعتى 
عن الد ين وسعر يعنى ويعد عن الحق ويقال في شغل وعن اء 
سعید بن سويد نزلت في المکذ بین بالقد ر ابن زرارة النصارى 
عن أبيه قال قرأ رسول‌الله صلىالله عليه (إن المجرمين في ضلال 
وسحر ) قال أنزل الله عز وجل هذه الآية في أناس مكذبين بالقدر. 0) 
فموقفه فی بیان عقيد ته مستمد ا من هذه الايات الكريمة كموقفة مسن 
الآية السابقة لايختلف عنهافي شى . 


)1( سورة الحد يد ية ۲+ 

(۲ ۰ ۳) سورة الحديد أية ۲٣‏ 

)<( شفاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذابت الرقم 
۽۳ الورقتان )1۰ > ٤۰ب‏ 

(۵) سورة القمر أية ۷ > 

٦٣ > شفاء الصدور /مخطوطة دارالكتب المصرية ذات الرقم‎ )١( 


ورقة ار به .> 


ومن رد وده علیه ما يضا ماجاء في قوله آثنا تفسی سره 
قوله تعالى ( وما خلقنا السموات والاً رض ومابينهما لاعبين . ماخلقناهما 
(ماخلقناھا إلا بالحق ) () آى لم يخلقهما باطلا ولا خلقناك م 
بينهما لشرككم سد ى ونهملكم من غير أمر ولانهى ولاثواب ولاعقاب 
ولا بعث ولا نشور قال أبو بكر ألرد على القد رية 0) وعلى سائر آهل 
المذاهب المخالفة () لنا أودعناه كتاب مختصر التفسير لان موضوع 
کتابنا هذا علیالتفسیر لاغیر كما شرطنا في غير موضع. 0) . 
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)1( سورة الد خان الا يتان ۳۸ » ٣۹‏ 
)۲( سورةا لمو“منون اية EE‏ 
(۳( سورقالد خان ية ٣۹‏ 


E =‏ ت 
)< موا طن رک ول النقا ش على ألقد و به اکثر مما ذ کرت ٣‏ انظطر 
مكتبة جستربتی اللوحات ۷ج » م۷ » ۸٩ء ٩۰۳‏ وانظر 
أيضا مخطوطة دار ألكتب المصرية ذداتالرقم . ۽ ١‏ فسي 
٤‏ من سورة مریم ۰ . 
(ہ( لقد ذ كر النقاش أنه أفاض في الرد علي الغفرق الضالة 
٠ )(‏ شفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرقم 
۽ الورقتان ەب » |٦‏ . 


ما رد به النقاش‌على المعتزله () وأكد برا*ته ملهم وسن 
عقید تهم ماجاء في تفسیر قوله تعالی (ن‌الذین يکفرون يالله ورسله 
ویرید ون أن يفرقوا بین !لله ورسله ویقولون نو۶من ببعض ونکفر ببعض 
ويريد ون أن يتخذ وا بين ذلك سبيلا . اولك هم الكافرون حة .ا 
وأعتد نا للكافرين عذابا مهينا ) الآيتان ١٠٠٠ء ٠١١‏ من سسورة 
النسا* حيثت هد م صلا من اصول المعتزلة وهو الواسطة بين الكفضر 
وار يمان مما أطلقوا عليهالمنزلة بين المنزلتين وفسروها بالفسق بالنسية 
لمرتكب الكبيرة فهم لا يصفونه بالكفر كما نهم لاينعتونه بالإي مسان 
وأنمايجعلونه وسطا بينهما وهو المعبر عنه بالمنزلة بين المنزلتي ن 
بيد آن النقاش سغفه رايهم وابطل زعمهم ورد عليهم بصريح قول الله 
تبا رك وتعالى ( أولغك همالكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاب ا 
مهينا ) () حيث قال : في الآية( أولعك هم الكافرون حقا وأعتدنا 
للكافرين عذابا مہينا ) () زدعلى المعتزلة لقولهم منزلة بين‌المنزلتين .90) 
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)1( من أشہر من رد على المعتزلة شيخ الا ساد ما بن تبميسة 
فې كتابه المشهور(منہاج السنة ألنبوية ) وهو الذىاختصره 
الذهبي في كتابة المنتقى فن منهاح الاعتدال . 

(T ¢“ ¥)‏ سورة النساء أية ۵۱ 

)<( شغا“الصد ور / مخطوطة مکتبة جستربتی لوم٩‏ ۲۲ هذا 
وشفا*الصد ور ملى* بالرد ود على المعتزلة . انظرعءلى 
سبيل المثال لا الحصر في غير ماذ كرنا مخطوطة دار الكتب 
المصرية ذاتالرقم ۽۳ الأوراق مب » ١أ‏ »> .٠إ‏ أء 
١ ١‏ ب ومخطوطة مكتبة جستريتى اللوحتان ۷ه ۷۹۰ . 


وکا ن موقفه من القیاس الإ یمان به والتسليم له كيف لا وقد ورد قي 
القرآن الكريم مايشير إليه من قوله سبحانه (واذا جا*هم مسر 
من الأ من أو الخوف أ ذاعوا به ولورد وه الى الرسول والى أولى الأأمر 
منهم لعلمه الذين يستثبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمة 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ) () والا ستنباط معناه الاستخراج 
بالقيا س وكذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمسسل 
القيا س في أكثر من حكم وقد عقد الإمام البخارى قي جامعة الصحيح 
بايا ترجم له بقوله : (باب من شبه أصلا معلوما بأصل مین ) وذکسر 
فیهعد دا من الا حاد يث التىتثبت قياس الرسول صلى اللهعليه وسلسم 
الصريح . 


على العكس مما ذ هب إليه المعتزلة من د فع القياس وا نكا ره 
جملة وتفصباد وهو الا مر الذى لم يوا فقيم علبه التقا ش ومن هنا بثيیت 
أن النقاش لم يكن من المعتزلة ولاتريطه بهم رابطة فيما ذهبوا 
إليه إلا رابطة الضد ية حيال القياس فهو بالنسبة لهمعلى طرف سي 
نقيض هو يثبت القيا س والا ستد لال به في الأ حكام الشرعية وهمم 
ینفونه ویمتعونه وشتان بین مشرق ومفرب يشهد بذلك قوله فې تفسیر 
قوله تعالى ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) دل بهذا 
على أنه أراد الميزان الذى بوزنبهبالقسط بالعدل بالرومية ويقال 
بريد الموا زنة فى كل شى* ويد خل في ذلك موا زنة الأ حوال وموازنة 
الأشياء بنظافرها وفيى ذلك تثبيت القياس والله أعلم. () 
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)4( سورة النساء أبة Arî‏ 
(۲( سورةالرحمن أية ۹ ) 
)۳( ت فا*الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرقم 


۳٤‏ ورقة ٤ړ‏ به 


وصغوة القول أن النقاش لم بحت أل»الاعتزال بتسب أو مصاهرة كما 
وأنه الى جانب الزامه. نفسه كلمة التقوى مع أهل السنة والجماعة 
قد أنكر على الفرق المختلفة انحرافياعن الصراط السوى الذى ارتضته 
كل طاتفة منهجا وسلوك كالقد رية والمرجقة والشيعة والرافضة ومن إليهمم 
ممن ضل سواء السبيل وأنه قد رد على المعتزلة فى تفسير ماذهباا 


اليه من وجود منزلة بين منزلتين . )1( 


واذا كان الحكم على الشى* فرع عنتصوره وهو حكم مسلسم 
به صحيح فإن الحكم له بالنأى عن الاعتزال جا* بعد د راسة وتمحيسص 
وبحث عمیق عن شرعته ومنهاجه في عقید ته . 

كما أن القاضى عبدالجبار في فرق وطبقات المعتزله لم يسلكه 
فى سماط المعتزلين . ١‏ ولقد تقشت سطور السنة في صد ر النقاش 
وكا ن صد ره مراة انعكست متها تلكالصور الراقعة التى نقشت بالتالى في 
صد ور قوم مو*منين كنقش التعليم في الصغر . 

ونفي الاعتزال عنهوانكا ره الا نحراف على المتحرفين الذيسن 
تأولوا يات الصغات مثظما جا في تفسيرهم قول الله تعالى ( وهو 
شد يد المحال ) () من تأويل لايليق بجلال وكمال الكيرالمتعال 
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1( شفا ۴الصد ور ر مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة .٣م‏ 
(Y)‏ لم يذ كر القاضي عبدالجبار إلا آبا مسلم النقاش وقال عنه 


£ 
انظر فرق وطبقات المعتزلة صر ۰ ١إ‏ 
۳( سورة ألرعد أبة ٠٣‏ 


= ]۰ ل س 


حبث قال رادا عليہم ( هذا قول متكر عتد اهل الخير والنظر في 
اللغة لايجوز أن تكون هذه من صفات الله - عز وجل - والذى اختاره 
فى هذا ماقاله على . . : شديد الأأخذ بعنىاذ! أخذالكافر والظالم 
لم یقلته من عقوباته ) . )١(‏ 


كما فسر غيرها في نطاق السلقف الصالح فہذا كله يشبد 
انه سلف عریق في سلفیته . 


Hr ۴ 
سا‎ 
¥ 
¥ + 


١‏ قال عند تفسیر قوله تعالی ( لا یذ وقون فیا الموت إلا 
الموتقالأولي ) (") في الآية رد على من قال بالرجعة). أه . 
والقائلون بالرجعة همالشيعة . 
تال الطبرسی 0) عند قوله تعالی ( ثم بعئناکم من بعد موتکم) 
استدل أصحابنا على جوا زالرجغة. 0ا) 
يقول الشهرستانى : )١‏ من خصائص مذ هب الرفضوحماقاتهم . 
القول بالغببة والرجعة والبداء والتتاسخ 


me mS SD FF kh Hh Hh FF an ml jen mn mE E E FE 


)1( لقد ند عنى مرجع هذ !ا الام 

(( سورةالد خان أبة 1 د 

)۳( شغفا۴الصد ور / مخطوطة د ارالكتب المصرية ذات الرق مم 
۴ 1 ورقة ۷ ب 

(؟( مجمع البيان ح ١‏ ص .۰ه 

5 سورة البغرة أية 1ه 

0( يعتقد الشيعة الإثنا عشرية فى رجعة الا موات الى الد نيا 


قبل يوم القيامة . هذأوكثير ماكان النقاش يرد في تفسيره شفاء 
أالصد ور على الشيعةقاليتهم والرافضة والرافضةا ار مأمية . 
انظر اللوحات التالية من مخطوطة مكتبة جسترتبی ۸ ) › ۵ ۲۲۳ ؛ 
TAA“ ToA‏ 

)۷( الملل والنحل ح ١‏ ص ١|٤۷‏ 


وانما أفاد ت الا ية الرد على من قال بالرجعة لأن المعنى 
كما يقول ابن‌القيم . () لايذوقون بعد الموتة الا ولى موتا في الجنة . 
لا يذ وقون غيرهاً . 


)۲( 
٢‏ وقال عند تفسير قوله تعالى ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ) 


في الاّية رد على الرافضة ممن زعم أن الأنبيا* لايجوز عليهم الخطا 
والذتوب ). أه . ) 

وذلك حق فظاهر الا ية في جواز وقوع الصغاقر من الأ نبياء 
ويد ل على ضعف قولهم مخالفته للظاهر . وأنه صلى الله علب سه 
وسلم قام حتی تورمت قد ماه فقيل : لیس قد غفر لك مأتقد م من ذ نباك 
وماتآّخر ؟ فقال : أفلا أكون عبدا شكورا. أا من زعم أن كل 
معصية كبيرة فذلك خلاف النصوص الد الة على تقسيم الذنوب الى صغاتر 
وبا ئر . 


۳ كما رد على الرافضة زعمهم هذاعند تغفسير قوله تعالى 
(فاعلم أنه لا إله إلا الله ) 0©) حيث قال : وهذهالفا* جواب 
الجزاء المعنى قد قلنا مايدل على أن اللهعز وجل واحد فاعم 
أنه لا إله إلا الله والنبى صلى الله قد علم ذلك ولكته خطاب يد خلل 


mh ah a a mn iY FF n hh n mn mm N mm mE mE. mm N ills all 


)۱( بدأقع الغوا ئد ج ۳٤ص ٠.‏ 
)( شفا *الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرقم > 1۲ 
ورقة .ج أ 


)€( سورة محمد أية وإ 


الناس مع النبى صلى اللهعليه كما قال ر ياأييا النبى راذا طلقتمالنساء ) 

والمعنى من علم فليقم على ذلك العلم كما قال ( اهدنا الصراط ` 
المستقيم ) () أى ثبتنا على الهداية (واستغفر لذنبك وللمو"منيسن 
والمو*منات ) (۴) يعنى المصد قين بتوحيد الله عز وجل والمصدق اك 
وفي الا ية رد على من زعم أن الأ نيياء عليهم السلام لا ذنوب لهم لقوله 
لذ نيك ولذ نوب المو#منين . ©). فإنا نراه لم يرتض ما ذ هبت ليه 
ی قرقة من هذ هالفرق التى رأها قد ضلت سوا* السييل فيما ذهب 
اليه وانتحلته . 


وقي مجال الهدأية وا« ضلاآل نرأه قد أ ستد ها ا الل 

(o 
قوله تعالی ( ومن کل شی* خلقنا زوین لعلکم تذ کروں ) () مایشف‎ 
مذ هيه والبا نص كلامه : حدثنا أبو مسلم البصرى » عبدالله بن رجا*؛‎ 
یحی بو زكريا عن أبى مالك الأشجعى عن ربعى بن جراشعن حذيةة‎ 
ال ا ن الله خالق كل صانع وصنعته . وقال‎ 


)1( سورة الطلاق ية ۱ 
(e)‏ سورة محمد أية وإ 


90( شفا* الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الر قم 
TY‏ ورقة ۵ ب 

)د( مذهب أهل السنةوالجماعة أن ع العباد فاعلون و الله خالقہم 
وخالق أفعالهم كما قال تعالى واللەخلقكموماتيڭون ) 1ي 
٩٦‏ سورة الصافات . 

) ٩ سورة الذاريات أية‎ (U 


(1) 


النقاش أيضا سثل على بنأبى طالب كرم الله وجهه عن أعمال العباد!إلتى 
يستوجبون بها السخطة من الله عز وجل أشى*من الله آم شى* مسن 
العباد فقال من الله خلقا ومن العباد عملا قال أبو بكر,والدايل على 
أن أعمال العباد مخلوقة من الله وجود )١(‏ أفاعليهم منهم على ماتكرهون 
نعتهسا وقبحها وعملها وذلك بأنهم ان تحركوا اتعبهم وان سكتوا لوا 
السكون وان فکروا امرضهم الفكر واضربہم كثرة النظر فجمیع ما ثرون مسن 
قعالم على خلاف مایرید ون () هھ . فتفسيره للآية الكريمة يعطى 
القارى* صورة وضاحة الجبين عن بيان مذهبه السلفى وأته عن المعترزلة 


بمعزل . () 

)1( في الاصل " وجود نا " بزياد ة " نا" ولعله سوا من الناسخ. 

(۲ ( شفاًء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية دات الرقم 1¢ 
ورقة . 3 | . 


)س( وانظر ايضا تفسيره قوله تعالى (والله خلقكم وما تعملون ) (۱) 
حيث قال : في الآية دلالةعلى خلق الأفعال ورد على 
المعتزلة والقد رية ) . وقال في قوله تعالى (لقد جقتم 
شيعا إداً ) (") : فى قولهعز وجل (شيغا إذأ ) دلالة 
على خلق الأفعال لأّن الله تعالى سمىالقول شيا وقال 
(خالق کل شىء ) ©) () 


۹٩ سورة الصافات آية‎ )١( 

(۲) شقاء الصد ور / مخطوطة د ار الكتب المصرية ذات الرقم 
٠‏ ورقة ۱۲۲ ب . 

(پ) سورهة مريم أية A۸۹‏ 

(؛) في سورة الأأتعام ۲. ١ء‏ الرعد » ٠۱١‏ الزمر ۲ 1»> 
غافر 1۲ 

(ه) شفا*الصد ور/ مخطوطة د ار الكتب المصرية ذات الرقم 
١ ) ٠‏ ققسير سورة مریم 


وقال ايضا بصد د خلق أفعال العباد مايو*كد ثيوت أ الله خالا x‏ 
يو ند تبوت أن 


کل شې* 


وأن‌العبد لايملك خلق شى* جا* ذلك في تفسير قوله تعالى 


سال قوم فقالوا انتم تزعمون أن ‌العباد يخلقون والله عز وجل يقسسول 
( أم هم الخالقون ) () يخبرأنهم ليسوا كذلك قبل لهم إنا قد 
اعملناكم إ نا لانقول ١ن‏ ‌العباد يخلقون إلا حيث قال الله عز وجل 
فاته يقول ووقخلقونإفكا ) ۴ ر( واذ تخلق من الطين ) ١ء‏ (أحسسن 
الخالقين ) (*) فمعنى أنهم وان كانوا يخلقون ماآخبر الله تعالى 
فليس يجوز القول بأنهم خالقون أو انهم الخالقون ومن أطلق ذلك 
كان مخطقا لأّن ذلك انتما يطلق للذى خلق السموات والا رض ومابيتم ما 


والذى يخلق بلا معين يعينه ولابقوة من يقوى (أم خلقوا السموات وألا رض) 


(1) 


£ E 
يقول فيكون لهم حجة بانهم خلقوا شيا قد علموا أنهم لم بخلقةق وا‎ 
شيعا وأن الله خالق کل شی“ ( بللا یوقنون ۲ (۷) بالبعث بعد آالموث‎ 


آية ۷ل 
سورة المو“منون أية ١إ‏ 


سورقالطور أية ١‏ 


إ0 


أخبر أنهم في شك ممايعبد ون وأتهم ليسوا على يقين مما يتقون 

عن الله عز وجل من إحيا* المو تى . 

قال أبو بكر : تفيموا هذه الآية فانها في نهاية الاحتج اج 
وان کان لفظہا لفظ الا ستفهام لقوله ( آم خلقوا من غير شىء ) () 
من غير نطفة فان ادعوا ذلك لكذبهم يقول ( أم خلقوا السمس وات 
وال رض) (۳) فليس من ملحد ولاجاحد يدعى آنه خلق الأأرض والسماء 
أو جز منهم لعجزهم عن ذلك )١(‏ 

كما قال في تغسير قوله تعالى إ(إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه 
الشر جزوعا . واذا مسه الخير منوا ) (©) : فى الآية دلا ةة 
على خلق الأفعال (*) أى خلق الله للافعال . 


وبعد فلقد أفضت في الحد يث عنعقيد ة النقاش وأثبسست 
في مواطن كثيرة من فصول هذه الرسالة أنه كان سلفى العقيسدة 
وان من أهل السنة والجماعة وماكان لينحاز الى المذاهب المنحرفة 
في جملتها وتفصيلها لاسيما مذهب المعتزلة الذى حاربه حربا شعواء 
لاهوادة فيها ولا هدنة معها ویحسب القاریء الكريم أن يراج ع 
الفصول المشارإليها ليجد أنه على الصراط السوى وأنه من النفر 
الغرالذين انكروا على الشذاذ ماانتحلوه من عقاقد تجافي العقيدة 
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(1 سورة الطور أية ۳٥‏ 
)۲( سورة ألطورأية ۳١‏ 
)۳( شفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
٤‏ ۳ 1 ورقة 1 ٦ب‏ 
)€( سورة المعارح الایات الکریمة ۲٠١۰۲۰۰۱۰۹‏ 
(د( شفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > 1٣‏ 


ورشة م 1 ب . 


~~ DY 


السمحة وتنأى عن مذهب أهل ألسنة والجماعة ولسان حاله ومقاله 
يلهج بقول الأول : 


ولعل خير مأنختم به مأاتحن بصد ده في هذا المقام مأسجلة اة 
الكرام ال5 تبون ألذى يجعله في عداد عظماء الرجال ؛ 


أ ولا 


ٿا نیا 


ما جا“ في كتاب شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
من الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين من بعد هسم 
لأبى القاسم هبة الله الطبرى اللالكا تى حيث عقسسسد 
بابا () عنوانه سياق ذكر من رسم بالإ مامة في السنسسة 
والدعوة والمداية الى طريق الاستقامة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلمإمام الاأقمة . 

فيد أ بالخلفا* الراشد ين رضى الله عنهم وانتهى بعد 
الصحابة والتابعين بذ كر اين جرير الطبرى تم أتبعسه 
بالمترجم له الإمام النقاش . ) 

ما اثبته الإمام العلامة أبن تيمية في كتابه در“ تعسارض 
العقل والنقل )١(‏ وحسيك باين تيمية من شاهد شهادته 
كلف شهادة فى هذا المضمار. 


فقد ذ كر اعتقاد السلف في الاستواء لله على العسرشر 


وما إليه وأردفه بما نسبه الى علما*السلف الصالح وأهل السن ة 
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والجماعةفقال : وأما كلام السلف أنقسمم فأكر من أن يمكسسسسن 
حصره قال أبو بكر النقاش صاحب التفسير والرسالة : حدثنا 
بو العياس السراج قال سمعنت قتيبة بن سعيد يقول : هذا قول 
الأعمة في الإسلام والسنة والجماعة : نعرف ريتا في السم اء 
السابعة على عرشه كما قال : "الرحمن على العرش استوى" أه. 

وهذه األشهاد ة تحمل بين يد يها ومن خلفها تقد يرا عظيم ا 
تتوق إليه النفوس التى جبلت على حب الثنا*ويغبط النقاش عليها 
فحول الفضلا* حيث جعله ابن تيمية مصد را يعول عليه فى النقل 
عنه وحلقة من سلسلة من يعتمد عليهم في العقيد ة السلفية. ولع 
علمى أنه لم يئل هذا التقد ير ألمنوه عنه آنفا إلا قليل لاسيم-ا 
من الإمام أبن تيمية الذى صرح بتفسيره ) واتبعه بذكر رسالة 


ولولا تتويه العلامة أبن تيمية بهذه الرسالة ونسبتم ا 
الى النقاش لدأنت نسيا متسيا . 


mm mm am a a my ml a e mm E i bi mmm mil e 


)1( : ن ذ كر ابن تيمية بأن في تفسير النقاش مرويات مسن 
لا قد یکون ضعیفا بل موضوعا إلا أنه - رحمه 
الله _ لايقدح فې د ین !النقا ش, وزها د ته وفضله ودلا حه 
کما رایت د مما ذ كرتا لك أعلاه . انظر منهاج السنة النيوية 
لابن تيمية الجر“ الرابع من المجلد الثانى ص۴» > 
وإنظر ايضا الأ جوبة الفاضلة للأسقلة العشرة الكا ملسة 

بى الحسنات محصد عبد الحی اللکنوی الہند ى بتحقيق 
و ا أبوغد ة الصفحات A1‏ 1° 


û1 =‏ سس 


وريما لا يعلمها بعد الله إلا نغر قليل من المشغوفيسسن 
بالبحث والتنقيب في التراث القد يم . ولقد لفت نظرى إليا ماذدكره 
النقاش في تفسيره شفاء الصد ور من أن له رسالة في الصلاة() . ولما 
لها من فضل وقيمة قد رها قد رها ألإمام أبن تيمية . 
وأ توا يعرف الفضل من !لتاس ذ ووه 
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٠ )١(‏ سبق ذكرها في مبحث كتبه غير شفا* الصد ور في الفصل 


إ0 - 


ٍ 
1~ ألمبا حث صوليه کی تفسيم أالنقا ش : 


من شروط المفسر الراسخ المتمكن من معرفة قواعد الاستنياط 
المعتبرةوالمامة بأصول الا ستدلال . ولاشك أن ءلم التفسير وعالسم 
أصول الفقه يلتقيان في كثير من المبا حث وعلى سبيل المثال المباحث 
اللفوية» وأنواع الدلالات » والتسخ » وسالك الجمع » وضوابط 
الترجيح عند تعارض‌النصوص . الى غير ذلك ممالا يستغنى عنه‌المفسر 


وهو من أبرز موضوعانتعلم صول الفقه . 


قار غرابة !ذا أن تحد النقا ش يتناول أ حيانا بعض هذه 


وهو وان عالح المساتل الأصولية بطريق الا لماح والاشاارة 
د ونما توسع أ وا ستطرا د قان الذی تناوله من هذ هالمساقل ستنبط ا 
الكعب ويد رجه في عداد المفسرين الرواد . 


ويحسن أن نورد هنا على سبيل المثال يعض ما ورد فسي 
ت فا*الصد ور ممايتصل بعلم الا صول : 


1 تقريره لا صالة السنةالصحيحة كمصد ر من مصاد ر التشريسع 
وأنها حجة قاطعة بعد الكتثاب الكريم . فعثد تقسب سر 
النقاش قوله تعاليى أقتونى بكتاب من قبل هذا أوآثشارة 
من علم إن کنتم صاد قین"() قال : في الآية دلالة 


(( سورةا لا حقاف اية رقم 3 
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أن السنة حجة قاطعة مع الكتاب وان لاحجة إلا فى كتاب 
أو سنة مأ ثورة وكل دعوى بعد هذا لايجب قبولم ا 
ولا العلطٰلى با .0( al‏ 

۲ ريه في خبر الواحد وهو رأى كثير من المحدثين والفقهاء 
بل كا فة علماء الشريعة باستتناء أهل الكلام . أن خبسسر 
الوأاحد يعتبر حجة في العقائد تثبت به كما تتبث بالمتواتر 
ويرد النقاش قول علماء الكلام في عد م أعتياره حجة في المقا عد (0) 
فغرى النقاش في هذه المسألة ينهج نهج السلف وينكسر 
على المتكلمين رد هم خير الواحد حیث قال عند تغفسی ر 
قوله تعالی " يلابا الذين ا منوا إن جاء۶كم فاسق بنا 


)1( شفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
١‏ ۳ ورقة ۳ ب . 

)1( بل لقد غالى بعضهم فلم يقبل حتى النصوص المتواتسسرة 
قې العقاقد التى بمکرن اثباتپا بالنظر العقلى وأفقتصر قي 
هذه التنصوص على أثيات السمعيات فقط فقط وأ ن خبر الوا د 
لا پحتح به إلا فى إثبات الا حكام العملية د ون الاعتقاد يه” . 


)۳( سورةالحجرات آية 1 


mS iy iiy 


(Y) 


)٥( 


- O0 ¥ 


في الا ية د لالة لأأصحاب الحديث في خبر الواحد ورد ذلك 
أصحاب الكلام. () 


وعند تفسيره قوله تعالى" قل ماكنت بدعا من الرسل 
وما اد رى مايفعل بى ولابكم (")" يقرر أن ‌ماعدا الكتاب 
والسنة الصحيحة فهو بدعة حيث يقول : أى ماكنت أولهممم 
والبد ع والبد يع من کل شي المبتداً . يقال ابتدع قلان 
كذا ذا أتى بمالم يكن قبله والبدعة ما اخترع مالم تخب سر 
به الستة . (, 

E ıt - ۴‏ 
الميزان "©) حيث قال في تفسير هذه الاية الكريممة : 
دل بہذا على أنه راد الميزان الذى بوزن به " بالقسط" 
بالعدل بالرومية ويقال يريد الموازنة في كل شى* ويد خضل 
غي ذلك موا زنة الأ حوال وموازنة الأأشيا* بنظاقرها . وفضسي 
ذلك تثبيت القاس والله عله . )٥(‏ 


e ms mM e i ey i a i i my sm  is E‏ ا 


شفا*الصد ور ر مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۲ ورقة .۽ ب 

شفاء الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
۲ ورقة ١‏ به . 

سورةالرحمن أية ٩‏ 

٤‏ ورقه ۸٤‏ با. 


ت _- 


ه- وما ماجا* في شفا*الصد ور عن التسخ في القران الكريسم 
فقد أفرد ت له المبحث الخاص التالى الذى يتضم مسن 
خلاله موقف النقاش من النسخ في القران الكريم : 
من أهم شروط المفسر معرفة الناسخ والمنسوخ لذا فقد تضمن شفاء 
الصد ور بيان الناسخ والمتسوخ . ولابد قبل ألشروع في بيان 
ماأورد ه النقاش فى تفسيره من ذلك أننلقى بعض الأأض_واء 
على هذا الموضوع البالغ الأهمية . 
معنى النسخ وجوازه : من معانى النسخ في اللغة الإ زالة ومنه قوله 
تعالى ؛" فينسخ الله مايلقى الشيطان تم يحكم الله ؟ياته " (') وسن 
معانيه التحويل كتنأسخ المواريث بمعنى تحويل الميراث من وأحد ألسى 
واحد . ) وفي الاصطلاح . رفع حكم شرعى بد ليل شرعی متأخر . 


وقد أجمع المسلمون على جوا زه وأنكره اليهود زاعمين أنه 
من البدا* وهو ظهور المصلحة بحد خفاقها وهو مستحيل على الله 
وقولهم باطل لان النسخ بيان انتها* مد ة الحكم وليس في ذا ا 
مايوهم البدا“ . 


وقد اتفق العلما* على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة 
بالسنة والا كثر على جواز نسخ السنة بالقرآن كعكسه وقد اشتهرعن 
الإ مام الشافعى منع جواز ذلك وتحقيق قول الشافعى انه لابد في 
السنة التي تنسخ القران أن بکون معہا قرآن يعضد ها واذا نسخ ت 


(1( سورة الحج أية ا 


~271۹ 


السنة بالقرآن فلابد معها من سنة عاضد ة له ليثبت توافق القران 
والسنة . ومن المقررايضا أته بشترط في الناسخ أن يكون أقوى ثبوتما 
من المنسوخ أ مسأويا . وعليه قلا يجوز نسخ القران ومتواتر السن ةة 
بالا حأاد 


لقد أكثر المفسرون من تعد يد الآيات المنسوخة لاد تى 

شبهة توهم المخالغة بين أ آية وأ خرى والحق أن النسخ فى القرآن 
أقل بكثير مما أورد ه المفسرون وقد حقق السيوطى فى الاتقان هذا 
الموضوع وقسم الآبات التى أدعى تسخها الى أقسام هذه خلاصة لها : 
القسم الأول : ماليس من النسخ ولا من التخصيص في شى“ مثل قوله 
تعالى : " وأنفقوا من ما رزقناك" )١‏ قالوا منسوخة بفرضالزك اة 
وليس كذلك بل هى محمولة على الزكاة وليس كذلك بل هى محمولة 
على الزكاة كما فسرت بذلك . ومن هذا القسم الآيات الامرة بالصفضح 
والعفو فى معاملة الكفار . يزعم أكثر المفسرين أنه تسختها أيسةة 
السيف يعنون قوله تعالى ؛ " فإذا انسلخ الأشهرالحرم فاقتلوا 
ألمشركين حيث وحد تموهم" (1) وحقق السيوطى ذلك من قبيسسسل 
الانساء أى التأ خير والمئساً ية القتال وفرق بين النسخ والائس اء 
بأنالنسخ رفع للحکم بحیث لا يجوز | متثا له وفي الا تسا“ يجب العمل 
بالا مر الذى اتس ء عنه إ ذا وجد ت العلة وينتقل ألى الحكم الآاخر 
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٠‏ اذا فقدت هذه العلة وو جدت علة أخرى قالعلة فى الا مر بالصفح 
والصير عن‌الكقار هى الضعف في المسلمين عن المقا ومة المسلحسسسة 
فا ذأ وجدت هذمءالعلة في أى وقت فالاآيات معمول بها . فاذازالست 
العلة بوجود القوة فيعمل بالا بات الأ مرة بالقتال بشروطه . 
القسمالثاني ؛ من التخصيص وليس من النسخ كتقوله تعال ى : 
" ولا تنكحوا المشر5ت ") قيل منسوخة بقولهتعالى ؛ " والمحصنات 
من‌الذ ين أوتوا الكتاب من قباكم " ()_ والحق أنهذا تخصيسص 
لا نسح . 

القسم الثالث : رفع ماكان عليه الأمر في الجاهلية أو شراق عع 
من قبلناً او في اول الإ ساد م ولم بئزل في القران کابطال نکاح تساه 
الآباء وحصر الطلاق فى ثلاث والا ولى عد ماد خاله في النسخ إذ لو 
اعتبرنا ذلك نسخا لعد معظم القرآن تاسخا إذ أكثر القرآن رافسع 


لعا كأن عليهالكفار وانما الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسختث آية. 


وهذه بعض الا يات التى جرى فيها النقا ثر,على نهسسحع 
أ قعتنك تفسیره ۳ قوله تعالی " قل للذ ين أ منوا يغف روا 


للذين لا يرجون أيام ألذه لیجزی قوما بما کا تو يکسيون" )6( 
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)1( سورة البقرة أية ۲41 
(۲( سورة الماثد هة أية م 
9( شفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذادالرقم 


؟ ۳ 1 ورقه ٩‏ ب 
)¢( سورة ألجاثية أية ١‏ إ 


٢‏ د 


يقول النقاش ؛ تم نسخ العفو والتجاوز أيةالسيف من براءة 

( فاقتلوا المشركين“. () . 

وقي تفسیره قوله تعالی :" وماد ری مایفعل بی ولابک" () 
مبيتا " © الى أخر الا ية وقال الضحاك عن ابن عباس وانزل 
الله عز وجل على رسوله صلی اللەعلية کې موجه هه 
من غزوة الحديبية " إنا فتحتا لك فتحا ميا" (*) فأخبره 
وا نت تری عزیزی القاری* أنه لا تعارض‌ بین الا يتين حتی يصار 
الى النسخ بل يمكن الجمع بان الآيةالأولى اخب ار 
عنعد م علمه في الحال أو أنه لايد رى إلا ماأعلمه الله 
فى الاية الأولى الحال دون الاستقال واذا انفكد الجهة 
فلا تعارض . 

وفی تفسير النقاشا) قوله تعالى ؛ " ولايسألكم أموالكک" (۷) 
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شفا* الصد ور / مخطوطة دار الكثب المصرية ذات الرقم > ۲ 1 
ورقة > إ با 

سورةالفتح أية رقم ١‏ 

اء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصربة داعالرةق م 
؟ ۳ ٩‏ ورقة ٣۸‏ با 


والحق انه 


- 2 


قال : ثم تزلىت بعد " إن يسالکموها" () ب نى 
الأ موال فنسخت هذه الآية . 


الواقع أن الآية التالية ليست نسخا لسابقتها يل هى 
الآّيتين إن الله لايطلب منا إنفاق أموالنا جميعها بل > زء 
منها كالركاة لأ نه كفنا بالا نغا ق قاستقصی جمیعها تبخ لل 
أحد من المفسرين فيما أعلم الى النسخ هنا . 

وفي تفسير النقاش) قوله تعالى : " ويهديك صرادطا 
مستقيما . وينصرك الله نصرا عزیزا" )٩(‏ قال : نس : 
هذ هالا ية قوله : ( وطأد رى مايفعل بى ولابكم ) ©) فأخبر 
الله عز وجل نبيه صلى الله عليه بما يفعل ونزلت هذه 
الآية على ألنبى صلى الله عليه أن الله تعالى غفر له ذنبة 
وآنه یغتح له علی‌عد وه ویہد یه صراآطا مستقيما وینصره نتصرا 


عزيزاً . 


٠‏ گ 
لا نسخ في ألا حبار . 


وقال في تفسيره () قوله تعالى : " فلا ترجعوهن الى 
الكفار" )١(‏ هذا محكم لم ينسخ ونسخت براءة النفقة . 


سیت نے ااب ا کک ا ا E E E. E E‏ 


شفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
٩‏ ورقة ۲۰ ب . 

سورةا لغتح الایتان ۱› ۲ 

سورة الا حقاف أية و 

شقا*ألصد ور / مخطوطة د أر الكتب المصرية ذد اتالرقم TT‏ 


ووقة ۲ با 


(۷) 


OY — 


ويريد بيرا*ة آيةالسيف التى في سورة التوبة وهى قولسسه 
تعالى :" فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم " ) والمراد 
بالنفقة ألمنسوخة قوله تعالى بعد ذلك :" و“أتوهسسم 
ما انفقو" (۲) 

وقال النقاشر فى تفسيره قوله تعالى :" فاتقوا الا .م 
ما استطعتم ") في أمره ونهيه " مااستطعتم " يعنى 


با أطقتم وهو أن يطاع فلا يعصى فإنه كما فال أو العالي 


اتقوه جھد کم وقال المفسرون على ان الله عز وجل لما 


أنزل ‏ " اتقوا الله حق تقاته " أن يطاع نفلا يعصسى 
ویذ کر فلا ینسی ویشکر فلا يكفر فتسخہا بقول الله عز وجل 
(فاتقوا الله ما استطعتم ) (*) ويايع النيى صلى الله عليه 
أصحابه علسئلسمع والطاعة فيما استطاعوا . 0) 

وقال أبو بكر النقاشمند تفسيره قوله تعالى : " واصير علسى 
مايقولون واهجرهم هجر جمیلا" )١(‏ ثم نسختہا آبة 
السيف فى برا*ة . 


سورة أل عمران أية ۲ إ 

سورةالتغابن أبة ١١‏ 

شفا ءالصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ¢ 1 
ورقة م۳١‏ |أء وم۳٠‏ ب. هذا وقد ناقش النقاش هدا القول 
فى تفسير سورة الحج عند قوله تعالى :" وجاهد وا في الله 
حق جاده هو اجتباكم وماجعل عليكم في الدين من حرج 
آية ۲۸ كما سير د ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالسى 
في هذ االهامش . 

سورةالمزمل ية »1 


OT f 


٠-۸‏ وال النقاش() عند تفسيره قوله‌تعالى +" لكم د ينكم ولسى 
دين " )١‏ ثم نسختها آية السيف في التوبة " فا قتل وا 
المشركين حيث وجد تموهم" )١(‏ 
وبعد ذلك فقد سلكالنقاش في الحكم على الآيات السابقة 
مسلك كثير من المفسرين المتوسعين في الحكم على الايات 
بالنتسخ (O.‏ 


والحق أن كثيرا من الآيات السابقة ليس من النسخ في شى* 

نالا خبار لايد خلها النسخ على الصحيح الم تتضمن حكط شرعب ا 

8 ذلك فاننا نرفضالقول بالنسخ في الأخبار . ويمكن أن يحمل ماذكره 

هو وكثير من‌المفسرين غيره من‌نسخ بعض الا يات على أن‌المراد بالنسخ 

مطلق البيان كما هو اصطلاح المتقد مين أى بمايشمل بيان رفع الحكسم 

الشرعى وبيان المراد منه من تخصيص عام أ وتبيين مجمل او تعيين مطلق 
الى غير ذلك من أنواع البيان 


جید ٠ّ‏ ل س س س ل ر س س اا ا ا e‏ ا بب س س س جنس بيب سس بی ست 


(1) شفاء* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقمم 
۽٣‏ لوحة ۲٦۹‏ . 

(۲( سورةا لكا فرون أ ية 

)۳( أيه مه 


0( لكن النقاش, في الآ ية التاليةيميل الى التحقيق حيث يرد علسى 
من قال بنسخہا وهی توله تعالی :" وجاهد وا قي الله حسق 
جپاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج " أيه 
۸ ۷ من سورة ألحجح حيث قال : ليس في هذا تسخ قد بينا 
وجپه فی كتاب مختصر التفسير وفساد ذلك وألاية محكمة 
وأودعتا هذا الکتاب جملا مته وروی عن‌النبى صلى اللەعليه 
آنه کان قول لأأصحابه إذا قد موا من‌الغزو " رجعتم ممن 
الجياد الأصغرالى الجهاد الأكي " يعنى جہاد النفس 
إلا أن قله عز وجل حق جباده" () کقوله تعالی"حق تقاته" )٩(‏ ¬ 


Ji (۲(‏ عمرأن اة ٠إ‏ 
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وما على الا صطلاس الأصولى من أن ‌النسخ هو رفع الحكمالشرعى بدليل 
شرعی متأ خر فله شروط لا تتحقق ق في کثیر مما ذ کروه هه 

~~ عد مإ مكان‌الجمع 

؟- معرفة التاريسسحخ 
فكثير مماأً ورد وه يمكن‌الجمع فيه بين الآيات كما أن معرفة التاريخ مسن 
العسر بمكان في أكثرها . 

وید فهذه هي بعض المبا حث الا صوليه في تفسير النقاش 
" شفا* الصد ور " أورد تيا على سبيل المثال لا الحصروالا الأمثالسة 
اكثر مما ذكرنا . () 


ت ن یطاع فلا یعصی ویذ کر ولا ينسى ويشكر ولا يكفر ولم ينسخ هذا 
شی وا جوز سخ ولو جا ز ذلك لابا المعصيةوكفران النعم 
وشار ب شفا *الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية 

ت أل رقم . ورقة 32 kK.‏ ن النقاش هنا لايرتضى مسلك 
الت الحكم بالخ لادنی شيهة توهم المخالفة بين یتین . 

)۱( انظر مثلا تفسیر النقاش لقوله تعالی ( ودأود وسلیمان إذ يحکمان 
في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم .الآيتين الى قوله تعالى 
فاعلین )4۸ » ٩‏ من سورةا لا نبیا* حيث قال : ( في الاية دلالة 
على ألا جتہاد فې الحو ث وا لتوا زل في الأحكام أودءن اه 
كتاب مختصر التفسير. ( 
وفي تفسير سورة طه عند نیل تعالی (إنی خشیت أن تقول فرق-ت 
بین بتی اسرائيل و ترقب قولى ) ية ۽ ٩‏ قال ۽ في الآايسة 
د لیل على ا بالرأى أ هھ . بربدف أن يقول أن ر هارون 
عليها لسلا م مع سرأ تیل عند ما عبد وا العجل وعد م مغفارقتہم 
وأللحاق 0 موسی عليه السلام کا ن راا راه مللا مذ الت رف 
والموقف السلبى منْعبدة ة العجل أنها رتب لأّخق الضرريسن 
وتخلصا في الفرقة القى يخشى وقو عها بين بنى إسرائي سل 
وأعتبا ره اماد تالمحل رمَا د ۾ سيضمحل ار ویتبین لهم 


تیر ور انیا 
)٠(‏ المصدرالسابق / تفسيرسورة طه . 
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كما ذ هب ا ذلك الظاه هة دا وقع من هارون و ال دى 
اصطفاه الاه تيبا . وانظر أيضا استد لاله على التخصيص في مخطوطة 


مكتبة جستربتى لوحة وده إ 


~~ Oy ™ 


ب التقاش والتفسير الفقهى لايات الاحكاام : 


لم يتناول النقاش في تغسيره شغاء الصد ور من الأ حكامالفقهية 
إلا ما يتصل بالتفسير اتصالا مباشرا د ون استطراد في التفريع أو استقصاء 
للمساعل الفقية المتعلقة بالا ية ومع ذلك فالا حكامالفقهية الوارد ة في 
تفسيره على قلتها تدل على سعة اطلاعه على أقوال العلما* في مختلف 
المذاهب وتمكنه من الترجيح والتعليل للأحكام الواردة في القسرآن 
الكريم مع نقل أقوال أفمة التفسير وأعمة الحد يث المتصلة بموضوع الآية 
التى تتضمن حكما فمن ذلك ماذكره في تفسير قوله تعالى :" وأشهد وا 
ذ وی عدل منكم وأ قيموا الشهاد ةلله " () حيث قال : وانما تجوز 
شاد ة النسا* فى الأّموال إذالم يكن الرجلان . فكائت شهيادة 
الرجلين أقوى . وخصت الأموال بان يجوز فيها شهاد قالنساء لأنها 
ايسر من الأ بد ان وجاز في الا موال اليمين والشاهد ولم يجز في الأبدا ن 
لأن اليمين والشاهد لايكون أقوى من الرجل والمرأتين وتال الضحااك 
لاتجوز شاد ة النساء فى دم ولا حد وقال الزهرى مضت السنة ألا تجوز 
شاد ة المرأتين معالرجل في التتل والطلاق والحدود والنكاح . 
والشعبى والنخعى مثله. )١(‏ 


فنر اھ یتعرض لا حکام الشبادة ومطاتجوز شهاد ة النسا* قيبسسة 
وما لا تجوز مع عتايته بالتعليل الفقهى لكل فرع يذ كره بمايدل على عمق 


(1( سورةا لطلا ق ية ۲ 
)٣(‏ شفاء الصدور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقسسم 
۳ ورقة ۳¥ أ 


— OTA 


فقهه ثم يتبع ذلك بأقوال علما* الشسلف وأغمةالفقه والحد يث مقت صر 
على التابعين أمثال الضحاك والشعبى مو*يدا بذلك ماقرره من حكم 
وتعليل . وهو يميل الى ترجبح ماينقل عن المفسرين وأقمة اللفة 
على مايفهمه بعضالفقها* ويستنبطونه كما يظهر ذلكجليا في تفسیره 
لقوله تعالى ؛ " لايمسه إلا المطهرون " ') حيث قال :واحتجت 
الفقهاء في مس المصحف بهذه الآية لايسه إلا المطهرون بعنسى 
الملاقكة طروا من‌الذ نوب ولو أراد الطهارة لقال لايسه إلا المطهرون 
يعنى المتطهر ين بالماء لقوله : " فيه رجال يحبون أن بتط ووا 
والله يحب المطمرين " )١‏ يعنى بالما*ء للصلوات وقرً سلمان 
الفارسي وابن عون لا يمسه إلا المتطهرون بالما* وقال الغرا* وسن 
قال بقوله لا يمسه ليس من المسيسأى لا ينتفع به إلامن عمل به لايمسه 
الا المطهرون هو كتاب عند الله في السماء لايمسه إلا المطهيسرون 
يقول الملاعكة . () 


هذا هو الا رجح في تفسير الآية وعليه فلا دليل فيا علسى 
تحريم مس المصحف على المحدث ولا قوى الاستدلال بحدي : 
" لايس القرآن إلا طاهر" وهو قي الكتاب الذى كتبه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعيد الله بن عمر بن حزم . رواه مالك مرسلا 
وفيه مقال وقد قال عنه ابن عبدالبر : أشيه المتواتر لتلقى النساس 
له بالقبول . 


— س س کس پا س س س س س‎ e e بک بے کس س س س سے کس س‎ e e a ms a 


۷۹ سورة الواقعةاية‎ )١( 

٠إ سورة التوية اية وء‎ )٣( 

)۳( فا۴ لصذ ور / م و د ا ر الكشالعصرية ف أت الرق مم 
رقة ۹¥ : 


۹ 7 س 


كما أن له من د فة الفقه وعمق النظر وطكة الا ستنباط مايجعلة 
يلمح في آى القران من الا يحا*ات والتوجیهات مالا يد ركه إلا المتمكنون 
الراسخون ومن ذلك ما استنبطه من قوله تعالی : " واذا قال موسی 
لقومه ياقوم لم تو ذ وننى وقد تعلمونآني رسول الله إليكم فلما زاغو 
أ زاغ الله قلوبمم واللهلا يهد ى القومالفاسقين "() حيث قال النقاش0) : 
في الا ية زجر للمتناظرين [ذا تناظروا إذا أراد أحدهها الغلبة 
لصاحبه في مناظرته واطفاً الفور وهوالحق الذىقد قاله الخصسم 
فيخاف عليه الزيغ لقوله : " لم تو#ذ وننى وقد تعلمون أنى رسول الله 
إليكم فلما زاغوا أزاغالله قلوبهم والله لا يهد ى القوم الفاسقين" (۴) 

ولم يتضح من خلال تفسیره أن له مسلكا في الغقه ميزه عن 
الجمهور بل ولايظهرلنا من خلالها مذهبه لأ نه يحكى الا قوالالمختلفة 
تارة منغیر ترجبح وتارة یں : مايرى قوة د لالة النص‌القران ى 
عليه شأن المفسرين الذين لا بلتزمون في تفسبرهم مذهبا معيتا . 
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(7* ۲( سورةالصف | ية م 
۳٤‏ ورقه ۲۹| ب 


ړک أهتمام النقاش بالنواحى الا حتماعبة قي سيره > 


لم يدع النقاش رحمه الله فرصة تهر به من أى الذكرالحكيم تمس 
المجتمعالإنساني إلا وأطال فیہا النفس وأرخى لها العنان من ذلك 
ماجا* في تفسير قوله تعالى : ( واذا النفوس زوجت ) ()فقد قال :" في 
الاية التحذيرعن اخدان السوء وأصحاب المعاصى ان گلا بحش ر 
مع خد نه وقرينه والحث على صحبة أهل الخير ومعاشرتهم قالالله سز 
دجل (الا خلا*يومذبضملبعضعد و إلا المتقين ) ) وقال النبى صلى الله 

المر مع من أحب والمر“ على د ين خليله ظلينظر أحد كم من يخال ل١‏ 
حدثنا دران » محمد بن كثير »اسرائيل عن سماك عن النعماأن 
ابن بشیر قال : قال عمر رضی الله عنه في قوله عز وجل ( وادا النفوس 
زوجت ) ©) الفاجر معالفاجر والصالح مع الصالح . )١(‏ 


آل تراه قد قال فا حسن القول وکال فا وفى الكبل فیما بج سب 
أنتكون عليه العلاقة بين المر“ ومن يخالل في الدار الفانية الت اس 
صلا ح حاله فیہا وحال المجتمع الذى هو لبنة فية وأبتغا* مأاعند أا[ ةة 


£ 
من جرا“ حسن واجر کريم . 
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(۲) سورةالزخرف آية 1۷ 

() قال العلما* معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأ ما نته فانك إذا 
خاللته قا د ك الى د ينه » ومذ هبه »ولا تغرز بد يتك ولاتفاططر 
بنفسك »فتخالل من ليس مرضباً في د ينه ومذ هبه . آھ. مهن 
موا رد الظمان لد روس الزمان لعبدالعزيز المحمد السلمااأن 


()) سورةالتکویر آية ‏ 
(و) شاه الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرقم ٣‏ 


ورقة ۲۱١‏ ب 


- û0 إإإ‎ 


ومن أحسن ماقال ماجاء* في تفسير قوله تعالى ( واذا المودة 

ستلت . يأى ذنب قتلت ) )١(‏ في الآية دلالةعلى الصبرءالسسى 
البتات والنفقة عليهن والتحذير من خوف الفقر في ترييتهن قال الله 
عز وجل : ( ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهم واياكم ) ( في 
الاية الحث على الخروج من الظلامات والتبعات من الأموال وغير ها 
ورد ها على أ ربابها وتوقيف أ صحاب الحقوق على حقيقة مالهم فسان 
المو“د ة لما دفنت وهى طفلة لاتعقل ولاتعلم بقد ر ظلمها تبه ا 
الله عز وجل على أن تطلب بحقها وكذلك كل مظلوم يرد القيامسسة 
وهو لايعلم بقد ر ماله على ظالمه يعرفه الله عز وجل ذلك لأن الله 
عز وجل جعل أحكام الدنيا على الظاهر وجعل أحكام الآخرة على 
الحقاعق . ) ألا تراه قد أرسلها صيحة مد وية في افاق مسن 
يتبرمون بالبنات إ ذا ابتلوا بشى* منهن خوف الفاقة والع.. ار 
وجعلما كلمة باقية في الأعقاب توقظ النائمين وتنبه الغافلي ن 
وتناد ى بضرورة الصير والرضا بما ييشر به المولود له من أنثى لان البنيين 
والبنات (كل منعند الله ) © ( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء 
الذكور . أويزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشا* عقيما إنه عليم 
قد یر ) (*) ( فمال هوء لا *القوم لا یکا د ون يفقهون حد يا ) 0) 


(1( سورةالتکویر الا يتان A‏ ۹ 

(۲) سورةالإاسرا* ية ۳١‏ 

رم) شفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات‌الرقم 1٣٤‏ 
ورقة ۲۱۲۳ ب 

() سورةالنساء ايق ۷۸ 

(ه) سورةالشوری الآيتان ۹>» .٠ه‏ 

)1( سورةالنساء آية ۷۸ 


~~ ONY — 


ثم حمل حملة شعواء على الظلم ود ولة الظالمين وأورد ماجاء 
يه القرآن الكريم وط اشتملت عليه سنة سيد المرسلين من نى 
عن رذ يلة الظلم لا نه ظلمات بعضها فوق بعض يوم يفوم الناس 
لرب العالمين . ومن شأن!الظلم أنه يفرق الجماعة ويقطح أمر الله 
به أن يوصل ويكسر باب الشر ويذ كى نار الفتنة بين الا فسسسراد 
والجماعانت فهو الريح الهوجا* التى تعصف بالا خضر والياب س 
والفتنة العميا* التى تصرع الحابل والتابل والتارالمتأجي ةة 
التى تلتهم الطيب والخيبث مصداأق قوله سحا نه ( وا تقوا قفتن ةة 
لاتصيبن الذين ظلموا متكم خاصة واعلموا أن‌الله شديد العقاب) () 


ولقد رأينا من أأتم بالنقاش ويمن جا“ بعده من أقمة الإصلاح 
الا جتماعي أمثال شيخا الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قم 
الجوزيه والشيخ محمد بن عبدالوهاب . 
ماعاهد و الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابد لوا 
أمثال الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده 


سے.. 


اسر 
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وكما حوى شفا* الصد ور الميزام المنوه عنهاً سابقا فقسسسسد 
حوی غيرها من محاسن كتب التفسير الأأخرى فقد ضمن تسينش ره 
شفا* الصد ور الذى بيد وأنه من موالقاته في آخر حياته جي ع 
مأوصل إليه من مختلف العلوم وشتى الفنون التى بسطها في مختصر 
التفسير وساغ له أن يصفه بالمهذب لتهذ يبه إياه من كتايه الموسع 
مختصر التفسير وليكون كما قال : (مختصرا فيه بغية العالم وقأ دة 
المتعلم ) ١‏ ولقد جعل لشفا*الصد ور مقد مة ذ كر فيها فوائد جمة 
تحقق الفا عد ة المرجوة لطلاب الحقاعق العلمية في الأصول والفروع . 


والآآن إليك ذكر الا ساس التاسع من سس منهج النقاش في 
تفسيره"شفا* الصد ور " 
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. شفاء الصد ور / مخطوطة مكتية جستريتى لوحة‎ )١( 


= py 


۹ اكثار النقاش من الا ستشماد بالإ سراتيليات وقبوله لها : 


مد خل الاسراتيليات : جمع مغرده إسرائيلية نسبة الى بسخثى 
إسرائيل . والنسية للعجز لا للصد ور فنقول اسرائيل واسرائبلية 
واسراعيل )١(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام وينو 
ورد اللفظان في القران‌الكريم قال تعالى :" وقضينا الى بنى اسرائتيسل 
في الکتاب لتفسد ن في الا رض مرتين ولتعلن علوا كبيرا" )١(‏ وقال 
تعالى " إن هذا القرآن يقص‌على بتى إسراتيل أكثر الذى هم فيه 
يختلفون " () وقي لفظة اليهود قال تعالى :" لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين منوا اليهود والذين أشركوا ولتجد ن أقربهم سود ة 
للذين آمنوا ألذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباتا 
وأنهم لا يستكبرون " © وقال تعالى : " وقالت اليهود ليسست 
النصارى على شى*؛ وقالتالنصارى ليست اليهود على شى* وهم يتلون 
يومالقيامة فیما کانوا فيه یختلفون " )١(‏ 
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)1( | سرا ئیل + اسه اعجمي ٤‏ ولذ لك ل ينصرف ٤‏ ومعن اه 
الله » وقيل أسر هو صفوه وايل هو الله كما قيل غير ذلك .. 

() سورةالر سراء أية ) 

)۲( سورة النمل أية ٦‏ 

()) سورة المائدة أية ۸٣‏ 

(ه) سورةالبقرة أية إإإ 


ت ت - 


وتطلق لفظة الإسرائيليات ويراد بها معان عد يد ة فمرة يراد 

بيا أثر الثقافتين اليمود ية والنصرانية في التفسير ومرة عطانق سل 

عن اليهود ية ومن الاد يان الأّخرى في التغسير على التغليسسسب 

وتا رة بقصد بها جميع المرويانت !لتى لاتعتمد على أصل من الكتشاب 
أو السنة وان كنت أختار هذاالمعنى الأ خير لشموله . 


وقد قسم العلما* الإسرائيليات الى تقسيمات عد يد ة باعتبا رات 
مختلفة تذكرها هنا مع مثال واحد لكل حتى لايطول بنا المقام 
والتطويل صنو الملل . فباعتبا ر الموافقة والمخالفة لعا في الشريعسة 
الإسلامية تنقسم الى : 


ر مرویات توا فق‌ما في شریعتنا مثل ماروی الإ مام مسلم في صحيحه 
عن طريق فاطمة بنت قيس وكانت من المهاأجرات الأول قالست 
قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم بعد أن جمع الناس‌انتسى 
الله ماجمعتكم لرغبة ولا لرهية ولكن جمعتكم لأن تمي ا 
الدارى كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحد ثنى حديشا 
وافق الذى كنت أحد ثكم عن مسيح الدحال" () 

٣‏ مرویات تخالف شریعتنا مثاله ما رواه ابن جرير الطبرى في تفسيره 
وتا ريخه وكذ لاك التملبي في قصص الأ نبيا“ من حد يث وهسسب 
به منبه والسرد ى من قصة صخر المارد الذىقعد على عرش 

سليمان عليه ألسلام - وسلط على ملکه حتى لايراه الناس !2 سلیمان 
عليه السلام وان - هذا الشيطان سلط على نسا* سليمان فكان يياشرهن 
وهن حيض وکن ينکرن ذلك عليه معتقدات انه سليمان . 9( 


۲۲1 j و‎ 


o 1 =‏ چنب 


مسکوت عنه کتعیین‌البعض الد ى ضرب به قتیل بنی إسرائی ل 
من البقرة وكذلك اسماء أصحاب الكهف وعد تهم ولون كلبهسم 
وعصا موسی من أى الشجر كانت واسعاء الطيور التى أحياها 
الله لإ براهيم ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى ألى غير 
ذلك مما أبهمه الله في القرآن الكريم ممالا فاقد ة في تعيينسسة 
تعود على المكلفين في د نياهم ولا د ينهم. () 


وتنقسم الإ سرافيليات باعتبار موضوعما الى : 


1 


مايتعلق بالعقيد ة ومثاله مارو اه البخارى من طريق عبد الله 
بن مسعود رضی: الله عنه قال : جا* حبر من الأحب سار 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يامحمد إنا تنجد 
ان‌الله يجعل السموات على اصبع والأرضعلى اصبع والشجر 
على اصبع والما* والغرى على اصبع وساعر الخلائق على اصبسح 
نيقول انا الملك فضحك النبى صلى الله عليهوسلم حتى بدت | 
نواجذه تصد يقا لقول الحبر تم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" وما قد روا الله حق قد ره والأ رض جميعا قبضته يوم القيامسة 
والسموا ت مطويات بيمينه سبحاته وتعالى عط يشركون " )١‏ سورة 
الزمراية 1۷ 

مايتعلق بالا حكام ومثاله مارواه السيوطى عن ابن عباس رضسى 
الله عنما في تفسير قوله تعالى : " کل الطعام کان حلا 
لبتی إسراقیل إلا ما حرماسرافيل على نفسه من قب لل 
أن تتزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صاد قين ٠‏ 
سورة آل عمران آية جه قال العرق : أخذه عرق النساء 


مقد مة في اصول التفسير لشيخ الإسلام أبن تيمية ص 1> 
فت الباری شرح صحیح البخاری = ۸ ص ٤٤۷‏ 


۳ 
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فان بیت له رغا* فجعل لله عليه ان شفاه ألا يأكل لحما 
فيه عروق فحرفته اليهوه . (1) 

ما يتعلق بالمواعظ أ وتلك التى لاتتصل بالعقيدةأوالأحكام 
كقصة جریح العابد التى أورد ها الحافظابن كتير فقال أن جريجا 
اتیمتهامراة يغى بنفسهاوادعت أن حملها منهورفعت مرها 
الى ولى الا مر فأمر قانزل من صومعته وخربت صومعته وه 9 
يقول مالكم مالكم تالوا ياعد و اللهفعلت بهذه المرأة كذا وكذا 
نقال جریج اصبروا ثم أخذ ابنها وهو صغير جدا تم ثم قال 
ياغلا م من ابوك قال أبی الراعی وكانت قد أمكنته من نفسم اا 
حملت منه فلما رى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيماا 
بليغا وقالوا نعيد صومعتك من ذهب قال بل من طین كسا 
کن .2( 


وباعتبا ر الصحة وعد مها تنقسم الى : 


= 


صحی حا , ماروى البخارى في صحيحه قال حدثنا عبدالله 

بن سلمه حدثنا عبد العزيز بن أبى سامه عن اللاك بنأبى 
ملا عن طا بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العا ص 
رضى الله عنهما أن هذه الآية التى في القرآن :" ياأي ہا 
النبى إتا أرسلناك شاهدا! ومبشرا ونذ يرا" سورةالاً حزاب آية ١‏ ) 
قال في التورا ة , ياآيہاالنبى إنا أرسلناك شاهدا وممشرا 
وحرزا للا ميين نت عبد ى ورسولى سميتك المتوكل ليسغ ظط 


الد ر المنثور للسيوطى = ۲ ص ١ه‏ 
تفسير ابن‌کثیر ح ) ص إ٤"‏ وانظر فتح البارى لابن حجر 
العسقلاني جح ۷ ص ۲۸۷ - ۲۹۲ 


~~ Ok 


ولاغليظ ولا صخاب بالا سواق ولايد فع السيعة بالسيّة ولكن يصفوا 
ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بن يق ولوا 
لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذنا صما وقلويا غلفا . (1) 
ضعیفا/مناله ما ذ کره الحافط ابن کثیر وقال فيه : حتی ان ال مام 
أبا عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى أورد ههنا أثرا غريي ا 
لایصح سنده عن ابن عباس رضى الله عنهما فقال : حدئنا 
ابی قال حد ثت عن محمد بن إسماعيى المخزومى حدثن ا 
لیٹ بن أبى سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما 
تال : خلق اللهتبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا 
محيطابها ثم خلق من ورا* ذلك البحر جبلا يقال له قاف 
سماء الد نيا مرفوعة عليه ثم خلق اللهتعالى من ورا* ذا .ك 
الجيل أرضا مثل تلك الأ رضسيع مرات ثم خلق من ورا* ذلك 
بحرا محيطا بها تم خلق من ورا* ذلك جبلا يقال له قاف السعا” 
التانية مرفوعة عليه حثى عد سبع أ رضين وسبعة بحر وسبعسة 
أجبل وسيع سموات قال وذلك قوله تعالى " والبحريمسدد 

(r) " 

موضوع/ومتاله : ما رواه ابن جرير عن حذيغة بن‌اليمان قال : 
تال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : إن بنى إسرافيل لما اعتد وا 
وعلوا وقتلوا الأنبياء بعت الله عليهم ملك فارسبختنصرء وكان 
اللةملكه سيعماثة ستة »ء فسا ر اليہم حتى د خل بیت المقشدس 


() صحیح البخاری کتاب التغسیر < 1 ص ۱۷۰-۱1٩‏ 
(۲) تفسیرابن کثیر = ٤‏ ص ۲۲١‏ 
(۳( سورة لقمان أية ۲۷ 


- o 4 


فحاصرها وفتحہا وقتل على د م زكريا سيعين ألفا م 
سبی اهلها .. وسلب حلی بیتالمقد س واستخرج منہا 
سبعين الفا ومائةألف عجلة من حلى حتى أورده بابل . 
قال حذ يفة فقلت يارسول الله لقد كان بيت المقد سعظيمها 
عند الله ؟ » قال : أجل بناه سلهمان بن داود من ذهب 
وذ ر ویاقوت وزبرجد » وکان بلاطه : بلاطة من د هسب 
ويلاطة من فضة » وعمده ذهبا . . الخ () . 


هذه صنو ف الا سرا قیلیات بحسب تصنيف العلماء لكن ما ذا عن 
قول الشرع فيہا ھل تجوز روایتہا أو تحرم ؟ وماهو الدلیل من‌الكتاب 
ومن‌السنة . 
قال تعالی : " ومن‌الذ ين هاد وا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين 
لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد موا ضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذ وه 
وان لم تو“توه فأ حذروا . . . " ("أفقد نفى الله سيحانه وتعالسى 
الثقة عمط بايد يهم وأفاد أنه حرف وهذا بد هى في رفضهوعد م الأخذ 
به وقال صلى الله عليه وسلم لماحا۴ه عمر بن ‌الخطاب رضى الله عنسسهة 
بكتاب أصابه من بعض اهل الكتاب فقره عليه قغضب - قال أمتهوكون 
فیپا یابن‌الخطاب والذی نفس بيده لقد جقتکم بها بيضا۶ نقي هة 
د الوم من شی“ فیخیروک بق فتکذبوا به أو بباطل فتصد قرا 
به والذی نفسی بيده لو أن موسی - صلی اللهعليه وسلم - کان حيا 
ماوسعه 1لا أن یٹیعنی . )( 


-_ س یی جد سید جب س اب س س ج‎ mm mm e r mm E Hh n PE 


ية إ 
حمد = ج ص ۳۸۷ وفتح الباری ح1۳ ص٤ ٣٣‏ 


- DD + 


هذا في المنعأما في الإباحة فقد ورد قوله تعالى :" فإإن 
كنت في شك ما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك )0 
وفي الإباحة للنبى صلى الله عليه وسلم إباحة لأمته مالم يرد مانع 
وقال المصطغى صلى اللهعليه وسلم : ” بلغوا عنى ولواية وحد ثوا عن 
بنی إسرائیل ولا حرج ومن کذب على متعمد! فلیتبواً مقعد ۵ منالنا ر" )٩‏ 

ولند ع التوفيق بين الأدلة لإمامين جليلين ها الأمام الشافعى 
والحافظابن حجر العسقلاني : أما الشافعي فقد قال : من‌المعلوم 
أن النبى صلى اللهعليه وسلم لا يجيز التحد يث بالكذب فالمعنى حدثوا 
عن بنی إسرائیل بالا تعلمون كذ به وأماما تجوزونه فلاحرج عليك م 
بالتحد ٿ به عنہم وهو نظير قوله : إدا حد ثكم آهل الكتاب فلا تصد توهم 
ولاتكذبوهم . () " ولا حرج " أى لاضيق عليكم في الحد يث عني سم 
لأنه كان قد تقد م عنه صلى اللهعليه وسلم الزجرعن الأخذ متهم 
والنظر في كتبهم ثم حصل التوسع في ذلك لا لكل أحد ولكن لمسن 
رسخ في علوم الشريعة وتمكن من معرفة اصولا فصار لديه من قوة 
النظر مابه يستطيع أن يميز بينالحق والباطل والصواب والخطاً كا 
فعل عبدالله بن عمرو بن العا ص حينآصاب يوم اليرموك زاطتين من 
علوم هل الكتاب وكان يحدث منهما با أذن به الشارع لابكل مافي هما 
وقال الحافظإبن حجر عن قوله تعالى : "اال الذين يقرأون الكتاب 
من قبلك " ©) المراد به من أمن متهم والنهى إنما عن سوال من 
لم ومن منهم . )١(‏ وتال : وكأن‌النهى وقع قبل استقرارالأحكام 


۹€ سورة يونس‎ )١( 
باب ماذ کر‎ ٣ . ٩ ص‎ ٩ فتح الباری بشرح صحیح البخاری ح‎ (Y) 


Ê 


عن بنی إسرایل . 
)ہ( فتم لبا رى کتاب ا حاد يث الا نیا۴ ح ٦۹‏ ص ۸۸ ٣‏ 
(») سورة يونس أيأ 4١‏ 
(ہ( فتح ألباری كتاب التوحيد ح 1۷ ص١٠١!إ‏ 


Ol _ 


الإ سلا مية والقواعد الد ينية خشية الفتنة ثم لط زال المحظور وق بسح 
الإ دن في ذ لك لماقي سماع الأ خبار التى انت في زمانهم من (U) Leif‏ 
هذا وهتاك عوأ مطل عد ید ة ساعد ت على تسرب هذه الا سراعیلي ات 
القرآن ويتفاصيلها يفسرون ماغمض عليهم من آياته فابتلاء يوب عليه 
عليه السلام لم يغسر إلا بماجا* عن أهل الكتاب وكذ لك فت : 
د اود وسليمان وهم يوسف وسفينة نوح واسماء الطيور التى ياد ا1ا 
كذ لك مرویا ت تتحذ ٿث عن بد ۶۴ الخليقة وطرد أدم من الجنة ۾ ذا 


بخلاف ما حكوه عن‌ها روت وما روت ومسخ الزهرة وطول عوج بن عنق 
وشداد ين عاد وغير ذلك ممالایکاد يخلو منه تفسير واحد إلا من‌عصمه 
الله . ولاأطيل فوق ذلك في مباحث الإ سراعيليات عن عوامل انتشارها 
وأشهر منعرف بروايتها والتمثيل في تفاسير المصنفين ونق سل 
رد ود المحققين عليها من مصاد ر السنة الصحيحة وكذ لك لا أتطرق في 
الحد يث عن آثا رها السيئة باعثبارها تغرات ومطاعن ينفذ متها 
المتريصون ويستغلها الحاقد ون على الد ين الإسلامى ويروجون عنما 
الأباطيل رالا حاجي وينسبونه الى القصور فضلا عن التحريف والتبد يل 
كذ لك ما يجب على علما* المسلمين س تنزيه كتاب الله سبحانه وتعالى 
من أن يختلط بهذ! الزيف الذى يوضع معه بين د فتى كتاب واح د 
فلكل هذه التطويلات ميا حث خاصة لتستوفي من البحث حق. ا 
وانما أأشرت لها لمجرد استكمال عناصر موضوعنا - واعود الى شفا؟ 
الصدور - قي الجز“ الذى بين‌ايدينا _ تمثل لبعض ماقي 


— س پس کب س س س بب‎ e n e a a ME MH als mm 


)1( المصد ر السابق کتاب أحادیث الأنبیاء ح ٩‏ ص ٣۸۸‏ 


~~ O{T — 


من سرا قیلیات > ورد ها النقاش ولم یتفرد یا » بل أورد ها 
كثير من المضترين غيره » وان نحن عد د نا الإ سراعيلياتد من المثالب 
فما أأنصفنا كثير من‌المفسرين . وفي عرضی نطاذج من إسراكيليات شقاء 
الصد ور سوف اميزهما الى قسمين : 

القسمالأّول : مايتعلق بالعقيدة »والقسما لثاني : مالايتعلق 
بالعقيد ة » على أن القسعين يجمعهما منهج النقاش في الاك ار 
من الإسراكيليات وغالبا مالايتعقب السند فيا لييين ضعفها أو كذبہا 
وانط كان رحمه الله متساهلا فيا فيذ كرها -أحياتا بالستد -بما 
توحى انه ارتضاها وأحيانا بصيغة التضعيف فيقول : ويقال كذا . 
إلا آنه لايتعدى ذلك فلا يتناول سندا بالنقد ولامتنا إلا لماماء ذلك 
رغمما في يعضها من غرابة لاتخفى ولنسرع الآن في ذكرالأمش ة 
التى توضح ذلك . 

أولا : الإسرائيليات التى تتعلق بالعقيد ة 

أ _ قصة الغرانيق/ وقد ذ كرها عند تفسيره سورة النجم ) ويسطت 

الحد يث عنها في مبحث أ سياب النزول فلا د اعى لذكرها هنا . 

ب الذبيح إسحاق: 


منالقصص التى ساقہا النقاش - رحمة الله - في " شفاء 
الصد ور " بغير تعقيب ولا طعن في الستد هى ماحكاه س 


mm aS i e E <i hii mn mS. a n mS E SS ie mm 


(و) شغفا۴الصدور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذادالرقم 
۽ الورقتان .ب :إل أ . 


نقلا عن روایات بنى إسرافيل - من أن‌الذبيح هوإسحاق ليس 
إسطعيل عليهما السلام - فقد قال في تغسیر قوله تعالی («فاصبر كما 
صبر أولو العزم من‌الرسل » مانصه ) ( ذكرله صبرالأنبي اء 
أولو الغرم من قبله من‌الرسل على البلا“ منم نوح على تكذ يب قوم 
وكأن يضرب حتى يغشى عليه فإذا فاق قال اللهم أغفر لقومى فإنه مم 
لايعلمون شيا وابراهيم خليل الرحمن صلوات اللمعليه حين القسسى 
في التار واسحق في أمرالذبح .. الخ ) وعبارة النقاش هذه يشهمسسم 
منهاالوثوق في الخبر وقد اطيل في د حضمزاعم اليهود في الاستفشار 
بالشرف وجعل إسحق منم ولكن للاختصار أسوق هنا بعضا ما قالله 
الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تاريخه ) ( وممن قال بأته 
(يعنى الذبيح ) إسحاق طائفة كثيرة من‌السلف وغيرهم » وانما 
أخذ وه ٠‏ والله أعله - من كعب الأحبار أو صحف أهل الكتاب » ولیس 
في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الك اب 
العزيز » ولايفهم هذا من‌القرآن » بل المفهوم » بل المتطوق بل النص 
على المتأمل على انه إسعاعيل . وط أحسن ما استدل محمد بن كعب 
القرظي على انه إسماعيل وليسباسحق من قوله " فبشرناءباسحق 

ومن ورا* إسحق يعقوب " ©) قال فكيف تقع البشارة باسحاق وانه 

سیولد له بعقوب ٿم يو" مر بذيح إسحق وهو صغير قبل أن يولد له . 

هذا لايكون لأ نه يناقض‌البشارة المتقد مة) (°) انتہى كلام ابن كثير 

٣ه سورةالا حتاف آية‎ )١( 

٠٤۲ شفا* الصد ور/ مخطوطة دارالكتب المصرية ذانثدالرقم‎ )٠( 


ورقة ۲١‏ ب. 

إ١ه۹ ص‎ ١ البداية والنهاية لابن كثير ح‎ )٣( 

)€( سورة ألصافات أية 1۲ 

(ه) روی آبن‌جریر روایةعلی لسان ابن عباس یصرح فیا بتگذ یب 
اليهود في زعمهم أن‌الذبيح هوإسحاق » قال أبن‌جرير : 
( حد ثنی يونس قال : آخبرنا آبن‌ وهب »قال آخبرنی عمرین‌قیس = 


“off 


رحمهالله رحمة واسعة . فلطالما تصدى لمثل هذه الأباطيل وأالترهات 
ولم يدع وأاحدة منبا د ون ان تکون له فيہا كَلمة فا صلة يستدل با 


1 
ویستشهد فتجي“ کالتاح تزدٴ ر به الأ دلة . 


انیا : إسراتیلیات لا تتملقى بالعقید ة + 


ورد النقاش رحمه الله قي هذا القسم من الإسرائیلي ات 


العديد أيضا ومن‌العجب انه فى هذاالجانب قد ينبه أحيانا أنه 


لايتبغى تصد يق هذه الأ خبار غير الموئقة » مالم تأت من جهةالمولسى 


عن عطا؟ بن ابی رباح » عن‌عبد الله ب بن عباس أنه قال ؛ المفدرى 
إسماعيل »> وزعمت اليسهود أن پا سحا قوکذ بت البهود ) تفسيبر 
ابن جرير ٣‏ ۽ / ٣ه‏ وانظرار سرا يليات وا ثرها في كتب التفسير 
للد كتور رمزى نعتاعه ص ۲۹ | > ۳١‏ وقد ذكرالعلامة 
أبن‌تيمية وتلميذ ه أبن كثير : (أن في بعض نسخ التوراة (بكرك ) 
بد ل ( وحيدك ) وهو أظهر فى البطلان وأد ل على التحريف 
إذ لم يكنإسحاق بكرا للخليل بنص ‌التوراة . . . أه من رسالة 
الط جستير/الد خيل في تفسير الخازن للمرحوم طبلاوی سید 
عبدالفتاح ص ۰ء ۲ ویمکن أن‌تری مثل هذا في رسالة الد كشوراه 
الد خيل في تفقسير الا مام النسفى للد كتور سمير عبدالعري نز 
شليوة ص » ۽ ۲ نتلا عن رسالة‌د کتوراء لمحمود يوسف کریت . 

هذ ا ويالإ ضافة الى ها تين الإ سراتيليتين اللتين ذكره ما 
النقاش هنا هناك أخرى ثالثة شا رإليها ابنعطب ةة 
حیث تال عند تفسیر قوله تعالی :" قال يابتى لا تقصص رو*ٌباك 
على اخوتك فيكيد وا لك كيدا" (1)بعد ا نأ ختصر قصةيوسف عليه 
السلا م: " والقصة كا طة في كتاب النقاش لكنى اختصرتما ۽ لانه 
لم ينبل في ألفا ظا : وما ظنه انتزعها 2 من کتب بنی] سرا ٿیل» 
فإنها قصة مشهورة عند هم " انظر منهج ابن مطية في 
تفسير القران الکریم للد کتور عبدالوهاب فايد ص۲٠‏ ۱» ١٠۴۳‏ 


(1) سورة يوسف أبة ( ه ) 


©{ ا س 


سبحاته وتعالى أو الرسول الكريم صلى اللمعليهوسلم وسوف يتضح 

هذا من خلال عرضنا يعض تماذج من هذا القسم من المروي ات 

الإ سرا قيلية فمثلا 

أ - في تفسير قوله تعالى ( وأنزلنا الحديد فيه بأسشديد ومنافع 
للناس . . . الآية ) () قال : ) ( قال قتادة : نزل 

اد م عليه‌السلام الكلبتان والمطرقة وأشباه ذلك من الحدي د 
والس والسكين وغير ذلك ) اھ 
ولا أرى يأسا من عدم مدافعة كل أو بعض‌هذه المروي ات 
وتفنيد ها فلا يخشى معا ضررا أو زيغ . 

ب وفي تفسير قوله تعالى ( فإذا نفخ في الصور تفخة واحدة) )١(‏ 
قال © (المفسرون ونقله الأخبار والآثارعلى أن الصسسور 
قرن ینفخ فيه حکاه سلیمان‌بن أرقم قال بلغنى أن سافلا 
سأل النبى صلى الله عليه وسلم عنالصور فقال هو قرن مسن 
نور فمه أوسع من! لسموا ت د يقال سعة فمه أوسع من السموات وهذا 
التوسح في وصفه لم يرد فيه خبر صحيح عن المعصوم صلى الله 
عليه وسلم . 

ج - وفي نفس السورة وعند قوله تعالى ( ويحمل عرش ريك فوق ہم 
يومئذ ثمانية ) () قال )١(‏ : في الحديث جانبالعرشءلى 
منكب اسرافيل عليه السلام . ثم قال : وروى عن على بن 
الحسين أنه قال : ان اللهعز وجل خلق العرشارياءا 

(1) سورةالحديد أية ه؟ 


)۲( شفا۴الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذا ا ¢ 1۳ 
ورقة وء إ أ . هدا وقد ورد هاا بن‌عطیه على لسان بن عباس 
انظرتفسير سورة ألحد يد في تفسير ابن عطية. 

)7( سورة الحا قة آية 1۲۳ 

(4) شفا*الصد ور/ مخطوطةد أرالكتب المصرية ذا ت الرقم» ۲ 1ورقة٩‏ ه ٦ب‏ 

٠ ٩۷ (ه) سورةالحاقةاية‎ 

)1( صا ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذادالرقم ٣»‏ 
الورقتا eS OT‏ 


|۱ أ 


٤ 1 =‏ د 


٣ 


اہ مدي 
e‏ 5 
م ق قبل ر ثلا تة أاشياء اموي والقلم والنور »> شم خلصسقير 
من ران أنوار مختلفة من ذلك نور أخضر منه اخضرت الخضرة› 
ونور أصفر منه أصثرت الصفرة t‏ ونور أ حمر مته أحمرت الحمرة ٤‏ 
ونور آبیض فو نور الا توار i‏ ومنة صو" النپار ٤‏ ثم جعالسسسسهة 
سبعين ألف ألف طبق فأول الغرش‌الى أسفل » ليس من ذلك 
طبق إلا يسيح بحمده ويقد سه بأ صوات مختلفة وألسنة مختلفة 
لوأذن للسان ان يسمع لهد م الجيال والقصور ولخسق بالبحار 
هھ . وهذا من نافلة القول إذ لاينغع المكلف علمه ولاإيضسسسسسره 
الجهل به . 
د - وعند قوله تعالى (وجمعالشمس والقمر ) () قال : / أى الضياءان 
وقيل القمر ألا ول قمر ألعين عند الموت ويقال ثوران عقيراأن 
. £ 

من الد هر لم يكن شيعا مذكورا ) ) قال آبو بكر - رحمه الله _-0) 
(اختلف الناس في الحين ومقداره » لم يكن شيعا مذ كورا وقد 
کان شیا مذ کورا وهو تراب ولکن لم یکن شیتا مذ کورا بأمر ونی 
ولاشرف ولاغيره » وذلك أن الله عز وجل خلق السموابت وهلا 

3 ۴£ سس E‏ 
وألا رض ومن فيها من‌الخلق قبل أن يخلق اد م يقال بأحد وعشرين 
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)١(‏ سورة القيامة أية ۾ 

() شفاء الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > 1۴ ورقة 
Î 1A‏ 

(ك) أيةرقم )١(‏ 

(؟) شفاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذأت الرقم > ۴ 1ورقة 
AY‏ | 


E ie. 


(1) 
(۲) 


OY 


ألف سنة وهى ثلاثة أسباع ) وعقب النقاش على ذلك بقوله : 
(و هذا لايوقف على حقيقته إلا بخبر من‌الله عز وجل 
أو عن رسول الله صلى الله ءليه) . أه . 

أقول وليت هذا التنبيه كان قد انسحب على الرواي سات 
المتعلقة بالعقيد ة القى تقد مت ولكنه جا* ‏ معالأًسةق _ 
في أمر لا يستحق هذاالتنبيه . 

وعند قوله تعالی ر کرأما کاتپین . یعلمون ماتفعلون ) (۱) 
فصل النقاش القول والتأويل فقال : ۳ ركراما على الله عز 
وجل كاتبين يقول يكتبون أعمالہم » يعلمون‌مايفعلون جميع 
طأايعلمون من الخير والشر فيكتبونه قال الحسن يعلمون 


١‏ مايفعلون جميع مايفعلون من الخير مما ظهر متهم بجوارحهم 


فيكثيونه عليهم ولا يعلمون ما يحد ثوا به أنفسهم عن ابن المبا رك 
قلت لسفيان كيف يعلم الملك أن العبد قد هم بالحسنسسسة 
قال يجد الريح ‏ عن‌الحسن بن واقد قال يكتبون اعمال 
بثى آد م بالسريانية بأى لسان يتكلم والحساب بالسريانيه 
تإذا د خلوأ الجنة حولوا على لسان محمد صلى اللهعليه 
العربية وهذا قول مقاتل أيضا ) وقد رد أبو بكر رحمه الله 
هذا القول بقوله ( وهذا لايقبل إلا أن يكون الرسول صلسى 
اللەعليه قال . أه . 
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سورةالانفطار الآّيتان ٠۱١‏ ۲إ 
شفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية دات الرقسم 
۳٤‏ ورقة ۲۱۷ ب 


- bE hk — 


ز- وعند تفسيره قوله تعالى (النجمالتاقب ) (1) أورد قصة طويلة 
أشبه بالخرافة متها بالروا ية التي تستند الى أصل فة ال. 
(التحم الناقيمة زحل » يثقب في كل ليلة سبع سموات ينطحة 

٠‏ نطحًَا حتى ترتفع فيجوز سبعة ألف حجاب من الريج والب رد 
والحديد » ثم يأتى الى سبعماعة لف حجاب من‌الثلح رالماء 
والظلمة والنور »> حتى تأتى مابين العرش والكرسى › فيخ ر 
ا ساجدا فينزل عليه من‌العرش جميع ماقضى الله 

ن يکون في کل يوم قي الد نب تيا على الخلق من الغرق والحرق 
والفقر والمرض والموت والقحط والغش والخسف والرجف والزلا زل 
والعدا وة بين الخلق والغفلة واتباع الهوى وجميع ايكون 
فی الا رض من شرقها الى غربہا وبرها وبحرها ومايکون قي 


الانعا TN‏ 2 اب TE‏ معا يور سي 


يا تیه الإذن : ا ا سر فیوجع زحل الى الفلك 
الد وأر فيد ور في الفلك د ورا فيترك زحل في جوفه » فيتناتر 
عنه كل ما وضع الله عليه فيسقط ماعليه في اليحار والجبال والارض 
والأشجار وألا نسر والجن والسباع والهوام والطير فيصيسسسب 
کل آمری۶ ماقضيی الله تعالی عليه وقد ر له »طعا وکر ها > 
فبه حلف الرب عز وجل فقال " النجم الثاقب " . أه . 


0( سورةالطارق آية ٣‏ 
(۲( شفا*الصد ور / مخطوطة داأرالكتب المصرية ذات الرقم ٣>‏ 
الورقتان ۸٣۲ب‏ » ۲۹ا 


. £4 


ويعد وفى ختام (1) جد يثنا عن ال سراعیلیات في منهح ابی بكر النقاش 
رحمه الله في تفسير القران‌الكريم . ننقل لك عزيزى القارى* ماقاا هة 
_ الشيخ محمود شلتوت عن الإ سراثيليات في كتب التفسير ٠‏ ( وقسسسد 
E : ٣ . ِ‏ 

تتبع بعض المغفسرين غرأ ئب ألا خبار التى ليس لها سند صحيح واغد قوا 
من شرها على الناس وعلى القرآن » وكآن جد يرا بهم أن بقیمسسسوا 
بينها وبين الناس سدا يقيهم البلبلة الفكرية فيما يتصل بالغيس سب 
الذى استأثر الله بعلمه ولمير فاقد ة لعباده ان يطلعهم على شىء 
منه وا ذأ كان للناس بطبيعتهم ولع بسماعالغراتب وقرا*تها فما .اشد 
أثرها في الهاكهم عن التفكير النافع فيما تضمنه القرآن من آب ات 


£ 
العقاعد والأخلاق وصالح الأعال ‏ 
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0 ` ولا يفوتنى في هذ االمقا م أن أ برز موقف النقاش مما أطلسق 
عليه [ شواذ التفسير ) وسماة الجا حط وشيخه النظام 
التفسير الروائي فقد برى* النقاش من هذااللون براءة 
الذ ثب من دم أبن يعقوب وعزف عنه تنزيماً للام المولى 
جل وعلا عن هذا اللون الذی يأباه ماجا* به محكم 
التنزيل وقد عقد بابا في هذا المجال ينكر على المبتدعين 
أبتد أعهم ويد فع ياطل المنحرفين عنوانه (باب فسسسي 
شواذ التغسير مما يتكره هل اللغة والنظر ويتذاكر به 
أأصحاب الا خبار والاأثر ) انظر شفاء الصد ور / مخطوطة 
مكتبة جستريتى لوحة ۴إ . (۲) كتاب الفتاوى ص ٦ه‏ 
)١(‏ انظرالييان والتبيين والحيوان للجاحظ واأنظضر 


الصاوی الجوینی ص۷۸ - ۱۹۲۳ 


7 
n‏ 
ری کر 


ت_ 
مان بارز لن ق اطاشن فاء الدور 


الم _الأول : عناية انثا بيان اکى والدلت 
٠‏ م التیآن اللڪربم . 

9 “ : ما ہ“ 

ا مطل اشا ن: اهام النناش د لصسارة 
بالوع يل والٿ د ڪر ` 

ام یلٹا لق هدد اعاخ کا کان من توان 

عض المقسر ین الجانجں 

- ما ورد ه انتا شل ق تبره من 

أقتوالبعض الصوشة دوت ڻٽ 

عقب عله ا. 

- هتات هتات 


سمات بارزة تجلت في تفسير النقاش " شفاء الصدور ٠‏ 


= 


لقد حوی تفسیر شفا*الصد ور ماحوی من معان وأغراض‌ شتی 
تمثل واقع الحياة وتنير السيل وتهدى العقول الى مايأخذ بايد النتاس 
ويمد هم بما يغذي عقولهم ويبعث في شرايينم د ما طاهرة وماء صافيا 
هو قوام الحياة وينبوعہا . فشمرات قريحة النقاش التى أودعها تغفسيره 
" شفاء الصد ور" تضاهى حسن صنيع النحل " يخرح من بطونہ ا 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لابخ لقوم یتفکرون *(۱) 


ومن هنا اأشتمل هذا التفسير على كثير من الأغراض‌النافىة 
المفيدة . وقد رأيند أن اقتصر منها فى هذا الغصل على أريعة مواضع 


المبحث الا ول 
عتا يةالنقا ش ببيان المكى والمد نى () من القرآن الكريم 
توطگه : 


حلى النقاش تفسيره شفا* الصد ور بمسائل من علوم القران 


)۱( سورة النحل ية ٦ ٩‏ 
() المكي : مانزل قبل هجرة النبى صلى اللهعليهوسلم السسى 
المد ينة المنورة سوا تزل في مگه نقسپا »۽ و فى ناحيةآٌخ ری 
والمد ني : مانزل بعد الهجرة سوا“ تزل بال ينة أو غيرها 
وهذا التعريف هوا ص التعاريف في المکی والمد نى والمعتبر 
في هذا التعريف هو زمن النزول . 


OO 


في بداية المائة الرأبعة من الهجرة كتب عالجت الد راسات القرآن ة 
باسمها الصريح " علوم القران " وكان اسبقها كتاب الحاوى في علوم 
القران لمحمد بن خلق المرزباتى المتوفى سنة ۾ . جه فأفاد النقاش 
منها أيما فاعد ة ولاأدل على ذلك من كتابته وتأليفه في علوم القرآن 
بط یشہهد رسوخ قد مه وطول باعہ فیہا کا ڌ كر ذلك في مقدمة 
تفسیره " شفاء۶الصد ور " ) وکان مماتثره من کنانته الملا*ءى في 
هذا المجال تييان المكى والمد نى من القران الكريم واليكبيان هذا 
الموضوع بالتفصيل : عتى النقاش ببيان المكى والمدنى من السسور 
والآ يات القرآنيةوقد كان د قيقا في بيانها شد يد الاهتمام بابرازه ا 
فتارة يورد ها بصيغة شد يد ة التأكيد كقوله : " وهى كلها مكية باجماء" 

ویورد ها بغير تأكيد تا رة أخری وهی قوله " مکہ کہا " ولعل هذا 


يعود الى مدى ترجح ألدليل عنده . 


وقد جاء رأيه في الأعم الأغلب منها موافقا للصحيح والراجح 
من أقوال العلما* على تشعبها وتباينها . 


وأورد فيما يلى جد ولين يمثلان ماقاله النقاش‌عن السور المكية 


أولا السور المكية وهى عند النقاش مكيةايضا . 
)4( مخطوطة مكتبة جستريتى / لوحة ETA‏ 
کثيرة وید بہا بارآه وذ هب إلیه ویرد بها على من أعسرض 


به کلام رب العالمین کا ذ کر آنه أفرد ا متها قسسسسي 
مو “لقا ب بت خاصة . 


س 20 


ش اء الصد ور / مخطوطة د ا رألكتب المصرية ف ات 


المصد ر السابق » ورقة 1 
المصد رالسابق ورقة 1> ١‏ أ 
المصد ر السابق »› ورقة ٠٠١١‏ أ 
المصد ر السابق ورقة ۸ه ۱ أ 
المصد ر السابق ورقة ٦۲‏ ب 
المصد ر السابق ورقه 1۷ ب 
المصد ر السابقورقة ٠۷ ٠‏ ب 
المصد رالسابق ورقة ۱۷۸ ب 


الرقم > ٣‏ “ورقة > مب 


- oof ~— 


شغا* الصد ور / مخطوط دار الكتب المصرية دات الرقم ۽ ۳ 
ورقة ۸۳ أ 

المصد ر السابق ورقة و۹ ١‏ ب 
المصد ر السابق ورقة ۴۰۴۳ ب 
المصد ر السابق ورقة ۲۱۰ ب 
المصد ر السابق ورقة ۲۱٦‏ ب 
المصد ر السابق ورقة ١۲۲ب‏ 
المصد ر السابق ورقة و 
المصد رالسابق ورقة ٣٣ج‏ | 
المصد رالسابق ورقم ۲۳۹ ب 
المصد ر السابق ورقة ۲ )۲ ب 
المصد ر السابق ورقة ۲)۷ ب 


~~ ووچ = 


شقا" الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذابت الرقم) ٣‏ 1ورقه ) ٣ب‏ 
(( المصد ر السابقورقة ۽ م۲ ب 

( +( المصد ر السابق ورقة ۹٩و‏ ب 

(٤)‏ المصد ر السابق ورفة ۰ ب 

( ہ( أالمصد ر السابق ورقة 1 1 

)1( المصد ر السابق ورقة 1۳ ب 

( ۲( ألمصد ر السابق ورقة ۽٦۴‏ ب 

(۸) المصد ر السأبق /تفسير سورة الك فرون 

(۹) المصدرالسابق لوحة ۷١‏ 


SS -C-RS 


ثانيا : السور المتفق على مد نيتها وهى عند النقاش مد نية. 


مد نية يا باجماع () 


مد نية با جماع (؟) 
وهی مد نة (ت) 
مد نة (ا) 
مد نة (۷) 


مد نية باجماع ۸) 


)1( شغا *الصد ور / مخطوط د أر الكتب المصرية ذات الرقسم 
۳٤‏ ورقة و أ 


(۲( المصد رألسابق ورقة وم أ 
(؟( المصد ر السابق ورقة ٩ ٩‏ ب 
)<( المصد ر السابق ورقة ٤‏ ب 


(ه( المصد ر السابق ورقة ٠‏ ۲ إ 1 
( المصد رالسابق ورقة 1۳١‏ أ , 
)۷( المصد رالسابق ورقة ١۳١‏ أ 
(A)‏ المصد ر السابق ورقة ۲ ١‏ ب 


— MO 


ما السور المختلف فيها فنراه يفصل فيورد الأ قوال المختلفة 
الجمعة » الأعلى وانى ناقل لك هنا ماقاله في كل سورة من هذه 
السور : 


سورةا لرحمن 


اختلف في تنزيلمها فقالت عاقشة رضى الله عنہا وعطاء* بن يسار 
وحمید بن قيس‌ عن مجاهد . ومقاتل بن سفيان بن عيينه : هسي 
مكية وقال كريب وعطا* الخراساني عنابن عباس ونافع بنأبى تعيم وعط )اء 
وقتاد ة : مدنية. فقال الرحمن الذىأنكرتموه ياأهل مكةلأن قرية 1 
لم تعرف الرحمن وتعرف اللهعز وجل فقال الرحمن هوالذى علممحمدا 
صلى الله عليه القرآن وذلك أن الله عز وجل لما انزل فى سورة الفرقسان 
( واذا قيل لهم اسجد وا للرحمن قالوا وما الرحمن ) (') قال ( الرحمسن 
الذى علم القران ) ويقال لما. كتب النبى صلى الله عليه في المدة الستى 
كانت بينه وبين قريش( بسماللهالرحمن الرحيم ) قالوا لاتعرف الرحمسن 
فأنزل الله عز وجل ( الرحمنعلمالقرآن ) وهذا يدل على أن السورة 
مد نية والا ول أصح لان السورة مكية . )١(‏ 


سورة الجمعة 


قال قاتلون هى مكية وقال قائلون هى مد نية وهو الصحيسح 
لأن أبا هريرة قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه حين نزلت 


(1( ية e‏ 
(۲( شفاء الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذأت الرقسم 
٣٤‏ ورقه ٣۾‏ ب 


. دد 
سورة الجمعة فدل هذا على آنا مد نية لاان با هريرة اسل بالمد نة )١(‏ 


سورة الاعلى : 


مكية وقال جويبر عن الضحاك مدنية وهو خطاً لان شعبة 
روی عن ابن اسحاق قال سمعت البرا* بن‌عا زب قال قد م علينا ) 
ابن عمير وا بن ام مگتوم ثم قد م علینا عمار وسعد ويلال وصهيب فكان 
مصعب وابن أم مكتوم يقرا ننا حتى قرات سورة سبح اسم ربك الأعلى 
في سورة مثلها . )۲( 


وتلا حظ أ ن النقاش في يعض الا حيان يورد قولا وأا دا 
ميد ل على ترجيحه له وترى ذلك مثلا في سورة المزمل حيث قال 
فال ابن سمعان اخرها مد نی نژزلت فی الطريق طريق المد ينة وإلا هه 
أعلم . ۳ . واحياتا يقتع التقاش باثبات أرجى الأقوال للسورة فنزراه 
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)۱( شفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
4 ورقة ۱۲۸ أً. 

(۲( المصد ر السأابقورقة . ٣‏ أ وفي مخطوطة دا ر الكتب الظاهرية 
۰-٦‏ ۱ ورقة ٤۷‏ ۱ ب» ۱۲۸ | وهذا الحديث أخرجه 
البخارى في مميحه عن البراء بنا زب والحد يت يأك 
کالتالي :عنالبرا* بن‌عا زب قال :“ اول من قد معلينا من 
ألنبى صلى الله عليه وسلم سم س باکت فلا 
بقرگا ند ا القسسسران » ٿمجاء عمار ويلال 
وسعد > تم جا۶ عمرین‌الخطاب في‌عشرین » ثم جا۶النبی صلسی 
ا ريت هل المد ينة قرحوا بشی* فرحهم به ء 
حتى رأيت الولاعد والصبيان يقولون : هذا رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم قد جا* حتى قرأت : (سبح اسم ريبك الأعلى ) 
في سورة مثلها . 

(e)‏ شغفا* الصد ور ر مخطوطة دا ر الكت المصرية ذات الرقم 
ورقه ۷۸ ب . 


= 0۹م = 


في سورة محمد )١(‏ الصف )ء التغاين 0)ء الزلزلة )١‏ 
وفي سورة عبس *) قال انها مكية . 


هذا وهناك آيات من سور وقع فيها الخلاف ايضا كأن تكون 
السورة مد نية إلا ية أوآيات أو تكون مكية إلا آية أو آيات . 
وقد تعرض‌النقاش‌ايضا لهذا فنراه في سورة الجاثيه 0ا) » ق )ء 
النجم ©#)ء الواقعة )١0‏ » الكوثر )١١(‏ يو#۶كد أنها كلها مكية 
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(Y)‏ المصد ر السابق ورقة 1 أ 

(۴) المصدرالسابقورقة ٣٣‏ أ , 

)<( المصد ر السابق ورقة ٦ه‏ | 

(o)‏ المصد ر السابق ورقة ۰۷ ۲ ب 

)1( المصد ر السابقورقة ڕ ا 

)۷( المصد ر السابق ورقة م ب 

)۸( المصد ر ألسابق ورقة ۸ ٦‏ ب 

(4) المصد ر السابق ورقة ۱ ب 

(1۰( المصد ر السابق ورقة ۷ 1 | هذا وقد بين ايضاً اللیلی‌والنپارى 

فقال مثلا في سورة ألمرسلات قال إبراهيم عن ألا سود عنعبداللهة 
قال : نزلت والمرسلات عرفا على رسول الله صلى الله عليه 
ليلة الجن () . ) 
وفي ترتيب نزول السور قال في سورة القد ر : نزلت بمكة بين سورة 
عبس والشمس وضحاها () » وقال في سورة الزلزلة : نزلت بيسن 
النيا والحديد وتال : هذ! قول عطية عن أبن عباس ويزيد النحوى 
عن عكرمة و الحسن وجابر بن زيد وقتاد ة وسواد ة بن زياد . () 


)١(‏ شقاء الصدور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرقم 
۲ ورقة ۹۷ا 

(TY)‏ المصد ر السابق / ورقة ۲ بپ 

)۳( المصد ر السابق / ورقة ٠ه‏ | 


+ ]ا س 
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= وي سورة المزمل قال : قال ابن عباس كان بين !ول السورة 
وآخرها سنة )١(‏ 
وفيما انزلىت بعض السور قال في سورة اليل قال عطا* عن 
ابن عباس انزلت هذه السورةفي السماحة والبخل ١)١‏ 
غير ذلك من الفواعد كأ واعل مانزل من السور بمكة )١(‏ واواشل 
مانزل باألمد ينة وما ورد ه ايضا في موضوع تنزلا ت القرأن ألكريم 
و السور0) وقي کل ما ذ کرت وغیره مایبد و م 
انا لقاش قد انغق مما قي کناکنه من علوم القران وکل 
القربي الى تفسير القرآن من علوم القرآن التى تجعل القارىء 
على د کرمماتنطق به الآيات الكريمة صراحة أو توميء اليه 
با شارة ورب أشارة أبلغ من عبارة ( وكل لبيب بألا شارة يفهم ). 


ر) شقاء الصد ور/ مخطوطةد ا رالكتب المصرية ذا تالرقم» ۲ 1 ورقةه ۷ أ ' 
(۲) المصد ر السابق /ورقة >>؟ | 
)۳( أتظر مثلا المصد ر السابق ورقةٌ > )۲ 1 
(>) انظرمثلا المصد رالسايق ورقة ۲۱۸ أ وللاستزاد ة 
آتظر أ يضا لوحة + ¥ ٣‏ ومخطوطة مکتیةجستریتی لوحة م ۲٠٢‏ 


~~ g11 = 


المبحث الثاتى 
ابرا ز النقا ش جوانب الدذ كير والوعظ والا رشادات الالهية 


من‌البد هى أن تفسير ات القرآن الكريم على اختلاف مناهجها 
ومشاربها من تفسير بالما ثور أو بالرآى أو بالتزاوج بينهما وكذلك من د 
القدامي والمحدئين » لايقصد بها اخراح مافي الايات الكريمات من 
علو بيان ورقى نظم واعجاز تعبير » ولا یرجیى من ورائہاإيراد مختلف وجوه 
القرا*أت ود روب لتا ويلات وانما كل هذه الغنون جعلت خدطا لدف 
اسمى ولمقصد أعلى » هو حصول العظة والاعتيار ودوام التدب ر 
والتذ كر والعيش بين الصبر وبين الشكر والخوف والرجاء . 


لذا وجد نا المفسرين يعنون في مواضع لا تحصى بابرا ز جوا نب 

التذ كير والوعظ والا رشا دات الإلهية لايقاظ الخشية من الل .سه 

في قلوب الناس » وتعويد هم الصبر على الطاعات والصير عن الشهوات 

ومراقبة الله قي السر والعلانية » وتحت هذاالاصل فروع لا تنحصر. وقد 

حذا أبو بكر النقاش - رحمه الله في شفاء الصدور - حذوسابقيه في 

هذاالضرب فهو بعظ ويذ كر ويرغب ويرهب وان كان في اختصار. واليك 
طرفا مما جا* في الجز*الذى بين أيد ينا من شفاء الصدور . 

إ-قال ) رحمه الله في تغفسير قوله تعالى ( لقد صدق الله 

رسوله الرو۶يا بالحق لتد خلن المسجد الحرام إن شاءالله آمنين محلقين 


رو*وسکم ومقصرین لا تخا فون ) )٩(‏ 

)1( شفا* الصد ور / مخطوطة د أر الكتب المصرية ذات الرقم 
۳١‏ ورقة ۳٢‏ ب 

(۲( سورة الفتح أية ۷؟ 


د ]ت - 


معغى بالحق لأنها لم تكن باطلة » وفيما وعد هم د خول السج د 
أمنين دلالة لنبوة رسوله صلى الله عليه » (لتد خلن المسجد ) يعنى 
العام المقبل (الحرام إن شا الله ) یستتنی على نفسه مشل قول نه 
( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) () » ويكون في ذلك تأدب 
للمو“منين أن لايتركوا الا ستثنا* ورد واالمشيغة الى الله عز وج سل . 
أه . وهذا مته وعظ وتأد يب لطيف . 


- وجا* في تفسیر قوله تعالی ( مایلفظ من قول الا لد يه رقیب 
عتيد ) ) وقبل الد خول في الاَّية قدم لها موقظا التنبيه والخشية 
في قلوب السامعين فغال ") : تمجعل يعرف عباده ذلك زجرا لهم | 


عن معاصيه وعن فعل كل قبيح !ذا علموا أن بحضرتهم ملا تكة تشاهد هم 
وتشا هد أعمالهم وتحصى. ذلك عليهم وتكتبه فقال (مايلفظ من قول ) 
ی من جميع مما يتكلم به من الأّشياء كلها لأّنه لايكون شىء من ذا ك 
إا وهو داخل في شى“ من‌الخير أو شى*من الشر - وفي نفس‌الصفحة 
قد م النقاش للا يةالتىتلى تلك بقوله : ثم وعظهم بالموت وذكر باب هة 
ومابعده » ومايصيرون إليه من همهم واستعتبهم وحذرهم ماهو 
تازل بهم فقال : ( وجا*ت سكرة الموت بالحق ... ) 0) . أه. 
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)1( سورةا لاأ على اة ٩‏ 
(۲( سورة ق أية ۱۸ 
)۳( شفا* الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 


۳ ورقة >»٩‏ ب 
)€( سورة ق أية وم 


. oO س‎ 


م كذلك رغب بالتأسى وذ كر القد وة في قوله تعالى ( انوا 
قليلا من الليل مايهجعون ) () عندما ذكرأحوال السلف من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال ) : عن محمد بن علسسى 
ومعمر : كأنواً لاينامو حتى يصلو العشاء الاخرة . وروی بسنده الى 
انس بن مالك رضي الله عنه في أصحاب النيى صلى الله عليه وسلسم 
فقال : حد ثنا الفضل بن صد قه البغدادى بمرو» الحسن بن رضوان 
بصرى » أبو سلمه محمد بن عيد الله الأنصارى حد ثنى مالك بن دينار 
عن أنس بن مالك في قوله تعالى (كانوا قليلا من الليل مايهجون ) قال : 
كان أصحاب النبى ضلى الله عليه إذا صلوا العشا* وضعوا رو*وسهمم 
وناموا » وكان أهل قباء إذا صلوا العشاء قاموا فيما بين المغسرب 
والعتعةيبصلو ن فانزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه مده 
لهل قاء . اه . ` 


&- وفي سورةالرحمن‌عند قوله تعالی ( فيومئذ لايسأل عن ذ نيه 
انس ولا جان ) ") فصل صور التاس من أهل الطاعة ومن أهل المعصية 
كا يتذ كر القارى* والسامع الى أى فريق يرجو أن يكون يوم القيامة 
فتنشط عزيمته للعمل في الد نيا فقال ©) رحمه الله : (فيومئذ ) يعنى 
يوم القيامة ( لا بسكل عن ذتبه ) يعنى عن عمله ( انس ولاجان ) يقول 


ms as a a as ay a al ml am E i E mm ah i mir mm S.-M e r rll 


)1( سورةالذاريات أية ۷إ 

(۲( شفا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقفم 
۳١‏ ورقة 7ه | 

) اة ۹ج‎  )۳( 

9( شفا*الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 


€ ۳ ورقة 


ست ]اجن س 


لايسال الملا يومٿذ عن ذ نب الا« ميين عن انس : ولاجن ولكنہهم 

يعرفونهم بسيماهم يقول قد بين الله عز وجل صور أهل الجتة 
بحسن الوجوه ونضا رة الألوان بيضغر محجلون من آثار الطلهرر › 
وصور آهل النار بسواد الوجه وتشويه خلقہم » يغنى من مشاهدتهم 
عن سولهم عن‌حالهم وأعمالهم وذ توبهم » ولم يعن انهم لايسألون 
سوال المحاسبة » بل يسألوتهم سو*!ل توبيخ كط قال ( وقفوھ مم 
نهم صو ولون ) . (1) 

ه_ وفي الآية التى تليها أنذر ورغب فقال )١(‏ عند قول-سه 
تعالى ( يعرف المجرمون بسيماهم فيو*خذ بالنواصى والأّقدام) )١‏ . 
فنجعل الأقدام مضمومة الى النواصى من خلف ويلقون في النار» وذلاك 
أ شد لعذابهم والتشويه بهم » ويقال يوخذ بناصية ويسمر هر 
قد ميه فيفتلہ ما جميعاً ثم يجعلهما من ورا ظهره » ثم يحطم صلبه 
كما يحطم الخاد م الحطب فيركمه في النار» (فباًی آلاء ربك ا 
تكذبان ) وقال قوم أى نعمة في الأّخذ بالنواصى والأقدام حتى قال 
(فبأى آلا* ريكما تكذبان ) قيل ليم فى اقامة جزاء السيقة والحسنة 
أعظم النعمة من قبله » لو تركت لفسد الخلق وبالزجر والوعيد ينتهى 
عن‌الفساد والمعاصى . أه . 


وحميم وظل من يحموم ) ©) فقال )٥(‏ رحمه الله : ( قې س مسوم ) 


)1( سورة الصافات أية > ۲ 

)۲( شقا الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذأت الرقم 
ورقهة ړ ۸ ب . 

)*( سورةا لرحمن ية ١‏ 

)€( سورقالواقعة الايتان ۲)»ء ٣ج‏ 

(ه) شفا*الصد ور/ مخظوطة دار الكتب المصرية ذاتالرقم 
٤‏ الورقتان ومو | » مه ب 


= ن ]و 


وهى ريح حارة يقال تخرح من ‌الصخرة التى في جهنم تقطع الوجسوه 
وساكر اللحوم ( وحميم ) يعنى الحار الشديد الذى قد انتم سى 
حره ( وظل من يحموم ) يقول من جہنم وهو اسم من اسماقها تظيرما 
في المرسلات » بعنى ظل اسود كهيئة الد خان يخرح من جهنم 
فيکون فوق رو“ وسهم وهم قي السراد ق ثلاث فرق في ( ظل ذیى شسلاث 
شعب ) () وهم في السرا د ق کقوله في الکهف » فيقبلون تحت ا 
من حر السراد ق فيخذهم فيا الغشيان وتقطع الأمعاء في أأجوافهسم 
والسراد ق عنق يخرج من جهتم من لهب النار فيدورحول الكفارء تم 
يخرج عنق آخر من‌الجانب الآخر فيصل الى الآخرمحيط به سم 
السراد ق لذلك قوله ( أحاط بهم سراد قها ) ()" وظل من يحوم " فوق 
رو*وسهم ثلا ٿت فرق فيقيلون فيپا قبل د خول جهنم - ثم زاد الأممر 
وضوحا لعا جاء بالصورة المقابلة بقوله _ فلذلك قوله في الفرقان (إن 
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأ حسنمقيلا ) () من مقيل الكفار فسي 
السراد ق تحت ظل من بحموم. هھ . 


۷ ولجاً الى التذ كرة بالزهد لمناسبة المقام فقال ©) عند قوله 
وتكاثر فى الا موال والاأولاد ) () راعلموا آنا الحياة الد نيا )يزهد هم 
فيهاً لكى لا برغبوا فيها (لعب ولهو وزينة وتفا خر بينكم وتكاثر في الا موال 


)1( سورة المرسلات أية .م 
(( سورة الکہف أية ۲۹ 


(۴( سورة الفرقان أية > ۲ 
٠ )»(‏ شفاءالصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرقم > ۲ ٠‏ 
۴ 


الورقتان ۳ج. إأء ۳.١ب‏ 
(٥)‏ سورةالحد يد أية .م 


= 11ث - 


والأولاد ) والمنازل والمراكب » ثم ينقطع ذلك كله فتصيرون الى 
الحساب والجزا*» وقال الضحاك : يقول اعملوا انهذه الدني ا 
مد تها فانية والغناء عليها مكتوب وأهلها محولون منها الى غيره ا 
فصاحب نعيمها مكروب بالتنغيص » ومواعد ها خلف وامانیها غرور › 
وسرورها مشوب بالهموم » والراكن إليها مكوب » وعن قريب السسى 
ربه يووب » وقال الحسن : لا تغرنكم بهجتهافإنها غرارة خداعة › 
لأهلما قتالة صراعة فاحذ روها فانها أهون على الله عز وجل مسن 
الجيفة . أ ه . 


۸- وفرع على المعنى ومس الموعظة مساخفيفا عند قوله تعالسى 
( أن‌الدين يخشون ريهم بالغيب لهم مغفره‌واجر كير )() من 
سورة الملك فقال )١(‏ : (يخشون ريم بالغيب ) يعنى يخافذون 
ريهم بالغيب في السر فيو د ون الفراقض!الوضوء والغسل من الجنابة 
والصلاة والزكاة والصيام وساقر ما افترضاللهعليهم مما غاب عن النأاس» 
مع اقرارهم بالبعث والثواب والعقاب . أه . 


4 وعن الإشادة بالأخلاق الحسنة والسجايا .الحميد ة والحث 
عليها قال ) عند تفسيره قولهتعالى ( وانك لعلى خلق عظيم ) ©) : 


۴ 


وهو أدب القرآن يأمر فيه بالعدل والإحسان وايتا* ذى القرب سى 
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)1( آية ۲إ 

(۲( شغاء* الصدور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرقم 
الورقتان ۸ ۱أ » ۱٤۸‏ ب 

)¥( المصد ر السابق/ورقة ١ ٥١۲‏ ب 


(6) سورة الظم آية رقم > 


¥ ]د - 


وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى والأّخذ بالعفو وألا مر بالمعسروف 

وان تعرض‌عن الجاهلية. حدظطا السامى » سعيد بن منصور» !لد را ورد ی 
عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبى بی صالح عن ابی هريسسرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه : انما بعش عشت لاأتمم مسارم 
الاأخسلاق - حد ثنا أبن سفيان »الفضل ين الصباح »أيوعبيسدة 

الحداد عبدالواحد بن واصل » عبدالواحد بن زيد » عبدالا هه 
ابن راشد » حدثنی مولای عثمان ین عفان رضی الله عنه عن رس ول 
الله صلى الله عليه قال : لله تعالى ماقة وسيعة عشر خلقا من + اء 
منها بخلق واحد اد خله الجنة وفي الأية حث على الأخلاق السنية 
والأفعال الرضية من العفو والتجاوز والصلة والإحسان بالعقل واللسان 
كقوله عز وجل ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض‌عن الجاهلين ) () 


)۲( ) وأ رشد فی آایجاز ود قَةٌ عند قوله تعالی ز واذا النفوس زوجت‎ ١ ٠ 
فبعد تغسيره ألا ية نيه قا علا ) : في الاية التحذيرعن اخدان السء‎ 
اح ی ية‎ ٤ اصح ب المعاصى ءا ن کا بحشر مم خذ نه وقرینه‎ 
لبعضعد و إلا الست 0 وقال النبى صلى اللهعليه : المرء‎ 
مع من أحب والمر“ على د ين خليله فلينظر أ حد كم من يځالل ورویبسنده‎ 
قال الفاجر‎ )٥( ) عن عمر رضی الله عنه في قوله (ا ذا النفوس زوجت‎ 


(۱) سورةالاأعراف آية ۹ ٩‏ | 

(۲( سورة التكوير أية ب 

(TT)‏ شفاً* الصد ور / مخطوطة د ا رالكتب المصرية ذات الرقم 
٩‏ ۴ ورقة ۲٣۹‏ س 

)£( سورة الزخرف أية ۷ 


)٥(‏ سورة التكوير اية إ 


س ر ]1 ت - 


-1١‏ - ووعظ صاد قومو*ثروعظ به‌عند تفسیره قوله تعالى ( وا ذا المو*ود ة 
ستلت . بای ذنب قتلتد ) ()حیث قالابو بکر) : في سوال ا 

تنبيه على طلبا بحقها من قاتلها والدليل على ذلك ( بى ذنسسب 

قتلت ) أى بلا ذتب » وفى الآية دلالة على الصبر على البثات والنفقة 
عليهن والتخديد من خوف الفقر في تربيتهن قال الله عز وجل ( ولا تقتلوا 
أولاد كم خشية إملاق تحن ترزقهم واياكم ) )١(‏ - وفي الآية الحث على 
الخروج من الظلامات والتبعات من الأموال وغيرها ورد ها على أريابها ء 
وتوقيف أصحاب الحقوق على حقيقة مالهم » فان المو#د ة لطا دفن تت 
وهى طفلة لا تعقل ولاتعلم بقد ر ظلمها »نبا الله عز وجل على 
أن تطلب بحقہا وكذ لككل مظوم يرد القيامة وهو لايعلم بقدر ماله 
على ظالمه » يعرفه الله عز وجل ذلك » لأن الله عز وجل جعل أحكام 
الد نيا علىالظاهر وجعل أحكام الآخرة على الحقاعق . أه . 


من مظالم عد يد ة تشمل الا موال وغيرها » وتنبيهه عليها في هذا الموضع 
بالذات أفاد أن لافكاك لأحد من مظلمة إلا بتوقيف صاحبها عليها. 


1“ وفي أية لاحقة ( واذا الصحف نشرت ) © اختصر إرشاده 

بقوله )١(‏ : في الآية الحث على الاستكثار من عمل الخير والارتداع 

عن‌عمل الشر. هھ 

) ٩ »۸ سورة التکویر الاآیتان‎ . )١( 

(۲( شيغا* الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذادالرقم ۽ “٣‏ 
ورقة ۳ ۱ ۲ ب 

)۳( سورة أل سراء أية ۳1 

)<( سورة التكوير اية . إ 


۳٤‏ ورقة ۲۱ ب 


1۹ح سب 


١‏ ولى شاكلتها من التخد ير الموجزعند قوله تعالى ( أن رآ 
استغنى ) () قال )١‏ أبو بكر رحمه الله : يحطه الغتاء على 
الطغيان وفي الأية التخويف والحذر من طغيان المال والغنى . أه . 


16 ولعل خير مانسوقه في ختام هذه المواعظ الجيلية من الواعظ 
الصاد ق بی بکر النقا ش رحمه الله ملاورد ه يشان ليلة ألقد ر وسترم اا 
في تفسيره سورة القد ر فقال ١‏ : إن سأل سائل عن معفى ستر لبالة 
القد ر عنالخلق »> كيف لم يوقفوا على ليلة بعينها الجواب وبالل سه 
التوفيق أن‌الله عز وجل سترها عن الخلق ليستشعروا الحذر و خوف 
فوتها فيقوموا العشر كلها رجا* أن يوافقوها لأّن رسول الله صلى الله 
عليه قا[ التمسوها في العشر الا واخر ولو قيل لهم في ليلةكذا وكذذا 
بعينها لقا مواوفتروا عن‌القيام في غيرها وقطعوا لا نفسهم انهم تد 
عطوا في ليلة» العمل فيا خير من العمل في ألف شر لاليلة قد ر فيا 
وكذ لك ستر عز وجل علم الآأجال » فلا يعلم الخلق مد ة آجالهم ليخافوا 
ويحذ روا ويياد روا الى صلاح العمل قبل الوقت » ولو اعلمهم دة 
آجالهم » لا مرجوا أنفسهم في معاصيه » وتابوا قبل موتهم بوقست | 
يسيرإذ كانت التوبة مكفرة لما سلف »> فسترالله عنهم ذلك للذلك» 
والله أعلم . أه . 


e e e e‏ ا ت س س س ست سی سی س س س سے جد پھ ست ب سے عب ب 


(1( سورقالعلق أية ۷ ) 
)۲( شقا #الصد ور / مخطوطة د ار الشتبالمصرية ذ ات الرقم > ۲ 1 
ورقة إ۵ ب 


)( المصد ر السابق / ورقة ٣ه‏ ب 


تفنيد النقاش لماكان من أقوال يعض المفسرين الجانحين 


لمتسلم أقوال المفسرين وما أكثرهم من هفوات وهنات بعضهاا 
فيه اسفاف لایلیق بمایحطه کتاب الله في جملته وتفصیله من معان 
سامية وتوجيهات كريمة . لم يقف ازا*ها الإ مامالنقاش موقف المسلم بها 
أو السارد لها بل تناولها بالد فع العنيف كما هو دأبه في تصويب ماين د 
عن الصواب . من ذلك موقغه من لکلبی فیما ذهب إليه من‌تفسیر قوله 
تعالى : " إلا اللمم " حيث قرر أن المراد باللمم هوالعبث بالصبيان 
فرد النقاش‌عليه وخطاًه وانتصب مدافعا عن الحق قاتلا وناعل ذلك 
الفعل فاسق مجرو السلمدة ساقط المدا: واليك نص ) ماقال هه 
أ لتقا ش بتما مه عند تفسیره قوله تعالی , " الذین بجتنبون كاعر الإاتم 
والفواحش إلا اللمم" ) " یعنی کل ذتب ختم بالتار والفوا حش کل ذ تب 
فيه حد ( إلا اللمم ) يعنى مابيين الحدين ) يقال نزلت في نيهان 


mm iS e pS a r pl‏ ج سے س ت ہے پس ر سے ےھ سے د _ ص 


)1( شغ اد ور مخطوطة دآ ر الكتب المصرية دا ت الرقم 
۽ ۲ ا لورقتا ن yr‏ ۷۴ ب 
)ك د ا وحد الآخرة - فأما حد الدتيا فكل حد فرض 


الله عقوبته قې الد نيا ء و1 ما حد الا خرةفكل شی ختمه الله بالنار 
وخر عقوبته ا لے , الاآخرة. يقول عفيف عبد الفتاح طب ےا , : 
اللمم ده ى الصغائر من الذ نوب التى لايسلم من الوقوع فيا 
إا من عصمها لله وحفظه > ٠٠.‏ وينيغخى ان یلاحظ ا ن الصغيرة 


._ OY _ 


التمار ا“ وقال ابن عباسكل ذنب لم يسم الله فيه حدا في الد نيا 
ولاعذابا في الاآخرة فذلك الذى تكفره الصلاة عن المر“ المو# من 
ويقال بل هو الذ نب العظيم يلم به الرجل يقال انه ليس منءب د 
مو"من إا له ذ نب يعتريه تم يتوب ألى الله مز وجل واصله مقارسة 
الشى* والد نو من غير أن يركبه وهو الذى يلم با لقلب قال ؛ 


إن تخغفر اللهم تغفر جما وای عبد لك لا ألا )١(‏ 


ای وای عبد لك لم يلم بذ نب أى لم يذ نب وروى عن ابن الزبير قال : 
القبلة واللمس‌باليد يقال الغرج زنا وماد ون ذلك فهواللمم وقال 
بو هريرة اللمم النكاح قال بو بكر : " ومعتى مايين الحدين مو 
الذي لم يوجب الله عز وجل على عاطله حدا في الدنيا ولاعقوبة 
في الا خرة من ذلك نظرالرجل الى المرأة وقد أمرالله عز ولل 
أن يغضوا أبصارهم عما حرم الله عز وجل عليهم ومن ذلك د خول 
بيت بغيراذن وقد أمرالله عز وجل أن لاتد خلوا بيوتا غير بيوتكم 
حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ومن ذلك ركوب الدابة لايذذ كر 
اللہ تعالی علیہا ذا رکیہا وقد أمرالله عز وجل أن یذکر آسمہه 
ٍ إذا أصر الإنسان على فعلها تصبح كبيرة» يقول النبسى 
صلى اللهعليه وسلم : (إياكم ومحقرات () الذتوب 


فإتهن يجتمعن على الرجل حتى يہلكنه ) )١(‏ . أھ . 
بتصرف من كتاب الخطايا قي تظر ا سلام ص ۲۱۳ ۱۲ 


)۱( انظر قصته في تفسير القرطبى ج 1۷؛ء ص١١١‏ , 
( هذ األبیت لا مية بن الص لت كما في‌لسا ن العرب ماد ة (الم ) 


وقد تمثل الرسول صلى اللهعليه وسلم بہذا البيت كما 


)١(‏ محقرات ؛ أى التى يحتقرها الناسلكونهاصغيرة »أى 
احذ روا صغائرھا لأٴنہا تود ی الى ارتکاب کباعرها . 
(۲) رو اه !< مام احصد. 


_ OYY 


اذا رکیوا علیہا فکل من روی عن الکلبی وغيره فى اللمم أنه اللهب 
بالغلمان فقد أخطا التا ويل وفاعل ( ذلك الفعل)فاسق مجرو ”م 
الشباد ة ساقط العدالة . 


فغرى أن النقا ش قد برأ الأ ية الكريمة من شىء لاتحتطلسه 


کک , < )1( 
وقد رايت أن أرد ف هذه الماحت التلاثة بمب جس ست 
7 


رابع ذكرح فيه ماأورد + النقاش في تفسيره من أقوال بعش الموفة. 
د ونأ ن يعقب عليها . واليك بيان ذلك : 

کن النقاش رحمه الله يكتفى بذ كر رأى الصوفية فى تغفسيرهم للقرآن 
الكريم د ون تعقیب عليه ببیان ريه فيه وانما یذ کره جردا عقب تفسیره 
الخاص به كما جا في تفسيره الا ية الكريمة ورفدعا ريه أنى مقلوب 
فانتصر " ) حیث قال : فدعا ربه بعد ما كان يضرب في كل يوم 
مرتين حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال اللهم أهدى قومى فإنهم 
لايعلمون فلط بلغ تسعماقة سنة وخسن ستة دعا ريه أنى مغلسوب 
فانتصر ى خذلى بحقى قاله تعلب . ) وذكرالتقاش تقسير الصوفية 
لهذه الاآية يعد تفسيره الآنف الذكر ولم يعلق عليها كما علق عليم ا 


a i a a a © ی ج پت سے س ر‎ e e e ب‎ e د ت‎ 


شارت ا اليا ت المتناطرة : قي الموضن الواحد ماسح 
بخلان الب السساوةا حر ا وأشاد باخلاق القر 
وأ ف به الىغير ذ اا من سما بت 
(Y)‏ سورقالقمرآية .| ٠.‏ 
( شفا *الصد ور / مخطوطة د ارالكتب المصرية ذاتالرقم ۽ ۳ ٦ورقة۸‏ اب 


(1) أنظر شغا۶الصد ور/ مخطوطة دارالكتب المصرية ذات 
الرقم > ٠۳‏ ورقة إب » وورقة ۹إ ب 


-_ OYY — 


ورد ه النقاش في تفسير هذه الآية : قالتالمتصوفة أنى مغل وب 
على صبرى قانتصر اك منى ! ذ! دعوتك على قومی ولم يكن لى أن اد عوك 
علیہم بقوله ٠‏ لاتذرعلى الا رض من الكافرين د يارا" )١(‏ ولسم 
يدع على قومه حتى اذن الله عز وجل في ذلك فأجابه الله تعالي 
قد أ ورد قولپم هذا وتعقبه واليك تفسير أبن عطية مشفيعا بكلا م 
لى أن المعنى انی مذ غلبنی الكفار بتكذ يهم وتخويبعمم فانتصر 
رسولك »›ویو*ید ه قول أبن‌عباس أن المراد بقوله : " لمن كان كفر " 
الله تعالى > فوقعت الإجابة على نحو مادعا نوح عليه السلام . 


ود هبت المتصوفة الى ان المعتى انی قد غلیتنی نفسيې 


في أفراطي في الدعاء على قومى » فانتصر منى يارب بمعاقبة . 


ان شعت » والقول الأول هو الحق إن شاء الله تعالى » يدل على 
ذلك أيضا قوله تعالى (ففتحنا ) الآية » وذلك هوالانتصار مسن 
الكفار . ©) 


سا س بس س س س سے ست س س پر س ےھ ت سے سے نے ت س ا 


( سورة نوم أية ۲١‏ 
(T)‏ سورةالصاغات أية مب 


الحديد ص ۳٣مإ‏ وإ 


~~ O¥ — 


وقول المتصوفه في الا ية برفضه السباق والسياق فالسباق حد يث عن تكذ يب 
قوم نوح ورمیهم له بالجنون وزجرهم إ باه عن اداء رسالته . 


وطلب الانتقام منهم . أما السياق " ففتحنا أبواب السماء بي اء 
منهمر " (0 


فهل الطوفان انتصار لله من نوح ؟ 

ثم العبارة مضطربة فكيف يكون مأ ذ ونا بالدعاء على قومه ثم يقول.. . فانتصر 
لك مني ؟ واليك مثلا خر ذکره في تفسیر قوله تعالی : ” فيه آیات 

ٌ ۲ 
الله : قال تعالى ( فيه أيات بينات مقامإبراهيم ) يعنى علام. ةة 
واضحة أثر مقام إبراهيم والآ يات الكعبة والحجر ألا سود ومقام إبراهسمم 
والصقا والمروة وقوله عز وجل (ومن دخله كان آمنا ) أى عند الله »ويقال 
قال أبو بكر وسمعت أبا النجم الصوفى القرشى يقول + كنت أطوف بالبي- 
باللیل فقلىت : یاسیدی ومن دخله کان آمنا من أی شىء ؟ 
قاتلا من وراعی : آمنا من الثار فالتغت فلم أرى شيقا » وهذا الأمن 
ی ِ لے 

هو دعوة إبراهيم i‏ سال ريه أن یو من سكان مكة فقال : أرب اأجعل 
سد ا سے ¢ 

هذا بلدا أمنا ) © فجعل الله جل وعلا أمن مكة أية لإبراهيم. أه . 

وأ قول هنا إن المتامالصالح أوالرو#يا الحسنة وكذلك الهاتف والالة اء 


TO o ~~ mm س س‎ mm a E a mm ml E mF A 


)1( سورة القمرأية ١ ١‏ 
(۲( سورة أل عمران أبة ۷ و 
)۳( شفا۴الصد ور/ مخطوطة مكتبةجستريتى /لوحة ۷إ 


0( سورة البقرة أية |۲١‏ 


ولاق - 


أو سععها أو شعر بها »> ان تکون له وحده توجیها من الله سبحانه 

وتعالی وارشادا له ء» هذا ان كانت اعماله موافقة للكتاب والستة »> 

اما ان کان زنديقا أو مبتدعا أو فاا ورأى مثل ماتقد م فلا يسول 
عليه ولا يلتضداليه - قال الجنيد : إذا رأيتم الرجل يطير فى 

الا“ أو يمشى على الاء لاد و له بالصلاح حتی تعرض وا 

أعماله على الكتاب والسنة . 


دون تمیق أو تسق له د ا ستحستنہا وتراالحکم لہا ليبا 
لمن ينظرها وكنت أود أ ن يکون له رأى في مذ هيم كذلك لم قف 
الى المتصوفة فى ا من ستی حیاته بل رأیتالتزامه التام باتباع 
تهج السلف الصال رحمه الله ورحمهم أجمعين ووفقنا الى سلسوك 
يوم ألد ين والحمد لله رب العالمين : 


ووفا* بما أخدذت به نفسى وعاهد ت الله عليه من الا ستاك بالعروة 
الوثقى واا لتزام بالقسطاس المستقيم د ون تعصب أو محاباة جد | 
لزا ما على أن ٣د‏ کر ماعثرت عليه من هفوا ت للتقاش ولكل عالم مفوة 
والحقتها بالمباحث السالفقابرا* للذ مة واداء للامانة وجعل د 
عنواته کمایلی : 
هتات هبتات 

لابد للفارس أن يكبو وللسيف أن ينبو وللعالم في طور ند 
أن يهغو فالكمال والعصمة كالكيريا* والعظمة إنما هى من صفات 


~7 


الكير المتعال . 
وفي هذا الاطار نلفى 'لإمام النقاش لم يسلم فى تفسيره 


وتغغر له أ زاء ماذلل من صعب وعبد من طريق . 


" كفى المر“ نيلا أن تعدمعاييه " 

من هذه الهفوات التىوقفت عليها : 

١‏ من ذلك تصحيفه كلمة فر بكسر الصاد وسكون الفا* ممن 
قولہم صفر اليد ین ى خال فقد کان لسانه بلہج بها مصحغفة ( صفراء ) 
بغتح الصاد وسكون الفاء وفتح الراء تتلوها ألف ممدودة . وق ى 
تبن ذلك في دعاعه آذ ناد ی ربه ( ولا رجعث يد قصدتك صف راء 
من عطاقك ) () بدل صفرا* بكسر الصاد وتنوين الرا* منصوة . 


چ 
۲ ومن ذلك قوله ابو شروان بدل آنوشروان )١‏ فی لقب کسری 
ملك الفرس جيث أبدل الباء من النون . 


هذا وقد أخذ عليه من بعض‌الكرام الكاتبين أنه وهم 
في استعماله كلمة أفلجوا بدلا من أظحوا في قوله ( فيد رج اليك 
قوم انت وفقتهم فأفلجوا ) () بالجيم بدل الحاء . ولا أراده قد وهم 
في ذلك بل له وجه من!لصواب فيما نطق به حیثاإن (اظح ) بلتقيى 
مع (أفلح ) قي معنی ( فاز) (©) 


mm. a E MS‏ س س س ل ست سے پت یت نے ی ا کس کک ی سے س 


)1( انظر معرفة القراء الکبار للذ هبی ص٩‏ ۲۲ ١الوافي‏ .بالوفيات 
للصفد یح 7 {Teo‏ وانظر أيضاتاريخ د مشق 
2 بن عساکر ٤۱۰<‏ صر ۲۹ صورة ميكروفلمية بمكتبة مركز البحث 
العلمى وأحياء الترات ال سلا مي بجا معة ما لقریوفيه !نەكان 
وأنظر الملا حظةا لتيي فی تمہید هذا الباب وهي بصد د طا تحن 
بصد ده وفيا التماس وجه ليد ١‏ التععیف. 
 )۲(‏ انظرمعرفة القرا۴ا لکا ر ص٩‏ ۲۲ وا نظر ايضًاالوا في بالوفيات للصد في 


ح٢‏ ص ۳)٩‏ » طبقات آ لمقسرين للسيوطى ر ٩‏ و طبق ات 
المفسرين للد اود ى ح٣‏ ص٣ ١ ٣‏ وعیہا: قال الد ارقطنی فی کتاب 
(التصحبف )ا نالنقا شال مرة : كسرى إبوشروا ن جعلهاكنية. 
أ ھ ٠‏ بتصرف . 

(e)‏ انظرتاریخ د مشق لا بن‌عساکر> ۱١‏ »> صم 1 صورة میکروفهیه". 

- ون ولح الفح )بوزن افلس‎ “١ جا قی مختار الصحاح س‎ (٩ 


_ OYY 


KK‏ ومن ذلك ايضا ما أورده في سورةالملك ارجا به کہ 
(كرتين ) من قوله تعالى :" ثم ارجعالبصر كرتين ينقلب اليك 
البصر خاستا وهو حسیر " ١‏ حیث قال :) إن معنى كرتين 
مرتا ن متوهما آنہا مثناة کما یفې مه .كلا مه 

والواقع نها مثتاة لفظا ومعناها التكرار أى كرة بعد كرة 
مثل قول المحرم بالنسك " لبيك اللهم لبيك " 


¢ أكتغفاو“ه في صيغة التناء على رسولنا محمد عليه اللاي 
رالسلام بقوله (صلى الله عليه ) (") دون ذكرفعل التسليم( سلم ) 
والله تبارك وتعالى يقول : " إن الله وملاتكته يصلون على التبسي ٠‏ 
ياأيہا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " ©) والاآّية الكريمةتاطةة 
بالامرين معا الصلاة والتسليم . 


ج س س ج نت مد ب ج ل س س ج تس سا س س ع س ت س 


الظغر والفوز.كما جاء في ماد ة فلح بعد ها قلح )القلاح 
الفوز والبقاء والنجاة وهو اسم والمصد ر(الإفلاح ) . أه 
وأ فلاح مصد ر افلح وهو مع افلح على وزن أفعل . 
على احاطته في اللفة . 

)1( أية رقم ۽ ) 

 )۲(‏ شفا*الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتا لرق 
٤‏ ورقة ¥ ١‏ ب . 

)¥( فى القلیل الناد ر 

)9( سورة الأ حزاب اية م 


ړت 


ولا جد ما أعتذ ر به عته في ترك الجهر بالتسليم إلا أن يكون‌قد أجراه 
في قلبه وفو۴اده کیا یری بعض‌المعللين وعلتهم في اعتقاد ىأوهن 
Ê‏ ۴ 

من بيت العنكبوت أو يكون قد اكتفى بالثطر الأول م ‌الصية ةة 
مستد لا بقوله صلى الله عليه وسلم : " يإ أولى الناس بى يوم القيامة 
أ رهم على صلاة) " ويقوله عليه الصلاة والسلام : "البخي ل 
الذی ذ کرت عند فلم يصل عت " )١(‏ 

فترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأ مر بالسلام عليه إنما هو للاختصار 
وللعلم بان التسليم مقرون بالصلاة كما في الاية الكريمة . 


النقاش بل هى عند ى أكبر من هنة لاسيما من إمام جليل القسندر 
کالنفاش وقد یما قیل ( حستات الأبرار سيقات المقربين ) . 


)1( روه الترمذ ى وقال حسن‌غریب . 
)۲( اخرجه الترمذ ى والنساقى وابن حبان وانظر جمع الغواقد 


ج ٣‏ ص و1۷ 


من الا مور المسلم بها بداهة أن قيمة الشىء تتجلى فيما فيه من 

احسان والنسان كالعلم والعلم كالإنسان ر والناس متهم مسجد 
ورغام ) وكذلك الحال في التأليف واختيار المر“ قطعة من عقله کا 
يقولون ويتجلى الإ حسان الى تفسير النقاشإ ذا نظر إليه بعين العمدل 
ووضع في كفة القسطاس المستقيمع ) 

فمن مزايا هذا التفسير أنه كما يقول علماء المنطق جامع مانم 
فلقد توفر له الإ بجاز معالوفا* بكل معنی يراد في إحکام وييان فقسد 
استخلصه مو“لفه من تفسير ضخم له جمع فيه تفاسير السابقين وكا ن 
النقاش ذا طكة بارعة وقد رة راقعة وذ وق سليم وأاحساس مرهف على 
تصريف الكلام قبضا وبسطا إيجازا واطنابا فأودع هذاالموجزز شف_اء 
الصد ور ) مایجد فيه المتحیر ضالته ومایشفی به الظمان غلته ک .)| 
أنه حلاه بالماثور مما جاء من آيات أخريات لها وثيق الصلة بالآر 7 
ألتى يريد تفسيرها وبيان المراد منها وقد يويد ذلك بما روی من 
أحاد يث صحيحة ثم یرد مثا بما يروقه من أ قوال من يعول علیہ مم 
ويثق بهم من المفسرين . يضاف الى ذلك سهولة الأسلوب وسلامة 
العبارة من‌التعقيد والتعمية ومامن شأنه أن یحوج القاری* الى ؟ د 
ذهن أو عمال روية فتفسيره من السهل الممتنع كما يقولون من الإ حاطة 
بكل مايحتاج إليه الد ارس ويحتمله المقام . 


هذه وما إليها من معطيات هذا التفضير القيم . أماسلبياته 


إا م ب 


وتجنبه غريب اللغة وحوشى الكلام ونيه عن الشذ وف والاعتزال 
ومن هذا ومما د كر قبله في منهج النقاش في تفسيره شفاء الصدو ر 
يتبين الرشد من الغنى ويتضا*ل ثم ينمحى مانبز به من لقاب 
لا تد نوا منه ولا تليق به من قول بعضهم هوإشفا* لا شفا* ومايتصل 
بهذه الكلمة النابية في بابها . 


والحق أقول نه لشفا“ لصد ور قوم مو“منين فماكان لتفسيسر 
قد ره العلما* أن يوصف بما وصفه به من استيدت به الغ رة 
فزلت قد مه وطاش سهمه وقد يما قيل (لاتعدم‌الحسنا* ذا مسا 
(وفوق كل ذى علم عليم ) . () 

أما من زعم خلو هذا التفسير من الأّحاد يث الصحيحة فق د 
سبق دفع هذا الا دعا“ بتوثيق أحاد يث كثيرة وجد تها في الكتب 
الصحاح من كتب السنة المطهرة وقد سبق ذكرها عند الكلام علسى 
منهج النقاش في مقام تفسير القرآن بالحديث . وزعم بعضه م 
أن تفسير النقاش محشو بالقصص لا يسلم بها على طول الخ سط 
لأن من القصص مافيه عظة وعبرة تفيد وتنفع وهذا النوع لامانع متسه 
وكئيرا ماتدعو الحاجة اليه والله سيبحانهوتعالى يقول في محكسسسسم 
التنزيل ( لقد كان في قصصہم عبرة لأ ولى الألباب) (؟) فالقصس_ة 
تسرد للذكرى . والذ كرى تنفعالمو*منين . انتما يتذكرأولو الألياب 
وهذااللون هو الذی توخاه النقاش في تفسیره وقد حلیت به جل 
التفاسيرإن لم يكن كلها . أط القصص التى هى من مخترء ات 
القصاص والقى لا تقوم على ساس فقد برى* منها تفسير النقاش برا*ة 
الد عب من د م أبن يعقوب . 
)١(‏ سورة يوسف آية أ 
() سورة يوسفأبة |١١‏ 


— 


والد ليل على صحة مأاذهبت اليه ما الخصهمما صاد فته 
عرضا اننا* قرا "تی واطلاعی في واقعتین تذ کر ان بالفخر والتقد یر 
للنقاش حيال القصص أولا هما : أنه ترامى ألى سمعه سور 
واعظ مصرى وهب الله له ما وهب منغ والقلوب في صد ور الرجسال 
والنساء على سواء وکا نوا يتزا حمون بالمنا کب في رقعته على سعتہاا 
يجلس بعض ويقوم على سوقه بعض !خر تتلوه النساء قاقمات متحلقات 
فذ هب النقاش اليه متتكرا متلثما حتى لا يعرفه الواعظ إذ! مت 
طرفه إليه فلما انتهى منابكا* الحاضرين وندم السامعين وخوفضهمم 
وخشيتهمأمأاللثام عن وجه وأقبل على ذلك الواعظ يعانة هه 
ويقبلهويئنى على وعظه البليغ الذى كان له الأثرالمشاراليه تمم 
قال له (القصص‌بعدك حرام ) )١(‏ أما الواقعة الثانية فخلاصتها 
ماجا* في قوله أنه حد ث عن أبى وليد الطيالسى أن أبا الوليد 
جاه رحل قاص ود نا منه وتحد ٿ اليه فلا شك أبو الوليد في آنه 
قاص أراد أن يتأكد منه فسأله هل أنت قاص قال نعم فقال 
له اذهب فإنا لا نحدث القصاص لاأ ننا تعطيهم القصة شي سرا 
فيجعلونها ذراعا () . فحبذ النقاش رى أبى الوليد لأنه وافق 
شرعتة ومنهاجه تجادالقصص ومن هاا کان أ ستحسا ته لہا وبالتالىی 
کان حد يثه عنپا 


وممايد ل على مبلغ حرص النقاش‌على سلامة تفسيره ويضيف 
ميزة جد يد ة الى هذاالتفسير ماكان سوء#اله أبا عبد الرحمن النساعي 


. انظر هذه القصة في البدأية والنهاية ح ١إ ص۲۲۲‎ )١( 
0٣ ¿+e س وإ‎ 


_ kK س‎ 


بأن تفسيره ملى* بالخرافات وأنه نصح أبته عبد الرحمن أن لايقرا 
تفسير بكر بن سهل الد مياطى فتقبل النقاش هذا التوجيه بقب ول 
حسن‌ولم يآخذ من تفسیر الد میاطی شيعا . () فنأی عنه وعسسسسن 
أمثاله وآثر أن يستمد تفسيره من أقوال الصحابة والتابعين رضى الله 
عنهم أجمعين ) وكار أقمة اللفة كالفرا* وتعلب . وممايزي د 
في قد ر وقيمة تفسير النقاش تنويه أقمةالمفسرين الذين أخذوا عنه 
به وفي طليعتهم ابن عطية فقد ذ كر في فهرسه )١(‏ أنه أخذ تفسير 
النقاً ش عن بعض مشأابخه وقد وجدت أبن عطيه ينقل عنه بذ كر أسمه 

صراحة في تفسیر جز*الذاريات الذدى قمت بتحقيقه قي رسال ةة 
الماجستير وقد بلغت ثلاث عشرة مرة الى ماأفاد منهوتقله عن سه 


كما جاء نقل ابنعطية ايضا عن‌النقاش في رسالة الد وراه 
المقد مة من اأستاذى الأ ستاذ الد كتور عبدالوهاب قايد في ثمان ©) 
مناسبات هذا وقد قرت في شفا#الصد ور عند تفسير السائ سل 
)١(‏ أنظر شفا“الصد ور/ مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة ١ ٩‏ بتصرف. 
(۲) انظرالمصد رالسابق / لوحة ۸| 
(۳) انظر فهرس ابن ‌عطية ص ۰۱۱۳ ١٠1۸‏ 
()) انظر منهج ابن عطيه في تفسير القرآن الكريم للد كتور فايد 
الصفحات ° |0۳ 1ء)10› c‘TY¥o+11414°0<%115‏ 
TY‏ 
( د ٭* 1( مخطوطة دار الكتب المصرية ذ ات الرقم ۽ ۳ 1 الورة ت 
ەب + 115 ب › 111 | 


ww Ok 


انعكست صورته في تفسير ابن عطية لسورة الذاريات () حتى كانه 
وصل حيلها بحبل سورةألمعارج وقد يکون هذا وهما مته رحمسسسه 
الله لأّن نص مافي الذاريات ( وفي أموالهم حق للساتل والمحصرمم ) )١‏ 
ونص آية المعارج ( والذين في أموالهم حق معلوم .للسائل والمحروم ) (۳) 


وجل من لا یسو . 


كما أن القاضی عیاض قد ذ کر فی فهرسه )٩(‏ آنه آخذ تفسير 
النقا شعن بعض مشايخه. وناهيك بالإمام القرطبى الذى ذكسسسره 
في تفسيره مرارا . (°) ونرى أبا حيان في بحره المحيط ) يرد على 
كل من ابن‌عطية والقرطبي إذا خالفا النقاش . وهاهو ذا أبن الجوزى 
في زاد المسير ينقل عن‌النقاش في أكثر من موضع )١(‏ وكثير ۸) سواهم. 


E" n ۳‏ یډ 
)١(‏ انظر تفسير ابنعطية من اول سورة الذاريات الى أخر سسسورة 
الحدید ص ۲۸۰۲۷۰۲٦‏ . 


(۲) أية ٠۹‏ 
)۳( يتان ا 


(ه) ‏ انظر ملا الجامع لا سكا القراً قرطي > ۱۰ ص ه۲۰ وانظر 
محمد عزة د روزه ومنهجه قي التفسير للد تور فريد مصطفسسى 
سليمان ص . ١١‏ وهى رسالة د كتوراه - مخطوطة بجا معة الا زهر- 
هذا بالإضافة الى أجاء في كتاب القرطبى ومنهجه في التفسير 
للد کتور القصبی محمود زلط من ص ٤‏ 1۳-ص ۱۳۷ . 
)١(‏ ورد ذكرالنقاش في البحرالمحيط ومن ذلك ماجاء في المواضع 
التالية ج ٤‏ ص ۳٤١‏ › ج 7 ص .۰:ج ۸ ص داه 
)۷( قول الد كتور عبد الرحيم بن أحعد طحان في رسالته للد توراه 
Gê‏ بن الجوزى في تفسيروزاد المسير ص ۲٣ ٠‏ (خ ) : أما نقول 
ر بن الجوزى عنالنقاش فمتنوعة مع قلتها فيعضها فيط تحتمله 
ا وبعضها فيما يتصل بصفات الله - جل وعلا - 
ويعضها فيط يتعلق باللغة . أه . وانظر زاد المسير حإصه ۲"۷ 
(۸) انظرعلی سبیل المثال فتح‌القد یبر للشوکاني < ۲ ص »> وانظر 
ايضا الشوكانى المفسر/ رسالةالد كتوراه المقد مة من الد كتسور 
taet 7‏ وقد ورد كلام النقاأش = 
ر 


د ړت ب 


تلك شہادات لہا وزتپا مصد رها بار المقسرين تزید من قسسدر 
9 تقسير النقاش وترفع من انه والله خير الشاهد ين . 


والخلاصة أن هذاالباب کما ذ کرت في عنوانه (والعنوان ينبي*ء 
أشتمل عليه من بيان شرعه النقاش ومنهاجه في شفا*الصد ور ومالسه 
وماعليه وبیان قد ره فې تفسیره وقيمة هفا التفسير العلمية وم دی 
ماأفا د ه مته قرا* العربية 


وان المطلععلى هذه الد راسة المتصلة بشفاء الصدور لتحمل 
القارى* المستقصى الى انصاف هذا الرجل في مو“لفه وآته والمق 
يقال شفا* (بالغاء ) لا شقا“ (بالقاف ) . 


س س س س ست س س ل ب نے س ب جیا جک ا س س س ن mm‏ 


د الذى نقله الشوكانى هنا فى شفا*الصد ور/ مخطوطة «كتب ة 
جستربتى لوحة ۲۴٠٣‏ . انظرايضا كتاب الإمام الشوكانى. مفسرا 
للد كتور محمد حسن بن أحمد الغمارى ص . ١١‏ ولقد اعتبر 
الد كتور الغمارى شفا* الصد ور هنا متا من كب الساف ع النقاش 
بعد الإمام أ حمد بن حنبل وابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم 
والبيهقي . . الخ وقال عن شغا۴الصد ور فى ص. ١۲‏ فيسةه 
دع كثيرة فكيف تجتمع لرلفية مع البدع ولقد نبهت على اتمام 
الد كتور الغمارى لتفسير النقاش فيماسبق . هذا وقد تقل 
اللوسى في روح المعانی عن أبى بكر النقاش‌انظر لي 
سبيل المثال ح ۰ ۴ ص .۰ ۽ ۲ وممن نقل عن النقاش ايضا العز 
ابن عبد السلام في كتابه فواتد في مشكل القران ص ه۸ وايضا 
ورد الأخذ عن لنقاش في التيسير في التفسبر وقدوجدت ذلك 
في تتاب فهرس المخطوطات العريية بجامعة اسطمول حإصه ۲۸ 


ار ج - 


حد د ت في الباب الأول من الرسالة حياة أبى بكر النقاش - 
والتعليم من لدن كان صبيا الى أن صار شيخا مرموقا تشد إليه الرحال 


2 
وبینت مد یک ما اماف معأاصرهه صك . 


ص خلال کنا به " اء ألصد ور " وما توخاه في ھ_د ا التقسب سير 


وهذان البابان هط أساس رسالتى المتواضعة » وقد ضمنتها 
کل ماوصل اليه علمی واطلاعي في بضغ سنين > وأرجوآن أكون قد 
وققت في عرضى وتنسيقي ليرى القارى۶ الكريم صورة معيرة عن إمام راحل . 

ثمارد فتهما بالباب الثالث وأضمنه بعون الله وتوفيقه موا زنة 
بين الطبرى والنقاش _ رحمهطا الله ۔- حبث انها من المفقسري سن 
المتعاصرين با لإ ضافة الى انما من منبت واحد سقيا من ...اء 


وأحف ء وهذا اليانت من قصلبن 1( 
:الفقصل الأول / بيان ما أ تفا فيه 
الفصل الثاتي ر تبيين ما اختلفا فيه 
وأ سال الله الكريم السداد والصواب کي القول والعمل انه نعم 


المولى ونعم النصير . 


e E mh e E E a e pep ke‏ کد ل س سس س سے ج س 


۱( ولعل مرن المفيد حسيماً ری آنأ قد م بعد قليل وقبل الد خول 
کی الغصليرن المذ گورين . لمحة عن الطبری وتفعسيرة حامےعےع 
البيان في تفسبر آلقران وان ن‌الطبرى وتفسيره في عتي عن 


لړت 


لمحة عن الطبرى وتفسيره : 


۴ 
اقليم طبرستان من بلا د الفرس‌عام ۽ ۲ ٣ه‏ على الارجح وعمر حسسستى 


أد رك العقد الأول من القرن الرابع الهجرى اذ توفي رحمه فى نة 
٠‏ ١۳ھ‏ بقول ۔ رحمه الله _ عن نفسه › کا جا* عند ياقوت ( حفظا .ت 
القران ونا ابن سبع سنینن وصلیت بالتاس وأنا أبن ثماتی سنين وکبت 
الحد يث وأنأابن‌تسع سنين ۲ )١(‏ ثم تعلم في فارس على أفمة العام 
بها حتى رحل الى البصرة فوا سط فالكوفة فيغداد فالشام قمص ر 
ثم بغداد فطبرستان فبغداد الى أن توفى الى رحمة الله . 4 


وزنة عند ألما : 


قال الخطيب ( كان أحد العلما*الذين يحكم بقوله. ويرجع الى رأيه لمعرفته 
وفضله وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل #عصصره. 
وكأ ن حافظا لكتاب الله عارفا بالقرا*ات بصيرا بالمعاني فقي ...ا 
في أحكامالقرآن عالما بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخ هاا 

ومنسوخها عا رفا با قوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الخالفين في الأحكام وساقل الحلال والحرام عارفا بأيام الناس وأخيار) 
وقال ابن خلكان ر صاحب التفسير الكير والتاريخ الشهجمركان !ماما 
في فنون كثيرة منها التفسير والحد يث والفقه والتاريخ وغير ذلك ) 0( 


2 
(ا) ‏ معجم‌الا دبا ح ړل ص۹ 
)( وفیات الأعیان > ۳ ص ٣٣م‏ 
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وعن تفسيره قال أبو حامد الا سغفرايينى ( لو سافر رجل الى الصين حتى 
يحصل تفسیر محمد بن جریر ولم يکن ذالكکثيراً ۲ )١(‏ 

وقال أبن تيمية ( وتفسير ابن جرير الطبرى هو من أجل التفاسي ر 
وأعظمہا قد را ) (۲) 

وقال السيوطى ( فان قلت فأى التفاسير ترشد إليه وتآمر الناط ر 
أن يعول عليه قلت تفسير الإ مام أبى جعفر بن جرير الطبرى اذى 
اجمع العلماء المعتبرون على أنه لم يو#لف فيالتفسير مثله ) (۴) 
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(1( شد رات الذهب ح٣‏ ص ١إ‏ 
(۲( القتاوی < ۳ ص ۳١١‏ ط السعودية 
)۳( الاتقان ج ۲ ص ۹۰إ 


ا 


بان ما اق شه ای امان الط ری 


٤‏ واک س 
حصطهما باساب التن ول . 
س اعت أو هماباللخة اسه 
التن امه ماما اعد ة السلتة. 
- ددودهماعلى أمحاي الق اللذهسيشة 
ويد ماذ هت تيه ڪل فة من هڏ اق 
~= اکتاره ما من اسنها با سرا لار حح 
وشو تهماتها ‏ * ا 
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وان الا تفاق بينهما لواضح في المنحي !زاء النقاط المتقد مسة 
وان‌كان الإ مام الطبرى ببرز فیہا لاأ ن کتابه اذن الله أن يات ي 
کا ملا فا تضحت صورتها لمشرقة وسلطت عليه البحوث والد راسات وكشفت 
جوانیه على حین أن شفاء الصد ور لازال مخطوطا وهو مختص ر 
ايضا من تفسير أكبر فلم تتضح فبه بصورة شاملة كل أرا* وثقا ف ات 
النقاش - رحمه الله - وان كند اتمنى أن يظهر تفسيره الكبيسر 
مختصر التفسير یوما ما كما ظهر جامع البيان للطبرى من حب : 
لانتوقعه وعلى هذا فالطبری شآ نه التوسع والنقاشر, د أيه الايج از 
لطبيغة التفسيرين وآمل أن أوقق في تقد يم أرائى حول النقاط 
الخمسة التى أتفق فيها الشيخان على الصفحات التالية :- 


۴ 


أ حفلمما بأسباب التزول 


أفضت في الحديت عن أسباب النزول عند النقاش والتى كانت 
أحد الدعاكم التى قام عليها تفسيره " شفا* الصدور" وأطلت في 
سرد الأ مثلة والشواهد الصحيحة وبيئنت قصدى من ذلك فى موضعه 
من توخى الحرص على اظهار برا ۶ة شفاء الصد ور ومو*لفه ال مام النقاش 


من اللتساب الى الأ حاد يث المتكرة وأرد ت بتوفیق الله أن أظيبر 
ضحاح اا حا د یٹ کا جح ذلك ممکاا فلا أطيل. هنا بالاععادة 


بأسانید دا موضحا مصد رها یما شعین عل فم الم راد 


من الآية واستنياط السك الذي HOS‏ قزل ت 
من أجله وللتد ليل على ذلك أسوق مثلين فيما لی ن جا 
البيان - فمثلا قال في تأويله قوله تعالى ( واذا راو تجارةأولموا 
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أ نفضواً إليہا وتركوك قاأقعا قل ماعند الله خير من اللهو ومن التجارة 
والله خير الرازقين ) () مانصه ) : قول تعالی ذكره واذا رى 
المو#منون عير تجارة أو لهواانفضوا إليها يعنى اسرعوا الى التجارة 
وتركوك تاعا يتول للنبىصلى الله عليه وسلم وتركوك يا 
قاقعا على المتبر وذلك أن التجارة التى راوها فانفضالقوم اليا وتركوا 
النبى صلى الله عليه وسلم قافا كانت زيتا قد م به د حية بن خليفة 
من الشام ذكر من قال ذلكحد نا ابن حميد قال ثنا مهران معنن _ 


سفيان عن يا سطعيل السدى عن أبى مالك قال قدم د حية بن خليفة 
بتجارة زيت من الشام والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة 
فلما أروه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه ) 

قال فنزلت " واذا رأو تجارة أو لهواانفضوا إليها وتركوك قائ ا" 
ثم استد أقوالا تد ور حول المعثى نغسه الى جابربن عبدالاله 
والى ألسنابن زيد والىمجاهد والى قتاد ة الذى زا د لم يق 
مع النبى صلى اللهعليه وسلم يومقذ إلا اثنا عشر رجلا وامراة مهم 

وروی بالرد ياد ةايضا عن جابر. أه . 

وفي سيب نزول (وبل للمطففين ) قال الطبرى ) : حدثتا 

ابن حميد قال تنا يحبى بن واأضح قال شنا الحسين بن وأقدعن يزيد 
عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم النبى صلي الله عليه وسلم المد ينة 

كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله " ويل للمطففين " فأ حسنو الكيل . 


my ary am mF E a miya ms jl ii, E MS E i MY N E mm e. a ikl rir 


(۲) حامع البيان مجلد ١إ‏ ح۸٣‏ ص۷“ 
(۳( المصد ر السابق محلد إ ع ۰ ۳ ص رن 
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التزول وان فارق النقاش في ترك الإستاد أحيانا لأنه شرط على نفسه 
فى شفا* الصد ور يانه يترك الإسناد عمدا الى الاختصار والايجااز 
وکن ذ کر ذلك کله باسانیده‌ووجوه روایاته جمیعا في تفسيره المسمسى 
مختصر التفسير . وعليه فهذا المبحث مما وافق النقاش فيه الإماام 


الطبرى . 


ب - اعتداد هما باللغةالعربية . 


لقد كان الإمام النقاش - رحمه الله _ كط اسلفتا ذا عنايية 

فاققة باللغة العربية ببيان معائي مفرداتها وتجميلها باأسالبس ب 
البلاغة من معانىوبيان أعانهعلى ذلك ماجيل عليه من قريد ةة 
وخلقة متحفزة للعلم وذ وق سليم الى ما أكب عليه من اطلاع واس عع 
على كتب المتقد مين الذين افاد متمم وترسم خطاهم أمثال الإمام 
الفراء في معاني القرآن وتعلب في مجالسه فلقد أكثر من النقلءنهم ا 
والعزو إليهما وقد ضرينا لذلك الأمثال »ولولعه بتراث هذيسنن 
الإمامين - أقصد الفراء وثعلب لا سيما في اللغة والنحو استطي ع 
القول أنهكان كوفى النزعة في المذ هب النحوى والصرفي ورسوخ قدمه 
وابرا ز رأيه الخاص به في مواطن كثيرة من علوم العريية التى حملا 
تفسيره شفا* الصد ور يشفع له فيما نسب اليه من تقصير فى غيره ا 
ولا أطبل بالتشیل . آم الإمامالطبری - رحهه الله _ فلقد كان 
تسيج وحده قي عصره فبرع في مختلف فنون‌اللغة العربية والعلوم 
الشرعية ونقل عنالفراء كثيرا منكتابه معانى القران لكن بغير تسليم 
وانقياد واتما تاقش في غير موضع أرا*ه مناقشة علمية صرفة وتف سى 
مالم برقه - في نظره - منپا وکان يو"ثر قول البصریین‌علیالكوفييینن 
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ثم انحاز الى علما* بغداد فیط ذهبوا اليه من آراء فأقول بأنه لم يكن 
کوفيا فقي نحوه - كماكان النقاش ‏ ولابصريا ايضافطالما حمل على 
الغفريقين بلا هواد ةوهو يقبل ماعليه جمهور اللغويين والنحداة _ 
وقد تتلمذ على ال مامالطبرى خلق لاأيحصون من بينهم أبن مجاه_د 
والكهى وثعلب وغيرهم وهم من شيوخ التقاش » وعلى هذا فالنقاش 
حفید في العلم للطبرى 


وجد یر بالذ کر هتا آنا لطبری رحمه الله أثر عنه الانحياز ال 
علما۴التفسير وترجيج قولهم على اقوال النحويين واللغويين !ذا کان 


شمه خلاف بير الفريقين * 


واليك أمثلة وقع عليها اختيار للموا زنة بين‌الطبرى والنق-اش 
تئبت صحة ما ذ هبت إليه ينطق با ميزان القسطاس الذى لاإيعسول 
إن شاء الله . 
قال د . شیگه )1( : 


)1( محمد بن جريیر الطبری ومنپجه فى التفسیر للد گتور محمود 
محمد السید شیکه رسالة د گنوراه - ځ ص ۲۹۹۱ 
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والمثال الذا نك أود أن اسوقه هنا لبيان تمكن فارس اللغة 
المغوار ماقاله في إعراب كلمة غير من قوله تعالى ( غير المغقضوب عليهم ) () 
في سورةالفاتحة حيث قال : والقرا* مجمعون على قرا*ة (غير) بجر 
الرا* منها » والخغض يأ تيها من وجهين : 

حد هما : أن يكون (غير ) صغة ل( الذين ) ونعتا لهم فتخفضها 
اذ كان (الذين ) خفضا » وهى لهم نعت وصغة » وانما جا زان يکون 
(غير ) نعتا ل(الذين )و(الذين ) معرفة »و(غير) نكرة ءلأن الذين 
بصلتها ليست بالمعرفة المو*قته 6لا سماء التى هى امارات بين الناس + 
مثل زيد وعمرو وما أشيه ذلك . . وانما هى كالنكرات المجهولات » مثل 
الرجل والبعير وما أشيه ذلك . فما كان‌الذين كذلك صفتهاء وكانت 
(غير ) مضافة الى مجهول من‌الأ سما » نظير(الذين ) في أنه معرفة 
غير مو*قته » كط ( الذين ) معرفة غير مو#قته جاز من أجل ذلك أن يكون 
(غير المغضوب عليهم ) نعتا (ل) (الذين أنعمت عليهم ) كا يقال : 
( لاأجلس الا الى العالم غير الجاهل ) يراد : لاأجلس إلا إلى من 
يعلم »لا الى من يجهل » ولو كان( الذين أنعمت عليهم ) معرفة 
مو#قته » كان غيرجاقز أن يكون (غير المغنضوب عليهم ) لها نعتقاا» 
وذلك أنه خطاً في كلام العرب - أذا وصفتمعرفة موقتة بنك رة _ 
أنتلزم نعتها النكرة اعراب المعرفة المنعوت بها » الا على نيةتكرير 
ما أعرب المتنعوت بها . خطأً في كلامهم أن يقال : (مررت بعبدالله 
غير العالم ) فتخفض(غير ) إلا على نية تكرير الباء التى أعر 
عبدالله » فكان معنى ذلك لوقيل كذلك : مررت بعبد الله »> 
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علبهم ) . 


والوجه الآ خر من وجهى الخفض فيها :أن يكون (الذين ) بمعنى 
المعرفة المؤقتة » وأذا وجه الى ذلك كانت (غير ) مخفوضة بنية تكرير 
(الصراط ) الذى خفض(الذين ) عليها فكأتك قلند : صراطاالذين 


وهف ! ن لتا ویلان في (غير المفضوب عليهم ) ؛ وان اأختلقا في 
اختلاف معْريْيما » فانهما يتقارب معناهما . من أجل أن من انعم 
الله عليه فهداه لد ينه الحق » فقد سلم منغضب ريه » ونجا من الضلال 
فشي دینه . ) 


سوا" آذا کا ت ا ا ا ا 
ضلالا وقد هداهم الحة ريهم . اذ کان تسلا في ا 
اجتماع الرضى من الله عن شخص والغضب علبه فى حال واحد ةء واجتاع 
الهدى والضلال له في وقت واحد - أو صف القوم مع وصف الله اياهم 
بما وصفهم به من توفيقهاياهم وهدايته لهم وانعامه عليهم بيا تع م 
الله به عليهم في د ينهم بأنهم غير مغفضوب عليهم ولاهم ضالون » آم لسم 
بو صفواً ذلك » لان الصغة الظاهرة التى وصفواً با قد اتبآت عنہم 
٤‏ [ 
أتهم كذلك » وأن لم يصرح وصفهم به . 
ولا الضالين » من صفة ر ال ا بل اذا جعلناهه م 
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غيرهم ء وان كان الفريقان ولاشك منعما عليهطا في أديانهطا . 


أا اذا وجهنا ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) الى انا 
(عير ) قي (غير المغضوب عليهم ) وان كنت للقرا۴ة بها كارها لشذوذها 
عن قرا۴ة القرا* ءوان ماشذ من القرا۶آت عط جا۴ٌت به الام ةة 
نقلا ظاهرا مستفيضا فرأى للحق مخالف» وعن سبيل الله وسبيل رسوله 


و تأويل وجه صوابه اذا تصبت : أن يوجّه الى أن يكون صفة 
للهاء والميم اللتين في (عليهم ) العاعد ة على (الذ ين )لأنها وان كانه 
مخفوضة ب(على ) قهى في محل نصب بقوله ( نعمت ) . فكان تأوي ل 
الكلام - اذا نصبت (غير ) التى مع المفضوب عليهم - صراط 
الذين هديتهم انعاما منك عليهم » غير مغضوب عليهم » أىلا مغضويا 
عليهم ولا ضالين » قيكون النصب في ذلك حينعذ »> كالنصب في _ 
(غبر ) في قولك : مررت بعيد الله غيرالكريم ولا الرشيد » فتقلمع 
(غير الكريم ) من (عبدالله ) ذا كان ( عبدالله ) معرفة مو*قتسةء 


و(غير الكريم ) نكرة مجهولة . 


وقد كان بعض نحويى البصريين يزعم أن قرا ۴ة من نصب( غير ) 
في (غير المغفضوب عليهم ) على وجه استثنا* (غير المغفض سوب 
عليهم ) من معانى صفة (الذين أتعمت عليهم ) کا نه کان ب ری 
أن معتي الذين قروا ذلك نصبا اهد تا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم . الا المقضوب عليهم » الذين لم تتعم 
عليهم في أد يانهم ولم تهد هم للحق » فلاتجعلنا متهم » وكما قال 


-_ aA — 


م 2 
وققت فیہا اصيلا لا اسائلہا عيبت جوايا وما بالريع من أحد 
إلا آواری لايا ما أبیثہ ا والنو*ى كالحوض بالمظلومةالجلد 


ي 
والاواری معلوم انپا ليست من‌عداد (أحد ) فى شى*» فكذ ا ك 
وان لم يكونوأ من معانيهم في الدين في شى* . 


وا ا نحويو الگوفیین فأ نکروا هذا التأويل وأ ستخفوه e‏ gوا‏ 
أن ذلك لوكان كما قاله الزاعم من أهل البصرةء لكان خطاً أن يقال 
(ولا الضالين ) » لان (لا ) نفى وجحد » ولايعطف بجحد إلا على 
وبالجحد على الجحد » فيقولون في الاستثنا* : قامالقوم إلا أخ اك 
رالا أياك » وفي الجحد : طقام خوك ولا أبوك . وأما قامالقسوم 
إلا باك ولاأخاك » فلم تجده في كلام العرب. قالوا : ظط كان ذلك 
معذ وما رن كلام العرب ّ وكا نالقران با قصح سان العرب نرزوله ۽ علمتا ہے 
اذ كان قوله ( ولا الضالين ) معطوفا على قوله (غير المغفضوب عليممم ) 
E‏ 3 
ان (غبر) بەعتى الححد لا بمعنى الا سنتتا* » وأن تأ ويل من وجې ېا 
الى الاستثتاء خطاً. 


کد ه وجه تا ويل (غير المقضوب عليهم ) با ختلاف أ وجه اإععراب 
ذلك " . 


وت کف أن یبرر الطیری عر صه المد تلف هذ هالا راء ألنحويةا للستي 
وك نه بذلك التبرير يقد م العذ رللقا رى“ غير المتخصص‌الذى بيغى خلاصة 
الاراء في التفسير قحسب فيقول ان الحاجة اضطرته الى الكشف عن 
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وحو ت الا عراب انگ ف طالب التفسير أ وجه التفقسير ؛ 


Ê ۳‏ 
ثم يد لى في النهاية برايه فيقول : والصواب من القول في تأويله 
وقرا*ته عند نا ءالقول الأول » وهو قرا۶ة (غير المغضوب عليهم ) بخفض 
الراء من غير » بتأويل أنها صفة ل (الذين أنعمت عليهم) ونه بد 
ع 
ہم لما قد مناهن البيان - أن شئت»ء وان شعت فيتآويل تكري ر 
(Y,‏ 6 


(صراط ) كل ذلك صواب وحسن آھ. . 


فہاهو الطبرى كما أتضح استاذ بارع متمكن ويحر زاخر أن أفاض 
في اللغة فكنه لايحسن سواها وان بسط في التأويل فهو لايعرف 
غيره » ففى العثال الأول أماطاللثام عن معانى (أنى ) اللغفوي ة 
ووجوه استعمالاتها وذكر مذاهب العلماء في معناها وعقب براه 
کعاد ته وفی المتال الثاني أفاض من حيث الاعراب وييان آرا* النحاةٌ 
واللغویین ثم رجح مارجح عنده . واکتفی هنا بالمثالینا توقف فالا ستطراد 
مع الطبرى - رحمه الله - ممتع وكم جذب من أكاير العلما* وجهابذة 
العلم بأخذ كل بطرف من تفسيره ويغيض فيه فمنهم من تتاول سير ته 
ومنهم من حهومنهم قرا ته لخته ومشهسسم من اختصر ومنهم من وازن ومنهم 
من حقق جزى الله الحميع كل خير 


صر ¶ ¶ س ١ء"‏ 


موقف الطيرى والنقاش من البلاغة والبيان : 


أما البلاغة والبيان فقد كان‌الشيخان فيها كفرسى رهان فإن كان 
تفا ضل بینها وسبق فالطبری يحوز الفضل على‌أن کلیهما ورد حياض 
البلاغة وقطف من رياضهما وحلى تفسيره بألوان من الكتاية اللطيقة 
والمجا ز يأنواعه لا سيما المجاز المرسل والمجاز بالحذف وها البابان 
الدذان ارتضبتهما للتمثيل لليلاغه في تفسيرى الشيخين . 
فالشيخ الطبرى مثل للكتاية فيما ذ كره عند تأ ويله قوله تعالى ( فأت زا 
حرتکم انی شعتم ) (۱) 
فقال : بعنى تعالى ذكره بذلك ؛ فانكحوا مزد رع آولاد کم مسن 
حيث شفتم من وجوه المأتى والآيتان في هذا الموض مكتاية عن اسم الجماع 
آھ . ) 


وفي باب المجا ز اختار الطبرى رحمه الله عند تفسير قوله تعالى 
(واشربوا في قلوبهم العجل ) (") فقال بعد عرض وجهى التأويل 
وأولى التأويلين اللذين ذ كرت بقول الله جل ناوه (اشربوا في 
قلوبهم العجل ) . تأويل من قال : 'واشربوا في قلوبهم حب العجلل 
لأن‌المال لايقال منه : اشرب فلان فى قلبه وانما يقال ذلك في حب 
الشى* فيقال منه( اشرب قلب فلان حب كذا ) بمعنى سقى ذل .لك 
حقی غلب وخالط قلبه کما قال زهیر 

فصحوت عنما بعد حب داخل وأالحب يشرب فوا د ك دإء 


(( سورةالبقرة إية ٣٣ل‏ 
(( جامع البیان ح ۽ ص ٣۹۸‏ 
9( سورة البقرة أبة جو 


ولكنه ترك ( سبحانه وتعالى ) ذ كر الحب اكتفاء بغهم السامع لمعنى 
الكلام أذ كأين معلوما أن العجل لا يشرب القلب وان‌الذى بش رب 
القلب مته حبه كا قال جل ثناو*٠(‏ واسألم عن القرية التى كان د 
حاضرةالبحر ) () . وقوله تعالی ) واسأل القرية الى كنا فيا 
والعير التى اقبلنا فیا ) )١(‏ 

وأراه قد أطال النفس بصدد البيان لمعنى المجاز بالحذف وتبرير 


1 
وتصویب ما ذ هب اليه كد أ به وعاف ٿه وقد يما قيل ؛ 


والشيخ لا يترك آخلاقه حت بوا ری تثرۍ وه 
كذلك صأرمعروفا للجميع ان جامعالبيان سغفر حافل بأساليب البسيان 
الأأخاذة وضروب‌اليلاغة والشواهد الشعرية الفائقة الجودة وصد ق 
ما قيل فيه انه لم یصنف مثله . ) 


أماالشيخ النقاش رحمه الله فقد أخذت البلاغة -بمناحيها - 
حظها من شفاء الصد ورعلى اختصاره والمح فيه عذ وبة الأ سلوب في 
ایجا زه ومجا زه والا ناليك مثال ماسيق بیانه فې موضعه . ففي الکتاية 
نوه النقاش بالكناية البد يعة اللطيفة الرافعة التى يحطها قوله تعالى 
(كانا يأكلان الطعام () في سورة الماعد قحیت قال مانصه( کان ا 
بأكلان الطعام) لايعدوان ذلك فلو كان الهين ا أكلا الطعام 
قال ابو بكر وهذا حجاح بین ظاهر انما یعیشان بالغذاء کہ ا 
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؟ 
)1( سورة ألا عراف أبة 1T‏ 
)۲{ سورة يوسقف أية ٣م‏ 


)( أية ۷ه 


“oF ~— 


يعيش سا كر الا د ميين فكيف يكون إلها من لا يقيمه إلا أكل العام 
وهذه كناية من أ حسن الكتايات واوقہا لأن من يأكل الطعام كآن مشه 
الحد ث والبول فكنى عن ذلك بألطف كناية بالا ختصار والنياية اه () 
وبعد ۽ 

فقد فقد ثبت بعا تقد م عن الإمامين الجليلين الطبرى والتقاش انما 
من قرسان البلاغة والبيان . 


لقد كان الإمامان الجليلان كلاهما على الصراط السوى ومنهد 
السلف الصالح من التزام طريق أهل السنة والجماعة ومحاربةالف رق 
الضالة من زناد قة وملا حد ة مع بيان‌القول الفصل إزا* مازاغت نه »> 
يتجلى ذلك بوضوح في تفسير ايا العقيد ة الناطقة صراحة بارتضاكهما 
واتباعهيا سيل أهل السنة . وسأوضح ذلك بمثال واحد يثبت صحة 
ما قول أ طالنقاش فقد سبق ذ كر الكثير من ذلك بما يغنى عن إعاد ته . 
يقول الإ مام الجليل محمد بن‌جرير الطبرى - رحمه الله - فى تفسي سر 
قوله تعالى من سورة البقرة( ثم استوى الى السماء فسواهن سبسع 
سموات . . الآية ۲ )١(‏ 
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اختلغوا في تاویل قوله ( ثم ستوی الى السما* ) فقال بعضهم 
معغى استوى الى السماء أقبل عليها كماتقول : كان فلان مقبلا 
على فلان ثم استوی على یشاتمنی - واستوی الى يشاتمنى بمعسسفغى 
أقبل علی‌والی یشاتمنی واستشہد على انالا ستوا* بمعنسى 

الإ قبال يقول الشاعر : 


قول وقد قطعن بناشروری سوامد وا ستوین منالضجوع 
وهو تأ ويل خطاً لمعغی البيت وأنما معنى واستوين من الضجوع 
استوين على الطريق خارجات بمعنى أستقمت عليه - وقال بعضهسم 
هو بمعنى الفعل كما نقول كان الخليغة في هل العراق يواليهمم 
ثم تحول الى الشام أى تحول فعله - وقال بعضهم ثم است وى 
الى السماء : عمد لها وقال غيرهم الاستواء هوالعلو والارتفاع . 


) ثم يقول الطبرى : الاستواء في كلام العرب منصرف على 
وجوه منها انتهاء شباب الرجل وقوته نحو : استوى الرجل ومنہاا 
استقامة الا مور يقال منه : استوى لغلان أمره قال الطرماع 
طال‌علی رسم مېد دا بده 
وعقا وأستوى به با دة 
يعنى استقام به ٠.‏ ومنها الاقبال على الشى* ومنه_ ا 
الا حتياز والا ستيلا* فيقال استوى فلان على كذا ومنها العاو 
والا رتفاع کقولنا استوى فلان على سريره بمعغى علاه وأولى المعاني 
بقول الله جل ثناو*ه ( ثم استوى الى السما* فسواهن ) هوء لا 
علیهن وارتفع فد برهن بقد رته وخلقهن سبح سموات - وقد أ ال 


. ¢ 


i 

هذا التفسير. ١‏ فهذاالطبرى وذاك النقاش اعتة اد 
۴ وقول فص سح ونظرا له .اا 
للشيخين الكريمين من مقام محمود في العقيد ةالسمحة ومن أثر خال د 
ققد كتبىد رسالة علمية في عقيد ة الإ مام الطبرى ووقوفه الى جاتب آهل 
الد كتوراه من كلية الشريعة والد راسات الإسلامية / جامعة أمالقرى› 


مقك مة. من !لد کتور أ حمد بن عبد بن الحسين العوابشة توان 
أ مام أبن جرير الطبرى ود فاعةعن عقيد فاللف بإشراف معالى آألد كور 


هذا وقد تقدم في رسالتى هذه أمثلة كثيرة تبين للنقاش_ 
رحمه‌الله - شرعته ومنهاجه في الاعتقاد وشهادات العلما* في سلامة 
عقيد ته وتزأهته في تفسير الايات المتشابهة » كما لايفوتنى التنويه 
هنا بان للنقاش كتابين في الرد على أهل المزاعم والأّهوا* وها 
كتاب العقل وكتاب ضد العقل وله كتاب د لاعل النبوة في إثب ات 
نبوة الرسول صلىي الله عليه وسلم وتصد يق معجزاته عليه الصلاة وألسلام 
والخلاصة ان الإ ما مين‌الجليلين يكا دان يكوتان على قدم المساواة فسي 
العقيد ة الإسلامية الصجيحة فجزاهما اللهعن الإ سلام والسلمين خير 


ا 


مايجزى به العاملين المخلصين انه لا يضيع آجرمن أ حسن عملا . 
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(1) جا معالبیان ح إ ص ۲۸> ومابعدها 


د - رد ود هما على أصحاب الفرق المذهبية وتفنيد ماذهيب ت 
اليه کل فرقةمن هد هالفرق : ۰ 


کان الطبری ‏ رحمه الله - ريح عاصف ورعد قاصف ویرق 
خاطف على كافة أنواع الفرق المذهبية الخارجة على منهج السالف 
في یامه موضحا بذاك ومعلنا عن عقيد ته السلفية الغالصة وقد عقد 
الد کتور محمود شبکه في رسالته للد گتوراه - محمد بن جرير الطابرى 
ومشهجه في اانتفسير _ فصلا كاملا من الباب الرابع فى رد الطبرى 
على أصحاب الفرق () اختار منه‌مثالین توکیدا لما تقد م من وف 
للا مام الطبرى . فند الطبرى فيا مزاعم الجهمية ومزاعمالمعتزلة . 


ففي تأویله قوله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله 
واليوم لاخر وماهم بمومنین ) ۳ يقول : واجمع حميع هل التأويل 
على أر, هذه الآية نزلت في قوم من أهل النقاق وان هذه الية .2 
صغتهم ثم يأخذ في ذف کر المرویات التی تو*يد ماذهب اليه الى أنيقول 
وأا تأ ويل قوله وماهم بمو"منین ) ونفيه عنه جل ذکره أسم الإيمان 
وقد آخبر عنم أنهم قالوا بلسنتهم : امنا بالله وباليوم الآخرفإن 
ذلك من الله عز وجل تكذيب لهم فيما أخبروا عن اعتقاده .م 
اليما نوالا قرا ر بالبعث واعلام منه صلی الله عليه وسلم أن الذى بيد ونه 
له باقواهپم خلاف مافی ضماعر قلوبهم وضد مافي عزاگم نفوسہم . 


(1{ الصا الخامس من الباب ا! رآأبع ص ° TODO — TY‏ 
(۲( سورة البقرة ؟ یه ۸ 


وقي مذ ادا ر 8 ما زعمته (الجهمية ) 
من أنالإيمان هو التصد يق بالقول د ون ساعر المعاءى غيره وقد 
اخبر الله جل نناو*ه عن الذین د کرهم في کتابه من هل النفساق 
انهم قالوا بألسنتهم (آمنا بالله وباليومالاخر) ثم نفي عنهم أن يكونوا 
مو"منین إذ کان اعتقآاد هم غير مصد ق قبلهم وذ لك بقوله (وماھ مم 
بمو"منین ) یعنی بمصد قین فما یزعمون انهم به مصد قون . (۱) 


ويخصوص المعتزلة فقد أو سعهم الإطام الطبرى رحمه الله _ 
مناقشةواقحاما وافحاطا على مدار تفسيره بخصوص الا يات التى يتا ولون ہا 
حسب الأ صول الخسة( والتى سبق حديثى عنها في الفصل الثالث 
من الباب الأول في هذه الرسالة عند الكلام على النقاش والمعتزلة ) )١(‏ 


وقد ذ كر الد كتور شيكه أكثر من أ ية في فصله المذ كور 
أ نتخب منها مأ قاله الطبرى رحمه الله للمعتزلة عند تفسيره قول هة 
تعالى " ولا الضالين " في ختام سورة الغفاتحة حيث برمى المعتزلة 
بالىغقلة والغياء والجهل فيغول يعد التفصيل والشرح : (فيظسسن 
بعض أهل الغبا* من القد ريه (") :أن في وصف الله جل تناو*ه»النصارى 
بالضلال بقوله ا الخالين ) واضافة الضلال ا د ون إضافضة 
اليهود المضوب عليهم - دلالة على صحة ماقاله اخوان هة 
من جهلة القد رية جهلا منهم بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه . 
)١(‏ انظر/ محمدبن جرير الطبرى ومنهجه في التفسیر ۔خ ۔ 
ص 
N)‏ کان ن يطلق هذا ETE‏ ايام الطبرى -انظر 


١۹۸ ص‎ 
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7 ن يکون شان کر مومرنمپمغة أومضاف لبه قعل دیج وز 
سيب فالحق فب أ بكرن شاا الى سيه رلو وج ذلك ليب ت 
أن يكون خطاً قول القاعل ( تحركت الشجرة ) أذ حركها الري-سح 
و (اضطریت الأرض) اذ حركتها الزلزلة وما ا شيه ذلك من الك لام 


= 8 - چ‎ ٠ 
وا نان ينقص شى * فمو أنه لم يتعرض كثيرا لا قوال المتكمين ي‎ } 
عصره وخأاصة المعتزلة لان ثقا فته كانت ثقافة د ينية ولغوية وتاريخية‎ 
ولم ينغمر المتكلمين ) () وليت شعرى كيف ساخ للأستاذ حم د‎ 

2 ¥ FE 
امین أن یصرح بهذا وانا ۔- على صغرقدری ۔ لوج‎ 
قال الد كتور محمود بن الشريف : والحق أن الطبرى كان خصسب‎ 
الثقافة والمعرفة »فهو مفسر ومحد ث ومو*رخ وفقيه ولم يكن في‎ 
علوم اللغةاقل امتيازا مته في علوم الدين » وكان من ورا* ذلك كه‎ 

تلك الشخصية الإسلامية » شخصية الطبرى . ( 


)1( ضحی الإ سلام جح ۲ ص ۱٥۰‏ 
;۲( الطبرى ومني حجة قي التفسير للد كتور محمود بن الشريف › 


ص ج ۷ 


س لر اء 1 س 


ويضيف الد كور محمود بن الشريف قاتلا : وكان من الطبيع-سى 
أن يقف الإ مامالسلفى في وجه هذه التيارات الماد رة . وأن يكاة أ 
ويتافح في سبيل منجهه وتدعيمه والد فاع عته » ولم يجد أمامه » 

وهو العالم الثقة والإ مام المتزن إلا أن يقابل العنف بالم تف 7 

وصد ماقاله . 


3 


ما أبو بكر النقاش وقد سبق الحد يث عنه تفصيلا وتعداد 
الفرق التى رد عليہا با يغنى فيماأآرى عن اعادته في هذا 
الموضعم ولكن خلاصة القول في الا مر أن النقاشوافق الطبرى 
في تعقب الا را* الفاسد ة والتأويلات الخاطقة للفرق التى شاعت في 
أيامه ورد عليها وعليهراً قول انما في هذ! المجال متوافقان . 


ھ - اکثارھما من الاستشہاد بالإسرائیلیات وقولہما لہا : 


لقد كأنولم يزل تفسير الطبرى " جامع‌البيان في تفسير 
القران " من التفاسير المعول عليها التى تعتبر مصدرأً من مصاد ر 
التفسير السلفى » وكتنائة لسهام هل السنة والجماعة بيد أنه 
في الجملة قد اشتمل على بعض الإ سراعيليات كد أب أكثر المفسرين 
في الزمنالقد يم الذين لم تخل موالفاتهم مععلو قد رهام قصص آهل 
الكتاب كتغاسير القرطبى والثعلبى والخازن واليغوى وغيرهم وصسد ق 
من قال : لكل شى* إذاماتم نقصان » وقد أورد ابن‌جرير في تفسيره 


كط لست ۔ بعض الا سرائیليات دون أن يتعرض بنقص أ و نقد کا 
نعل على سبيل المثال في قصة زينب بنت جحش رضى الله عنم ا 
أم المو“منين في سورةالاًحزاب › وكماجا* في تفسيره لسورة الصاف ات 
كذلك عند الكلام على الذبيح الذى قصره على إسحاق عليه السلامء 
كذلك ماجا* في تفسيره لسورة النجم من تردأده فرية الغرانيق . 


وقد واغق النقاش في أمر الغرانيق وخالفه في شأن الذبي ى 


من حشو الخرافات وألا سرا قیلیات وما کان جد رهما أن يناًيا عز ہا 


وغنى عن البيان هنا التنويه بأن الإمام الطبرى قد فاق 
النقاش في التنبيه على ضعف بعضالقصص والإا سراقيليات التى تتعلق 
بالتفاصيل الد قيقة نحو ثعن يو سف ويبعض بقرة بنى إ سرائيل وأصلاف 
طعام مائد تم أيامعيسى عليه‌السلام لكنه تغاضى عنالإشارة فى عسدة 
موا ضع كما أسلفتا الحد يث أعلاه . 


| مر ار 
سان وجوه الف کان منمجی 
الطبرىوالنتاسق اشير 


الشسراشة تور ق تسس اتطری وا شاش 


السرم الرای بنا مام اتجلیان اثطرىی 
التاق . 


س موق الطیی وا شاش من التراء ان التراترة- 


س موقت کل من اتطری واتتاش من ا لري ارف 
وا لاستد لالت اهتنس ۰ 
س المسائل الفقيية عند ا لاما مین الشرى والناش 
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يمكن رجع الخلاف بين الإ مامين الجليلين الطبرى والنقاش في 
منهجهط التفسير فيما يلي : ۰ 


أ التفسیر بالا ثور في تفسیرى الطبرى والنقاش 

لقد کا ن‌تفسیرالنقا شیا لما ثور آوسع في د اگرته من تفسیر الطبری به» حيسث 
أن الطبر ى قصر التفسير بالمأثور على ماكان من الأ حاد يث الشريف-ة 
التى صح نقلها عن النبى صلى الله عليه وسلم ويأتى في المقام الثانى 
أقوال الصحابة رضوان الله عليهم ويتلوهما أقوال التابعين على حين أن 
النقاش قد نحا تحوآخر يتجلى في تفسير القرآن بالقرآن الذى جعل 
له الصدارة والمقام الأول شم يلتقى مع الطبرى في سائرالمراحل ممن 
آقوال الرسول صلى اللهعليهوسلم وأقوال الصحابة والتابعين رضى الله عتهم 
أجمعين . 

وقد سبقت نماذج كثيرة للامام النقا ش في تفسير المأثور من‌القران 

بالقرآن وما عطف عليه وأورد فيمايلي مايلقى الضو“ على تفسير الإمامالطبرى 
فيما يختص بالمأثوروماأً خذ به نفسه في هذا المضمار لتكتمل الغاعدة ويعسم 
النفع . 

قال الد كتور شبكه عن الطبرى أنه (يذ كر المرويات عن الصحابة والتابعمسن 
وعلما* الأ مة وذلك بيان جمعالروايات المتفقة على معنى واحد في الآية 
او في بعضہا ئم بيذ كر معنى الثاني وما ورد فيه من روأيات وهكذا الى 
أن ينتہى من عرض جمیع آ ر *١‏ شم بيدأ في المرحلة التالية وه سى : 
الترجيح بين هذه إلا را “ وتفضيل رواية على ا خرى مستعينا في ذا كت 
باللغة التى نزل بها القرآن وماحفلت به من معانى واشعار بشرط ألا يخرج 
ذلك عماأجمعت عليه الحجة من الصحابة والتابعين وعلما* الاأمة.) () 
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یستد عى العناية بالا سانيد المرداة ٬لما‏ آثر عن الرسول والصحابه 


E 


لذلك كانتالركيزة الثانية : الاهتمام بالأسانيد من حيث 
الأعانة في ذكرالسند والد قة في تسجيل أسما* الرجال والرواة » ومن ' 
حیث تقییمه لرجال السند ورواته )٩(.‏ 


تعالى ( فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينتهم سدا ) (0) 


لبيان‌نقد السند : يقول (أى الطبرى ) " روى عن عكرمسة 
في ذلك یعنی في ضم سین سدا وفتحها ‏ ماحدنا به أحمد 
بن يیوسف قال : حدئنا القاسم قال : حدئتا حجاج من هارون » 
عنأيوب » عن مكرمة قال : ماكان من صنعة بنى آدم فهوالسد » 
يعنى بفتح السين » وماكان من صنع‌الله فهو السد ( بضسسسسمم 
السين )". 


في ذلك» فالذى نقل ذلك عن أيوب هارون » وفي تقله نظر»ء ولا نعرف 


)1( الطبری ومن هجر کي التفسبر ص ۸٣‏ 
)۲( كاد الركيزة الاولى هى الاعتاد على المأثور وقد سبق 
)۲( سورةالكهف أية )۹ 
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ويختا ر 5تب هذ هالسطور عفى الله عنه من‌تغسير الطب رى 
تأكيد .لكلام الد كتور شبكه عن‌الرواية بالا سانيد للارا* المختاف 7ة 
تما لمفا ضلة بینهما ماذ گره عند تفسیر قوله تعالی " !لی ربہا تاظرة (۲) 
حيث يقول () : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضه م 
معنغی ذلك آتہاتنظرالی رها ذكر من قال ذلك حد تا محمد بن‌منصور 
الطوسي وابراهيم بن سعيد الجوهرى قالا ثنا على بن‌الحسين بنشقيق 
قال ثتا الحسين بن‌واقد عن يزيد النحوى عن عكرمة وجوه يومقذ تاظطرة 
الى رها ناظرة قال تنظرالى ربهانظراً حدثنا محمدبن علىب ن 
الحسن بن شقيق قال سمعت أيى يقول أخبرني الحسين بن واق د 
ني قو» وجوه يومقذ تاضرة من النعيم الى ربها تاظرة قال اخبرن سي 
يزيد النحوى عن عكرمة واسئعيل بنا بی‌خالد وأشياخ من أ هل الكوفة 
قال تنظر الى ریہا نظرا . حدثنا محمد بن اسطعيل البخارى قال 
ثناً أد م قال تنا المبارك عن الحسن في قوله وجوه يومئذ ناضرة قال 
حسنة الى ربها ناظرة قال تنظر الى لخالق وحق لها أن تنضسر 
وهي تنظر الىالخالق حدثنى سعد بن عبدالله بن عبدالحكم قال 
ثنا خالد بن عبدالرحمن قال ثنا أبوعرفجة عنعطية العوقى في قوله 
وجوه يومتذ ناضرةالى ريها ناظرة قال هم ينظرون الى الله لاتحيسط 
بصا رهم به من‌عظمته‌وبصره محيط بهم فذلك قوللا تد رکه الأب ار 
وهو يد رك الأبصار . وقال آخرون بل معنى ذلك أنهاتنتظ ر 
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)1( الطبرى ومنهجه في التفقسير د . محمود بن الشريف »ء 
ص A٣‏ _ 
)۲( سورةالقيامة اية ٣ل‏ 


)۲( جامع‌البيان مجلد ٠١‏ ح ۲۹ء ض ۹ا٠۲"‏ 
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الثواب من ريهاذ كر من قال ذلك حدئنا ابو كريب قال ثتا عمر بن عبید 

عن منصور جن مجاهد وجوه يومثذ تاضرة الى رها ناظرة قال تنتظطسر 
منه الثواب»ء قال ثنا وكيع عن سغيان عن منصور عن مجاهد الى رها 
ناظرة قال تنتظر الثواب من رها حد ثتا أبن يشار قال ثنا عبدالرحمن 
قال ثنا سغيان عن منصور عن مجاهد الى ريهاتاظرة قال تنتظط ر 
الثواب حد ثنا أبن حميد قال تنا مهران عن سغيان عن متصور عن مجاهد 
الى ريها ناظرة قال تنتظر الثواب من ريها لايراه من خلقه شىء 
حد ثنی یحیی بن ابراهیمالسعو دی قال نا ابی عن أبیەعن ج ده 
عن‌الأعمش عن مجاهد وجوه يومئذ ناضرة قال نضرة من النعيم الى ربها 
تناظرة قال تنتظر رزقه وفضله حد تنا ابن حميد قال شنا جرير عن منصور 
عن مجا هد قال کا ن اناس يقولون في حد يث فیرون رهم فقت لمجاه د 
ان ناسا یقولون آنه یری قال یری ولایراه شی . قال تنا جري ر 
عن منصور عن مجاهد في قوله الى ربهاناظرة قال تنتظر من ريپاماآمر 
لها حدثني أبو الخطاب الحساني قال ثنا ماللفعن سفيان قال نا 
اسماعيل بن أبى خالد عن أبى صالح في قوله وجوه يومقذ ناضسرة 
الى ريها ناظرة قال تنتظر الثواب حد ثنا أبوكريب قال ثنا الأ شجعسي 
عن سغيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن‌عمر قال ان أدنى أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر ألى ملكه وسرره وخد مه مسيرة ألف سنة يرى اقم اه 
كما يرى أد ناه وان أرفع هل الجنة منزلة لمن ينظرالى وجه الاه 
بكرة وعشية . قال ثنا ابن يمان قال ثنا أشجع عن أبى الصهب اء 
الموصلى قال ان أآد ني آهل الجنة منزلة من يرى سرره وخد مه 
وملکه في مسيرة آلف سنه قیری أقصاہ کیا یری آأد ناه وان أفضلهم منزلة 

من ينظر الى وجه الله غد وة وعشية . وأولى القولين في ذلك عندتا 

بالصواب القول الذى ذكرناه عن الحسن وعكرمة من أن معنى ذلك 
تنظر الى خالقها وبذلك جاء الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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حد ثنى على بن الحسين بن أبجر قال ثنا مصعب بن المقدام قال شنا 
اسرائيل بن يونس عن وير من أبن عمر قال قال رسول‌الله صلى الاه 
عليه وسلم ان أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى طكه ألفى نة 
قال وان أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين قال ثم تلا 
وجوه يومئد نتاضرة الى ربها ناظرة قال باليياض والصغفا* قال الى ربهما 
تاظرة قال تنظر کل يوم في وجه الله جل وعز . 


ويتجلى من هذا المثالالفرد عنايةالطبرى الفاققة بالا ستاد 
وجعلمامتصد رة وبا رزة وان طالت وهذه .. كما شار الد کتور محمود 
ابن‌الشریف ركيزة هامة من ركا ئز التفسير بالمأثور وقد فاق الطبرى فيها 
النقا ش ويره وظپر عليه ريطلا ن الا خير اختصر الا ساتید وتع سد ف 
الأ قوال من شفا*الصد ور ولكن تبقى في النهاية مثا رقة الطبرى للنقساش 
قیما بین اید ينا واعتلا وه قمةا لما ثور وحده د ون منازع . 


~~ T1I ~~ 


سبقت كلمتنا في موقف النقاش من التفسير بالرأى 8 
یکن من المو"منین بەوالمسلمینلاً هله إلا بتحفظ شد يد فقد حص ره 
في أ ضيق الحد ود واشترط الإلمام باللغة والنحو وكلام اله سرب 
وعد م التعارض مع د ليل شرعى وغيرها وقد ذ كرت له في الباب الثانسى 
ثلاثة موا قف على سبيل المثال فارجع اليما ان شت أما الإمام الطبرى 
فقد كان أ شد العلما* عداوة للتفسير بالرأى والتا ويل بالهوى في 
كتاب الله‌العزيز وحمل - رحمه الله - بقسوة على من أتبع هواه ورأيه 
في تغسیر کتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
تنزيل من حكيم‌حميد » وقد ذكر في مقد مة تفسيره قول المصطفى صلسى 
اللەعليهوسلم : من قال في القرآن برأيه فلتبواً مقعده من الدار 
وكذ لك فعل التقاش في استد لاله بهذا الحدیث فيما سبق ذكره . 


وقد ذ كر الد كتور محمود بن الشريف موقف الطبرى من القسول 
بالرأى في كتاب الله فقال )١(‏ : ففي تفسيره للآية >٩‏ من س ورة 
يوسف :«ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون " يذ كر | 
ماورد حولہا من أقوال السلف ثم يعرض بعد ذلك بمن‌فسرالاآًية بريه 
الذى لا يعتمد إلا على مجرد التفسيراللغوى فيقول :" وكانبعض 
من لاعلم له بأقوال السلف من أهل التأويل » ممن يفسرون القرآن برأ يه 
على مذ هب كلام العرب يوجه معنى قوله ( وفيه يعصرون ) الى : وفيهة 
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ينجون من الجدب والقحط بالغيث » ويزعمآنه من العصر » والعص سم 
التى بمعنى المنجاة من قول أبى زبيد الطاتي : 
صاد یا يست يث غير ات ولقد کا نعصرة المنج سود 


ر آی المقہور ) 
ومن قول لبيد : 


فبات وأسرى القوم أخر ليلہسم وماکان وقافا بغیر معصسسسر 


وذلك تأويل يكفي من الشهاد ة على خطكه » خلافه قول 
جميم هل العلم من الصحابة والتابعين . 


وأورد الد كور محمود بن‌الشريف مثلا آخر لتفنيد الطبسرى 
القول بالرأى في كتاب الله فقال : " وكذلك عند تفسيره لقول الله 
" تلك حد ود الله فلاتعتد وها ومن يتعد حدود الله فأولعك هم 
الظالمون " )" نجده يروى عن الضحاك في معنى هذءالآية : أن من 
طلق لغيره العدة فقد اعتدى وظلم نفسه » ومن يتعد حدود الله 
فا ولقك هم الظالمون . ثم يقول " وهذا الذى ذكرعن الض>اأاك 
لا معنى له في هذا الموضع » لأنه لم يجرللطلاق في العدة ذكر 
فيقال تلك حدود الله » وانطا جرى ذكرالعدد الذى يك ون 
للمطلق فيه الرجعة والذى لايكون له فيه الرجعة » دون ذكرالبيان 
عن الطلاق للعدة". () 
وقال الطبرى ايضا : فالقاعل في تأويل كتاب اللهالذى لايد رك غلمه 
إلا ببيان رسول الله صلى اللهعليه وسلم الذى جعل الله إليه بياننهة 


)1( سورةالبقرة آیة ۲٩‏ ۲ 
(( الطبری ومنهجه فې التفسیر ص ۸٣‏ 
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قا کل بمالا یعلم وان وافق قله في ذلك في تأویله ما أرآد به من معناه› 
لأن القاعل فيه بخيرعلم قال على الله مالاعلم له به . وهذا هسو 
معنى الخبر اإلذى حد ئنا به العباس ين عبدالعظيم المنبرى قال : 
حدئنا حبان بن هلال قال : حدئنا سهیل أخو حزم قال : حدئنا 
آبو عمران الجوتي عن جندب : أن رسول الله صلى الله عليه ولم 
قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاً “ . 
يعنى صلى الله عليه وسلم أنه أخطاً في فعله »بقياً. سه 
فيه بريه » وان وافق قيله ذلك عين الصواب عتد الله »لأّن قياه 
فيه بريه ليس بقيل عالم أن الذى قال فيه من قول حق وص واب 
فهو قال على الله مالم يعلم » آثم بفعله ماقد تهى عنه وحظ ر 
عليه .(1) هھ . 
وقصاری ماأقول هتا أن الطبری - رحەالله ۔ دد 
النكير على من جنح به الہوى ومالى به الرأى في تفسير كتاب الله تعالنى 
والطبرى رحمه الله لايقبل من‌الرأى إلا في نطاق اللافق بكتاب الله 
وأحكامه ود قته نقيا من الشواتب صافيا من‌العيوب والمثالب الى يلوذ 
بها أأصحاب الزيغ والهوى وقد نحا نحوه النقاشعليهما رحمة الله 
وغقر لما . 
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ج . موقف الطبری وألنقا ش من القرا*ت المتواترة : 
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أما في مجال القرا#ات المتواترة فقد أفترق الشيخان بصورة 
كبيرة وتباينا في موقفهها ازا*ها تباينا بعيدا وذلك على الف م 
من أن الائنين عالمان بالقرا*۴ات ولهما تصانيف فيها وهما من كبار 
القرا* في عصرهما ويحسن - في رأيى - أن أفصل الامر على النحوالاتي 
_ الطبرى 


" كان الطبرى عالما بالقرا*ات »ء مو#لفا فيهاء عارذ ا 
بالمشهور منها والشاذ" (١‏ وندين للطبرى كذلك بالمعرفة المحيطة 
بقرا*ات القرآن ء فالا مثلة التى صورت بها طبيعة هذه القرا*ات ووجهات 
النظر فيا يمكن أن تو*خذ كلها على وجهالتقريب من تفسير الطبرى » 
وزياد ة على ذلك ألف الطبرى كتابا مختصا بهذاالفن فيثمانية مش 
جز جمع فيه كل القرا*ات الوارد ة في القرأن على وجه من‌الو جسسسسوه 

(والشواذ كذلك ) وعالجها متغرقة بالنقد والتمحيص وفي ختام كل 
موضع يعقب الطيرى بالقول الفصل ال 


1( الطبرى ومس حه قي أالتفسير د ٠‏ محمود بنا لشریک صه ۸ 
(۲( المرجع السابق بنفس الصفحةنقلا عن كثاب مذاهب التفسير 


الإ سلامي لجولد تىسيهر والحظ هنا أن الد كتور محمود 
ابن‌الشريف اعجبته مقالة الماكر الخبيث جولد تسيمر فنقلها 
كاملة لأّن ظاهرهاً مدح في اسلوب ألطبرى في نقده وتمحيصه 
القرا*ات المتواترة بمقتضيات اللغة وكلام العرب وفي هذا 
طعن في عد م توقيغية القرا*ات عن رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم عن رب العزة سيبحانه وتعالى اذ لو كانت من الله - 
في نظره . لما جازأن يعمل فيا مقلا ولانظرا وهذا مأخذ 
على الطبرى رحمه الله وشرك من الستشرق ينبغى أن نتنيه 
لمثله . 


وقال ابن الجزر ى " قال أبوعمرو الدانى : وصنف كتابا حستافي 
القرا ۴ت سماه الجامع وفيه نيف وعشرون قراءة " () ونقل ياقوت أن أبنا 
على الحسن بن على الأهوازي المقرى* ذ كر في كتاب الإقتاع في احد ى 
عشر قرا۴ة " ألف الطبرى كتابا كبيرا رأيته في ثماتي عشرة مجلدة 
بخطوط كبار ذ كر فيه جميع القرا۴ات من المشهور والشواذ وعلل ذلك 

وشرحه واختار منها قرا ۶ة لم يخرج بها عن المشهور" 7). وقد صنف ‏ 
الد كتور لبيب السعيد كتابا بيحث فى قرا*ات الطيرى )١‏ فأج اك ' 
جزاه الله خيرا في‌الد فاع عن القرا۴ات المتواترة جاء (©) فيه( وتحصسن 
ل نیخس الطبر ى حقا > ولانتسی آنه من الأوالى »> ولانجححد لە باقيات 
صالحات » ولكننا نخاصمة هنا لاينهزنا الا الد فاع عن التوقيذ ّ 


ج 


في قرا*اد القران » فقد رفض الطبرى بعض‌القرا۴ات التى كيرا مايسلم 


ولان للطبری موضعا ظاهراً من صناعته کمغسرء تابعه فسي 
ذلك آخرون في القد يم والحد يث» مثل الزمخشّرى في كتابه (الكشاف) 
ومثل ابی المعالى صد ر الدين‌القونوى في كتابه : (اعجازالبيان 
ني تأویلالقرآن ) » وشل طه حسین في كتابه : ( ١‏ لأدب الجاهلى ) 
وقد جرا ت هذهالمتابعة بعض الناس في وقتنا الحاضر على الخبط 
في موضوع هذه القرا*ات في غير ماتحرح ولاسالاة . 


)1( اشر ې القرا۴ات العشرح ١‏ ص۲٣‏ 

معجما دبا ح ړ ١‏ ص م 
)۳( سما ھ د فاع عنالقرا۴اتالمتواترة في موا جهة الطبرى المقسر 
)<( الكتاب الآنف الذكر › ص ۲ ر ۰ | 


~TÎ ~ 


ويعد أن طوف الد كتور لبيب السعيد بمنيح الطبرىي قي 
عجالة وبعد أن اوضح صراب القرا*ات المتواترة جميعها تحدث عن 
خطورة آرا* الطبرى في بعض القرا*ات المتواترة فقال (1) : " والقرا*ات 
المتواترة تواترا قاطعا شاملا لأأصولها وفرشها ) منزلةمن عند الاله 


۲ دقع عن ن القرا ۴اه د المتواترة في مواجمة الطبرى المفسر ص۷‎ MN 

)۲( (الاأصول ) هنا : الكليات التى تضم الجزتيات المتما ثلة كقواعد 
المد والقر والامالةرالفتم . . الخ و(الفڙش) هنا : الجزقيات 
المختلفة فيا والتی لا يقاس عليها »> كقراء" ملل یوم‌الدین " 
(الفاتحة/ > ( 9 لائر التاس" (الناس/ ۲٣‏ ) ء فالا و توا ترد 
بالف ويبعغير ألف؛ء والثانية : تواترت عند الجميع بغير ألف 
للتفصيل !نظر لبيب السعيد المع الصوت ال لقان 
حاشية ص ب٩‏ أ هھ . من كتاب د فاعمن القرا*ات المتواترة 
في موآجمة الطبرى المفسر حاشية ص ۲۷ . 

(Y) 


- ۲ 


ثم قال الد كتور لبيب السعيد : ) ولو صح أنبعض‌القرا*ات المتواترة 
ليست صوابا خالصاكما تلمع الى ذلك بعضآرا* الطبرى على حسب ما ستفصل 
في‌القسمالئانى من هذا البحث ان شاء الله _ لفتح هذا قطعا لاأعداء 
القرآن بابا عريضا يد خلون منه الى النص القرآتى بالتشكيك والتر هات 
والمفتريات . 


وقد كانت بالفعل بعض الأقاويل الملقاة على مواهنم ا 
وغيبر الموثقة عن بعض القرا۴ات - كانت ضمن المو اد الهشة الشىدخطفها 
أعدا* الإ سلام » وفرحوا بها »وحوروا فيها ود ورا » وفسروها ماشا* لهم 
اللد د والحقد والضلال › ثم احتجوا با لادعا*اتهم الغبية ضد ألفاظ 


الذكرالحكيم . 


ثم سرد الد كتور لبيب بعض مزاعم المستشرقين في الطلعمن 
على النص‌القرآني - لاأرى مجالا لذكر خشية الاطالة - وعق سب 
بقوله : () : " هذه نماذج متغرقة نرى فيهامن الآثارالشو“مى للعايين 
على بعض المتواتر من القرا*ات » والمعملين فيا الرأى والاجتهماد »> 
والمطبقين عليها قواعد النحو والقياس»ء والمهد رين فيها قيمة الاجماع 
من‌الثقات الأثبات »و نرى من هذه الأآثار مالا طاقة لمو*من بالصب ر 
وما يجعل التحرح من ‌التصد ى ل والجہر بكگمة ألحق فيك تكولا مضل 

وقد کا ن‌آبن حزم يقول في‌الصحابها نه بوهم الزم الناس- 


ص ۸ھ ٢‏ 
( عع السابق س ۲۰٠١٤۹‏ 


- IY - 


بعد الرسول عليه الصلاة والسلام - للجاد ة الصحيحة وأخلصه م 
وأفهمهم لها » وأولاهم بالتقد ير 


" وتحن - وان بلغنا الغاية في تعظيم أصحاب رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم ورضوان اللهعليهم › وتقرينا الى اللهعز وجل بمحبتهم 
فلستا تيعد عتهم الوهم والخطا » ولا نقلد هم في شی“ میا قالوه انما 
نحن نا خف عنهم مأ خبرونا به »۽ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بما هو عند هم بالمشاهدة والسماع » لما ثيت من عدالتهم وثقتم سم 
وصد قهم » وأما عصمتهم من الخطأً فيما قالوه برأى وبظن فلا نقول بذلك 
ويقول : “ والوهم لايعرى منه أ حد بعد الاأنبياء عليهم السلام" 

هذا وقد عمد الد كتور لبيب السعيد في الجز* الثاني من 
كتابه الى مناقشة الطبرى في رده القرا*ات المتواترة ودأفععن صحتهاا 
طبقا لتواترها كأ حدى القرا*ات السبعالمجمععليها أوالثلاثة المكمالة 
للعشر وهى الصحيحةالمختارة من القرا*ات وأما مأورا*ها فشواذ لسم 
تنقل إلا أحادا . 


وق أورد الد كتور السعيد تسعا وشمانين قرا*ة متواترة رد هاا 
الطبرى بلامبرر وذلك من اول القرآن الى سورة القيامة اخترت منهاا 
٠‏ الأولى والا خيرة كأ مثلة فيما يلي . 
المثال الأول () : في قوله تعالى في سورة الفاتحة : ريلك يومالدين ) ' 
يقول الطبرى : ان أولى القرا*تين بالصواب وأحقبالتأ ويل 


(1( د فاع عن القرا ۴ت المتواترة » مرجع سابق» ص ٣۰۰۲۹‏ 
(Y)‏ الممرجع السابق ء ص ۳۵ - ۳۷ 


~~ TY = 


بالكتاب قرا*ة من قرأه " ملك يومالدين " د ون قرا *ة : الك e‏ 
الد ين ” ويرمى الطبرى من لم يو#ثر معه " ملك" على " مال لك" 
بأنه " أغغل و ظن خطأاً ” وآنه " ذوغبا" و" فاسد التأويل " 


وقد ورد ت القرا*تان کلتاعما عن النبی صلی أللهعليه وسل م 
والقرا*ة عئك المسلمین ۔ ھی کا قد متا » سنة متبعة ونقل محص . 


وراوا رلك ) ھی الأحق بالصواب والا ولی بالتأويل : لان رالملك ) من 
(الملك ) و (المالك )من (الملك ) وهما متفاوتان »فان غير هم 
حكموا ايضا اذ واقہم ومقاييسہم البشرية وقالوا : " المالك أعلى وعم 
من ذلك حالا » والملك يلك من بعض الوجوه مح قهر وسياسة » والمالك 
رید ون اللەعز وجل - بکونه مالك الطك رال ععرآان ۲١‏ ) »› قوصةف. هه 
 #‏ چ * HM‏ 
بالك أبلغ فى إلثناء » وأعم في المد ح من وصرعفه بااىاك وقالواً أيضا : 
" أن آلمالكية سيب لا طلاق التصرف ٤‏ والملكية ليست كذلك 4 ومن شم 
فالعالك أشرف من الملك " . 
وقا ل أ بو عبيد ومن قرأ ر مالك ) راد ته يعلك الد بن 
والحساب لا يليه اة » وقال أيضا : " وللمختار ل (مالك ) أن يقول : 
ولايعلك ذلك اليوم أن ياتى به ولا بساكر الأيام غير الله سبحاتسه . 
وهذا مالا یشارکه فيه مخلوق في لفظ ولا معنی" . 
ونحن نرى أن الأ خلق بأهل القرآن أن يرفضواً اسلوب 
كل من الفريقين »› ولا يهونوا من أى القرا“تين فكلتاهما قد جا*ت على 
لسان النبى المنزل عليه القران صلى الله عليه وسلم. 


AYO — 


وقد | خرح الترمذ ى عن اتنس بن مالك »ء قال + أن رسول 
يقر“ون : " ملك يوم الدين ” بالاأّلف. 


وقد تواتر عند عاصم وألكسائي ويعقوب وخلف : (مالك )باثبات 
على هذه القرا*ة ومابرحت » والسورة التى بہا هذا أللفطا يتحتسسسم 
فهل سارت تلك الأ مم على الخطأوما انفكت تسير ؟ 
المثال الثاني )١(‏ : وفي سورة القيامة » في قوله تعالى : (فاذا يرق 
البصر) . 

alu 

يرى الطبرى أن الصواب هو في قرا*ة (برق )بكسرالااء 
والمعنى ‏ كط يذكره مكى بن أبى طالب - : " وحار وقزع البصر عند 
أليعث » وقيل + شبد المو ت : 


ولكن تافعا وعا صما (من طريق أبان )» وأبا جعفر » قرووا 
بالتواتر ‏ بفتح الرا* » "على معنى : لمعوشخص » عند الموت 
أوعند البعث" و (برق ) بالكسر وبالفتح لغتان في التحير والد هشة 
والقرا*تان كلتاهما متواترتان › وكآنهما في المعنى - متطابقان »> 
فقخطكة أحد اهما أوانكارها تعسف ظاهر . 


وختم الد كتور لبيب السعيد في كتابه الجيد _ فيعا أرأه - 


mn mii mn ak Ay EEE mM mm E  mN ii ry  kn mip E + S a  rl 


( 4( المصد ر السابق ؛ ص ۳۹٣]١٤١٤إ‏ 
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عشر قرنا من وفاة الطبرى - أن تكون لنا وقفة عند أسلوبه ذاك تو" دى 


وقد تتبعت فيجامع البيان في الأجزا* الخمسة -على وجه 
التقريب _ المقابلة للجز* الذى بأيد ينا من تفسير أبى بكر النقاش من 
أول سورة الدخان الى نهاية المصحف الشريف فوجدت الطبرى- 
رحهه الله - على عاد ته - يكثر من التنبيه على مواضع القسراءات 
في االفظة القرآني ٠‏ وان کان یرد 
القرا ۴ت في الغالب بمقتضيات كلام العرب واللفغة والاستحسان 


والذ وق والاعجاب فيقول والاأعجب عند ى قرا*ة كذا . وقد احصي د 
على الطبرى - رمه الله رده في هذا الجز* من القران المشار 
اليه أنفا - حوالى خمسين قرا*ة وان أتا فصلت ايراد ها والرد علي اا 
وييان وجوه تواترها فسوف نخرج من قصد الموازنة لكن أرى أنه 
من الأنسب أن أرفق جد ولا بمواضع القرا*ات التى ردها للاشارة 
فقط الى مواضعها ومن أراد الا ستقصا* في رد ها والبحثعسنن 
تواترها فليراجع موا ضعها في كتب القرا*ات . واليك جد ولا بالقراءات 
التى رد ها الطبرى من أول سورة الد خان الى آخر المصحف الشريف. 


)1( د فاععن القرا*ات المتواترة في موأجهةالطبرى المغفسر » 


ص وم۳ - ۷ 


YY 


لے 


1 1 


1۲ 


lr 


مايکون من نجوی تلا ثة 
بخریون بیوتېم بأید يهم 
د وله بین الا غنياه 

من يوم الجمعة 

لو وأر*وسېم 

هذا الد ی‌کنتم به تد عون 
ن والقلم وما يسطرون 
سال ساقل 

لا إنہا لظی 

أن يد خل جنة تعيم 
وأنهتعالى جد رینا 


9 اأقسم بيوم القيامة 
أين المفر 

کا نت قواریرا 

سند س خضصر وا ستبرق 
ققد رتنا فنعما لقا د رون 
إنہا ترمي بشر كالقصر 
کا ئه جمالة صقر 


٣ ج۹‎ 


- ړ ٢‏ 1س 


ح. ۳| الثباً :م لابثين فیها أحقابا 
رب السموات وألا رض 


f:‏ وما هو على الغيب بضنين 
¢ + ۹ 1 بوم لا تملك نفس لنفقس 
۲٦ <‏ 


i: f‏ بل تو“ترون الحياةالد نيا 

الفجر: > وألليل اذا يسر 

¢ وأ اذاماابتلاه فقد ر علیه 
رزشهة . ا 

o: ¢‏ لا يعذب عذابه أ حد 

TT: ¢‏ ولا بوثق وڻا قه أ حد 

البلد ‏ » یقولأهلکت مالا لیدا 

القدر: ه سلام هى حتى مطلع الفجر 

الهمزة : + الذ ی جمچالا وعد ده 

قریش: ١‏ لإيلاف قريش 0 


قل هوآلله احدالله الصمد 
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أما النقاش. رحمه الله - فقد سلك مسل محمود! ازاء القرا*ات 
ن كان لم ينبه الى مواضعالقرا۴ات في القرآن الكريم كما قعل الطب رى 
ر الل“ ریا اعتما دا علی انه أفرد لہا تصاتيف خاصة بها وياسماء 
القرا*ء في معاجمإالثلائة كما أوضحت ذلك في المنهح في‌الباب الثانى 
من هذه الرسالة إلا أن النقاش لم يغفل الاشارة الى القرا*ات مايمكسنه 
كان اغفل التعليق أوالرد على أنه ارتضاهاً كما يتضح ذلك من الا مثلة 
التى أوضحها بعد . 


3~ قال في سورة الطلاق عند قوله تعالى (رقد جعل اللولكل شی" 
قد را ) () : قرى* قد را بفتح الدال على معنى القضاه. 

- وفي سورة الا حقاف في قوله تعالی راء تتونی بکاب من قبل ذا 
أو أثارة من علم ) ) قال من قرأ أثارة فهو المصد ر مثل السعاحة 
والشجاعة وأثرة بالضم حكاه الكساقي . 

۽ - وقال في قوله تعالى ( ويد خلمم الجنة عرفها لهم ) (")قرى* عرفها 


() آية ج ٠‏ انظرشفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذأت 
الرقم ۽ 1۲ ورقة 1۳۷ ب 

() ية ۽ ٤‏ انظر شفا*٠‏ لصد ور/ مخطوطة دا رالكتب المصرية ذات 
الرقم ٦1۳٤‏ ورقة 1۳ ب 

)٣(‏ ية رقم 1 ٤اأنظر‏ شفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية 
ذاتالرقم ۽٣‏ ورقة ٣٣‏ بپ 


TY“ 


° ې قوله تعالی ( سما هم في وجوهېممن أ ثر السجود )0 قال : 
قراالاأم" أثر ساكنة الثا* . 
ه - وفي سورة الحجرا ت ( إن جا* كم فاسق بنباً فتبينوا ) () قال: 
قری* فتثبتو ج سک ا بالتاة . 

4 نهذ الأمطة الخسة ل ب النقاش- رحمهالله _ قرا *ة فيا 
سوفیه الى ان فیہا قرا ۴ات ويد هى انه مرتضيہا لأنها متواترة لم يخضعها 

لقياس ولا لعقل أو نظر ولم يتحدث فيها باعجاب أو نفور وانطا ظاهر حال 
التسليم والرضا أن هنا قرا"ةوهشى متواترة فلاسبل الى الدفعأوالمعارض ة 
أو المفاضلة وانما کلہا متواتر وکلہا صحيح ولاعمل لقیاس أواستحسان 
فيما نطق به المعصوم صلى الله عليه وسلم الذى لايئطق عن‌الهوى واننا 

هو كلام الحق سبحانه وتعالى جاء بالحق ووصلالينا بالا مة الثقاة بالحق . 


a.‏ أما عن‌الرد - فمع اختصار شفاء الصد ورإلا أن النقاش لم يخفضل 

|). أن بشیر فیە‌الی قرا۴ات 2 تصح ولکنه ینبه على شذ وذ ها وعد م تواترھ‎ ٠. 
. واختار هنا مثالین‌لما رفضه من قرا*ات‎ 

قال عند قوله تعالى( عند ها جنة المأوى ) () بعد أن سر 

من قراه (جَتةٌ) شان معتاه واه المبيت ولو کان (جّه) 


الأرى أى ستره لکا ن حقه ( جنه ) الماوى بالألف a.‏ 


وقال في سورة الشرح عند قوله تعالى ( فإذا فرغتفأاتصب) ©) 


)1( سورة ا ج آية 1 ۲ » اأنظر شغا#الصد ور/ مخطوطة دار الكتب 

() ية » e‏ اظ شفا*الصد ور/ مخطوطة دار ألكتب المصرية ورقة 
ي ب 

(T)‏ سورة النجم أية د ۱ »اتله ر شغفا*الصد ور/ مخطوط ةة 
دا ر الكتب المصرية ذاتالرقم > ۳ ٦‏ ورقه .ب 


)6( ةر :۷ ٤‏ إنطر ر _شفا* الصدو ر/ مخطوطة دارالكتب 
المصرية ذات الرقم ۽ ٦۳‏ ورقة 4) بے 
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قال أهل الريغ( فآتصب) مهمموز بكسر الصاد أى فأنصب الإمام - وهذا 
خطا باجماع الاأمة - ان سورةآلم نشرح نزلت بمكة _ والعامة والخاي 7ة 
على حلاف هذ ماقرا وهذا التا ويل وانط ذ کرت هذا لابين موضسع 
الخطاً و لعلا يسمع جاهل أو غبره فیظن انه خلا وق قوم (قاتصسب ) 
بتشد ید الباء ای ]ذا فرعت من الجهاد (فانصب )اى فا رجع الى المد ينة _ 
وهو خلاف الاجا .أه . 


وهكذا قصر 1 ما ما لنقاش المقرىء رک هھ وأ قصر قوله فې قول الحسق 
سیحاأانه م ی على اشد وحرح عن تی التا ويل وم بان ل أ وجه 


eh 


على خا فه فې دا ا قي متپجه لم ا القرا۴ات المتواترة الى 


ويكون هنا النقاش رحمه الله قد التزم الصواب وان كنت لاأرجح 
على الطيرىلا نالقرا ءانح في تفسيره به قلیلهوا تم يكف آ ر ت اقول أن هذا 
البادى ال سواء السبيل * 


د - مقف کل من‌الطبریى والنقاش من الدب العريى والاستدلال 
بالشعر : لقد اسهم كل من النقاش والطيرى في الدب العريسسى 
المعاصر والقد يم نثره وشعرة بيد ٠.١‏ ناستد لال الطبرىبالشءر الجاهلسي 
والإسلامي الذى يحتج به وبكلام العرب القديم كان > ظاهرة با رزة 


في تسر ستد ل هی بیان مفرد انت = القرآن الكرم الحو والقرا*ات 


TE‏ تدا نا مدی جرا رم على تحرف 

۲( لا بشترط في رة الا جحاع علي ب یکفی صحة سند ها 
عد م تيوت صحتہا من حيث الستد وان DRE‏ 
أ لعصدف + 
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اللغوية التى ساقها الطبرى في تفسيره فهو يستدل بأكثر من شاه د 
ويأكثر من بيت شعر على المعنى الواحد وقالوا ان هذا التعمق انما 
حقه ان تختص به كتب اللغة وتهتم به مباحث النحو ولا تستلزمه کب 
التفسير إلا بقد ر هذا على حين أن النقاش لا يكاد يوجد في تفسي ره 
إلا الناد ر اليسيرالذى يتضا*ل الى حد العدم أطامالكثير ممايحملسه 
تفسير الطبرى - حتى ان المر* ليحصى على أصابع اليد ين المرات التي 
ساق منهاالنقاش!بياتا شعريه وربما كان ذلك بسبب الاختصار ال ذى 
لزم به تفسه في کتابه حیث ا ختمھ من كتابه " مختصر التفسير " وقص سره 
على مايتعلق بالتفسير فلم يتوسع في الشعر كثيرا وهذا بالاضافة الى 
عدم ميل النقاش بطبيعة خلقته الى الشعر . ومن الأمثلة القليا._.ة 
التی قام فیہاالنقاش بالا ستدلال بشواهد من‌الشعر ماذ کره في تفسیسسره 
لقوله تعالى ( فبأى ألا“ ريكما تكذبان ) من سورة الرحمن متحدة ا 
عنتكرا رها فقال () : يقال التكرار جاء مجىء الابلاغ والتأكيد على 
عاد ة العرب اذ کان من عاد ديا التكرير والاعاد ة ]ذا راد ت الابلاغ 
بحسب الغاية بالا مر كما قال الشاعر : 


كم نعمة كانت لكسم كم وكم وكسم 
فكرر في بيت واحد أريع مرات تأكيدا لفرط العناية . وفي تفسيره قوله 
تعالى ( للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموال ہم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولقك همالصاد قون ) (؟) 
قال (۳) في معنى الصد ق : ومنه الصدق في القول انما هو تصحيحه 


۳ > شفا*الصد ور/ مخطوطة دار الكب المصرية ذات الرقم‎ )١( 
ورفه هړ بپ‎ 

}( سورةالحشر أية ۸ 

() شفا*! لصد ور/ مخطوطة دا ر الكتب العصرية ذاندالرق ¢ + 
ورقة ١١ي‏ 


TY ~ 


. ٍ £ 
وسنفينة عن ألکذ ب ومنة قولهم صد ق ئي لقا ته اليوم ى صحیح وقال الشاعر 


قوم ذا صعد وا الأعواد قالوا فصد قوا ٠‏ ولا خير في قول لايصدقه الفصل 
واستشهد النقاشايضا - رحمه الله - بقول جرير() : 

یضربن بالاکباد ویلاوای لا بترکن اصفان الخصی جلاج لا 
في حد یثه عن بعض وجوه معتي ا ولیلك فاأول“ ۳) كذلك في توضیسسسسح 
الاسمومعتاه عند قوله تعالى ( سيح اسم ريك الاأعلى ) ذكر قول لبيد 

الى الحول ثم السلام عليكمسا _ ٠‏ وض يبك حولاكا ملا ققد اعتذر 
قال قوم أراد : ثماسم الله عليكما لأّن الله هو السلام المو“من وقال قوم 
اسم السلام عليكما وذ كر الاسم صلة وتحسيبا (۴) 


و* القيس وزهير والنابغة وأمية بن أبى الصلت وعنترة ومن المخضرمينن 
مسان ولييد والحطيتة ومن راء الاد نجد جريرا والفرزد ق وذو 
الرمة وحميد والعجاج وأبنه رو*بة وفيرهم - واليك فيا يلى أمثلة لا 
ورد في جامع البیان من اشعار : 


)4( شفا۴الصد ور/ مخطوطة دا ر الكتبالمصرية ذاتالرقم ع 1۳ ورقة ۸1 أ 
)۲( سورة القيامة آية ۳¢ 

(۴) المخطوطةالسابقة / ورقة ١٠۳٣٣ب‏ »> إ٣جاأً‏ 

)٤(‏ سورة المائدة أية بي 
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رهبان من حيث الجمع والمعتى وأستشمد بقول جرير : 
رهبان مد ين لورأً وك تنزل وا والعصم من شعف العقول الفاد ر () 
حيٿ جات رهبان - في الببت - جمع رأهب - وجات بمعتى الواح د 
يجمع على رهابين ورهيانه في مثل قول الشاعر : 
لوعاینت رهبائه يرقى القلل ولا تحد ر الرهبان يمعشى و J:‏ )7( 
وفى معنى السفور من قوله تعالى, ) 
(وجوه بومقذ مسقرة ) (۴) ذكر قول توبة بن الحميد : 
ونت إ ذا ما زرت ليلى تبرقعت فقد رابنى متها الغداة سفورها 0) 
یعنی بقوله سفورها القا۴ ها برقعها عن وجپما 
وقی معځی سجرت فې قوله تعالی ( واذا البحار سجرت ) ( جا بیتلبيد (U‏ 
فتوسطا عرض‌السرى وصدعا سجورة متجاورا قلامي ا 
بمعتى المملوة ما“ . 


وأفا ض‌البيان في شرح معنى آلكنوس من قول الحق تبارك وتعالسى, 
(الجوار الكنس) (۷) 
فقال بعد ذكرأقوال المفسرين باسناد ها #0) : وأولى الأقوال في ذلك 
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(۲( المرجع السابق بنفس الصفحة 

(۲) سورة عبس أية ٣۸‏ 

() جامعالبيان ح .۳ مجلد ١إ‏ ص.) 
(ه) سرورة التكوير اية ‏ 

() جامعلبیان ح .۴ مجلد 1۰ ص ۽ ) 


(۷) سورة التكوير أية |١‏ 
إه) جامع‌البيان ح .“م مجلد ١١‏ ص4 
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بالصواب أن يقال ان‌الله تعالی ذکره أقسم باشیاء تخنس آحیاتا أى تغيب 
وتجری ا حیانا وتکنس اخری وکنوسہا ان تاوی في مک نسہا والمکا ن سسس 
عند العرب هى ألمواضع التى تأوى اليا بقر الوحش والظبا* واحدها 
مکنس وکناس کا قال الأعشى : ٠‏ 


قلعا لحقنا الحى أتلع انس کا أتلعت تحت المکانس ربرب 

کن كناس ضالة يكفانما وأطر قسوٰ“ تحت صلب مو*ي د 
وأ ما ألد لا تة على أن الکتاس قد يکون ياء فقول اوس بن حر : 

ألم تر أن‌الله ا تزل مزن" وعفر الظباء في الكناس تقمسع 
الى تكون بها النجوممن السماء ... أه . 
وقي سورة الضحى أوضح معنى سجى () أى سكن واستشهد بقول اعشى 


فما ذ تبتا أن جاش بحرابن‌عمكم وبحرك ساج مايوأرى الدعامصا 
وبقول الراجز : 

ياحبذا القمرا* والليل الساج وطرقمثل ملا*ة النساج () 
وقال في تفسیره قوله‌تعالى ( ويل لكل همزة لمزة ) (") : يعغى ىأل ذ كره 
بقوله :" ويل لكل همزة " : الوادى يسيل من صديد أهل النار 
وقيحهم " لكل همزة " يقول لكل مغتاب للناس يغتابهم ويفضهم كما 
قال زياد الاأعجم : 


)١(‏ وفي قوله تعالى (والليل إذأسجى )أية رقم 
(۲) جامع البيان ح .۳ مجلد ١٠١‏ ص۷:ءإ| 


() سورةالهمزة أية إ 
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تد لی بود یاذالاقيتنى كذبا وان أغيب فأنتالهامزاللمهزة 
ويعنى باللمزة الذى يعيب الناس ويطعن فيهم. () 
واختم شواهد ى من‌جامع البيان للطبرى - رحمه الله - بما ختم هو 
نفسه به بآ خر بیت ذ کره في کتابه المذ كور وجا“ في تفسير سورة 1إ خسلاص 
عند تفسيره معنى الكفو* حيث قال : الكفوء والكفي* والكغاء في كلام 
العرب واحد وهو المثل والشبه ومنه قول تايفة بنى ذبيان : 

لاتقذفنى بركن لاكفاء له ولو تأثفك الأعدا* بالرف د 

یعخی لا کغاء له لا مخل له (DD. al...‏ 


وقول أخيرا ان الكفة في ميزان الشعر تميل جدا وترجح بالطبرى 
فهوالخبير المد قق في كلام العرب وحافظ أيا مهم ومتقن د يوان هسم 
ويتغوق بشكل كبير على النقاش في هذا المجال . فالأخيرالتزم 
الاختصار والبعد عن الشعر والطبرى نحا الى الاسهاب والاطناب 
وکل امری* فیما يحاول مذهب . 
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() المصدرالسابق ص۲٤۲۲‏ 
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ٹہ ے المساتل الفقهية عند أل مامين الطبرى والنقا ش 


لم يكن النقاش - رحمه الله - من‌الاعمة الفقها*الذين يشار 
اليهم بالبنان ولا هو من المفسرين الذين توسعوا في إيراد السائقل 
الفقهية في تفاسيرهم فقد كان مقلا يكتفى بطاله وثيق صلة بمافى القسرآن 
من أحكام شرعية» فكان يعرض لها ويشلبها على وجوها ويقيم الأدل ةة 
بما يجعلا راجحة عنده وقد سيقت اى ذلك الاشارة فى الباب الثاني 
واليك مثالا معاورد فى تفسير شفا*الصد ور. ففي سورة المجادلة وعتسسد 
توله تعالی ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 
الآية ) () قال بعد أن فسر معنى الاّية " () وكان طلاقهم فسسسي 
الجاهلية الظار والا يلاء فلما جاء* الإسلام جعل الله تعالى فى الظيسار 
ماجعل وجعل في الايلا* ماجعل قال أبو بكر ولا أعلم بين هل العلم 
خلافا أن الظهار قد كان له حكم في الجاهلية وان ذلك الحكم قد تقل 
الى ماحكم الله تعالى به في الظهار ولا أعلم خلافا أن الله عز وجل قد 
حرم على المسلمين أن يظاهروا من نساقهم وان الله أراد بقوله (وانہممم 
ليقولون منكرا منآلقول وزور! ) ۴ ذما لها وتحريما للظهارء ولم يختلسف 
أهل العلم ان من قال زوجه وهو حر مسلم عاقل بالغ وهى كذلك انت 
على کظہر آمی وهو عالم بالظهارء انه مظاهر » ثم قال أبوبكر: الخلاف 
فى هذه الآّيات من التحليل والتحريم ومايتعلق من الألفاظ بالمباين ة 
أود عناه كتاب مختصر التفسير - وقال قوم أن العود هو المصيرالى الظهار 
واعتلوا بقوله (ومایكون لتاآن نعود فيها ) () وقوله ( أو لتعود ن في ملتنا ) (۵) 


٦ آية رقم‎ (١) 

)ہ( شغا “الصد ور مخطوطة د ر الكتب المصريةذ ات ت الرقم TY f‏ 
الورقتان ۰۸ ۱ب ۹۰. إا 

(۴( سورة المجادلة الا ية رقم . 

)€( سورة الأعراف آية رقم ۸۹ 

(د( سورة الأ عراف آية رقم ۸۸ 
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وقوله (حتی عاد كالعرجون القد یم ) () وقول النبى صلى الله عليه فسي 
الصد قة حتى ١ن‏ التمرة لتعود كالجيل وقال الشاعر: 

وما* كلون البول قد عاد جنا - الأجن المتغير قد صار آجتن ا 
قالوا فا ذا صار الى الظهار فقد وجبتعليه الكفارة وقال قوم (لما قالوا 
ای الی ماقالوا کقولہ ربن ربك اوحی لہا ) ۳) أ ى اليها وقوله( شم 
یعود ون لما نپوا عنه ) (۳) ای الى مانهوا عنه » وكقوله (ادعوهم 
لأٗباعہم ) 9 آی الى آباتہم - . ویجوز أن یکون (ثم یعود ون لما قالوا )٥()‏ 
كقولۈجمعناهم ليوم) ) أى في يوم » وقوله ( فطلقوهن لعدتہسن (٧)‏ 
أى في حال المعدودة لعدتهن › قال ثعلب : يعودون لنقسص 
مأاعقد وا من الحلف وقال الأ خفش ثم يعود ون لماقالوا انا لانقعا هه 
هذاالمظاهر وقال الفرا* ثم يعود ون لماقالوا أى الى ماقاا .وا 
وفيما قالوا يريد ون التكاح وعقب النقا ش بقوله : وكل صواب يرجعون عمسا 
قالوا وفي بعض ما قالوا وحكى من أصحاب أبى حنيفة أنيم قالوا في المظاهر 
إذا لم يجد الرقبة ولم بستطع أن يصوم شهرين متتابعين انه لابأس أن 
بغش زوجته قبل أن يطعم ستين سكينا لأنه لم يشرط في السام 
المساكين قيل أن يتماسا كما شترط في الصفه ان يكون من قبل 1ن يتماساء 
وشرط الصيام ولم يجعل له أن يتغشاها بالليل وحظر عليه الجمسساع 
حتى يتم الصيام كله كما يتم الرقبة كا فاستغنى بماشرط فيالكفارتيسن 
عن إعا د ة الشرط في الكفارة الأ خرى ولماقبل فمن لم يستطع فاطعسسام 
ستین مسکیتا علم !نالا خر یدل على الذی قبله وانه کلام مضمن بعضه ببعض 
ويعضه معطوف على بعض» فان كانتالكفارة الأولى يحل بها الغشيان 


(1) سورة يسن أية رقم ٣ ٩‏ 
)۲( سوره ة الزلزاة آية رقم ه 
)( سورةالمجاد لة !ية رقم ۸ 
)©( سورة الأ حزاب اية رم ةه 
(o)‏ سورةالمجاد لة أية رقم ٣‏ 
)1( سورة أل عمران 


)¥( سورة الطلاق ايةإ 
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كا نت الكفارة التى تقوم مقا مها يحل بها الغشيان وان كانت الكفارة 
الآخرة ليس حكمها ذلك الحكم فيتبغى أن يكون الجاع على هسل 
الحظر حظره المظاهر على نتسه واضاف أبو بكر : وھ ذا القول یو دی 
الى ان المظاهر قد جازله أن يغشى من قبل أن يكفر بالعتق او بالصيام 
واذا غشى قبل الاطعام فقد غشى وهو لايد رى أي الكفارات هى الواجية 
عليه [ لا أن يقولوا إنه إذا غشى في هذه الحال فان‌الاطعام خاس ة 
واجب عليه وان وجد الرقبة اواطاق الطعام قبل أن يطعم وهذا لايقوله 
احد » وانما اختلفوا فيه ذا لم يجد الرقبة وابتدأً بالصيام تموجد الرقبة 
من قبل أن يمه فقال بعضهم يتقتر ما مضى من الصبام وهو قول أبى حنيفة 
وهو اوکد عليهم فيما وصفنا وقال بعضهم ذا وجد الرقبة لم ينتقض ما مضى 
من صيامه »> فام إ ذا لم يأخذ في الصيام ولا فى الكقارة بالاطعساام 
حتى وجد الرقبة فإنها واجبة عليه . )١(‏ . أه. 


وقد ذد رح بوكر النقاش رحمه الله على مثل هذه التوضيحات 


ef 


الاشارة الى بعضها في د راسة منهج أبى بكر النقاش في تفسيسسر 


القر آن الكريم 


أما الطبرى كان - رحمه الله - عالما إماما علما »تابع 


في اول آ مره مد هب الشافعي ثم أنفرد بمذ هب مستقل عرف بالمذ هب 
الجريرى واختص فيه بارا“ جد يد ة ولكن هذا المذهب لم بكتب أله 
الد وأم واند ثرت معااه وتفرق أ صحابه وات أ عه ولم يبق منه سوى ماتناقله 
المولفون في بهم . 

تتخلف الا تار عن ١ریابہا‏ حینا وید رکہا الزمان فتتبع 

أ l‏ عن کتبه في الفقه فقد ڌ کر ياقوت فې معجم راء متها : 


1( شغفا*الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذاتالرقم ع ٦٣‏ 


ورقة ٩‏ ١إ‏ ب 
(i)‏ ص ۷1/۷٤‏ 


كتابه المشهور بالفضل شرقا وغريا “ كتاب أختلاف علماء الا مصار في 
أحکام شراقعالإسلاء " ذ کر فيه أ قوال الفقها* . وله أيضا 5د اب 
اللطيف " لطبف القول في احکام شراتع ال سلام ' وفيه مجمسسسسوع 
مذ هبه ومعه رسالة فيېا الکلام فې اصول الفقه والاجماع واخب ار 
الآآحاد والتاسخ والسمنسوخ في الأ حكام والمجمل والمفسر من الأ خبار 
وال وامر والنواهى والكلام في افعال الرسل والخصوص والعموم والاجتهباد 
ويقع اللطيف في ألفين وخمسما ئة لوحة وله ايضا بسيط القول في أحكام شرائع 
الإسلام في نحو ألف ورقة وكذلك الخفيف في أحكام شرائع الإ سلام " مختصر 
من كتاب اللطيف في حوالى أريعمائه ورقة . وله في الفقه ايضا كقاب 


بے F‏ 
أ د أب القضاة قي نحو الف ورقه : 


أما عن المساكل الفقهية في تغسير الطبرى رحمه الله _- 
جامع البيان - فى كما قال الد كتورالشحات زغلول () : ( عندمها 
يعرض‌الطبرى لآية تتعلق بالا حكام فإنه يفصل الكلام فيها ويورد الا قوال 
التی تتصل بها ثم يصد ر عن ذات تفسه مو*يدا ريه بالأّدلة والبراهين 
وضرب لذلك مثلا من أية الوصية هذانصه.. يقول في تا ويل قوله تعالى 
" كتب عليكم ١‏ ذا حصر أ حد كم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالد ينن 
والأقّريين بالمه روف حقاعلى المتقين" )١‏ ر اختلف أهل العلم في حكم 
هذهالا ية فقال بعضهم لم ينسخ الله شيقا من حكمهاءوانما هى آية 
ظاهرها ظاهر العموم في كل والدووإلد ة والقريب » والمراد بها 
ني الحهكم البعض منهم د ون الجميع وهو منلا يرث منهم الميت دون من 
یرتا .. وقال آخرون بل هى آية قد کان الحم بہا واجبا وعمل بها 
برهة ثم نسخ الله با بآ ية الموا ريث الوصية لوالد ى الموصى وأقرباه 
الذين يرثونه » وأقر فرضالوصية لمن كان منهم لا يرثه ... وقشال 
آخرون بل نسخ الله ذلك كله وفرض الفراكض والمواريث » فلا وصية تجب لاأ حد 


|۷١۳ >» ١۷مه الاتجاهاتالنكرية في التفسير ص‎ (١( 
سورةالبقرة أيه .وإ‎ )۲( 
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على أحد قريب ولابعيد أما عن الحال الذى إذا تركه الرجل كان مسن 
لزمه حكم هذه الاَية فقال بعضمم ذلك ألف د رهم وقال بعضهم الوطية 
واجبة من قليل المال وكثيره . وهنا يروى الطبرى بسنده عن الزهرى 
قال : جعل الله الوصية حقا مما قل منه أو كثر ثم يعقب على ذلك 
بقوله وأولى هذه الأ قوال بالصواب مقال الزهرى» ويعلل ذلك بأن قليل 
المال وكثيره يقع عليه خير » ولم يحد.الله ذلك بحد ولاخص مه ثيغ ا 

فیجو ز أن يحال ظاهرالى باطن فكل من حضرته ميه وعنده مال قل ذلك 
أو کثر فواجب عليه أن یوصی منه لمن لا یرثه من آباځه وامهاته وأقرباء ےه 

الذين لا يرثونه بمعروف كما قال الله جل ذكره وأمربة . أآه. 


كذ لك فعل في تفسير قوله تعالى ( والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون ) )١(‏ فانه يعرض ا قوال الفقها* في 
حكم أكل لحوم الخيل والبغال . والحمير ويعرض اد لة كل واسانيده 
ثم يختار قول من قال ان الأية لاتدل على حرمة شى“ من ذلك ويو" يد 
متجهه فيقول : والصواب من القول في ذلك عندتا ماقاله أهل القول 
الثاني - وهو أن الآية لاتدل على الحرمة - وذلك انه لو كان في قوله 
تعالى " لتركجوها" دلالة على انها لاتصلح اذ كاند للركوب للأك ل 
فكان في قوله تعالى (فيها دق ومنافع ومنها تأكلون ) دلالة على انها 
لاتصلح اذ كانت للأكل والد ف“ للركوب » وفى اجماع الجميع على أن ركوب 
ماقال تعالی ( ومنہا ماتأکلون ) جائز حلال غير حرام الا ما نص‌على 
تحريمه او وضع علىتحريمة د لالة من كتاب أو وحى ألى رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم » فأما بهذه الاية فلا يحرم اكل شى* وقد وضع للدلالة 
على تحريم لحوم الحمر الاهلية بوصية ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى البغال بما بينا في (كتاب الأطعمة ) با أغنى عن‌اعاد ته في هذا 
الموضع اذ لم يكن هذا الموضع عن مواضع البيان عن تحريم ذلك وانما 
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ذ کرنا ما ذ کرنا ليد ل على اته لا وجه لقول من استدل بهذه الاية على 
تحريم لحم الفرس 3( هھ . 


ورسوخ قد مه بین الا قمة الختيا: والمفسرین ويغوق ق ومعلو في هذا الضرب 


س س س ن س ت س ن س ت ت ت ت ن ت ا ت ل 


(۱) الطبری ومنهجه في التفسیر ص ٩ ۰/٥۹‏ » جامع‌البیلسان» 
ج ٤‏ ص لن/رړهد 


AY‏ س 


واتماماللموا زنة بين الإمامين الطبرى والنقاش سأضع نموذ جا في جد ول لتفسير 
: 0 س 
غي تفسير التنزيل الحكيم وتعطى ألى حد ما صورة مصعرهة سلوب کیم ما : 


تناو“ وتقد ست اسما وه 
(والعصرأن الإ نسان 
لفى خسر إلا الدذين 
امنوا وعملوا الصالحات 
وتو أاصواً بالحدسق 
وتوا صوا بالصبر) . 

اختلف أهل التأويل 
في تأويل قوله والعصر 
فقال بعضهم هو قسسم 


عز وجل به وهو آلد هر 
وهو قول ابن عباس 


والضحاك . والعصرأن قم ربناتعال ذ رہ 
مطر وفتاد ه : العصر | هوالدهر ذكرمن قال 
ساعة من الساعات ذلك حدئنی على قال 


ثنا أبو صالح قال ثني 
معاوية عن على عن أبن 
عباس في قولهوالعصر 
قال العصر ساعء ةة 
من ساعات النهأر 
حد تنا ابن عبدالأعلى 
قال ثنا أبن ثور عن معمر 

)( اتظرشفاء الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ۳¢“ 

الورقتان ۲٠۳‏ أ» ۹۲٢ب‏ 
() انظرجامع‌البیان مجلد ۰ جز ۳۰ ص ۸۷| )۸۸| 
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هوالعشى" والصواب من 
والعصر أسم الد هر وهو 
العشى والليل والتنبار 
ولم يخصص مما شمله هذ! 
ا سم معنىی ذ ون معني 
فكل مالزمه هذا الاسم 
قد أ خل قیما أقسم به 
جل ئناو؟ه. 


أن الاتسان لى وقوله إن الانسان لفى 
خسره‌یعنی نقصان . | خسر قول إن ابن آد م 
وقال مقاتل :لفى ضلال ‏ لفى هلكه ونقصان وکان 
نزلت في أبى لهب ٠‏ على رضى الله عنه يقراً 
استثنى فقال : ذلك إ ن الان فى 


الد هر حد شتی این عبدالأعلى 
بن واصل قال ثنا بو 
قال اخبرنا إسراقيل عن 
آبی اسحق عن عمر وذی 


الحرف والعصر ونوأقب 
الد هرإن الإنسان لفى 
خسر وانه فيه الى اخر 
الد هر حدثنا بشر قال 
ثنا یزید قال ٹنا سعيید 
عن قتادة إن الإنسان 
لغى خسر ففي بعض 
القرا*ات واته فيهالسى 
اخرالدهرحدثن ا 
بو کریب تال تنا 
وكيع عن سفيان عن أبى 
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عليا رضى الله عنه قرأها 
حد نی محمدبن عمر 
وقال شنا أبو عاصم قال 
قال ثنا الحسن قال تنا 
رقاء جميعا عن ابن 
تجيح عن مجاهد نا نسان 
إلا الذين آمنوا وعملوا 


صد قوا 
" وعملوا الصالحات " 
صلوا وصاموا وزکوا . 


وأقروا له بالوحدانتية 
والطاعة وعملواً الصالحات 
وأد وا مالزمهم من فرا ضه 
واجتنبوا مانهاهم عنه 
من معا صيه وأ ستثنیىی 
الذين امنوا من الإ نسان 
لان الإ تسان بمعسستى 
الجمع لا بمعنى واحد. 

وقوله وتواصوا بالق 


" وتواصوا بالحسق " 


بالتوحید والقرأن يقول وأوصى بعض مم 


من مره واجتناب مانېی 
في ذلك قال أهلالتاويل 


على ماافترض الاه 
تعالى . قال الضحاك 
# 
عن‌آبن عياس هوابویکر 
وعمر وعثما ن وعلى وسلمان 


وعبد الرحمن‌بن‌عوف ذد كر من قال ذلك حدثتا 
وعبد لله بن مسعود آبن‌عبد الا علی قال شنا 
رضى الله عنهم . ابن ثورعن مععر عن 


حد ثنی عمرا ن بن ر الکلاعی تال 
ا مهاب ن عغان یال شا 
عيد الرحمن بن ستان أو 
روح السكونى حمصى لقيته 
با رمينية قال سمعت الحسن 
يقول قي وتواصوا بالحسق 


"إل الذين آمنوا : 
یعنی ١با‏ بكر الصد يق 
صد ق رسوله ملى 
اللەعليه كان أول من 
آمن من الرجال” وعملوا 


الصالحات " في الإسلام | قال الحق كاب الله . 
عمر بن الخطاب رضى الله | فقوله : وتوا موا بالصير تول 
عنه فاعز الله الإلام به أ دادعى بعصم بعضاباله رع 


العل اة الله وو الذى 
علنا ن ذلك تال آل التا دل 
< کرہی ال د الت یر 


اللمعلية . 

" وتواصوا بالسق" 
عثطن بن عفان رضى 
" وتوا صلوا بالصبر' 


ا 
بالمسہ_ كال الصر طأعة الله . 


وقصارى القول في هذا الباب أن الموا زنة بين الطبرى والنقاش لاتعنى 
المساوأة بينهطا وأنطا المرأد منہا المعادلة بين صفات كل ويبان مقداره وابراز 
ماهو عليه من سطت وشما ئل سوا کا نت متفقه آم مختلفة فقد یکونان مختلفين على 
طرفی تقيض وقد یکونان متماثلین کما یکونان متناقضین والذی لابد منه ولا محیسسسد 
عنه وجود اختلاف مأفي بعض‌الخلال وان وجد جامع في بعض‌الصفات والخصال . 


“f Y- 

سرام سور رال ل i‏ کر 

راع دس اتس دی ر رعراازدر 3ر ار و لا 

کالنیاف رالد از لال اكا الكل ر ا ار ا 

سا نادد الت رباع زاء اث سار نسر 

الاد لوح رالنان و امتا نل ىنكل ر :ل و رل HS‏ 

دا1 الزىزا تراص قرا 2 رالا ات ار ا زر 

رت اضرا را اتج 5الرا چ نزاصراء بال لام 

الدر تل ال الن زار چا کا رر ر ٣و‏ و س ا ی 
ولان رارک ل ا راو اد 

الہ ا وا ل ر ا رالا 8 ل رالتراز ان 

رر لتا الرعلی ,ضارا لما رلد رالد ا ااا )س 
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صورة للورقتین ۱۲۹۲۳ ۰ ۲٦۲۳‏ ب من تفسير " شفاء الصد ور 


للنقا ش وغيما تقسير سورة العصر 
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الآن وقد سلخت اهاب ثلاثة سنيت دأبا وثلاثة شهور سويا في 
راأستى للامام النقاس - رحمه الله - يافعا وشابا وهرمطا وشيخا دراسة 
شاملة مستوعبة تعكس صورة وضاحة الجبين لحياته العلمية الحافلة واثناره 

النافعة وهى خالدة ‏ ان شا*الله _ ممثلة في تفسيره " شفاء الصد ور" 

يطيب لى أنأً جعل خاتمة بحثى خلاصة لأهم النتاقج التى توصلد اليهلا 

ليغيد منها من لا تسعفه الفرصة بقرا*ة الرسالة وأجملها فيمايلي : 

أ ماتضمنه الباب الا ول مبتد ا بعصره الذى نشا فيه وكآن‌هذا العصر 
يموج بالفتن والاضطرابات السياسية والاهواه الحزبية التى مسن 
شأنها ان تثير الحمية وتبعث العصبية لبد أن النقاش لم يجرفه 
تيارها ولم يتأثر بها اثرا يجعله أسير بعض النزعات القبلية أوالا هواه 
المذ هبية بل على العكس من ذلك فاته قد أخذ نفسة بالمنه سج 
القويم وانبرى للرد على المتحرفين من اصحاب النزعات الضالة 
والغرق التى شذت عن الجماعة كالمعتزلة والمرجتة والرافضة وغيرها 
وقد ظهر كل ذلك في تفسيريه : مختصرالتفسير وشفا* الصد ور. 
هذا وقد أغاد من رحلاته في الحديث كما أفاد منها في التفسير 

فانتجع كل بلد واطلع على مافيه من كنورعلمية » لمل* كنائنه وأشباع نهمه 

واروا* ظمآه باختلا* أسرار القرآنالکریم تمہید! للاد لاء بدلوه للاس ام 
في بيان كلام العزيزالحكيم . 

وقد قابل في رحلته الى مصرالنسائي صاحب الستن الذى ذكسر 
عنده تفسير بكر بن سهل الد مياطى فقال للنقاش " انى أوصيت ابتى 

عبد الرحمن بعد م قرا*ة هذا التفسير " 
والحق النقاش التفسير الذى بويه ابن جما ن عن ميون بن 

مهران عن ابن عباس بتغسير الد مياطى في عد م الحفل به. (1) 


mS E dS SS SM MF iS E Mi MS A MS MY E E E E Eg 


)١(‏ اتظرشفا*الصدورر/ مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة ۸إ 


وکان معاهد يت اليه بعون الله وتوفيقه ن وضعت يد ى على شيوخ 
له لم یذ کرهم المو"رخون وانما جا" د کرهم عنهمنثورا في شفا المد ور 
بصد د النقل عنهم ونسبة الحد يث اليهم والا ستغادة متهم ٠‏ ومن هلوألاء 
العلامة عبدالله بن ألا مام أ حمد بن حنېل وشعلب أ حد اعمة الغ ةة 
والأدب والجنيد من كبار المتصوفين . 


وذ كرت نفرا من تلا ميذه الذين اغغلهم المو*رخون على حين انى 


وجد ت في تراجمهم أنهمتتلحذ وا عليه . 


ولما جبل عليه من غر الشماعل وكريم الشيم كان من الذ ين يالفون 
ويو“لفون وكا نت داره منغحة الأبواب للوافدين عليه على كرالفداة وسر 
العش يجلسون في حلقاته ويغرفون من ‌عذب فراته . 

وببنت أن له مو"لغات كثيرة عدا ماذ كره المو”رخون وقد شار 
اليها وتنص‌عليہا في مقد مة تقسيرة غفا ۴ا لد 9ر وئي ثنا باه وي کب اخری 
غيرالكتب التى ترجمت له منها : مختصرالتغسير وهو تفسير طوي ل 
مستوعب | ختصر منه شغفاة | للد 4ز ۰ ومن پا کتاب المعجم في الةرا*آت 
على حرف العين وقال عنه انه لم يسيق اليه . () 


ومنها كتاب جعله مقصورا على تفسير كلمة ضل وما يتغرع منم اا 
عند تغسيرقوله تعالى في سورة الضحي " ووجدك ضالا فهدى" ( ومنها 
رسالة في الصلاة وقد نوه بها الا مامابن تيعية في کتابه د رء تعارض‌العقل 
والنقل . ومنها كتاب حدائق القضاة وكاب الحمقي والحطاق ةا 
ومنها كتاب عن‌الحكمة والحكط* . ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا mE e E iE‏ 


)1( شفا*الصد ور / مخطوطة مكتبةجستربتى لوحه ‏ 
() أية(۷) 


- “Ahm 


من مفقر یا ت الحاقد ين رة بالکذی رخلی تف سالأحاد يث والأغب ار 
الصحيحة ودعصد ذلك يأايراد أ حاد يث صحبحة جا "ت في تغفسيره م 
الصد ور فمن أين جا* هو*لا* المخاطونعليه وعلى أى أساس بنوا ما تسبسوة 
اليه وما كتبه متداول بايد ى المطلعين ينطق بالحق المبين . 


يد هنا ايضا أن ممعايو*كد برا*ة ساحة النقاش متسب اليه 
أن مصد زه تاريخ بغداد للخطيب البغدادى والبغدادى ناقل عن شيخه 
البرقاني وألبرقاني معاصر للنقاش ومنافس له في التنقل للنقل والرواية 
يعرف ما للمعاصرة والمناقسة من أثر وماکان يضير البغخدادى أن سال 
عن‌النقاش شيوخه () وهم محمد بن أحمد بن رزقويه » وأحمد بسسسسن 
ابراهيم ين شاذان البزاز ومحعد بن ‌الحسين بن الفضل القطان الا زرق وقد 
کا نوا آعرفالنا س بالنقا شلا نه استاذ هم وشيخهم _ وشهادتهم لايطعنن 
فيها. سوا“ أكانت له آم عليه . كما أنوسصف اللالكا تي لشقا* المد ور بأنه 
اشغا* الصد ور لايقام له وزن ولا ينقص من قد ر النقاش لأن اللالكائي وصف 
بالتد لیس ربأنه کانتله أوهام () 


وكيف يستقيم هذاالا د عا" مع أن اللالكاكي قد سلك النقاش فسي 
عدآد من رسم بالا مامة في السنة والدعوة والمداية الى طريق الا ستقامة 
بعد رسول الله صلى الله عليهوسلما مام الأعمة . )١(‏ 


)0 حاء في مقد مة الد كتور محمد رأ فت سکعید على کتاب الجامسسسح 

خلاق الرأوى واداب السامع حإ صو ١‏ : أن‌الخطيب البغدآأد ى 
قد تلمد على هولا* آلولاء 

(؟) راجع شرح أصول أعتفاد اهل الس والجماعة من الكتاب والسئنة 
وآ جماع الصاحصابة والتاہعين من بعد فم ص ٠١ ٩۹‏ إ د رأاسة وتحفقيق 
الد کتور أ حمد حمد أن . 

)۳( انظر تاب شرح أ صولى أعتقاد أهل السنة والجمأاعة صر الكتاب 
وا لسنة واجماع الصحابة واألتاہعين من بعد هم ليبة الله اللالكا ثي 
إ س ٣٢۹‏ + ص 1 


س ھآ" 


وليت الخطيبالبغدادى الذى نقل كلام هبة الله اللالكا ئسي 
سأله عنعلة هذا الوصف وهبةالله شيخ البغدادى) أوأن البغفدادى 
بين العلة أنه لو فعل ذ لك لا راح 


المظمم دره تارف العقل النتل 90 کا مر ذاکره فی منهح ج النقاش في 


وأزيد هنا أيضا أن مطيياعد تهمقاللالكا في عمسن النقاش ناجاءه 
في تفسيره شغا*الصد ور من أبواب عقد ها النقا ش لط يجب أن يكون عليه 
المفسر لكلام الله من تهح سليم وسير على الصراط القويم. حيثعقد بابسا 
في الزجر عن الكلام في القرآن بغيرعلم. () وعقد بابا آخرفي شواذ 
التفسير ممانكره هل اللغة والنظر ويتذاكر به أصحاب الا خيار والأم . © 


كمانقل قول من نعى على القصاص مسلكهم في تسیر 5م ا 


ومنالشواهدغلى سلامة النقاش في شرعته ومنهاجه أنه كأن يستد 
وقد يما قيل من أسند فقد أحالك. ولتقد ير النقاش لقيمة الاستاد كان 
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(1) انظر كتاب شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة من الكتاب 
وأالسنة واجماع الصحابة والتابعين من بعدهم لهبة الله اللالكا تى 
مرجع سابق في د رأاسة للد كتور أ حمد حمدآن ١ء‏ ص ړړ 

۲٣١ ص‎ 1١ح‎ )( 

(۴) مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة إل 

(٣ المخطوطةالسابقةلوحة‎ )( 

(ه) المخطوطةالسابقة لوحة ١إ‏ 


س 0~ 


استحسانه ونقله انحبارة أبن المبارك :" كرمالله عز وجل هذءالأمة بالا سناد 
لا ته ليست هناك امة منآلا مم فيها اسناد غير هذه يعنى يقول الرج بل 
حد ثنی ابی عن ابیښه وحد ثنی غلان عن فلان “* () 


وقد اجطل المو"رخ الذهبى مارمحى به تفسير النقاش في عبارة 
موجرة ضمنها قول ۽" يعنى ممعافية من الموضوعات * (YT)‏ 


وسن ذا الذی ترضی سجایاه کہا 
كفى المر” نبلا أن تعد معاييسه 
له والله خير الشاهد ين ج 


ود كرت شاد ة الا ماما بن‌تيمية على صلاح ”النقاش وورعه وان كان 
قد جعله في عداد من لم يخلو تفسيره من الأحاد يث الضعية .ةة 
والموضوعة . 

وقد بینت اته کان في‌عقيد ته على طريقةالسلف الصالح لايروم فيا 
شططا ولا يبغى عنها حولا ينطق بذلك تفسيره شفا* الصد ور وشهادة 
كل من هبة اللهاللالكا عي الذى سلكه في سماط من رسم بالا مامة فسسسسسي 
السنة والدعوة والهداية الى طريق الا ستقامة يعد رسول الله صلى االله 
عليه وسلم امام الأئعة » وشيخ الاسلام ابن تيمية الذى جعل مته 
مصد را في تقل تغسير السلف الصالسح . 
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إ١ مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة‎ )١( 
۹ . تذ كرة أالحفاظ ج ج س ر‎ (۲( 
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وقد نسبه المستشرق السويسرى آد م ميتزالى المعتزولة وتبعمه 
الد کتور عد نان محمد زرزور بيد انی ائبت اته ستى ولا يمت الى الهتزال 
بنسب أو مصاهره . لأن المستشرق متز والد كتور زرزور لم يذكرامصد را 
تا ريخيا اعتمدا عليه كما أن‌القاضى عبدالجتبار لم بسلكه في سلك المعتزلين 
وامتلا* تضسير بالرد على المعتولة خير شاهد وأقوى دليل على بع-دء 
عن الاعتزال ويرا*ة ساحته منه » كما ان التزامه في التفسير بمذ هسب 
السلف الصالح يعصف بهذه التهمة » وشهادة اللالكا عي وابن تيميسسة 
تقطع بسلا مته عن نزعة الاعتزال . وكأنى بروحه الطاهرة تناد ى حاسديه 
وناسبيه الى الاعتزال بصوت يم-زالجبال ” هاو م اقرأوا كتابيه *() 
“ هذ! كتابتا ينطق عليكم بالحق " . () 


في الصلاح والتقى يزينه ورعه وزهده في زهرةالد نيا وزينتها يذكر الالله 

أجمع‌العلماء على فضله في ذلك وذكره تللميذه القطان الذى قال 
عنه أنه تمتم بكلمات دعاتية وهو يجود بنفسه لم يفهم منها الا قوا.. هة 
" لمثل هذا فليعمل العاطون " (؟) ثم أسلم الروح لياركها رحمسهة 
الله رحمة واسعة وافسح له في جواره الكريم هع" النبيين والصد يقي سن 
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ما آكتغی هنا بالا شارةالیه وقصاری ال قول فقد کان النقاش‌ امام ا 
جليلا في مختلف العلوم والغنون . 


5البحر يقذ ف للقريب جواه زرا 
جوادا ویرسل للبعید سحایب ا 
کالشمس في كيد السطا* وضو ها 
یغخشى البلاد مشارقا ومغار با 


هذا هو مجيل الباب الأول 


بى ماتضمنه الباب الثاني وهو بیدا بتمهید عن مخطوطا نت تفسی سر 
النقاش " شفا*الصد ور" وقد عثترت على مخطوطتين قيل عنمأ 
انهما من شفا*الصد ور للنقاش احداهما محفوظة بالمتحف البريطانسي 
بلند ن والتانية بالمكتبة السليمانية باسطيول كا ذ كر بروعان في 
الا ولى وفواد سزكين في الثانية . واقمت أكثر من دليلعلى أنهما 
ليستا للنقاش . ' 


أما الفصل الا ول من هذا الباب فقد جمعت فيه مصاد ر النتقاش 
التى عول عليها وأخذ منها ستد ثا بالصحابة رضوان الله عليهم 
الد ين ا ستبقها الاب في التفسير وهم الا مام على ینا بی طالب وعبدالاه 
بنعباس() وعبد الله بن مسعود آبى كعب ) ومن‌نسج على منوالهم 
() ۰ یقول الد کتور محمد عبد الکریمکا ظم الراضى :". .أشارآبو بكر 
النقاش في تفسير" شفا* الصد ور" كثيرا الى منزلةابن عباس عند 
الصحابة والتابعين وجلالة قد رة في هذاالمجال (١ه‏ . قلت 
وقال أبوبكر النقا شوقد ذ كرت مناقب هوأ لا* (الصحابةالا جلا* ) 
واا مہم وشرفهم وذ کرت من 15 ن منالتابعين من !هل ال صا رومن 
ى عته التفسير الى وقتنا هذا فى كتاب المخة ١‏ 
ر اب 5 % 8 ۹ . 
(۲( ر الد كتور ليب الس يد في كتاآبه الد راسة 1ل ولىفي منا هح 
البحث الا جتماعي في القرا ن الکریم‌وعند علما ته ومفسویه : منهح کل 
)١(‏ انظرد راسة !لد كتور الراضي على كتاب تزهةالا عينآلنوا ظرفي 
علم الوجوه والنظاتر لا بنالجوزیصه ۲ › . )> وانظرشفا*الصد ور / 
مخطوطة مكتبة جستريتى لوحة ٠‏ ۲ 
() مكتبة جستريتى لوحة ۲١‏ 


من‌التابعين () رضوان‌اللهعليہم أجمعين كما أنهاخذ عن‌كثير مسن 
غيرهم من‌العلماء الذين جا*د وا بعد هم ولم ينسب الى كتبهم وقد 
وجد ته في مطالعاتي كثير النقل عن الا مام الغرا* د ونتعيين مو"لفات له 
التي صد ر عنها فوجد ته ينقل كثيرأ عن معانى القران للغرا* دون ذكر ' 
کتابه . 


وكان من بين الاعلام الذين أثروا فيه ايضا وسار على تهجهسسم 
واقتفى اثرهم عد االغرا* العلامة أبن قتيية في كتابيه غريب القرآن ومشكل 
القرآن . 


وأما الفصل الثاني من هذا الباب فقد أشتمل على منهج النقا ش 
في تفسیر القرآن‌الکریم من خلال کتایه " شفا*الصدور" . وقد توخښېي 
قي تفسيره منهجا قويما وسلك طريةا مستقيما يتجلى في تغسير المأشور 
بالمأثور من كلام رب العالمين ثم بحد يث سيد المرسلين صلى الله عليه 
وسلم شما بما أوشر من أقوال الصحابة والتابعين رضوان الله علي م 
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آماالتفسیر بالرآی فلم یعول علیه‌کثیرا فکا ن مقلا فيه کد أب 
من يترسم خطا السلف الصالح فرارا من الا خلاد الى الهوى الذى يرد ى 
وقد جعله المرتضى اليماني في كتابه ايار الحق من اخ ر 
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وكان رحمة الله تعالى يعنى عناية تامة بيان أسباب النزول لأأنها 
تلقی ضو* على بيان المراد 
ولعا كانت اللغةالعربيةمغتاح العلوم الشرعيةوكا نالقرآن بلسساأان 


ا لنقا ش لا تقل عن‌عنا ية غيره ممن صد ى للتفسير واستهل بها تفسيرة : 


فذل لہ قیاد ها وتطاس متنہا وکانت طوع اراد ته ینغق متہا حیث بش اء 
الله له ان يكب أو يملى مايفسر به آى الذ كر الحكيم. 


وأا القرا ۴ت فكان النقاش!بن جبدتها وفارس حلبتها وكان 
فیہا رأسخالقد وم بعيد المد ى شديد القوى كيف لا وقد ألف فيم .ا 
أضعاف طاآلفه غيره وحلى تفسيره شفا*الصد ور بشى* يسير منها وفسق 
طاتمس اليه الحاجة ويقتضيه المفام تطيقا للقضية البلازية لكل مقام مقسال 
كثمرة لتلمذ ته وتلقيه عن تلاميذ ابن ذكوان المقرى* المشهور وقد عبد 
الطريق الى قرا*ته وجعل القرا* يقبلون عليه ممهطعين ويد لغون اليه 

وكا نندالعقيد ة السلفية ممتزجة بد مه في عروقه لم يحد نپا قي د 
انمطة في آياتها القرآنية يحملها غلى ظاهرها د ونتأويل أو تشبيه أوتعطيل 
اوتعثيل ولم يسجل عليه انحراف في هذا المسلك ممن ترجم له وكتب عته 
صديقا كان أو خصها لد ودا وبحسبه شرفا وفخرا في هذا المضمار شهادة 
الا مام أبن تيمية وقد سبق تسجيلما . 

هذه ألا سس الرئيسية التى بسنى عليهاالنقاش تغفسيرة وجعا هة 


قاتما عليہا وآضاف اليا مطأضاف ممايتصل بها أويلابسها كاستدلالة 
ييعضالآيات القرآنية على بعض القواعد الا صولية وكا ستنباطه بعضالا حكام 


= رع - 


الفقهية من كتاب الله واأهتمامه بالنوا حي الا جتماعية في تفسيرالىغي ر 
ذلك مماتوخاه في منېجه الذی يد رکه کل مطلع عليه فتنكغي هنا بالا شارة 
إأية . : 


ومطاأفا* الله به على النقاش صفا* ذ هنهوأته كان ينظر بنور اللةه 
وآياته الكونية وأماط عنه اللثام ماأئيته العلم الحديث تحت عنوان الفل ك 
فيعااعلم- أحد من علما*الشريعة والمفسرين فقد ذكرعتد تفسير قوله تعالى 
" أفلم ينظروا الى السما* فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج "() 
أن في الآ ية دلالة على استدارة السطاء وا حاطتها بالا رض من جمي ع 
لأطراف لم يكن ذلك كذلك . )١(‏ 


وه ذا مقهومه ومتطوقه یقطع بکرویقا لا رض . وكذ لك ريه في حت ي 
السحاب ايةالليل (القمر) وقد مر ذكره عند كلامنا على موقفالتق اش 
من المعجزات الحسية الى غير ذلك من المعلومات الجغر افية التىائثبت 
صحتہا العلمالحد يث ٍ 


هذا وقد عقد ت فصلا ثالثا جمعت فيه بحوثا متفرقة مما اشتمسل 
عليها شفا*الصد ور منها عنا ية النقا ش‌ببيان‌نسبة السور الى المكى منها 
والمد تي . فلقد كان‌المام النقاش بعلوم القرآان سعفاله علىالائغاق 
منها ومطالعة القرا* بين ألفينة والفينة بذ كر مسالة لها صلة بمايفسر 
به يات القرآن الكريم لأ ن علومالقرآن تسير معالتفسير جنباالى جنب 


٦ سورة ق أية رقم‎ )١( 

(۲( شه فا*الصد ور / مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم > +٣‏ 
ورقة ب | وهذ!التصور للسماء هو افضل تصور في زمن النقاش 
والتصور العلمى لاد ن بر أن الكون ملی ° يالمجرات + 
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ولاغنى لمغفسر عن‌اعتبارها واحلالها المحل الأول لما لها منفضل في 

ومع يكاد ينفرد به النقاش مطافعة القارى* باسعا* لبعض‌السسور 
لما قلعا ذ کرها غیرەمن ع المفسرين مثل سورة آل عمرأن حیث فرر گثير مسن 
المفسرين تھ قد روک ان اسما طبية + 
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ومط توخاه النقاش في تغسیره د قته في أبراز ماحواه كتاب الاه 
ا ر جتا ”به الا يجاز في مواطن كثيرة يمثل ذلك تعقيبهعلى تغفسيسر 
لا یات بوا بقوله : وهذا کم نهاية الا ختصار )1( وقول هة 
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)١(‏ انظر تغسير قوله تعالى :" هلأتاك حدیث ضيف ابراهي سم 
المكرمين " آية ٤‏ ۲ عن سورة الذاريات في شفا*1لصد ور / مخطوطة 
دأرالكتب المصرية ذأ الرقم 1۳٤‏ ورقة ۷ه . 

(۴) انظر تفسير قوله تعالى" وله ماسكن في الليل والنهار وهو السميع 
العليم " ية ٣‏ سن سورة الا تعام قي تة ۴الصد ور/ مخطوط_ة 
مكتبةجستريتى لوحة ۷1 . 

() انظر شفا۶الصدور/ مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة > ۷ 

()) انظر شغا۴الصد ور/ مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم ۹٠۲ب‏ 

(ه) شغفا۴ لصدور/ مخطوطة مكتبة جستربتى لوحة ۲٣١‏ 
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هذا ويقد ختمد هذ االفصل بذ كر بعض هتات هيتات له رحمه 
الله قلما يخلو منها مو*لف مهطا أوتي من ملكاند وهبات . ٤‏ 

ما قيمة تفسيره العلمية فقد قد رها حق قد رها أقمة اعلام ومقسرون ' 

فحول في طليعتم مالعلا مة أبن عطية والا مام القرطبى والقاضي 
ولا يفض من قيعة تكفسيره ولا ينقص من قد رهما قشت به صد ور حاسد بهة ولسان 
حاله یقول : 

فیا لا ئمی د عنی أغالى بقي ت 

فقيمة كل التاس ما پحستونسسسة 


ولقد رأى فضلاء العلماء المذ كرون آنفا صنيع التقاش في تفسيره هسنا 
وما رأ المسلمون حستا ل سما افصلا * منهم فهو عثد الله حسن وقد يما 
قیل : ) 


انما يقد رالکرام کرم 
ويقيم الرجال وزن الر جال 


س وألياب ألثالت عفد ته للموا تة بین !لنقا ثرومعاصرهالا مامالحليل 


ٍ 
الأعلام تدعو الى الموازنة من أوجه الانقاق رالا ختلاف . 


وصفوةالقول في هذا الباب أن‌الموا زنة بين شخصين لاتعسنى 


فتزيد السيتات عند أحد هما عليها عند الا خر وقد يكوتان على طرفي 
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بینہما وانی أریكها يرى الكرام الكا تبون فضل الطبرى على النقاشوفق ي 
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کل خیر. 


هذا وقد اقتضتنى الموا زنة بين النقاش وابن جرير مطالعة الكتب 
والرساتل العلمية الحد يثة التى ترجمت لابن جرير وذ كرتاثاره العلمي-ه 
وكشفت عن منهجه في تغفسير القرآنالكريم . 
أما الكتب فأمرها معروف وما فيا مألوف وأما الرساعل التى كتبست 
أخيرا وفيها جد يد عن الا مام اين جرير(وكم ترك الأ ول للاخر) . 
فأولاها : رسالة الا مام أبن جرير ودغاعه عنعقيد ة السلف للد كتسور 
والثانية : رسالة القرا*ات عند ابن جرير الطبرى في ضوء اللغة 
¢ ب 
والنحوکما ورد ت في کمتابه جا مع البیان عن تاویل آیالقران 
الد كتور احمد خالد بابکر 
محمود محمد السيد شيكة. 
اسمه تصيب . فالا ولى عنيت بالعقيد ة السلفية وأوفت فيهاعلى الغاية . 


والثانية حد دت معالم القرا*ات عنده رلم تقغف د ون النهاية . 

وآما الثالثة فقد رسمت منهجه في التضير رسها د قيقا وأبد ىت 
محا سن مسلکه کماتبد ى المراة المجلوة صورة المتطلع فيا والناطلر 
اليا . 

رانى أذ أودع الكتابة في رسالتى المتواضعة التى سلكت فيها 
سييل العماد الا صفهاني وماآخذ به نفسه في کتابته من حيث التغيير 
والتبد بل والحذف والا ضافة بغيةترك المقضول الى الأفضل ورغبة 
الترقي من الحسن الى الأ حسن لامل من الله العظيم ان يست ر 
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عوراتی ویغغفر زلا تی ومن القاری۴الکریم آن یتغاضی عن هفواتی وان يجعل 
ععملی خالڻا لوجه‌الفه وان رفع به د رجاتی وان يکون لبنة في بني سان 
النهضة العلمية السعود ية الباذ خة الشامخة ان شاء الله وهو حسيشسى 
ونعم الوكيل والصلاة والسلا على أشرف اأنببين واامرسلين على اله 
وصحيه أ جمعيه وآخر دعوانا أن‌الحمد لله رب العالمين . 


~~ 


هذا ملحق خاص‌بالفصل الأول سن الباب الأول في هذه الرسالة 
يشتمل على مجموعة من الخراتط توضح اتلد ويلا ت الع كانت منفصاة 
عن الد ولة العباسية الأم رأيت الحاقها بهذه الرسالة وفا* بالود 
وأتماما للغائدة . 


o 
ر کرازی از ا‎ 
ا‎ 


رور 


ا 


اوک ا 


الجر اب 


الدولة 


ا 


الاما 


ی 


بحرت ا لخر هة من لی ایک لاعفا 
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ثبت المصاد ر والمرآ جع 


( مرتبقءلى حسب حروف المعحجم ) 


1 مطبوع منم ا : 


القران الكريم. 
صحیح الیخاری 
صحيح مسلم 

سنن ہبی دأود 
سنن آبن ما جه 


سنن الترمدذ ف 


۹ 


موطاً مالك موک ا 
N |‏ ۰ 
أ( 


ابن آلرومی لجورج غريب 
أبو جعغر الحا وى وأثره في الحد يث لعبدالمجيد محمود 

بو زرءة الرا زى وجهود ه في السنة النبوية / د راسةوتحقيق سعد 
اليا شمي 

أبى بن كعب الرجل والمصحف للشحاتالسيد زغلول 

أتجاهات التفسير في مصر في العصر الحد يث لعفت محمد الشرقاوى 
اتجاهات في تفسير القرآن الكريم في مصر لمحمدابراهيم شريف 

الا تجاهات الفكرية في التفسير للتحات السيد زتلول 

الا تقان في علومالقرآن لاسيوفي 

اثبات تبوةالنبى صلى اللهءليهوسلم لمحمد عبدالله السمان 

الأ جوبة الفاضلة للأسعلة العشرة الك طة للكتوى 


“YY 


أحسنالتقا سيم في معرفة الأ قاليم 

أحكام القرآن للجصاص 

أحكام القرآن للقاضى اينالعريبي 

آد ب الفقها* لعبدالله كنون 

الد يب والمفكر أبو حيان التوحيدى لعلى دب 
الا سكلة والاً جوية الأ صولية على العقيد ة الوا سطية لعبدالعزيز المحمد 
السلمان 

أسياب النزول للواجد ى بتحقيق السيداحمد صقر 

الاستيعاب في اسما* الأ صحاب لابنعبدالبر 

الا سراقيليات وأثرها في كتب التفسير لرمزى تعناعه 

الاسراعيليات والموضوعات في كتب التفسير لابى شهبة 

اسرار ترتيب العران للسيوطي . 

أسرار التكرار في القرآن لكرم! تي 

الاشباه والتظاتر للبلخى 

الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسةقلاني 

اصلاح النوجوه والنظائرللد مغاتي 

اضوا*على متشابہات القرأن لخليل ياسين 

الأطلسالتاريخى للعاملين العريى والاسلامي لعدنان العطار 
الأ طلس الجديد 

أطلس العالم 

اعجا زالقرآن لأبى بكر الباقلاني 

اعجاز القران بين المعتزلة والاشاعرة لمنير سلطان 

اعراب ثلاثين سورة منالقران لابن خالويه 

اعراب القرأن لابی جعفرالنحاس 

اعراب القرآن للزجاح 

الاعلام لخير الد ين الزركلي 
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ألفية ابن مالك في النحو والصرف لابن مالك 
الألفية في تفسير غريب القرآن لابى زرعة العراقي 

اقا د ة المستفيد بشرح كتاب التوجيد للجطيلي 

اقغانستان أأمحمود شاکر " صن اة موا طن الترعوب ألا سلا مية" 
الا قناع في القرا۴ات السبع لابن البا ذش 

الأم للشافعي 

أمالى المرتضي " غرر الفوائد ود ررالقلای " 

الا مام الشود تي مقسراً أمحمد حسن الغماری 

الامام محمد عبده ومتهجه في التفسير لعبدالغفار عبدالرحيم 
الانتصاف من الكشاف لابن‌المنير 

ايثار الحق على الخلق لاين‌المرتضى 

ايضاح المكنون 


( ب ) 


البا قلا ني وكتابه أعجاز القران / د راسة تحليلية لعبدالرو*وف مخلوف 
البح ر العحيط لابى حيان الا ند لسي 

بداقع الغواعد لابن‌القيم 

البداية في التفسير الموض وعي لعيد الحى الغرماوى 

البد اأية والتهاية لابن تشر 

بد التفاسير لعبدالله محمد الغعارى 


س و 


البرهان للزركشي 


البغوى ومنهجه في التغفسير لعفاف عبد األغقور حميد 
بغيةالوعا ة للسيوطي 


البيان في غريب القرآن لابن الاأّنبارى 


( ت ) 
تأويل مشكلة القرآن لابن قتيبية 
التاج الملل من جواهر الطراز الأول للقنوجى 
التاجالجامع للا صول 
تا ریخ الا د ب العربى لأ حمد حسن الزيات 
تا ریځ الدب العريى لکا رل بروگمان 
تا ريخألا سلا م السياسى والد ينى والثقا في يالا جتماعي لحسن ابراهيم 
حسن 
تا ریخ آلا سلام ووفیانتالمشاهير الا علام 
تا ريخ ألا مم ألا سلا مية للخضرى 
تا رييخ الد ول 1لا سلا مية ومعجم الا سر الحاكمة لا حمدالسعيد سليعان 
تاريخ بغداد للخطيب البخدادى 
تاريخ التراث العریی لغو*اد سزكين 
تاريخ الحضارة في الشرق من عهد نغوذ الاتراك الى منتصف القرن 
الخامس الهجرى لمحمد جمال ألدين سرور 
التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزيه 
التبيان في أداب جطة القرآن للنووى 
التبيان في علوم القرآن للصابوني 
تد ریب الراوی للنوی 
تذ كرةالحفاظ للذ هبي 
ترييةالا ولا د لعبداللهعلوان 
ترجمة شيخ الأ سلام أبن تيمية لمحمد كرد على 


Y1 - 


-٥‏ ترکستا ن الصينية(الفرقية ة) المحمود د شاكر " ضمن ساسلة الشعوب 
الاسلامية" 

١‏ - التفسير البيانى للقرآن‌الكريم لعائشة عيدالرحمن 

۷ التفسيرالحد يث لمحمد عزة د روزة 

-٩ ۸‏ تفسیر جر"عم لمحمد عبد ه 

۹- تفسير سورةایراهیم لعحمد جمیل غا زی 

-١ ٠ >‏ تفقسير سورةا لفاتحه مع ثلا ث مقا لا ت تفسيرية لعحمد عبدهة 

١ ٠ ١‏ تقسير سورة قاطر لعيد الحسيب طه حميدة 

١ ٠ ٣‏ تفسير سورة النسا* أعحمد عبد اللهالهشرى 

١ ٠٣‏ تفسير سورة الباقد ة أعحمد سيد طنطاوى 

۽ -١ ٠‏ تفسير القا سمي 

1۰~ تفسير القرانالعطيم لابن كثير 

-١ ٦‏ التغسيرالكبير لفخر الد ین الرازى 

-١ ٠۷‏ تفسير النسفي 

A‏ التفسير والمفسرون محمد حسين‌الذ هبي 

١ . ٩‏ تغصيل ايبات القر أن الحکريم لجول لا بوم 

٠ تې ذیب الاسماء للنووی‎ - ٠ 

-١ ١ ١‏ تيسير العزيزالحميد في شرح كاب التوحيد لسليمان بن عبدالله 
ال الفيخ 

-١ ١ ۲‏ التيسير في القرا۴اتالسبج لابن عمر الداني 

٣۳‏ - تيسير محطلح الحديث لمحمود طحان 


زت) 


}ج ( 
11- جامع البيان في تفسير القران لمحمدبن جریر الطبری 
١‏ - الجامع لا حكام القرآن للقرطبي 
۷ - الجامع لا خلاق الرأوى وآ ڊاب السامع للخطيب البغدادى 


“۸ 
“11۹ 
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الجرح والتعديل للرازی 
الجصاص الا صولى ألغقيه المضسر لعجيل جاسمالندي 
جلال الد ین‌السیوطی " محاضرات 
الجمان في تشبيہات القرآ ن لاين تاقياالبغداد ى لمصطفي 
الصآوى الجوينى 
الجمعالصوتي الأول للقرآن للبيتالسعيد 
(ج ) 
الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسيرالقرآن الكريم لعد نان محمد زرزور 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي 
الحضارة الا سلامية في القرن الرابع !و في عصرالنمضة في الا سلام لادم 
حليةا لا ولياء وطبقات الأ صفيا* لابى نعيم 
الحيوان للجاحظ 
(ح ( 
الخصا تص لاأ بن جتني 
الخطايا في نظر الاسلام لحغيف عبدالفتاح طباره 
(د ) 
داترة المعارف ا فرام البستاتي 
الد خيل في تفسير القرآن‌الكريم لعبد الوهاب قايد 
د ر“ تعارضالعقل والنقل لابن تيمية 
الد رأسات القرآنيه المعاصرة للسد يس 
د راسات في الثقافةا لا سلامية _ مد خل الدين الاسلامي -لأميسر 
عبد العزيز 
د را سات قي کتاب سيبويه لخد يجة الحد يثى 
د راسة أ د بية لنصوص قرا نية مخنا رة لكا مل سلامة الد قس 
د را سة اسقوط ثلا ثين د ولةا سلا مية لعبدالرحمن عويس 


الد ر المنثور للسيوطي 


-۹ 


¢ + 
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الد رة التنزيل وعزة التأويل للخطيب الا سكا في 
د فاع عنألقرا*ا ت .المتواترة في مواجهة الطبرى المغسر للبيب السعيد 


د یوا نآ لمتنبی 
(د ) 
الذيل على طبقات الحنايلة 
( ر) 


الرازى من خلال تفسيره لعبدالعزيز المجذوب 
الرسالة التد مرية مجمل اعتقاد السلف لابن تيمية 
الرسالةالستطرفة لبيان مشهور كتب السنةالمشرفة للكتا ني 
رسم المصحف العثماني رأوهام المستشرقين في قرا*ات القرآن الكريم 
د وافعما ود فعا لعبدالغتاح اسطعيل شلبي 
روائع البيان قي تفسير أيات الا حكام للصابوني 
روح الد ين الا سلامي لعقيف عبد الغتاح طبارة 
روح المعاتي في تفسير القرآن العظيموالسيع المثاني لللوسى 
ريا ض‌الصالحين للنووی 
(ز) 
زاد المسير لابن الجوزى 
الزمخشرى لا حمد محمد الحوفي 
الزمخشرى لغويا ومفسرا لمرتضى أية اللهزاد ٠‏ الشیرا زى 
(س) 
السلغفية ود عوة ألشيخ محمد بن عبد الوعهاب لعلى عبد الحليممحمود 
سورة تيارك المنجية . المانعة .الواقيةمن عذاب القر تحقيسق ٠‏ 


وتعلیق يوسف البد ری 
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7 د ~~ سورة الرحمن وسور قصار لشوقي ضيف 
۷ه -١‏ السورةالزهرا* لمحمد كا مل حسينالمحا مي 
١ ٥۸‏ سورةالنسا* لمحمد المشری ۰ 
٩ه -١‏ السنن والمبتدعات لمحمدعبدالسلام خضرالشقيرى 
- - سيف الد ولة الحمداني أو مطلكة السيف ود ولة الا قلام لمصطفسسى 
الشكعة . 
-1١‏ سير أعلام النبلاء لاذ هبي 
ش) 
٣‏ - شذرات الذ هب لابن العماد الحنبلي 
۳- شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة وا جماعالصحابة والتابخين 
ومن بعد هم لهبةالله اللالكا تي . 
-٤‏ شرح حد يث النزول لابن ‌تيمية ) 
۵ شنج العقيد ة الواسطية لمحمد خليل هراس 
٩‏ - الشرح والابانة على اصول السنة والديانة ومجانسة المخغالفين 
ومباينة آهل الأهرا* المارقين لعبيد الله محمدبن بطة العكرى 
۹۷ الشةا للقاضى عياض ) ) 
۸- الشيخ محمدبن ميدالوهاب : عقيد ته السلغية ودعوته الا صلاحية 
وتنا“ العلما* عليه لأبى طامى 
) 
-١ ٩‏ الصارم المتكى في الرد علىالسبكى لابنعبدالهادى الحتبلسى 
¥ الصمم السند ف من أذ كار اليوم والليلة لمصطغىين العد وى أحمد 
-1۷١‏ الصحيح السند من أسباب النزول للواد عي 
¥۲ صغوة التفاسير للصابوني _ 
(ض) 
¥“ ضحی الا سلام لا حمد مين 
(ط) 
۽۷٠‏ الطيرى ومنهجه في التفسير لمحمود بن الشريف 


طبقات الحفاظ للسيوطي 
طبقات الشافعية للا ستوى 

طبقات الشافعية لا يى بكر بن هدايةالحسينى ۰ 
طبقات الشافعية الكيرىي لأسبكى 

طبقابت فقا الشافعية للعباد ى 

طبقاتالفقما ۴ بى اسحاق الشيرازى الشافعي 

طبقاتالقراء لابن لجزری 

طبقات القراء* للذ هبي 

طبقابتالمفسربين للسيوطى 

طبقات‌المغسرین للدأو دى 

طابقا ءتالمعتزلة للقا ضى عبد الجيار 

الا ع البشر في و ت العشر لمحمد الصاد ق قمحاوى 
ظاهرة التكرار في القرآن‌الكريم لعبدالمنعم السيد حسن 

طهر الا سلام ١‏ حمد أ مين 

٠ (ع(‎ ٤ 

عجا قب المخلوقات وغرا ثب الموجود انت لزكريا القزوينى ٠ ٠‏ 
العصرالعباسى الثاني اشوقي ضيف 
العقاعد الاسلامية لسيد سابق 
عقيد ة هل السنة والجماءة لحا فغ بن أ حمد حکي 
عقيد ا لمو“ من لا بی بک ر الجزا یری 

العلاقات السياسية في عصر البويميون لحامد غنيم أيو سعيد 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم الزواح لعبدالفتاح أبوندة 
علوم الحد بث لمحمد على قطب 

على ماشد ة القركان مع المفسرين والكتاب لاحمد جمال 

(غ) 

غاية النهاية في طبقات القرا* لابنالجزرى 
غرا گب القران ورا شب الفرقا ر ن نيسا بوری 


€ 
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الفارابي لسعيد زايد 
الفاصلة القرانية لعبد الغتاح لاأ شين 
الفتاواى لابن تيمية 
فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلاني 
فتح القد ير للشو ني 
تع المجيد شن كاب التوحيد لعيد الرحمن بن حسن آل الفيخ 
فرق وطبقات المعتزلة للتا ضى عبدالجبار 
فكرة اعجا ز القران منذ البعئثة النيوية حتى عصرنا الحاضر لنعيم 
الحمصي 
الفصل بين الملل والنحل لابن حزم 
فضائل القرآن لابن‌كثير 
فضائل القران لرضوان محمد رضوان 
فهرس !بن عطية 
الغهرست لابن النديم 
فواعد في مشكل القرآن لعزالد ين بن عبد السلام 
فواقد قرانية لا حمد خیرى 
( 4 ) 
قا موس قرآني جمع وتأليف حسن محمد موسي 
القا موس المحيط للفيروز آبادى 
القرآنالكريموآئره في الد راسات النحوية لعبدالعال سالم مكرم 
القرطبي ومنهجه في التغسير للقصبى محمود زلط | 
قصة التفقسير ا حمد الشريا صي 
القصاص والمذ کرین لا بن!لجوزى 
القصص الرمزى في القرآن لاحمد جال ٠‏ 
قضایا في علوم‌القرآن تعین‌علی فهمه لسيد احعد عبدالغفار 
(ك) 
ال5 مل في التاريخ لابن آلا ثير 


) كشف الطنون عن سامی الكتب والغنون لملا كا تب حلبى 


- TAY — 


Ê 


الكشاف عن وجوه التأويل وعيونالا قاويل للزمخشرى 


“ حناجي خليدفة" 
الكشف الحثيث عمن رمی بوضع الحد يث لبرهان الد ين الحلبي 


الكواشف الجل ية عن معاني الواسطية لعبدالعزريز المحمد السلمان 


(ل ) 
لباب النقول فن أسباب النزول للسيوطي 
لسان‌العرب لابن منظور 
لسان‌الميزان لابن حجر العسقلاني 
اللآلى المصنوعة 
اللباب. في تهذ يب الأنساب لابن الاثير الجزرى 
اللو"لو“ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وضع محمد و *اد 
عبد ألبا قي 
ما ورد في القرأن من لغات القباقل لابى القاسم بن سلام 
مججح البيان للطيرسي 
مجمع الزواعد ومنبع الفوائد لليثمي 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيه 
مختار الصحاح للرازیى 
مختصر الصرف لعبد الهاد ى الفضلي 
مختصر التحو لعيد الها دى الفضلي 
مختصر تا ريخ !ا سلا م للذ هيي 
مختصرالنحو لعبد الماد ى الفضلى 
مختصر تفسير الطبرى للصابوتي 
مختصر تفسير ابن كثير للصابوني 
المختصر في أخبار البشر للطلكالمو*يد 
المختصر في شوان القرا*ات لابن خالويه 


س 
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۷ ۲ المدارس النحوية لشوقي ضيف 

-٣ ۸‏ المد خل لدراسة القران والسنة والعلوم الا سلامية لشعبان محمد 
اسماعیل ۰ 

»> ۲ مذاهب التفسيرالاسلامي ترجمة عبدالحليم لنجار 

٠‏ ه٣‏ مذ کرات ساح في الشرق للند وى 

١ه -٣‏ مراة الجنان وعبرةاليقظان لليافعي 

® مساکل نافع لا بنا زرق 

٣ه‏ ۲- المستد رك على تفصیل آیات القرانالحکیم لا د وار مونتیه 

)ه -٣‏ السلمون في الاتحاد السوفيتى عبر التاريخ لمحمدعءلى البار 

٥ه -٣‏ مشاهد القيامة في القران لسيد قطب ) 

٦ه‏ ۲- مشيخة الازهر منذ أنشاتها حتى الآن لعلى عبدالعظيم 

به -٣‏ المصاح المنير للفيومي 

۸ه ٣‏ معالم الثقافة الا سلامية لعبدالكريم عثمان 

۹ معا ئي القرآن للاخفش الا وسط 

٠ ٠‏ معاتي القرآن للفراء 

۲٠١‏ معترك الا قران في اعجاز القران للسيوطي 

٣‏ معجم الالفاظ والاعلام القرانية لمحمد اسماعيل أبراهيم 

۳؟- معجم البلدان لياقوت الحموى 

۽ ٣٠‏ المعجم المفہرسلالفاظ الحد يث آلنبوى رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرقين . 

م -۳١‏ المعجمالمفهرس لالفاظ القرآن الكريم لمحمد فو“اد عبد الباقي 

٩١‏ - معجم المو“لفين لعمر رضا كحالة 

۷ معرفة القرا* الكيار على الطبقات والاعصار للذ هبي 

۸ ۲۹- المعجرزةالكرى لمحمد ابو زهره 


۹ ؟- المغتى في الضعفاه للذ هبي 
ص منا هج البحث آلا جتماعي قي القرآن الكريموعند علما که ومكسريه للبیب 


السعيد . 
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۷١٠‏ فاهج التفسير لمصطفي الصاوى الجوينى 

-۲١‏ فاهل العرفان في علوم القرآن لعبدالعظيم الزرقا ني 

٣‏ المنتظم في تاريخ الملوك والا مم لابن الجوزى 

۽ ۷ -٣‏ المنتقي من متهاج الاعتدال للذ هبي ۰ 

ه٠‏ ففتاح السعادة ومصباح السياد ة لطاش کرى زاده 

- ففتاح كنوزالسنة أ. ى فتسنك 

۷۷ - مفحمات الاقران في همات القرآن للسيوطي 

“YA‏ مغرد ابت غريب القران للراغب لا صفهاني 

۹ مقد متان في علوم ( تاب المبانى ومقد مة أبن عطيه لا رثر جغرى ) 

٠‏ - مقدمة أبن ‌الصلاح في علوم الحد يث 

1 - مقدمة في اصول التفسير لا بن تيمية 

۲ ؟- مقدمة في تفسير الر سولللقرآن الكريم لمحمد العفيفي 

۳٢۔-‏ مکی بن ابی طالبي وتفسیر القرآن لا حمدبن‌حسن فرحات 

۲ الملل والتحل للشہرستانی 

۵ من الد راسات القرآنية لعيدالعال سالممكرم 

۹ من ‌الظلمات الی النولا لا حمدعيد الحميد غراب 

) من مكة لى موسكو لعبد الكريم غلاب‎ “TAY 

۸ - من معجزات الرسول صلى اللەعليه وسلم لعبد العزيز لمحمد السمان 

1“ منهاح السنة ألتبوية في نقض كلام الشيهة والقد رية لابن تيمية 

۰ منهج أبن عطيه ي تفسيرالقرآن الكريم لعبدالوهاب فايد 

۲ - هح اأ بنالقيم في التفشسير لمحمد ا حمد الستبا داي 

٩۴‏ مهج المد رسة العقلية الحديثة في التفسير لغهد عبد الرحمسن 
ابن سليمان الرومي ٠‏ 

٤‏ من وحي القران لا يراهيم السا مرا تي 

۳۹٥‏ المنية وألا مل في شرح الملل والنحل لاحمد بن يحيى المرتضى 
اليماني 

۹1 - الموسسوعة القرانية الميسرة ةلابراهیم الابیای ‏ 


= ف1 - 


۷ الموضوعات لابن الجوزی 

-٣ ٩۸‏ موقف المعتزلة منالسنةالنبوية ومواطن انحرافهم عنها ! بي لبابة حسين 
۹ - مزان 1 عتدال في نقد الرجال للد هبي 

o) ا‎ 

. .ج النيوة والأنبياء للصابوني 

-٣ ٠١‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظاعر لابن الجوزى 
-٣ ۰۲٢‏ نحو منهج لتفسير القران لمحمد صاد ق عرجون 

۳٣‏ نشأةالاراء والمذ اهب للشهرستاني 

٣.»‏ النشر في القرا*ات العشر لاين الجزرى 

ه٠۳‏ نشوار المحاضرة واأخيار المذاكرة لا بى على التنوخي 
٠٠‏ نكتب الا نتصار لنقل القران للبا قلا ني 


۳.۷ النهاية في غريب الحد يث والاثر لابن الأثير 
(د) 
٠۸‏ ۳- وفيات الأعيان وأتياء أبتا* الزمان لابن خلكان 


ثاتيا : المخطوطاد . 
أ مخطوطات تفسير النقاش" شفا۴! لصدو" 
1- مخطوطة رقم» ٩ ٣‏ بدارالكتب المصرية بالقاهرة 
- مخطوط رقم | » » » < 
3 مخطوطا رقم . بالمكتبة الظاهرية بد مشق 
- مخطوط رقم ٣٣ ۸ ٩‏ بمكتية جستريتي بد بلن 
ه- صور المخطوطة السابقة على ميكروفلم ء محفوظة بمركز البحث العلمى 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
ب مخطوطات أخری 
1 مخطوط رقم ٠.‏ ۽ بمكتية حسن حستى با لمكنبةالسليط نية با سطمبول 
وقي قيل عنه انه من شفا*الصد ور على حسين أنالواقع خلاف ذلك. 
۷ مخطوط رقم ه٤۸‏ بالمتحف البريطاني بلتدان › قيل عنهايضا أنه 
من شفاء الصد ور و قد أئبت انه ليس من شفا*الصد ور . 
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اھ مخطوطا تا ریخ سلا م لاذ هبی رقم ۲ ٩ه‏ تاریخ صورة میکروفلمیه بمركز 
البحث العلمى بجامعة بجامعةآم القرى بمكة المكرمة . 
۹- تاریخ د مشق لاین‌عساکر رقم ۱ > ٩‏ تاریخ صورة میکروفیلمیه بمرکز 


نالتا : الرساكلالعلمية : 


- رساعل الدكتوراة 


لتر ن لملبان الماد ق البيرة رة اة الاسكد رة : ) ) 
جامعتالا لھ ٤‏ 


۳ الا مام ابن جرير ود فاعه عن عقيد السلف لاحمد بن عبد بسن 
الحسين الحوايشة/ جامعة أمالقرى . 

الامام الحسين الفراء المعروف بالبغوى وكتا بهالتفسير السمسى 

معالم التنزيل لمحمدعلى محمود عثمان /جامعة الا زهر. 

ە- الا عام الشوكاني مفسرا لمحمد حسن بن احمد الغمارى /جامعة 
آم القری . 

الامامالقشیری ومنجه في تفسيره لطائف الا شارات لمحمد سعيد محمد 
عطيه عرآم / جامعة آلا زهر. 

¥- تفسير مجآهد / د راسة وتحقيق احمد اسماعيل توفلى / جامعة 
الا زهر. 

۸ الد خيل في تفسيرالامام النفسفي لسمير عبد العزيز شليوه لا زهر 

۹ - آلزركشي ومنهجه في علومالةران لعبد العزيز أسماعيل صقر / 
جامعة الا زهر. 

1 سورة مريم / د راسةموضوعية للسورة الكريمة لمحمدعلى اسماعيل 
حجازى /جامعة الأ زهر . 


- 1 


1 


س 


~4 ۷ 


۳ 
“TY 


~4 


- TAY - 


الشيعةالا ثنا عشرية ومنهجهم في تفسير القرانالكريم لمحمسد 
محمد | loll pale‏ الازهر. 

لا زهر . 
العقيد ةالسلفية بين ألا مام أبن حتبل وألا مام أبن تيمية / د رأاسة 
و عبد العزيز محمد اسای ج مع زور 
القيا س النحوى وأشره لفا قزة على المو“يد / جامعة الا مام محمد 
جامعة ألا زهر. 
محمد عزة ك زورك ومتهجه في التفسير لفريد مصد ا قي سلیسان 
جامعة الا زمر 
المستشرقون والقرأن ليوسف لقمان /جامعة الازهر" 
متاقشة آرا* جولد تسيهر في تغسير القرا ن لجلال الدين محمد . 
ی /جامعة الازهر. ) ) 


لحان ر جامعة الازهر. 


ب _ الماجستير 


أسباب النزول لعيدالله بن ابراهيم‌الوهيبى / جامعقالازهر 


٠‏ تقسير اأبنعطيةمن اول سورة الداريابت ألى أخر سورة الحد يد 


لعلى ایراهیم الناجم/ جامدة أل زهر. 


التفقسير المنسوب لابن عربي لمحمد كركب /جامعةالقرويين 


خصاقصالسور والآيات المد نية ومقاصد ها لعادل محمد صالح 
أبو العلا /جامعة أآمالقرى . 
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رحمة الله " جامعة ألا زهر 1 
سغيان الثورى وأثره في التفسير لهاشم ميد ساسين المشهد أني 
حامعة الا زهرء 


صورة لتنا زعاثت ويیان اھداقہا أمحمت عرقا ن تہ مسي بن غلام 
عثماني / جامەة ا۶ زهر . 

طاهرة التأويل في اعراب الترآن‌الكريم لمحمد عبدالقاد ر هناد ى / 
جىامعة لم القرى 


القاهرة . 
.ج القسم في القرآن لخالد سيف الله السيفي /جامعة أم القرى 
۳1 مڅا تيح اليب ومنتيج الیرا زی قبة لعبد الرحيم أحمد طحان / 


حامعة ألا زهر. 


آلا زهر. 


رآبعا المدلاث : 


س مجاة البحث العلمى وألتراث ألا سلا مي العد د .الرابح 01 ® 


٣‏ مجلة التضامن الاسلامئ السنة الاريعون . الجز” الثاني 


شعبان ه. ) هھ /مایو ٥۱۹۸م‏ 
(PI AT A1) (PI AY‏ 
وغير ذلك منالمجلاترالتى ورد ذكرها في تتايا الرسالة . 
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محتويات الرسالة 
الموضوخ 
ألمقد مة 
الباب الأول : 
الفصل الأول : عصر أبى بكر النقا شر( 11 (Aro‏ 
الحياة السياسية في عصر أبى بكر النقاش 
عرض لتا ريخ الخلفا* الذين عاصرهم النقااش 
المعتمد على الله 
المعتضد باااه 
المكتغفي بااله 
المقتد ر بالله 
ألغاهر بأااله 
الراضى بالله 
المتقى اله 
المستکفي بالله 
المطيع لله 
بعض‌الد ول التى استقلت عن الخلافة العباسية في حياة النقاش 
الطولونيون في مصر 
الد ولة الصفارية 
الد ولة السامانية 
الد ولة الا خشيد ية في مصر 
الحمدانيون في الموصل وفي حلب 
د ولة بنی بويه 
الد ولة الأموية في الأند لس 
د ولة الا دارسة فيالمغرب 
الد ولةالفاطمية في تونس ومصر 
الد ولة الطبرية 


ثورة الزنج 
ثورة القرامطة 
الحياة الا جتمامية في عصر أبىبكر النقاش 


العناصر المخظفة التى کونمت المجتمع الاسلامى في عصر النقاش وانقسام 


قصور الخلفاء وال مرا“ والوزراء 
الطعام والشرآب 


TY 
۳ 
¥ 
TA 


۳ ۹٩ 
أ‎ 


1 ¶ ٠ 


المرأة 
الحغلا ت 

ألحيأة العلمية في عصر أبی بكر النقا ش 
الحياةالثقافية في بغداد في عصرالنقاش 


الفقصل آلثا تي : 

آبو بكر النقاش في عصره ( حياة بی بكر النقاش ) 

ذكر مشا ركة كثير من العلا“ للنقاش في لقبه 

ترجمة لا شهر خمسة من العلما* ممن شاركوا النقاش في لقبه 
اسم النقا ش ونسبه 

لقبة 


الموصلي 
الیغد ادى 
العقرى* 
المفسر 

الحافطظ المحدتث' 


أ _ البصرة 
ب _ الكونة 

ج - الموصل 

د - واسط 

هھ _ الحريرة 

و نصيبين 

ز - راس ‌العیر 

ح - لوان 

انیا : رحلات النقاش‌الى الشرق 
أ _ اقليم الجيال ٠‏ 


ب خراسان 


ج فوراء النهر 


t۲ 
t۲ 


tT 
ه1‎ 


۹ 


YA 
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آسما* بعد بعض الشيوخ الذين سم متهم في الشرق 
ا - رحلات اتقاي ف البلاد الشامية 

- دشق 

۲ حمص 


۷ طبرية 
۸- سارية 
ب نہ النقاش في ر ومنزل الوحى الا ول في مكة المكرمة 
التسائي 
خارطة رحلات ألنقاش 
شيوخ النقاش 
ذ كر بعض شيوخ النقاش على سبيل المثال لاالحصر 
أبو جعفر أحمد بن فرح 
العباس بن الفضل 
بو سعيد محمد بن یحیی 
ابو العباساحمد بن سهل بن فيروز 
أبو الحسن بد ر بن عبد الله الجصاص 
ابو محمد القاسم بن أحمد الخياط 
حسنون بن آلهيثم 
بو بكر بن مجأا هد 
ابو يعلى أحمدبن علىبن المثني 
أبو عبد الله هارون بن موسی بن شريك الا خفش 
أبو العباس الحسن بن سقيان 
بو یحی زكريا بن حى بن عبد الملك بن مروان 
أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سلما ن الحضرمي الكوقى!لمعروف بمطين 


A ٦ 


AY 
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بو الحسن اد ريس بن عبد الكريم الحداد المقرىء 
ا کر ایا 

ابوجعفر محمد بن الحسين بن حغص‌الخثعمى الا شتانى 
ابو قريش محمد بن جمعة بن خ لمق القهستانى الاصم 
أبو.العباس عبدالله بن الصقر السكرى 

محمد بن عبد الرحمن الهروى السامى 

اسحاق بن سنين الختلى 


ابو محمد الحسن بن على بن محمدبن سليمان القطان المعروف بابن علويه ۷ء إ 


أبو بكر محمد بن جعفرين محعد بن حفص الريعى المعروف بابن ألا مام 
محمد بن اسحاق ابن أعين الريعى المكى مو"ذن المسجد الحرام 
عبد الرزا ق الحسن الا نطاكي 
اپو محمد عبد الصمك العينونى 
ابو مسلم أب براهيم بن عبدالله بن لم الكجي 
محعد بن الحسين بن حمد ويه الحربي 
يو بكر الا صم 
قا تمة بقية أ سماه شیوخ آہی بكر النقا ش وا سا تذ ته 
مستقاه من كتب المو*رخين وتفسير النقاش" شفا* الصد ورل 
بسط ترجمة ثلاثة أعلام من شيوخ النقاشالذين جاء ذ كرهم في القاكمة 
السايقة وم ; 
ثعلب 
الجتيد الصوفي 
أبن خزيمة 
ثقاغة النقاش 
النقاشوالقرا ۴س 
النقاش والتفسير 
النقاش وعلوم القران 
تالفقا ش والحد يث 
النقا ش والعقيد ة السلغية 
النقاش والفقه ) 
التقاش واللغة | 
مشا رکته في مختلف العلوم وشتى الفتون 
تلا ميذ النقااش ۰ 
ابو على الحسن بن الحسين بن حكما 
ابو محمد الحسن بن محمد الغحام ' 
أبو عبد الله الحسين بن عمرو الغزال 
أبو بكر احمدين الحسين ين مهران الا صيهاني 
ابو الحسن على بن عمر !لد أرقطنى 


ن الهمذاتي 


۰١۸ 


“TAF 


بو بكر محمد بن عبد الله ONS‏ 

أبو الحسن بن رزقويه 

الاي 

قا شمة بيقية اسما تلا ميذ النقا ش 

بسط ترجمة ثلائة تلا ميذاخرين من تلاميذ النقاش: 

طرارا 

بحمد ين أحعد بن القاسم بنا سماعيلأبوالحسينالضبي (القاضي ) 
ارا ني الحنيل 


الموضح في القرأن؛ ومعا نيه 
الاشارة في غريب القرآن 
الا بواب في القران 
کتابا في حرف ” ضل" 
ثانيا ء في القرا*آت 
ثلاتة بحث في ألقرآ۴ات السيع بعللا 
ثلاثة معاجم في اسماء القراء 
کتب اخری في القرا۶ابت 
ثألثا : في السنة 
ذد كر الحسد 
رأبعاً : العقيدة 
كتاب العقل » وكاب حسد العقل 
کتاب د لا ل التبرة 
رسالة في الصلاة 
كتا ب المتاسك وكتاب فيم المنا سرك 
ساد سا : في أالقفصص 
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اخبار أقصاص 
ارم ذ !ا آلعطا د 
کتاب حدأئق القضاة 


كتاب الحمقى والحطقة 

كلمة عن التفا سير الموصوعية في عصر النقاش والتعريف بكتابه الموسوعى 
المفقود " مختصرالتفسير" من خلال ماورد عنه في شفا۴الصد ور 
تبرقة النقا ش مطاأتيم به من الكذب ومن خلو تفقسیره من آلا حاد ب 2 
والا خبار الصحيحة . . 

عقيف ق . 

النقاش والمعتزلة 

نشأة المعتزلة 

اصول المعتزلة 

المعتزلة والقران الكريم 

مذ هب النقا ش الغقهي 


تد پنه وا خلا قه 

وفأ ته 

نة النقاش العلمية 

ألباب الثاني : منهج أبى بكر النقاش في تغسير القرآن 
كتابه " شفا* الصد ور" 


ن¿ الكريم من خلال 


حجم ناء الصد ور 

توثيق نسبة شقا *الصد ور للنقا ش 

مخط وما ت شقا شفا۴الصد ور 

ال صغرى تیا TT‏ 

الکری ورقمہا ٠‏ ٤إ‏ 

الكلام على المخطوطةا لصغرى 

صفة مخطوطة دارالكتب المصرية ذاتالرقم > 1۲ 
الكلام على المخطوطةالکبرى 

صفة مخطوطة دار الكتب المصرية ذات الرقم 
مخطوطة دار الكتب الظاهرية بد مشق 

صغة هذه المخطوطة 

وصورتها الميكروفيلميه بر كر البحث العلمي بجا معة ام القرى بمكة 


¥ Y¥ 
1Y 
1۹ 
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ملا حظة خرجت بها من قرا*تي لمخطوطات : 
مخطوطتان لاتصح نسبتہ ما الى ابی بكر النقاش 
منهج مو#لف الكتاب الذى تمثله مخطوطة مكثبة حسن حسنى التركية 
في التفسير 

مخطوطة المتحف البريطاني 
مخطوطة المتحف البريطا ني وكتاب النقاش المفقود" الموضح في معاني 
القرتن" 
منهج مو#لف الكتاب الذى تمثلة مخطوطة المتحف البريطانى في 
تفسير القرآن الكريم 
ملا حظة اخرى على مخطوطة المتحف البر يطانى 
الفصل الاول : مصاد ر النقاش في تفسيره شفا*الصد ور 
الفصل الثاني : متيج النقاش في تفسير القرآن من خلال كتاببه 
" شفا* الصدور" ) 
اعتماد النقاشص‌على ‏ التفسيي بالمأ ثور 

تفسير القرا ن بالقران 

تفسير القران بالمأثور من الحد يث 

بعض الا حاد يث الصحيحه في شقا* الصد ور 
احاد يث صحيحة في فضاكل بعضالسور القرانيه في تفسير النقاش 
شقاء الصد ور 
ما ورد في شغفاء الصد ور من احاد يث وفيا وهن وضعف 

تفسير القرا ن بالمأثور من أقوال‌الصحابة رضى الله عنہم 

ابن عباس 


ش فا۴ا لصد ور 


ن بالماثور عن التا بعين 
مجاهد 

الضحاك 

طا ووس 


TYA 


TI 


1 
د 1 1 
1 1 ۳ 


1¥ 
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قتا د ےه TA‏ 
الريبح 
أأبو العالية 
الزهرى 
الحسن 
سفيان بن عيينه - TY‏ 
تفسير القران بماجاء عن تابعى التابعين ومن بعد هم 
ما نقله النقاش عن اماماهل السنة (أحمدبن حتبل ) ۳Y۱‏ 
نقل النقاش عن بعض من خفت موا زينه أمثال الكلبى ومقاتل بن سليمان 
الوافد ى TY‏ 
حرص التقا ش على ايراد أسباب التزول في تفسيره شفا*الصد ور :2 
تا ذج لاسياب نزول صحيحه قي تفسير النقاش "شفاء الصد ور ¥{ 
۲٠‏ النقاش والتفسير بالرأى ۰۸ 
_٣‏ اعتداد النقاش باللغة العريية £1۲ 
معاني الالغاظ اللغوية T1‏ 
ففةاللغة TY)‏ 
النحو CY‏ 
الصرف f°‏ 
الا شتقا ق 
تعليل الا سماء 
البلاغة 1© 
موقف النقاش من مسألة التكرار في القرآن الكريم : التكرار فيال عرآن 
الکريم یود ى معان متعد دة بحسب السياق ff‏ 
تفسير النقاش لرو*وس الا ى في القرآن الكريم : رو“وس الاى في القر أن 
الكريم مقصود ة لا دأ* معان خاصة وليست لمرأعاة !لوزن e‏ 
الشعر EY‏ 
النثر ) fe a.‏ 
¢ عناية لتقا ش بالقرا۴ات > fof‏ 
هء- موقف النقاش من أيات العقيدة في تفسيره Cie. ٠‏ 
وحدائية الله تعالى وكمال قد رته . | GU’‏ 
الايات الكونية ٠.‏ أ . 1۱ 
تحديد مان الايمان من الانسان ` ا ) ۲ £1 
مسألة الصفات ا 1 
- روّية المو"منين ربهم في ألا خرة 
فثنة خلق القرآان 171 


ب وضع قد مه سبحاته وتعالی في جېتم ¥ 1 2 


~ ¥ 


تنزيه‌القران عن المطاعن 
وفيد رد النقاش‌على شبهات الزا فين في تلاوة القران الكريم 
الا يمان بالبعث وا مكان وقوعه 
الحياة البرتخية 
الحتة مخلوقة وموجود ة ألا ن. 
د خول الجنة يفضل الله ورحمته لابعمل البعدالمجرد 
من طاعة وعمل صالح . 
السنة حجة قاطعة مع الكثاب ولا حجة الا فی کتاب أو سنا 
مأ ثورة 
اثبانت خيرالواحد 
ما5 نالنقاش مبتدعا ولااخا خرافة ولكن كان حنيغا مسلما 
عصمة الرسول صلوات الله وسلا مهعليه 
وفيه موقف النقاش من‌نسبة الضلال الى النبى صلى الاه 
عليه وسلم في قوله تعالیى (ووجدك ضالا ف دی ) 
اثبات المعجزات الحسية 
وقيه موقفه من معجرة أنشقاق ألقمر للنبى صلىاللەعءليه وسلم 
> استدلاله علىنبوة الرسول صلى الله عليه وسم و وصح-ة 
نبوته عليه الصلا ة والسلام 
صحة خلا فة الشيخين 
الرد على من أنتقص الصحابة رضوا ن الله عليهم (اجمعين 
موقفه من الطرا ف المختلفة والفرق المخرفة في آ اسیا 
وما ذ هب اليه 
المرجتة 
_ القدرية 
_ الممترلة 
- الشيعة وغالبيتهم والرأفضة والرافضة الا ما مية 
في مسجال الهداية والضلال اسندها الى الله خلقا 
وايجاد والى العباد سلوكا واكتسابا 
وبصد د خلق أفعال العباد يوءكد أن الله خالق كلشىء 
وأن العبد لايملك خلق 


الخلاصة ا ن النقاش ان ساقي المقيد ة وکن سن أل الستةوالجماعة 


1 


عظياء الرجال ‏ 
حجة قاطعة بعد الكتاب ‏ 


2 ١ 1 
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تتقریره أن ما عدا الكتاب والستة الصحيحهة فهو بدعفهة 
موقف النقا ش من النسخ في القرآن الكري م 
معنى النسخ وجرا زه 
المفسرون والنس سخ . 
ت 8 ج سپ ۹ ۹ 
۷ التقا ش والتقسير ألفقهہي لا بات الاحكام 
۾ اکتا رالنقاش من الاستشہاد بالا سرا ءل وقولە لم ا 


الفصل الثالث: 


سعات بارزة تجلىت فى تفسير النقاش" شفاء* الصدور " 
المبحث الا ول : عتاية النقا ش ببيان المكر والمد ني في القرآنالكريم 
جد ول بالسورة المكية وهي عتدالنقاش مكية ايض ا 
جد ول للسور المتفق على مدنيتها وهي عند النقاش مد نيه 
ما قاله النقاش في السور المختلف فيم ...ا 
المبحث التاني : ابرا ر النقا ش جوانب التذ كير والوعظ والا رشادا ت 
الالميبسىسة . 
تقنيد ألنقا ش لما كأن من أقوال بعض المفسريسن 
الجانحين وهو موقفه من الكلبى فيما دذهسب 
الى في تفسير قوله تعالى" !لا اللمم" 
ماا ورد هھ النقا ش في نفسيره من آقوال بعضالصوقية د ون أن يعق عليها 
هتات هتات 
الفصل الرابع : قيمة تفسيرالنقاش" شفاء الصد ور العلمية " 


الباب الثالت. 

موا زنه بين منهج آلنقًا شرني تفسیره ومنهح الطبوی في تفسبره 
لمحة عن الطبرى وتفسيره 

وزنه عند العلماء 

ما قاله العلما* عن تفسير الطبرى 

الغصل الا ول 

بيان مااتفق فيه ألا مامات الطبرى والنقا ش 

حفلہ ما باسباب النزول 

اعتداد هما باللغة العربية 

التزا مها بالعقيد ة السلفية 

رد زود هما على اصحاب الفرق ألمذ هبية 

وتفنيد ماذ هبت اليه كل فرقة من هذه الفرق 

اکتا رهطا من ألاستشہاد بالا سرأئيليات وقبلهما لا 
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الفصل التا ئي 

تبيين وجوه الخلاف بين متہجى الطبرى والنتقاش في التفسير - 11 
التفسير بالمأثور في تفسيرى الطبرى والنقاش 111 
التفسير بالرأى بين الاما مين الجليلين الطبرى والنقاش 11٦‏ 
موقف الطبرى والنتاش من القرا*ات المتواترة 114 
موقف کل من الطبری والنقاش من الا د بي العربی ولا ستدلال 
بالشعر 

المساتل الغقبة عتد الا ماميين‌الطيرى والنقا ش :8 
نموذج في جد ول التفسير سورة العصر عند كل من الطبرى وا لنقا شرس ) 

في تفسيرم-ما جتا معالبيان ” و" شفاء الصدور" للموا زنه بينم ما TEY‏ 
خاتمة في" نتائج البحث " A‏ 1 
الملحق' TIT‏ 
ثبت المصاد ر والمراجع 1Y7‏ 


محتويات الرسالة 1۸۹ 


